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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة الطبعة الثانية

  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد

  .قد أكرم هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أُخرِجت للناس عز وجل فإنَّ االله
  . عليهمحمد بن عبداالله صلوات االله وسلامه: واصطفى لها خير رسولٍ هو

  .هو القرآن الكريم: وأنزل عليه أفضل كتاب
  .البلد الحرام مكة المكرمة: واختار له أحب البقاع

وهيأ له أفضل الأصحاب من المهاجرين والأنصار الذين تشرفوا بمرافقة خير البشر صلوات االله وسـلامه   
، ويهـذِّب نفوسـهم، وينقـي       عليه، وتشرفوا بتترل القرآن في عصرهم يرعى خطوام، ويصفي خطـرام          

أن تكون خاتمة الرسـالات      عز وجل   لحمل هذه الرسالة التي أرادها االله      اًمشاعرهم، ويؤسس منهم جيلاً رباني    
صلى االله عليه    رسوله عز وجل  وأشرفها وأفضلها حتى إذا نضجت هذه النبتة المؤمنة ونضجت ثمارها اختار االله           

ؤمنة مقامه حارسةً للدين، ومجاهدةً في سبيله، فأعادوا من ارتد عنه مـن             إلى جواره، وأقام هذه الفئة الم      وسلم
العرب، ثمَّ انساحوا في الأرض ينشرون الدين ويفتحون الأمصار، فتقهقرت أمامهم جميع الجيوش وتـضاءلت               

  .لهم عز وجل أمامهم جميع القوى، وذلك ببركة إيمام ونصرة االله

 ـ            ولم يغادر ذلك الجيل المؤمن ااهد      ، اً هذه الحياة حتى رفعوا راية الإسلام على ربـع المعمـورة تقريب
  .القرآن، ورووا السنة، وعز م الإسلام وأرسوا قواعد الدين، وبلَّغوا

فكل خير في الأمة فهو عن طريقهم وصل، فهم شركاء مع كل من به عمل، ولهم مثل أجور من تبعهم                    
  .إلى قيام الساعة

  أو يدانيهم في الفضل والأجر؟فمن ذا الذي يلحقهم 

  .رضي االله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
ثمَّ ظهر في الأمة بدع وضلالات وانحراف وخلافات نتج عنها افتراق وعداوات بعضها بسبب الجهـل                

  .والهوى، وبعضها بسبب الكره للهدى
 ،صلى االله عليه وسـلم     ة ونسِبت إلى رسول االله    وقد استخدمت في كل ذلك روايات ضعيفة أو مكذوب        

دست في روايات المسلمين وانخدع ا كثير ممن خفي عليه أمرها، فلم يدقق في نقلها، ولم يتثبت في الاستدلال                   
ا، فقامت على ذلك طوائف ونشأت عليها فرق، فثارت بسبب ذلك أحقاد، وقامت عداوات، ونتج عنـها                 



 ٤

  .كان له أسوأ الأثر في تاريخهاانقسام في الأمة 
واليوم وقد اتسعت دائرة الثقافة، وزال كثير من الحواجز، وتيسر اللقاء بين المختلفين، ويأت ظـروف                

 فلـذلك يجـب أن      ، والحوار مع الكافر من خارجها     الحوار مع المخالف داخل اتمعات الإسلامية     ... الحوار
 عـن الـسباب     اً والعمل على معالجة الخلاف بعيـد       والجدال الحسن  ادئيستفاد من هذه الفرصة بالحوار اله     

 عن اام النيات والمقاصد، والتركيز على قضايا الخلاف والدلائل الـتي يـستدل ـا دون                 اًوالشتائم، وبعيد 
  .الأشخاص، إذ لكل مخالف شبهة ودليل يستدل ا بصرف النظر عن صحته أو ضعفه

 ـ       اً في حواره، حريص   اًوعلى كل محاور أن يكون جاد       بمنهجيـة   اً على معرفة ما لدى الآخـر، ملتزم
الاستدلال على ضوء قواعد اللغة التي نزل به القرآن الكريم ونطق ا المترَّل عليه القرآن، ثمَّ الحرص على عـدم                 

               لئت بما صحومـا لا    الاستدلال بما لا يصح من الروايات، وعدم الاعتماد على كتب التواريخ والأدب والتي م 
  .يصح

وآل بيته لم تسلم من الدس والكـذب         صلى االله عليه وسلم    فإذا كانت الرواية المنسوبة إلى رسول االله      
  .وتحقيقأق فيما عداها بدون تمحيص  اهتمام العلماء ا، فكيف يوثَرغم

ب الإمامي   رسالة قد حاورت فيها أحد علماء المذه       هأصل) حوار هادئ : (وهذا الكتاب الذي بين أيدينا    
ممن له مكانته العلمية في الأوساط الشيعية في إيران، وبيني وبينه صداقة وتواصل، ويزورني كلما قدم لبيت االله                  

 - اً أو شيعي  اً سواء كان سني   -الحرام، ولو لم تكن هذه الرسالة موضوعة لقضايا عقدية يهم كل مسلم معرفتها              
  .لما نشرتها

نشرها، وأعتذر عن العبارات القاسية التي وردت في الرسالة والـتي قـد             أبي المهدي ل  / وأعتذر للأستاذ 
  .، ولعلي أستدرك ما فات في طبعات أخرى إن شاء االله تعالى)الثانية( منها في هذه الطبعة اًحررت كثير

  :وأما موضوعات الرسالة فقد راجعتها مراجعة سريعة وأجريت عليها ما يلي
  . وضعت على فقرات الرسالة حذفت جميع العناوين التي١

  . أضفت إجابات قليلة٤  . نقَّحت بعض إجاباا٣    . حررت بعض عباراا٢

  .أن ينفع ا وأن يجمع كلمة الأمة على الحق والهدى عز وجل  أسأل اهللاًوأخير
  .إنه سميع مجيب

  ه١/٥/١٤٢٧: حُرِّر في

  أحمد بن سعد حمدان الغامدي/ د.أ/ كتبة

  مةمكة المكر
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  المقدمة

  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد

الحسيني القزويني  محمد   أبو مهدي    الدكتورزارني في مترلي    ) ه١٤٢٣(ففي شهر رمضان المبارك من عام       
 في إجراء حوار    اً راغب »- ذلك بل يدرس في ثمان جامعات كما أخبرني بعد       - أستاذ في إحدى جامعات إيران    «

بيني وبينه في القضايا الخلافية بين أهل السنة والشيعة الإمامية، فأبديت موافقتي، وافتتحت اللقاء بكلمـة بـين        
يدي الحوار، لا أذكرها بتفاصيلها الآن؛ لأنني لم أكن أظن أنَّ الاتصال سيستمر بيني وبينه، وأنا أسجل هـذا                   

  . من اللقاءاًين تقريبالكلام بعد مرور سنت

  :وملخص الكلمة التي ذكرتها بين يدي الحوار ما يلي

 مُبَـشِّرِينَ   رُسُلاً((: يبعث الرسل ليقيم م الحجة على الخلق، كما قال تعالى          عز وجل  ذكرت أنَّ االله  
صلى االله عليه     ثمَّ ختمهم بنبينا محمد    ،]١٦٥:النساء[ )) يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ       لِئَلَّاوَمُنذِرِينَ  
 ؛عليه الـسلام      فهو آخر الرسل، ولم يعد بعده رسول يأتي ليصحح للناس أو يجدد لهم؛ ما عدا عيسى                ،وسلم

  .صلى االله عليه وسلم   لنبينا محمداًفإنه سيأتي في آخر الزمان متبع

ن أسباب النجاح وإقامة الحجة، ما يقطع به عذر         لهذا النبي الكريم م    عز وجل  ولهذا فلا بد أن يهيئ االله     
  .الناس إلى قيام الساعة

  : منها،ولا يتم ذلك إلَّا إذا توافرت عدة أمور

  . لكل حاجات الناس الدينية أن يكون كتابه الذي يترله عليه شاملاً:أولاً

  . أن يحفظه من كل نقص أو زيادة حتى تقوم به الحجة:اًثاني

  . يحفظون هذا الدين ويبلغونه للناسالاً أن يهيئ رج:اًثالث

  فهل تحققت هذه الأمور في دعوته أم لا؟

  .تحققت: عند السنة

  .لم تتحقق: وعند الشيعة الإمامية

 للأمة، يكفيها في معرفة دينها، ولا       اً، عاصم اً كافي اًقد أنزل كتاب   عز وجل   إنَّ االله  :أهل السنَّة يقولون  ف
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  .الله تعالى قد بين ذلك وأكده في غير ما آيةتحتاج معه إلى غيره، فإنَّ ا

  .]٩:الإسراء[ ))إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ((: قال تعالى

  .]٢٤:محمد[ ))أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ((: وقال تعالى

  .]قسورة [ ))فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ((: وقال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِـي               ((: وقال تعالى 
  .]٥٩:النساء[ ))شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

  .منهبحفظه، فلا يزاد فيه ولا ينقص  عز وجل والقرآن قد تعهد االله
 فآمنوا به، ونـصروه، ثمَّ      ،أشراف الناس وخيارهم   صلى االله عليه وسلم    قد هيأ للنبي   عز وجل  ثمَّ إنَّ االله  

 ـ اً، وها هو الدين يغطي قرابة ربع المعمورة، ولا زال غـض           اً ودعوةً وتعليم  اًحملوا الراية من بعده جهاد      اً طري
  .يهتدي به كل من أراد الحق
  .هذا معتقد أهل السنة

نَّ هذا الإمام لم    أ يبينه للناس، و   )إمام( فإنها تزعم أنَّ القرآن غير كاف، فلا بد من           :مَّا الشيعة الإمامية  أ
  !إمام مع إيقاف التنفيذ:  أي،يمكَّن

 لأنا لا ندري ما نقص  ؛وغالبية علماء الشيعة الإمامية القدماء يزعمون أنَّ القرآن ناقص، فانتهت الثقة به           
  .بل الزيادةبل النقص قَمنه، وإذا قَ

-وكل الشيعة الإمامية تزعم أنَّ الصحابة الذين يقدر عدد من وردت أسماؤهم في الكتب بعشرة آلاف                 
  .  إلَّا أربعة أشخاص،صلى االله عليه وسلم كلهم قد ارتدوا وخانوا الرسول

  :وذا فقد حكموا على هذا الدين بالفشل منذ اللحظة الأولى

  .لتأثيرفشل القرآن في ا -
  .وفشل الرسول في التربية -

  .هذا معنى ما افتتحت به اللقاء، ثمَّ جرى حوار لا أذكر بقية تفاصيله

لم يظهر لي خلال لقاءآتي بـه       وار، ويترضى عن الصحابة، و     أثناء الح  اًلكن الأستاذ أبا مهدي كان مؤدب     
  .غير ذلك

   يقبل؟اًاء السنة حديثثمَّ جرى حديث عن تصحيح الأحاديث، وهل إذا صحح أحد علم
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ه، فـإذا تـوافرت في      إنَّ علماء الحديث من أهل السنة قد وضعوا ضوابط لقبول الحديث أو رد            : فقلت
  .الحديث قُبل، وإذا اختلفت تلك الضوابط حكم على الحديث على ضوئها

ى العالم يـصحح   رد إلى تلك الضوابط، ولهذا نر،اًفإذا خالف أحد العلماء هذه الضوابط فصحح حديث      
  . إلى اختلال شروط الصحة في ذلك الحديثاً ويرد عليه عالم آخر، منبهاًحديث

  .ع عالم آخر على نقص شروط التوثيق فيه، فيرد على العالم الذي وثقه، ويطلِّاًوقد يوثق العالم راوي

  .)١(فأهل السنة أهل منهج يحكم لهم وعليهم

  ...وتفرع الحديث في أمور أخرى

 اللقاء، ثمَّ أرسل إليَّ قبل مغادرته مكة المكرمة برسالة مكونة من صفحتين، يستفسر فيهـا عـن       وانتهى
  .بعض الأحاديث ومسائل أخرى

  .غير مقنعة عندهموقد أجبته إجابات مختصرة ركزت فيها على الجانب العقلي؛ لأنَّ أقوال أهل السنة 

 يشير  - فاكس أرفقت صورا مع البحث       - خطية    وصلتني رسالة هاتفية   اًوبعد سنة وثلاثة أشهر تقريب    
 لمراجعة ما يتعلق ا من كتـب الـشيعة          )خمسمائة ساعة (فيها إلى أنه قد عكف على إجاباتي المختصرة قرابة          

  .يرد فيه على رسالتي تلكفي اثنين وخمسين صفحة،  اًوكتب السنة، ثمَّ كتب بحث
، وعندما وقفت عليه وجدتـه      )ه١٤٢٥(خر من عام    وقد وصلني هذا البحث في منتصف شهر ربيع الآ        

  .. في مفاهيمهاً غريب.. في أدلتهاًغريب..  في نتائجهاً غريب.. في منهجهاً غريب:اً غريباًبحث
  . مع نقدها وكشف خطئها،فرأيت أنه يلزمني عرض هذا البحث، وإظهار ما تضمنه من تلك الغرائب

حث، والذي استغرق قرابة الشهرين، كان كتابة جلـه في           من وقتي، وكتبت هذا الب     اًفاستقطعت جزء 
  .ته خارجهامكة المكرمة، ثمَّ أكمل

 اً وذلك لأنه لم يسبق تخطيط وإعداد، وإنما كـان رد          ؛وأعتذر عن عدم ترتيب البحث بالصورة الجيدة      
لة ونحو ذلـك،     إلى التكرار أو الإحا    اًتطلب ضرورة البحث أحيان   تقد  وعلى بحث اشتمل على مسائل متنوعة       

 من  إضافة إلى رغبتي في أن يعود الجواب إلى الأستاذ أبي مهدي في أقرب وقت مع المعتمرين قبل شهر رمضان                  
  .ذلك العام

 في أكثر من مائة وستين فقرة، أعقب على كل فقـرة بمـا              اًوقد أوردت كلام الأستاذ أبي مهدي مفرق      
  .يتيسر من الجواب

                                                                                                                    

  . وسيأتي مزيد بيان بمشيئة االله تعالى في البحث لمنهجية أهل السنة)1( 
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  . إلى البحث وبينه بالبحث، وجعلتها بين يديه لتكون مدخلاًوقد أرفقت الرسائل التي جرت بيني
إلى خطورة عقائدهم وهـشاشة      اًوتنبيه له ولكل شيعي؛     اًكل ذلك رغبةً في أن يحقق هذا البحث إيقاظ        

مع الدكتور القـزويني الـشيعي الاثـني        .. حوار هادئ «: قواعدهم، لاستدراك أنفسهم قبل الرحيل، وسميته     
  .»عشري

  

   ويرزقنا اتباعه،اًأن يرينا الحق حق عز وجل  االلههذا وأسأل

  . ويرزقنا اجتنابهويرينا الباطل باطلاً

  ...وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  

  /كتبة

  أحمد بن سعد حمدان الغامدي/ د.أ

  مكة المكرمة

   

  أحمد بن سعد حمدان الغامدي: د.أ
  مكة المكرمة

  
  

  



 ٩

   الأولى مهديسئلة أبيأ

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  سلامٌ عليكم       أحمد سعد حمدان:الأخ الفاضل المحقق الأستاذ سماحة الدكتور

 كما أقدم ثنائي العاطر مما شاهدت من أخلاقكم الحسنة وإكـرامكم            ،أقدم شكري الوافر إلى سماحتكم    
  .الجميل

  .لقاء ولا يكون آخر العهد من زيارتكم أن يستمر هذا ال، وأرجواًولقد استفدت من جنابكم كثير

 منكم أجوبة مـستدلة     ) لعلها أزود  :قلت ( أن أزور  اً راجي ،وفي الختام أقدم إلى سماحتكم بعض الأسئلة      
  .تقنع النفس ا

 ، بأن عدة من الأصحاب يدخلون النار يوم القيامة        : فيما رواه البخاري وغيره    ماذا تقول سماحة الأستاذ   
 فإنهم ارتدوا بعدك علـى      ، ما تدري ما أحدثوا بعدك     :فيقال!  أصحابي أصحابي  !رب يا (:ويقول رسول االله  

  .)أعقام
  هل مضمون هذه الروايات لم تكن مخالفة لوثاقة الأصحاب؟

   هل يوجب الفسق في الساب أم لا؟؟ آخراًماذا تقول ما ورد من سب بعض الأصحاب بعض
 أو يعم غيرهم من الفقهاء وأصـحاب        ،تص بالأصحاب أو الاجتهاد والخطأ والوصول إلى أجر واحد يخ       

  الفتيا؟
 ـماذا تقول فيما جرى على بعض الأصحاب أو شرك في قتله؟ هل يحكم فيهم بأنهم اجتهدوا وأخط                  اوئ

  ؟ولهم أجر واحد أم لا

، )ني من آذاها فقد آذا    ،فاطمة بضعة مني  ( :قال صلى االله عليه وسلم    ورد في الروايات المتعددة بأنّ النبي     
  . ولم تكلمه حتى ماتت، بأنّ فاطمة هجرت أو غضبت على أبي بكراًوورد أيض

  وكما صرحتم في كلامكم بأنّ فاطمة ماتت وهي غضبان على أبي بكر؟

  ؟]٥٧:الأحزاب[ ))...إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ((: هذا لا ينافي قوله تعالى

 ومنعه  .اً لن تضلّوا بعده أبد    اًكتب لكم كتاب  أ ائتوني( :لنبي قال عند موته   وورد في الروايات الكثيرة بأنّ ا     
 : رسول االله وقـال    ىذآ بحيث   ، حسبنا كتاب االله   ، وعندكم القرآن  ، إنّ النبي قد غلب عليه الوجع      :عمر وقال 
قوموا عني(.  
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 وهـل   ؟في للناس  وهل لا يعلم رسول االله بأنّ الكتاب يك        ؟هل يكون عمر أعلم من النبي بمصالح الأمة       
  ؟]النجمسورة [ ))إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى*  الْهَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ(( : لقوله تعالىاًهذا لم يكن منافي

 يدل على أنّ عائشة زوجـة       ]٢٦:النور[ ))وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (( :وسمعت من سماحتكم بأنّ قوله تعالى     
  .يبينكانت طيبة لكون النبي من الط

 لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ    ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً  (( : في توجيه هذه الآية وما في قوله تعالى        ستاذلأماذا يقول سماحة ا   
 وَقِيـلَ   اًهِ شَـيْئ   اللَّ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ             

  ؟]التحريم[ ))ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

   وكذلك لوط؟اًهل نوح النبي لم يكن طيب

  . بأني أعتقد أنّ تسعون بالمائة ما في الكافي عن الصادق كذب:وقد أشرتم في مطاوي كلامكم

 لـذهب   )الرواة الشيعة  (ء فلو رد حديث هؤلا    :وكيف يمكن الوفق بين كلامكم هذا مع ما قال الذهبي         
 ـذيب   ،)١/٥٩ (: سير أعلام النـبلاء    ،)١/٥٦ (: ميزان الاعتدال  .وهذه مفسدة بينة  ،  جملة من الآثار النبوية   

  ).٢ (:الكمال
  . بأدلة قاطعة قانعةم هذا مستدلاًنشكركم لو كنت أزور كلامك

  

 أبو مهدي محمد الحسيني القزويني
  

  

  .)هذه عبارته بنصها( 
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   الأولىة على أسئلة الأستاذ أبي مهديالإجاب

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  : رد الأصحاب وذودهم عن الحوضحديث البخاري في الجواب عن * 

  ..ئة وهي بيان فضلهميحتاج الجواب على ذلك إلى توط

  :توطئة في ذكر فضائل الصحابة من القرآن والسنة* 

 ، من رب العـالمين    ،سنة النبوية فضل الأصحاب وتزكيتهم    قد ثبت بالأدلة القاطعة من القرآن الكريم وال       
  :ومن ذلك ما يلي ،صلى االله عليه وسلم ومن نبيه سيد المرسلين

  :من القرآن الكريم  )  أ

 وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّـهُ          (( :قال تعالى  −١
سـورة  [ )) ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِـيمُ   اًعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَد           

  .]التوبة

 ،للعموم فيما دخلت عليـه    ) لأ ( لأنَّ ؛على جميع المهاجرين وجميع الأنصار بدون قيد       عز وجل  أثنى االله 
 فلا يخرج أحد من المهاجرين والأنصار       ، وهذا أصل  ، فالمتبعون قيدهم بالإحسان   ،ين اتبعوهم بإحسان  وجميع الذ 

كنت أستحضر في ذهني الصحابة الذين هم أساس اتمع المـسلم            (. والآية في غاية الوضوح    ، بدليل قطعي  إلَّا
  ).»السابقين«ب  عز وجل الأول الذين وصفهم االله

 لأنَّ  ؛ والذين اتبعوهم هم أهل السنة وليسوا الـشيعة        ،لى الذين اتبعوهم بإحسان   ع عز وجل  ثمَّ أثنى االله  
: أي من أطلق عليهم فيما بعد      (،أعني الشيعة الإمامية المتأخرين بدون استثناء      ،الشيعة ما بين مكفر لهم وذام لهم      

  ).الرافضة

 اً سُجَّد اًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّع      مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ     (( :وقال تعالى  −٢
 سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِـي              اً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَان   يَبْتَغُونَ فَضْلاً 

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَـدَ             الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَ   
 .]الفتحسورة [ ))اً عَظِيماًاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْر



 ١٢

 وأنَّ  ، حتى نضجت واكتملت   ،لنبتة التي تخرج من الأرض    أنه رباهم ورعاهم كما يرعى ا      عز وجل  ذكر
  .هم لحقه الوعيدظ فمن كرههم أو غا، لغيظ الكفاراًذلك سيكون سبب

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا            (( :وقال تعالى  −٣
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا    (( :إلى أن قال تعالى    ]٧٢:الأنفال[ ))وْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ   وَنَصَرُوا أُ 

نُوا مِـنْ   وَالَّذِينَ آمَ *  لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ      اًفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّ         
 .]الأنفالسورة [ ))بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ

 ووعـدهم   ،اًللمهاجرين الذين جاهدوا في سبيله ولإخوام الأنصار بأنهم مؤمنون حق          عز وجل  حكم
  .اً كريماًمغفرة ورزق

 ؟ للشك فيهم  يمام بما لا يدع مجالاً    لإ اًتأكيد و ،على المهاجرين والأنصار   عز وجل  أليس هذا ثناءً من االله    
عالم الغيب أراد أن يرد على كل من سيأتي         سبحانه وتعالى    ولعل االله    ،عز وجل  فمن شك فيهم فقد كذب االله     

  .بعد فيطعن فيهم

مُ دَرَجَةً مِـنَ الَّـذِينَ      لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَ          (( :وقال تعالى  −٤
 .]١٠:الحديد[ )) وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىاًأَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّ

عـز    وقاتلوا لإعلاء كلمة االله    ، وأنفقوا في سبيل االله    ،هذه الآية الكريمة تمدح الذين آمنوا من قبل الفتح        
  .عز وجل  هذه شهادة عظيمة من االله و، وأنَّ من لحقهم بعد ذلك لا يدرك فضلهم،وجل

 مِـنَ اللَّـهِ     لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً        (( :وقال تعالى  −٥
بَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ       وَالَّذِينَ تَ *  وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ        اًوَرِضْوَان

هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ                 
 .]الحشرسورة [ ))ونَيُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ

متبعون يحبوم ويدعون لهم ولا     . .أنصار. .مهاجرون: التقسيم العجيب لطوائف المؤمنين   أرأيت هذا   
  .يكرهوم

  وأين مكان أهل السنة؟أين مكان الإمامية هنا؟ 
لم  وما تـراه في العـا      ،هذه بعض الآيات التي تثني على جيل الصحابة الذين جاهدوا لرفع راية الإسلام            

  .الإسلامي من خير فهو بسببهم
  !! وعلمت الناس دينهم، وفتحت الأرض، فنقلت الدين،ثمَّ جاءت أجيال أهل السنة لتكمل المسيرة

  !؟فأين الأرض التي فتحها أهل التشيع
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 صلى االله عليـه وسـلم    لأنَّ الصحابة بعد موت النبي؛إنَّ معتقد أهل التشيع يلزم منه أنَّ الدين لم يطبق        
 لأنهم لم   ؛ولم يتمكنوا من إبلاغ الدين    رضي االله عنه      وجاء أئمة أهل التشيع بعد علي      ،وه ولم ينفذوا أمره   خان

  .يمكَّنوا
  .الكريم وهذا يخالف القرآن ، وإنما عملت به الشيعة في الخفاء! الدين الحق لم يظهر:إذن

 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَـسْتَخْلِفَنَّهُم فِـي الأَرْضِ كَمَـا          وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ    (( :قال االله تعالى  
 يَعْبُدُونَنِي  اًاسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْن              

  .]النورسورة [ )) وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَاًلا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئ

 وأمن الناس في عهود     ، ومكَّن لهم الدين   ،الأمة الإسلامية  عز وجل   فاستخلف االله  ،ألم يتحقق هذا الوعد   
  !الحكومات الإسلامية؟

  :ومن السنَّة )  ب

 ؛لا تسبوا أصحابي   (:صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال رضي االله عنه   عن أبي سعيد الخدري    -١
  ومـسلم  )٣٦٧٣:ح (البخـاري ) [ ما بلغ مـد أحـدهم ولا نـصيفه         اًفلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهب      

  .])٢٥٤١:ح(

 ،رحمن من الـسابقين   عبد ال  و ،رحمن بن عوف  عبد ال لخالد عندما سب     صلى االله عليه وسلم    وهذا قاله 
  .وخالد ممن أسلم بعد

خير النـاس قـرني ثمَّ    (:قال صلى االله عليه وسلم عن النبي ،رضي االله عنه  بن مسعودااللهعبد  وعن   -٢
 .])٢٥٣٣:ح (: ومسلم)٢٦٥٢:ح (البخاري..) [الذين يلوم ثمَّ الذين يلوم

  . فراجعها إن شئت،ا كثيروفضائل الصحابة بأسمائهم في الصحيحين وغيرهم
 ،اً خاصة البخاري ومسلم   ، ويدققون في الرواة   ، يتثبتون في الرواية   وأنت تعلم أنَّ المحققين من أهل السنة      

  . ما صح عندهمإلَّافلا يوردون 

  :حديث الحوض *

  :بعد هذه المقدمة ننظر في الرواية التي وردت في الحديث السابق

 وأسماء بنـت أبي     ، وأنس ، وأبو هريرة  ، بن عباس  عبد االله  منهم   ،هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة     
  . وكلها في صحيح البخاري،بكر

  :وله ألفاظ



 ١٤

  ..).نه سيجاء برجال من أمتيإ (: بن عباسعبد االلهففي رواية  -
 ..).ألا ليذادن رجال عن حوضي (:وفي رواية لأبي هريرة -

  :وهنا عدة وقفات

 ولـو   ،وصدق إيمام وذلك من أمانتهم     ،رضي االله عنهم    هذه الروايات رواها الصحابة أنفسهم     :أولاً
  .انوا قد ارتدوا ما رووهاك

الـسابقة والأحاديـث    بالآيـات    وهذا مردود    ،إما أنه يراد به الصحابة أنفسهم جميعهم      :  المعنى :اًثاني
  . وفي فضائل أفرادهم،اًالصحيحة في فضلهم جميع

  .غير موجودوهو  ،وهذا يحتاج إلى دليل قطعي) أي الصحابة (وإما أن يراد به بعضهم

  ا أن ية    وإمته أصحابه    )أصحابه( وسماهم   ،راد به بعض أفراد الأمفي دينـه وفي   م لمـشاركته  ؛ لأنَّ كل أم 
 ويمنعـون   ،)آثار الوضوء ( فعندما يقدم هؤلاء على حوضه وعليهم علامة المسلمين          ، يصاحبونه فيها  : أي ،الجنة

:  وفي بعضها بالتصغير   ،)ألا هلم (:  وإنما يقول  ، أصحابي :وفي بعضها لا يقول   .. أصحابي:  يقول ،عن الحوض 
  . وهو الذي نعتقده، والذي يظهر أنَّ هذا هو المراد،)أصيحابي(

  .) يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها،إنَّما فاطمة بضعة منِّي (:رضي االله عنها حديث فاطمة*

  .هلأراد أن يتزوج ابنة أبي ج رضي االله عنه اً أنَّ علي-كما هو معروف-سبب هذا الحديث 

   :وهنا وقفات

١-  رضي االله عنه     حاشاه !؟اً فهل فعله هذا كان كفر     ،هو الذي ورد فيه الحديث     رضي االله عنه   اًأنَّ علي
صلى االله عليـه      ولم يكن يعلم أنَّ لابنة رسول االله       ، وهو التعدد في الزواج    ، في الشرع  اً مباح اًوإنما أراد أمر   !

 .  فخطب عليها،خصوصية خاصة وسلم
  :ةذا بين أمور ثلاثوفعله ه

  . أنه أسلم من جديدرد ولم ي، وهذا لم يقل به أحد،اًأن يكون كفر  )أ 

 . فمحيت معصيته، فقبلت توبته،وإما أن يكون معصية فتاب منها )ب 
 .  لهاً مغفوراً خاطئاًأو يكون اجتهاد )ج 
 .أنه غير معصومعلى يدل  رضي االله عنه هذا الفعل من علي -٢
 روى  اً واجب  وإنما فعل فعلاً   ، له أن يفعله وأن لا يفعله      اً مباح لم يفعل فعلاً    عنه رضي االله  أنَّ أبا بكر   -٣



 ١٥

 مـا   ،وخوفه من ربه   صلى االله عليه وسلم    وهو لشدة حبه لرسول االله     ،صلى االله عليه وسلم     عن نبيه  اًفيه حديث 
 ).لا نورث ما تركناه صدقة (:كان ليعصيه وقد سمعه يقول

 : منهم ، وقد أشهد عليه عمر من حضره من الصحابة        ،وعمر بن الخطاب  هذا الحديث رواه أبو بكر       -٤
 ، فأقروا به كما في الصحيحين     ، وسعد بن أبي وقاص    ، والزبير ،الرحمن بن عوف    وعبد ، والعباس ، وعلي ،عثمان

 ورواه  ، وفي الجهاد والمغـازي    ، لا نورث  :صلى االله عليه وسلم    باب قول النبي   ،أخرجه البخاري في الفرائض   
 .الفيء باب حكم ، في الجهادمسلم

صـلى االله    ا على رسول االله    عز وجل   أموال بني النضير التي كانت مما أفاء االله        :أي- وقد سلمها عمر  
  . لعلي والعباس ليلياها فاختلفا-عليه وسلم 

٥-  ـا كـان في عهـد الـشيخين         اً لم يغـير شـيئ     ،بعد أن تولى الخلافـة     رضي االله عنه   اًأنَّ عليمم ،   
   مما يدل على أنـه قـد تحقـق عنـده            ، منه اًشيئ رضي االله عنهما    ولم يعط الحسن والحسين    ،اً يقسم ميراث  فلم

 .رضي االله عنه  قول أبي بكر
يـورث كمـا     صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله  منها   اً ظن ،طالبت بميراثها  رضي االله عنها   فاطمة -٦

 لأنها مـا    ؛أنها استمرت على مطالبتها    رضي االله عنها   لا نظن ا  ف .. فلما أُخبرت بالحديث   ،يورث بقية الناس  
 أولى من اتبـاع     -أبيها وهو المُشرع  - ولو خالفت لكان اتباع أمر       ،كانت لتخالف أباها عليه الصلاة والسلام     

 .قولها
 رضي االله   فليس أقل من فعل علي     -وهذا فرض ممتنع لوجود النص    -هب أنَّ أبا بكر اجتهد فأخطأ        -٧

 .رضي االله عنه  كان الجواب به عن أبي بكر رضي االله عنه وما أجبتم به عن علي ،عنه
 :خيانة امرأتي نوح ولوطوبين والجمع بينها ) الطيبات للطيبين(الجواب عن آية * 

يِّبِينَ وَالطَّيِّبُـونَ لِلطَّيِّبَـاتِ     الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّ     (( :قال االله تعالى  
  .]النورسورة [ ))أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

  :وهنا عدة وقفات منها

 ؛إلخ ... وأخبر تعالى أنَّ الخبيثات للخبيـثين و       ،مما رميت به   رضي االله عنها   الآية نزلت لتبرئة عائشة    -١
صلى   رسول االله  الطيبينلأطيب   زوجة   -وحاشاها من ذلك  - ما كان ليدع امرأة خبيثة     عز وجل   على أنه  ليدل

 .االله عليه وسلم 
 والزواج من الكـافرة  ،فقد كانتا كافرتين رضي االله عنه   أما زوجتا نوح ولوط    ،والمراد هنا بالخبث الزنا   

  ).زانيةال غير :أي (من الكتابية المحصنة إلَّا أما في شريعتنا فلا يجوز ،في شريعتهم جائز



 ١٦

 لما يؤدي إليه من مفاسـد واخـتلاط         ؛وأما الزواج من الزانية فلا يجوز في شريعتنا ولو كانت مسلمة          
 ))ينَوَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُـؤْمِنِ           (( : كما قال تعالى   ،الأنساب ونحو ذلك  

  .]النورسورة [

  .فالفرق إذن واضح

 فدل هذا على أنها تمـوت علـى         ،ووعدا بمغفرة ورزق كريم    رضي االله عنها   الآية برأت عائشة   -٢
 .لا يتغير عز وجل  لأنَّ حكم االله؛الإيمان

  : في مرض موته ثم لم يكتبهاًأن يكتب كتاب صلى االله عليه وسلم  النبيحديث إرادة *

  :منهاو ،فيه عدة أمورو ،رضي االله عنهما حديث ابن عباسوذلك قد جاء من 

 ولم يـذكر    ،رضي االله عنهم    لئلا يختلف الصحابة   اًأن يكتب كتاب   صلى االله عليه وسلم    إرادة النبي  -١
 من واجبات الدين لما تـرك كتابتـها         اً واجب اًولو كانت أمر  ،  أن يكتبها  صلى االله عليه وسلم    القضية التي أراد  

 ، لأنَّ هذا كان يوم الخميس     ؛ خاصة وقد عاش بعد ذلك أربعة أيام       ؛جهم ويستدعي من يكتب    بل يخر  ؛للغطهم
يوم  صلى االله عليه وسلم    توفيقد   و )٤٤٣١:ح ()يوم الخميس وما يوم الخميس     (:كما في لفظ آخر للبخاري    

 .ثنينلإا
 .رضي االله عنه   بعمراً وليس هذا خاص،أنَّ الموجودين اختلفوا -٢
إنه قد كان فيما مضى قبلكم       (:بقوله صلى االله عليه وسلم    قد شهد له النبي     عنه رضي االله  أنَّ عمر  -٣

 .)١() فإنه عمر بن الخطاب، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم،من الأمم محدثون
   .)٢()ك غير فجاً سلك فجإلَّا اً فجاًوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالك (:وقوله

 :قـال  رضي االله عنه   بن الحنفية ا عن محمد    : منها ،اًفضائله ستة عشر حديث   في  سلم  وروى البخاري وم  
. ثمَّ عمر : ثمَّ من؟ قال  : قلت ،أبو بكر :  قال ؟صلى االله عليه وسلم      أي الناس خير بعد رسول االله      :قلت لأبي (

  .)٣() رجل من المسلمينإلَّاما أنا : قال. ثمَّ أنت: قلتعثمان، : وخشيت أن يقول

 فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن       ،وضع عمر على سريره   (: قال رضي االله عنهما    ابن عباس  وروى
 ما خلفت :  فترحم على عمر وقال    ، فإذا علي بن أبي طالب     ،خذ منكبي آ رجل   إلَّا فلم يرعني    ، وأنا فيهم  ،يرفع
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 وحـسبت   ،لك االله مع صاحبيك    وأيم االله إن كنت لأظن أن يجع       ، أحب إليَّ أن ألقى االله بمثل عمله منك        اًأحد
 ، ودخلت أنا وأبو بكـر وعمـر       ،ذهبت أنا وأبو بكر وعمر     :يقول صلى االله عليه وسلم     أسمع النبي  اًأني كثير 

  .)١()وخرجت أنا وأبو بكر وعمر

  .ومن غيرهم صلى االله عليه وسلم هذه بعض شهادات الصحابة من آل بيت رسول االله

 ،رضي االله عنـه     ويترل القرآن بموافقته   ، بقول عمر  اًان يأخذ أحيان  ك صلى االله عليه وسلم    أنَّ النبي  -٤
رضي  إلى قوله  صلى االله عليه وسلم     فلعله هنا مال النبي    ؛ والحجاب وغيرهما  ،كما في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى     

 ـ     فكان رأفة به   ،قال ذلك لما رأى ما به من الوجع        رضي االله عنه   ولعل عمر  ،االله عنه  أو  ،لمصلى االله عليه وس
 لأنه من المهاجرين ومـن      ؛وهو ممن شهد له القرآن     ،صلى االله عليه وسلم     ولا يتصور أنه أراد إيذاءه     ،نحو ذلك 

 . وفضائله في السنة كما تقدم.السابقين الأولين
  .هي أهم ما سألت عنه هذه

  .وأما البقية فهي قضايا اجتهادية
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   ومناهجهمنظرات في اتجاهات أهل السنة والشيعة

  

  :المتأمل للعقيدتين يستنتج ما يليإنَّ 

١-    ة يم أنَّ النبي    أنَّ أهل السنه يجـب أن     ،بعث إلى الناس عامة    صلى االله عليه وسلم    فهم من عقيدوأن 
 .ينقل أتباعه سنته إلى من بعدهم

 عز وجل  وأنَّ االله  ،عنهرضي االله    عث إلى علي  ب صلى االله عليه وسلم    والشيعة يفهم من عقيدم أنَّ النبي     
رضي االله    منه إلَّا فلا يجوز أخذ العلم      ،إبلاغ الوصية معناه   وأنَّ الأمر بالإبلاغ     ، وأعاد في الوصية لعلي    ىقد أبد 
  .اً كل الدين المبلغ من غيره ليس دين:إذن ،عنه

لإنسان أن يكـون     وأنَّ بإمكان ا   ،أنَّ أهل السنة يفهم من عقيدم أنَّ فهم الدين ممكن لكل إنسان            -٢
 . ويتحمل الأداءاًعالم

     ا الشيعة فتشترط وجود معصوم يه لا بد أن يكون في كل بقعـة معـصوم              ،رجع إليه وأموهذا يعني أن 
  ! من مسائل؟جد إذ كيف يستطيع من بالمشرق أو بالمغرب أن يعمل فيما ي؛ليرجع إليه

  !؟ فما الحاجة للمعصوم،إمام بدون - البعيد عن الإمام:أي- فإذا جاز له الاجتهاد

 الـذين فتحـوا الأرض   ، أهل السنة يعظمون الصحابة الذين هم نقلة الدين وااهدون في سبيله    أنَّ -٣
 . وحفظوا القرآن والسنة وبلغوها للعالم،اً وغرباًشرق

 ، ويتجـاهلون فـضلهم وبلاءهـم      ،وأما أهل التشيع فهم يطعنون في الصحابة ويتلمسون أخطـاءهم         
  . عمومات القرآن ويقيدوا بناءً على ما رسخ في أذهام من معتقداتصصونيخو

 .يظهر من معتقدات أهل السنة أنَّ الدين قد ظهر وعمل به الناس وفتحت عليه البلدان -٤
 .وأما أهل التشيع فإنَّ الدين عندهم لم يظهر ولم يعمل به

٥-        هم ية يفهم من معتقدهم أنون  جلّأنًَّ أهل السنه كان شـجاع     ،رضي االله عنه   اًعليفي  اًويعتقدون أن 
وهي  ،صلى االله عليه وسلم     ويسكت طيلة حياته بعد موت النبي      اً ولا يمكن أن يكون وصي     ،عز وجل  ذات االله 

 .قرابة خمس وعشرين سنة
مـا رأوه    فهم يروون كل     ، من روايام  اً كما رأينا طرف   ،ولو تكلم في شيء من ذلك لرواه رواة أهل السنة         

 ربما لأنَّ   ؛ ونحن لا ننكر أنَّ كتب أهل السنة قد وردت فيها روايات           ، روايات لكنها لا تصح    درِوقد ت . أو سمعوه 
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  . قد تعرضت لكثير من الكذب-كما هو معروف-الرواية 
 أنه وصي رسول االله   وزعموا أنه لم يظهِر      ،رضي االله عنه   اًوأما أهل التشيع فإنهم زعموا أنهم يجلون علي       

 لا يخفى عـدم     اً وإن كانوا قد أوردوا أخبار     ، وهذا من أقبح التصورات    ، على نفسه  اًخوف صلى االله عليه وسلم   
  .صحتها على المحققين

 ؛ لـذلك   للأمة أن تختار من تراه أهـلاً       ،أنَّ أهل السنة يعتقدون أنَّ الإمامة أمر اصطلاحي شوري         -٦
 . ولا حرج في الاختلاف في مجالات الفهم،ليحكمها بالقرآن والسنة

  وأنَّ هذا الإمام هـو علـي       ،اًوأما أهل التشيع فإنه يفهم من عقيدم أنه يجب على االله أن ينصب إمام             
 وإنما هي عمومات  ، ذكر الإمامة أو الوصاية    همع أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أي لفظ في            ؛رضي االله عنه    

  .تأويل على أوجهقابلة لل
 ، ولجاءت أحاديث بلفظها، لترلت آيات بلفظها   اً محدد اً ديني اً فلو كانت مطلب   ،وقضية الإمامة قضية كبيرة   

  .نسل الأئمة إلى قيام الساعة عز وجل سواء عمل الناس ا أو لم يعملوا، ثمَّ لأبقى االله
في  صلى االله عليه وسـلم     وتردد النبي  ،قد صرح بأقل من ذلك في قضية زيد وزوجته         عز وجل  فإنَّ االله 

  .مصارحة زيد بذلك
  !فأي القضيتين أهم يا ترى؟

صـلى االله عليـه     والذي عمله الشيعة بعد انقطاع النسل هو الذي عمله أهل السنة بعد موت النبي              -٧
ألا قالوا ا بعـد      ،)ولاية الفقيه  ( ثمَّ ابتدعوا  ،مع أنَّ أهل التشيع حاولوا المغالطة فبقوا مدة بدون تجمع          ،وسلم

 !!وأوا معانام إلى اليوم؟ صلى االله عليه وسلم موت النبي
من بعض الرواة مـن      صلى االله عليه وسلم    يعترف أهل السنة بأنه قد حدث كذب على رسول االله          -٨

 وعـدم اعتقـاد     ، ولم يجرب عليهم تعمد الكذب     ،لأنَّ الصحابة كلهم عدول    ؛رضي االله عنهم     بعد الصحابة 
 .التهم هدم للدينعد

 ، كله  وهذا يشكك في الدين    ، من الصحابة بالكذب   اً بل يصفون كثير   ؛وأما أهل التشيع فلا يرون ذلك     
  .إذ لا دين حق يمكن أن نتعبد االله به من رواة كفرة كذابين

 ويطعـن في رب     ، كلـه   إذ موقفهم من الصحابة يهدم الدين      ؛ك في مقاصد الشيعة   وهذا هو الذي شكّ   
  .صلى االله عليه وسلم   وفي نبيه سيد المرسلين،عز وجل العالمين

 أدخلها قوم أرادوا هـدم      ، كثيرة قد ظهر لهم بطلاا     اًيعترف أهل السنة بأنَّ أحاديث كثيرة وآثار       -٩
 . وقد كشفها أهل العلم، أو جهلة لينصروا الدين،الدين



 ٢٠

 ـ  فقد وضع في كت،وإذا كان قد وضع في كتب السنة ألف حديث مثلاً       لأنَّ ؛اًب التشيع اثنا عـشر ألف
وأما أهل التـشيع     ،صلى االله عليه وسلم     رسول االله  إلَّا ولا معصوم    ،أكثر الوضع على المعصوم عند أهل السنة      

 والمطلع على كتب الطائفتين يتضح لـه        ! فكم يا ترى سيكون عدد الموضوعات؟      .اًفعندهم اثنا عشر معصوم   
  .صدق ذلك

صلى االله عليـه     م من عقيدم أنهم لا يقولون بعصمة أحد بعد رسول االله          أنَّ أهل السنة يفه    - ١٠
 . فإنه مقبولاً وإن كانوا يرون أنَّ اجتهادهم إذا لم يخالف نص!أبي بكر وعمرحتى ولا  ،وسلم

  وإذا رأوا أحدهم يخالف قواعد معتقدهم زعموا أنَّ ذلك         ،وأما أهل التشيع فإنهم يقولون بعصمة أئمتهم      
  !! يا لها من جراءة..)تقية(

 على حياته كمـا     اً ويتخلى عن ركن من أركان الإيمان حفاظ       ،والحسن يتخلى عن الإمامة وهو معصوم     
  !!!زعموا

 يتنازل  أن -وهي مرتبة نبوية لو صحت    - عز وجل  أيليق بإنسان من بيت النبوة يعتقد أنه وصي من االله         
 بمن ثبت على دينه حتى قتل في سبيل االله وهم ليسوا بأنبيـاء  اًلوء ونحن نرى التاريخ مم، على حياتهاًحفاظعنها  

  !!ولا بأوصياء معصومين
  الخميني خير من وصي رسول االله      : إذن ،اً ثمَّ رجع منتصر   ،فهذا الخميني ثبت على عقيدته وأوذي وأخرج      

  !!معاذ االله ،صلى االله عليه وسلم

 فإنهم قد دونوا تراجم جميع الرواة وحكموا        ،منهج أهل السنة في قبول الروايات منهج حازم        - ١١
 وهذه قاعدة من خالفهـا      ، وما خالفه ردوه   ، فما قبله ميزان الجرح والتعديل قبلوه      ،عليهم من خلال مرويام   

 .أعادوه إليها
  .ولا يوجد لدى أهل التشيع مثل ذلك

 من كتب    مماثلاً اً وعدد ، من أول أي كتاب من كتب التراجم لدى أهل السنة          اًوبإمكانك أن تأخذ عدد   
  ..قارن بين المعلومات المدونة عندهماوت ،التراجم عند الشيعة

  ).اًمتجرد (وابحث) محدث (وأنت

  : بين كتب الرجال عند السنة وكتب الرجال عند الشيعةوفيما يلي مقارنة

   :ذيب الكمال عند أهل السنة  ) أ

  .بلده.. كنيته.. أحمد بن إبراهيم الموصلي
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 .اً أورد أكثر من عشرين راوي:هأسماء شيوخ
  .أسماء تلاميذه كذلك

  .ثمَّ درجته
  . النادرإلَّا اًوهكذا كل راوٍ تقريب

 :أما في كتاب مجمع الرجال عند الشيعة ) ب
  : فيهأول راوٍ

  . له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا،آدم بن إسحاق بن آدم

  ..........عن

  .فلا شيوخ ولا تلاميذ ولا درجة

  . ولم يذكر شيوخه، وفيه أنه ثقة،كذلك) آدم بن إسحاق (:الثانيو

  .اًوفي الحقيقة من يطلع على المنهجين بعين الإنصاف يرى البون شاسع

  

  ...واالله الموفق
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  صلى االله عليه وسلم   تطعن في الرسول)١(نصوص من كتب الخميني

 
 إلَّـا الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن       فإنَّ أولئك    ،لو كانت مسألة الإمامة قد تم تثبيتها في القرآن        ( -١

 ويحذفون تلك الآيات من     ، كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة        ،لأغراض الدنيا والرئاسة  
 .)٢(...) ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد،صفحاته
 لمـا   ، وبذل المساعي في هذا اـال      ،االله لما أمر به     اًلو كان بلغ بأمر الإمامة طبق      وواضح أنَّ النبي  ( -٢

 .)٣(..)نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات
 لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمـد        ؛ من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم       اًلقد جاء الأنبياء جميع   ( -٣

  .)٤() ينجح في ذلك لم، الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وتربية البشر،خاتم الأنبياء
 ،لخشيته أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف      ؛  إنَّ النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن          ( -٤

 .)٥() فيؤثر ذلك على الإسلام،أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين
  !!!أرأيت يا أستاذ محمد كيف تنتهي العقيدة الشيعية

 ـ  ... اام الصحابة بإخفاء آيـات        مـن كتـاب تعهـد       اًأن يخفـي شـيئ     ستطيع بـشر  وهـل ي
  ! في الخالق؟اً أليس هذا طعن،بحفظه عز وجل الخالق

بأنه لم يبلغ كما أمـره       ،صلى االله عليه وسلم    ثمَّ أرأيت أنه انتقل من اام الصحابة إلى اام سيد البشر          
  !؟زعم الخميني أنه لم ينفذ أمر خالقهالذي ي ،صلى االله عليه وسلم  وهل يبقى بعد هذا إيمان برسول االله!!ربه

  !وجميع الأنبياء في ميزان الخميني؟ صلى االله عليه وسلم محمد) برسوب (ثمَّ أرأيت الحكم
صلى  والرسول عز وجل   يحاكمون الخالق  ثم،  اً معين اًهذه ثمرات العقائد الباطلة التي يحدد أصحاا مقصد       

                                                                                                                    

فيها، وقد أغفلها أبو مهدي فلم يعلق       صلى االله عليه وسلم      ذيلت الرسالة بنصوص من كلام الخميني يطعن في رسول االله            )1( 
 !!عليها لا بالقبول ولا بالرد

 .)١٣١:ص(كشف الأسرار  )2( 
 .)١٥٥:ص(ار كشف الأسر )3( 
 ).٤٦:ص( ج خميني )4( 
 ).١٤٩:ص(كشف الأسرار  )5( 
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  .إليه االله عليه وسلم
 وإنمـا    بدون تعظيم   وتعالى  فهو يذكره سبحانه   ،عز وجل  ميني لما وجدته يعظم االله    ولو تتبعت كلام الخ   

  .في أكثر صفحات كشف الأسرار) االله قال(: يقول
 صلى االله عليـه وسـلم      فلايصلي عليه )  قال محمد  (:وإنما يقول  صلى االله عليه وسلم    ولا يعظم رسوله  

  .اً نادرإلَّاهو مبين في هذه النصوص كما

  !! سلم عليهم-االله عنهم ورضي- صلى االله عليه وسلم  ذكر أحداً من آل بيتهولكنه إذا
سـيد البـشر     صلى االله عليه وسلم    وأعتذر إلى رسولك  ،  ستغفرك يا رب من هذه النصوص     أاللهم إني   

  .وأعتذر إلى سادات المؤمنين الخلفاء الراشدين من كتابة هذه النصوص، وخليل الرحمن من نقل هذه النصوص

  

  الله الهادي إلى سواء السبيل،،،وا

  
  ..اية الإجابة الأولى 

  

  

   قبل وصول رده على إجابتي السابقة)فاكس(رسالة هاتفية 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  وفقه االله تعالى   أحمد سعد حمدان الغامدي: حضرة الأخ المفضال سماحة الدكتور

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
عاء لكم بالخير في مساعيكم، ونشاطاتكم الهادفة إلى تشخيص الحق والصواب، فإني            بعد الحمد الله والد   

أشكركم على ما لقيته منكم من حفاوة وتكريم خلال اجتماعاتنا ومحادثاتنا، ولا أكتمكم تأثري بـأخلاقكم                
ولطلاب العلـوم   الكريمة، وتجاوبكم في بياناتكم ورسالتكم؛ مما حملني على التحدث عنها لطلابي في الجامعة،              

الدينية في الحوزة العلمية، ولا شك أنّ التسامح واللين في المراجعات والمذاكرات تئول في النهايـة إلى تـضييق       
  .شقّة الخلاف في كثير من المسائل المطروحة للبحث
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وقد أوجبت رسالتكم الكريمة أن أسبر في الجوامع الروائية والرجالية والفقهية مـن الفـريقين زهـاء                 
 على مطالعتي طيلة عشرين سنة في كتب الفريقين، وقمت بتقرير ومناقشة بعـض مـا                اًسمائة ساعة، زائد  خم

 واتصلت حولها بكـم وبـالأخ       ،أرسلتم إليّ وتوضيح جملة من المسائل المشتبهة، وأردت إرسالها إلى جنابكم          
 من جنابكم لو وصلت هـذه   ، ولكن من المؤسف أني لم أظفر بسماع صوتكم، فالرجاء         اًكثير) جابر(الفاضل  

الرسالة إليكم، إعلامنا رقم هاتفكم أو الجوال الذي يسمعني كلامكم، وإرسال عنوانكم البريدي وفي موقـع                
  . والاستفادة من جنابكم،إنترنت وإيميل، بحيث يمكنني استمرار العلاقة بكم، والالتقاء معكم

  

ائل الدينية إلى الجوامع الروائية والرجالية والفقهيـة        أنّ مراجعاتنا في المس   : فإني أعلن مع الفخر والسرور    
ك الحق ومرضاة االله أكثر من ذي قبل، وفوائدها تتـضاعف           رمن مؤلفات علماء الفريقين، ستكسبنا معرفة مدا      

  .  بعد يوماًيوم
  

  أبو مهدي القزويني /أخوك في االله
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  مذكرة أبي مهديالرد على 
  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  وفقه االله     الحسيني القزوينيأبو مهدي/ لدكتورسعادة ا

  :وبعد       السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .اًفقد تسلمت مذكرتكم التي تعقبتم فيها إجابتي على أسئلتكم التي بعثتها إليكم قبل سنة ونصف تقريب

لعت عليها عجبـت    ، ولمَّا اط  اً تقريب )ه١٤٢٥ (وقد وصلتني مذكرتكم في منتصف شهر ربيع الثاني لعام        
 وأنتم  ، وهو أمر الاعتقاد   ،من كثرة استدلالاتكم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على أمر هو من أخطر الأمور           

  .حسبما فهمت منكم عند الالتقاء بكم »الحديث ورجاله«متخصصون في 

 مما كـان    ،)المنافق( و )الصحابي( وعدم التفريق بين     ،رضي االله عنهم   كما أذهلني موقفكم من الصحابة    
كما سترون بيانه بمشيئة االله تعالى ضـمن        -  ويفتح الباب لهدم الإسلام    ،وسيكون له أسوأ الأثر على دين الأمة      

  .-بحث المرفقال
 اً فقد اقتطعت جزء   ؛ وكشف ما خفي عليكم من خطورة مذهبكم       ،ولحرصي الشديد على علاقتي بكم    

 ـ   أي شهرين     جمادى الآخرة من منتصف ربيع الثاني إلى منتصف       -  من وقتي  اًكبير   مـن هـذا العـام      اً تقريب
 وخاصة علـى    ، والتنبيه على ما في بحثكم من تجاوزات       ، للإجابة على ما أوردتموه من تساؤلات      -)ه١٤٢٥(

 وبيان ما ينتج عن معتقد الشيعة الإمامية من إلغاء للعقيدة وإبطـال             ،صلى االله عليه وسلم    أصحاب رسول االله  
  .اء السبيل إلى سوواالله الهادي. .للدين

  /محب الخير لكم .ه١٨/٦/١٤٢٥: حرر في 

  أحمد بن سعد حمدان الغامدي/ د.أ

  الدراسات العليا - الأستاذ بجامعة أم القرى
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  شكر وتنبيه

  

  .وضع العناوين الجانبية لموضوعاتهأشكرالإخوة الذين قاموا بإعداد البحث للطباعة ومراجعته و: أولاً

  .اً وتحريراًعة زيادة وحذفعند الطبا ض التعديلاتقد أجريت بع :اًثاني

  .إنه سميع مجيب أن ينفع به عز وجل االله أسأل

  

  

  :تنبيه إضافي

على فقرات البحث في الطبعـة الأولى         الداخلية التي وضعت   في الطبعة الثانية حذفت جميع العناوين      -١
  .تحركة عند كل طبعة الم بخلاف الصفحاتلأا أرقام ثابتة واكتفيت بالأرقام التي وضعتها لفقرات البحث

  .المذكورة أرقام الفقراتبفهارس  استبدلت فهارس العناوين آخر البحث -٢

نتهى كلامـه ثم     ا  ثم أقفله إذا   اًثم أفتح قوس  : قلتم: أستهله بقولي رض كلام الدكتور القزويني     ععند   -٣
  .واالله الموفق :قلت: أفتتح الرد عليه بقولي

   الباحث
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  ية الرد على المذكرةبدا

  

 ثمَّ  ، وإشارتكم بأنَّني أرغب في تحليل ما كتبت لكم        ،ذكرتم في البداية اعتذاركم عن تأخر الإجابة      ) ١
 ).إلخ.. .الإنصاف في الكلام حين يتكلم في الخلاف (:عنونتم بعنوان
 لم أكن أريد ا إلا       والتي ، فيها على أسئلتكم    أشكر لكم اهتمامكم بالإجابة المختصرة التي أجبت       :أولاً

  .لأنَّ مصادر الاستدلال غير متفق عليها بيننا وبينكم؛  لا الاستدلال،إيقاظ التفكر في تلك المسائل

  . ولو اتبعنا الإنصاف لما وقع الخلاف، الإنصاف في المناظرة أو في غيرها مبدأ من مبادئ الدين:اًثاني

 فإنها لا   اً عملي اً الأمة، ولكن النظرية ما لم تكن سلوك       الإنصاف مع عظماء الأمة، والإنصاف مع أفراد      
  .تفيد

  .أن يرزقنا وإياكم الإنصاف عز وجل فنسأل االله

 يعبأ به من    اً أنَّنا لم نجد في المكتبات الخاصة والعامة لإخواننا السنَّة شيئ          :اًوممَّا يُؤسف له جد    (:قلتم) ٢
 ).كتب الإمامية
  : الجواب من عدة أوجه:قلت

  : إنَّ كتبكم على قسمين:ولاًأ

 ، علمية تستحق الاهتمام   اً وهذا القسم عندما يطلع عليه السني لا يرى فيه آثار          ،قسم كله روايات وآثار   
، إضـافةً إلى    اًولهذا لم يعرها اهتمام    -لحقيقة لا غير  لهذا بيان   ف ! المعذرة أرجو- فهي أشبه ما تكون بالأساطير    

  . السليمةرطَ والتي تأباها الف،طاعنة التي تسللت إلى هذه الكتبكثرة الروايات الغريبة وال

 أحاديث  - لم يكن كل ما فيها     إن- جل ما فيها     ، الكتب المتأخرة المصنفة في المسائل المختلف فيها       :اًثاني
 فلماذا إذن يحرص على مثل هذه الكتب واسـتدلالاا          ، بصرف النظر عن ضعفها أو نكارا      ،من كتب السنة  

  !معظمها من كتب السنة؟و

 فمن باب أولى   ؛ واتجهوا إلى كتب أهل السنة للاستدلال على عقائدهم        ،فإذا كان أصحاا أعرضوا عنها    
  .أن يعرض عنها أهل السنة

 فلم يا تـرى يهـتم       ، في المائة  اً نسبة إمكان صحة عقائد الشيعة عند أهل السنة ربما تكون صفر           :اًثالث
  !رى أنه على حق؟بشيء لا ي
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  . من الأسباب التي يبدو أنها صرفت أهل السنة عن كتب الشيعةهفهذ

  ).ثم للتاريخ. . الله: بما في كتاب وضربتم مثالاً،والغريب أنَّ بعضهم يتقوَّل على الإمامية (:قلتم) ٣

  :قلت

 !! بل هذا كتاب شيعي،اً سنياً هذا ليس كتاب:أولاً
 أشرتم إليها في طبعة أخرى، ولا أظن أنه يخاطب إخوانه الشيعة ليـصحح لهـم                 لعل الصفحة التي   :اًثاني

وأنا . . لأنَّ ذلك سينكشف وتبطل الفائدة التي قصدها       ؛معتقدهم ثم يكذب عليهم بذكر روايات غير موجودة       
لميـة  وإنْ فعل ذلك فلا شك أنـه خيانـة ع         . . لكن هذا الذي خطر لي عندما قرأت كلامكم        ،لا أدافع عنه  
  .مستنكرة

 ما اتفق لي بعد أن سألت بعض علماء أهل السنة في إيران وخارجها عـن بعـض                  اًكثير (:قلتم) ٤
 . ثم ذكرتم أنَّكم لم تجدوا من يجيبكم،..).الشبهات العقائدية

  :الجواب من عدة أوجهو

 أن يجيـب علـى       وينبغي على كل عالم    ، إنَّ البحث عن الحقيقة بالطريق المؤدب سمة أهل العلم         :أولاً
  . من يبحث عن الحقاتأسئلة واستفسار

 فكيـف يـستطيعون أنْ      ، أما أهل السنة في داخل إيران فنحن نسمع أنهم يتعرضون للمضايقات           :اًثاني
  ! ؟يحاوروا

 ـ      ؛ وأما خارج إيران فالنظرة للشيعة الإمامية غير طيبة        :اًثالث ة  لاعتقادهم بأنَّ الشيعة الإمامية فرقة خارج
  . ولهذا يصعب قبول حوارها،على الدين

لم يتصد لها علماء السنة بالبيان، فقد ظهر          إنَّ الشبه التي أثارها الشيعة لا تكاد توجد شبهة منها          :اًرابع
 واعتداءً من المخالف، ومجازفات في      اً لكنها قابلت إفراط   ؛ وإن كان أسلوب بعضها فيه شدة      ،عشرات المؤلفات 

  .العلماء أنفسهم أثناء ردودهم عليهامعها بعض لم يتمالك الدعاوى 

 وأظن أنكم لو    ،رحمه االله   لشيخ الإسلام ابن تيمية    )منهاج السنة (: ومن أوسع ما كُتب في ذلك كتاب      
 . لانكشفت لكم حقائق كثيرة؛وقفتم عليه وقرأتموه بتأمل

 ولمَّا أجلـت    ،لتمس أجوبة تقنع النفس بها     بأنِّي أ  ،وقد ذكرت في كتابي الذي بعثته إليكم       (:قلتم) ٥
  ).! لم أعثر فيها على ضالتي المنشودة؛النظر فيما بعثته لي

  . مع أنني قد حرصت على الاختصار،أرجو أن تجد في الإجابة الثانية الضالة المنشودة: قلت
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سـردت قاطبـةً    م فيما إذا    خاص بالكتاب والسنَّة إنَّما يت    إنَّ الاستدلال على موضوع      (:قلتم) ٦
 لأنَّ فيه   ؛الآيات المتعلقة أو الروايات المتعلقة به، لا أن ننتقي ما يفيدنا في البحث ونغض الطرف عمَّا يضرنا                

  ).مجانفة عن روح التحقيق العلمي

  :الجواب من عدة أوجهو

 لمـا حـدثت     ؛ لو اتبِع من كل باحث ومن كـل طائفـة          ، هذا كلام جميل وتقعيد علمي دقيق      :أولاً
  . ولضاق كثير من الفجوات،لافاتالخ

  ! هل التزمتم سعادتكم ذا الكلام الجميل في بحثكم؟:اًثاني

 وإلاَّ لو حكمتموها في بحثكم لكـان        ، لهذه القاعدة  اًإنني لم أجد في بحثكم أثر     : أما أنا فلا أبالغ إذا قلت     
  .المسار غير المسار

 وتـركتم   ، الدرجة الثالثة والرابعة عند أهـل الـسنة         ومصادر تعتبر من   ،فقد اتجهتم إلى كتب التواريخ    
  .المصادر المعتمدة وخاصة الصحيحين

 وأعرضتم عن الأحاديث الصحيحة الـتي تـثني علـى           ،ثمَّ توسعتم في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة     
  .صلى االله عليه وسلم  أصحاب رسول االله

  . لتتفق مع معتقداتكم؛ قيدتموها أو،ثمَّ أبطلتم دلالات الآيات التي تثني على الصحابة

  .منافقون إن لم يكن جميعهم صلى االله عليه وسلم ثمَّ أوهمتم القارئ بأنَّ أكثر أصحاب النبي
 ..صلى االله عليه وسلم      ثمَّ أوهمتم القارئ بأنه لا يمكن معرفة المؤمنين من المنافقين على عهد رسول االله             

  .لتي لا تتفق مع ما ذكرتموه من المنهج العلمينتقائية الاإلى آخر تلك الاستدلالات ا

  : نموذج من منهجكم في الانتقاء:اًثالث

فقد تركتم المراجع الأصيلة عند أهل الـسنة والأحاديـث          . .اً غريب اًالواقف على رسالتكم يرى منهج    
 ،وحبه لهـم   ،صلى االله عليه وسلم     وتؤكد قرم من النبي    ،الصحيحة التي تثني على عظماء الصحابة وتزكيهم      

 وهـي أحـوال     ، وتجريد سيوفهم لنصرته   ، واصطحام في كل موقع    ، وكثرة مشاورته لهم   ،وتبشيرهم بالجنة 
  .عظيمة تؤكد إيمام وإخلاصهم

 إذا  ، تزعم وجود وصية خاا هؤلاء وامتنعوا عن تنفيـذها         ،ثمَّ عمدتم إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة      
 ، ولم تلتفتـوا لتلـك الأحاديـث       ،لت على كذب هذه الأحاديث    وضعت أمام تلك الأحاديث الصحيحة د     

  !وتزعمون الإنصاف



 ٣٠

 لتوازن بـين أحاديثـك وهـذا        ،وها هو نموذج واحد من تلك الأحاديث الصحيحة لصحابي واحد         
  : لترى مدى الإنصاف وصحة المنهج بعد ذلك،النموذج

  :نماذج من أحاديث فضائل الصدِّيق

 صلى االله عليه وسـلم      أنَّ رسول االله   ،رضي االله عنه    الخُدري روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد      -١
 خيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده، فاختـار مـا                  اًإنَّ عبد  (:جلس على المنبر فقال   

يخبِـر   الـشيخ، انظروا إلى هذا    :  وقال الناس  !فعجبنا له . فديناك بآبائنا وأمهاتنا  : فبكى أبو بكر وقال   . عنده
: عن عبد خيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهـو يقـول                 صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

 ).هو المُخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به صلى االله عليه وسلم  فكان رسول االله!فديناك بآبائنا وأمهاتنا
با بكر، ولـو كنـت      ن الناس علَي في صحبته وماله أ      إنَّ من أَم  ( :صلى االله عليه وسلم    وقال رسول االله  

  .)١() خوخة أبي بكرإلَّا  لا يبقين في المسجد خوخةٌ خلة الإسلام،إلَّا من أمتي لاتخذت أبا بكر،  خليلاًاًمتخذ

أقبل أبو بكـر    إِذ   صلى االله عليه وسلم     عند النبي  اًكنت جالس (: قال رضي االله عنه   عن أبي الدرداء   -٢
فـسلَّم  . أما صاحبكم فقد غـامر     :صلى االله عليه وسلم     بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي        اًآخذ
إني كان بيني وبين ابن الخطَّاب شيءٌ فأسرعت إليه ثمَّ ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علَي، فأقبلـت                   : وقال

: أَثَم أبو بكر؟ فقـالوا    : ، ثمَّ إنَّ عمر ندم فأتى مترل أبي بكر، فسأل         اً ثلاث .يغفر االله لك يا أبا بكر      :إليك، فقال 
يتمعر، حتى أشفق أبـو      صلى االله عليه وسلم    فسلَّم، فجعل وجه النبي    صلى االله عليه وسلم    لا، فأتى إلى النبي   

إنَّ  :صلى االله عليه وسـلم  نبي واالله أنا كنت أظلم، مرتين، فقال ال       !يا رسول االله  : بكر، فجثا على ركبتيه فقال    
 ؟ لي صـاحبي    فهل أنتم تـاركو     وواساني بنفسه وماله،   ، صدق : كذبت، وقال أبو بكر    :االله بعثني إليكم فقلتم   

 .)٢()مرتين، فما أُوذي بعدها
 رأسـه   اًفي مرضه الذي مات فيه عاصـب       صلى االله عليه وسلم    خرج رسول االله  (: عن ابن عباس قال    - ٣

إنه ليس من الناس أحد أَمن علَي في نفسه وماله من أبي بكر              :نبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثمَّ قال      بخرقة، فقعد على الم   
، ولكن خلَّة الإسلام أفضل، سدوا عنـي         لاتخذت أبا بكر خليلاً     من الناس خليلاً   اًبن أبي قُحافة، ولو كنت متخذ     

 .)٣()كل خوخة في هذا المسجد، غير خوخة أبي بكر
  .)٤()ولكن أخي وصاحبي (:وفي رواية
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 ٣١

 لاتخذت أبا    خليلاً اًلو كنت متخذ   (:أنه قال  صلى االله عليه وسلم     بن مسعود عن النبي    عبد االله عن   -٤
 .)١()صاحبكم خليلاً عز وجل  وقد اتخذ االله، ولكنه أخي وصاحبي،بكر خليلاً
ادعي لي أبا بكر، وأخـاك،       (: مرضه في صلى االله عليه وسلم    قال لي رسول االله   : عن عائشة قالت   -٥

 .)٢() أبا بكرإلَّا ويأبى االله والمؤمنون ،أنا أولى:  ويقول قائل، فإني أخاف أن يتمنى متمناًحتى أكتب كتاب
أرأيت :  قالت ،فأمرها أن ترجع إليه    صلى االله عليه وسلم    أتت امرأة النبي  (: عن جبير بن مطعم قال     -٦

 .)٣()إن لم تجديني فأتي أبا بكر :صلى االله عليه وسلم الموت، قال: أنها تقولإن جئت ولم أجدك؟ ك
 ،هذه نماذج من روايات الصحيحين، أليست هذه أولى من تلك الروايات التي في كتب التواريخ والأدب     

  ؟ومصادر لا يعتمد عليها إلا بعد دراسة أسانيدها

ثار لآ إلى عشرات ا   تتنبه ألم   ،ليه في كثير من الأحيان    ثمَّ وأنت تتصفح كتاب المستدرك الذي اعتمدت ع       
  :ثار ومنها فقد روى عشرات الأحاديث والآ؟التي تثني على أبي بكر وتؤكد خلافته

رضـي   الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطَّاب        أنَّ عبد ( :الرحمن بن عوف   عن إبراهيم بن عبد    -١
واالله مـا   :  ثمَّ قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال         ،وأنَّ محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير       ،االله عنه 

 ،في سر ولا علانية    عز وجل   ولا سألتها االله   ،اً ولا كنت فيها راغب    ، ولا ليلة قط   اً على الإمارة يوم   اًكنت حريص 
 إلَّـا لا يد  ما لي به من طاقة و      اً عظيم اًلي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمر         وما ،ولكني أشفقت من الفتنة   

 . فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به. ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم،عز وجل بتقوية االله
 وإنا نرى أبا بكر أحق الناس ا بعد رسول          ، لأنا قد أُخرنا عن المشاورة     إلَّاما غضبنا   : والزبير ا قال علي 

بالصلاة بالنـاس    ص ره رسول االله   ولقد أم  ، وإنا لنعلم بشرفه وكبره    ، وثاني اثنين  ،إنه لصاحب الغار   ،ص االله
 .)وهو حي

  .)٤(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثمَّ قال الحاكم

منا أمـير   : قالت الأنصار  صلى االله عليه وسلم    لما قُبِض رسول االله   (: قال رضي االله عنه   االله عن عبد  -٢
صـلى االله     ألستم تعلمون أنَّ رسول االله     !يا معشر الأنصار  : فقال رضي االله عنه   م عمر فأتاه: قال. ومنكم أمير 
:  فقالت الأنـصار   ؟رضي االله عنه      فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر       ،قد أمر أبا بكر يؤم الناس      عليه وسلم 
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 .)نعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر
  .)١(رجاههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ: ثمَّ قال

المسجد وإحدى يديـه     صلى االله عليه وسلم    دخل رسول االله  (: قال رضي االله عنهما   عن ابن عمر   -٣
 .)٢()هكذا نبعث يوم القيامة :على أبي بكر والأخرى على عمر فقال

أول من تنشق عنه الأرض  (:صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: قال رضي االله عنهما عن ابن عمر  -٤
هذا حديث صحيح الإسناد ولم     : ثمَّ قال ).  ثمَّ عمر ثمَّ آتي أهل البقيع فتنشق عنهم فأُبعث بينهم          ، بكر  ثمَّ أبو  ،أنا

  .)٣(يخرجاه

 ، مع أحدكما جبريـل    :ولأبي بكر  صلى االله عليه وسلم    قال لي النبي  (: قال رضي االله عنه   عن علي  -٥
 .)صف وإسرافيل ملَك عظيم يشهد القتال ويكون في ال،ومع الآخر ميكائيل

  .)٤(هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه: ثمَّ قال

أُري الليلة رجـل     (:قال صلى االله عليه وسلم    أنَّ رسول االله   رضي االله عنهما   عبد االله عن جابر بن     -٦
،  ونيط عثمان بعمر   ،ونيط عمر بأبي بكر    ،صلى االله عليه وسلم    نيط برسول االله   رضي االله عنه   صالح أنَّ أبا بكر   

 وأمـا   ،صلى االله عليه وسلم     الرجل الصالح النبي   :قلنا صلى االله عليه وسلم    لما قمنا من عند النبي    ف: قال جابر 
 .)صلى االله عليه وسلم   فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث االله به نبيه،اًذكر من نوط بعضهم بعض

  .)٥(ولعاقبة هذا الحديث إسناد صحيح عن أبي هريرة ولم يخرجاه: ثمَّ قال

وغـيره   ر ألم تقف على عشرات الأحاديث في أبي بك        )مجمع الزوائد للهيثمي  (:  وأنت تتصفح كتاب   ثمَّ
  ؟اًأيضمن الصحابة 

  :ومن تلك الأحاديث

 ،مع أحدكما جبريـل    :يوم بدر ولأبي بكر    صلى االله عليه وسلم    قال لي رسول االله   (: عن علي قال    -١
رواه أبو يعلى والبزار وأحمـد      ).  أو يكون في الصف     وإسرافيل ملَك عظيم يشهد القتال     ،ومع الآخر ميكائيل  
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 ٣٣

إنَّ رجالـه رجـال   :  وقد قال الهيثمي ،وقد تقدم في المستدرك   . )١(بنحوه ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح     
 .الصحيح
 ،ذات غداة بعد طلوع الـشمس      صلى االله عليه وسلم    خرج علينا رسول االله   ( :وعن ابن عمر قال     -٢
 وأما الموازين فهذه الـتي      ، فأما المقاليد فهذه المفاتيح    ،جر كأني أُعطيت المقاليد والموازين     رأيت قُبيل الف   :فقال

 ،ن م فـوزن   زِو ثمَّ جيء بأبي بكر فَ     ، م فرجحت   أمتي في كفَّة فوزنت     في كفَّة ووضعت    فوضعت ،يوزن ا 
   مر فوم فَ  زِثمَّ جيء بِع نوم  ثمَّ جيء بعثمان فو    ،نز زن،  فعتثمَّ ر ( .    ه قال  إلَّارواه أحمد والطبرانيأن : ) حفرج

ورجالـه  . ) ثمَّ رفعت  ، فرجح م  ، ثمَّ جيء بعثمان فوضع في كفَّة ووضعت أمتي في كفَّة          : وقال ،م في الجميع  
 .)٢(ثقات

 بكر وعمر فأشاروا    أبا صلى االله عليه وسلم    استشار رسول االله  (: عن سهل بن سعد الساعدي قال       -٣
رواه الطبراني في   ). االله يكره أن يخطئ أبو بكر      :صلى االله عليه وسلم     فقال رسول االله   ، فأصاب أبو بكر   ،عليه

 .)٣(الأوسط ورجاله ثقات
يدخل الجنة رجل لا يبقى في الجنة أهل         (:صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : عن ابن عباس قال     -٤

 ما ثواب هذا الرجل في ذلـك        ! يا رسول االله   : فقال أبو بكر   . إلينا إلينا  ..اً مرحب اًمرحب: قالوا إلَّادار ولا غرفة    
 ،رواه الطبراني في الكبير والأوسـط     ).  أنت هو يا أبا بكر     . أجل :صلى االله عليه وسلم    اليوم؟ فقال رسول االله   

 .)٤(ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي وهو ثقة
٥-   ة أنَّ النبي   عن أملَمة والآخر     :إنَّ في السماء ملَكين    (:قال صلى االله عليه وسلم     سأحدهما يأمر بالشد 

 . وكلٌ مـصيب   ، أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين      : جبريل وميكائيل، ونبيان   : وكلٌ مصيب  ،يأمر باللين 
 وذكر أبـا بكـر      . وكلٌ مصيب  ، يأمر باللين  ، ولي صاحبان أحدهما يأمر بالشدة والآخر      اًوذكر إبراهيم ونوح  

 .)٥(رواه الطبراني ورجاله ثقات). وعمر
 صلى االله عليـه وسـلم      ما استخلف رسول االله   :  ألا تستخلف؟ قال   :قيل لعلي (: عن شقيق قال    -٦

 فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على         اً وإن يرد االله تبارك وتعالى بالناس خير       ،فأستخلف عليكم 
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 .)١( ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث وهو ثقة،رواه البزار. )خيرهم
صلى االله عليه    يا خير الناس بعد رسول االله     : دخلت على علي في بيته فقلت     (: عن أبي جحيفة قال     -٧

أبو بكر  ؟ليه وسلم  صلى االله ع    ألا أُخبرك بخير الناس بعد رسول االله       ! ويحك يا أبا جحيفة    .مهلاً:  فقال !وسلم  
 رواه الطبراني في الأوسـط      ) لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن          ! ويحك يا أبا جحيفة    ،وعمر

 .)٢(وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
   ثمَّ خبطتنا فتنة    ، وثلث عمر  ،وصلَّى أبو بكر   ،صلى االله عليه وسلم    سبق رسول االله  (: عن علي قال    -٨

رواه و. ) يريد أنْ يتواضع بـذلك    »ثمَّ خبطتنا فتنة  «( :رواه أحمد وقال  . ) يعفو االله عمن يشاء    -ةأو أصابتنا فتن  -
 .)٣( ورجال أحمد ثقات،الطبراني في الأوسط

والتي تؤكِّـد    ،رضي االله عنهم    ألم تلتفتوا إلى الأحاديث والوقائع الثابتة التي عاش عليها الصحابة          :اًرابع
  اوم فيما بينهم مما لا يظهر معها أي أثر لفكرة الإمامة؟محبة الجميع لبعضهم وتع

  :وفيما يلي نماذج من ذلك

أبـو  :  قال ؟صلى االله عليه وسلم      أي الناس خير بعد النبي    : قلت لأبي (: عن محمد ابن الحنفية قال      -١
 .)٤()عمر:  ثمَّ من؟ قال:قلت، بكر

 بعدك أُحب أن ألقى االله بمثل       اًما خلَّفت أحد   :قال في عمر   رضي االله عنه   اًأن علي ( :عن ابن عباس    -٢
 .)٥()عمله منك
 فإني أكره الاختلاف حتى يكون للنـاس        ،اقضوا كما كنتم تقضون    (:قال رضي االله عنه   عن علي   -٣

 .)٦()جماعة أو أموت كما مات أصحابي
فـرأى الحـسن     ، ثمَّ خرج يمشي   ،العصر رضي االله عنه   صلَّى أبو بكر  (: عن عقبة بن الحارث قال      -٤

 .)٧() وعلي يضحك. لا شبيه بعلي،بأبي شبيه بالنبي : وقال، فحمله على عاتقه،يلعب مع الصبيان
                                                                                                                    

  ).٩/٤٧( مجمع الزوائد )1( 
  ).٩/٥٣( مجمع الزوائد )2( 
  ).٩/٥٤( مجمع الزوائد )3( 
  ).٣٦٧١:ح( رواه البخاري )4( 
  ).٢٣٨٩:ح(، ومسلم )٣٦٨٥:ح( رواه البخاري )5( 
  ).٣٧٠٧:ح( رواه البخاري )6( 
  ).٣٥٤٢:ح( رواه البخاري )7( 



 ٣٥

 ،على المنبر والحسن بن علي إلى جنبـه        صلى االله عليه وسلم    رأيت رسول االله  (: عن أبي بكرة قال     -٥
 االله أنْ يصلح به بين فئتين عظيمـتين          ولعل ،إنَّ ابني هذا سيد    : ويقول ،وهو يقبِل على الناس مرة وعليه أخرى      

 .)١()من المسلمين
انظـروا إلى   :  قال ،من العراق : ممن أنت؟ فقال  : سأله رجل عن دم البعوض فقال     و( :عن ابن عمر    -٦

 :يقول صلى االله عليه وسلم     وسمعت النبي  ،صلى االله عليه وسلم     يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي        !هذا
 .)٢() من الدنياهما ريحانتاي
 ألم يبايع علي الخلفاء الثلاثة؟ -٧
 ألم يكن يصلِّي خلفهم؟ -٨
 ألم يتزوج من سبيهم؟ -٩
 ألم يزوج عمر ابنته؟ - ١٠
١١ -  سم؟أبي بكر وعمر وعثمان :الثلاثةالخلفاء بأسماء ثلاثة من أبنائه ألم ي 

  :ومن كتبكم

١-       يلج البلاغة قول ع تل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه        أصبحنا نقا  (:رضي االله عنه   ألم تقرأ في
 .)٣(..)من الزيغ والاعوجاج

لقد قوم الأمـد، وداوى      -أُسقط اسمه ولكن الظاهر أنه أبو بكر أو عمر        - الله فلان  (:وكذلك قوله  -٢
 .)٤(...)العمد، وأقام السنة، وخلَف الفتنة، وذهب نقي الثوب قليل العيب

 فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر        ، لزمتك وأنت بالشام   -يا معاوية -تي   فإنَّ بيع  :أما بعد  (:وقوله -٣
ولم يحـتج بإمامـة     ...) وإنما الـشورى للمهـاجرين والأنـصار      ... وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه     

 .)٥(!منصوصة
قد حلى  ( :عن أبي جعفر عندما سئل عن حلية السيف فقال        الشيعي الإمامي   وما أورده الأردبيلي      -٤

                                                                                                                    

  ).٢٧٠٤:ح(لبخاري  رواه ا)1( 
  ).٥٩٩٤:ح( رواه البخاري )2( 
  ).٢٩٠( ج البلاغة )3( 
  ).٥٠٥( ج البلاغة )4( 
 ).٥٢٦( ج البلاغة )5( 



 ٣٦

 فمـن لم يقـل لـه    ! نعم الصديق، نعم الصديق،نعم الصديق :أتقول هكذا؟ قال :فقال الراوي .. ا الصديق 
  .)١() فلا صدق االله قوله في الدنيا والآخرة،الصديق

إنَّ الاستدلال على موضوع خاص بالكتاب والسنَّة إنَّما يتم فيما إذا سردت قاطبةً الآيـات               : (قلتم
 لأنَّ فيه مجانفة    ؛تعلقة أو الروايات المتعلقة به، لا أن ننتقي ما يفيدنا في البحث ونغض الطرف عمَّا يضرنا               الم

  ).عن روح التحقيق العلمي

  !أين مكان هذه الأحاديث وغيرها كثير من بحثكم؟

  !تركها والاستدلال بما هو أضعف منها انتقاءً؟ أليس
  . التزامكم بما قعدتموهثمَّ استعد كلامك مرة أخرى لتر مدى

 أن يذكر مصدر كلامه حتَّى   ، عن رجل أو فرقة    اًوهكذا يلزم للمحقق فيما إذا ينقل كلام       (:قلتم) ٧
  ). ثمَّ القضاء والتمييز بين ما هو الحق عما هو الباطل،يمكن للآخرين ملاحظة المصدر

 لا يعزى إلى صاحبه مـن        هذا أصل يجب على كل باحث ينشد الحق أن يلتزمه، والكلام الذي            :قلتُ
  .خلال المراجع لا يقبل

 ونحن وإياكم غير متفقين على      ،لكن هذا يبين مصدر الكلام لا قيمته، فإنَّ قيمة الكلام بحسب مصدره           
  .-بمشيئة االله تعالى بيانه كما سيأتي - ما عدا القرآن، والقرآن قد قيدتم مطلقه وتأولتم مقيده! مصادر

 هو ذِكر الآيات التي تدل على       : في كتابكم في قضية الصحابة والسيدة عائشة       والمشهود (:قلتم) ٨
 ثمَّ التحليـل    ، من دون ذِكر ما ورد في الذم       ، مع التأويل والتفسير بما يُخالف السياق كما نشير إليه         ،المدح
  ). حتى يمكن للمُخاطب الوصول إلى النتائج المفيدة،بينها

  :قلت

 ـ ولكن   ، حكم غير دقيق   ..)ل والتفسير بما يُخالف السياق    مع التأوي .. (:قولكم: أولاً ا رسـخ في    لم
  . ولعلَّه يأتي مزيد بيان إن شاء االله، أي صرف للفظ عن ظاهره»تأويل«: ذهنكم من المعاني ظننتم أنَّ ما قلته

  عنهم رضي االله   فهو كلام غير سليم، فإنَّ الصحابة      )من دون ذِكر ما ورد في الذم       (:وأمَّا قولكم : اًثاني
  .ن لم يرد فيهن ذمرضي االله عنهولم يذمهم، وأمهات المؤمنين  عز وجل قد مدحهم االله
 اًوتسمية ذلك ذم  ،   وردت آيات عتاب لا تنقص من مكانتهم التي ثبتت في عشرات الآيات المادحة             .نعم

  !من أعجب الكلام
                                                                                                                    

  ).٢/١٤٧(معرفة الأئمة في  كشف الغمة )1( 



 ٣٧

اًفليس كل عتاب في القرآن يكون ذم.  
 فقـد   ؛اً وما كان ذلك ذم    ،ن هو أفضل من الصحابة ومن أمهات المؤمنين       قد عاتب م   عز وجل  فإنَّ االله 

عاتبه في الأعمى، وعاتبـه في      : اً صلوات االله وسلامه عليه في عدة مواطن ولم يكن ذلك ذم           اًعاتب نبينا محمد  
               مـن   اًص أو منق  اًالأسرى، وعاتبه في موضوع مولاه زيد، وعاتبه في تحريم ما أحل سبحانه، ولم يكن ذلك ذم 

  .مكانته صلوات االله وسلامه عليه

 ،أما آيات النفاق التي تذم فئة معينة قد كشفتها الأحداث، فإنها ليست فيمن آمن وهـاجر وجاهـد                 
 كيـف   ؛ والذي لا يفرق بين خيار المؤمنين وأهل النفاق        ،وصاحب نبيه صلوات االله وسلامه عليه طوال حياته       

  !يمكنه أن يقرر إيمان الصحابة؟
  ! كيف يمكن أن يفهم القرآن؟ وكيف يستطيع أن يستدل بالأحاديث؟بل

نظرات في اتجاهات أهل السنَّة     «: قد ذكرتم في كتابكم هذا تحت عنوان      : أيُّها الأخ العزيز   (:قلتم) ٩
الـشيعة  : هل المـراد  : ثمَّ تساءلتم  .. بعض ما يرتبط بعقائد الإمامية دون ذكر قائله        »والشيعة ومناهجهم 

أخذتم رأي الإمامية عن كتبهم المدونة طيلـة         نكم لو إ :أقول بكل ثقة  .. وأقسم باالله : (إلى أن قلتم   ..الغلاة
  .)كماتهذا الذي قرأته في جواب  لكان رأيكم فيهم غير؛اً قرنأربعة عشر

 فإنني لم أنسب الكلام إلى أحد من علمـائكم ولا إلى            ، لا أظن أنَّ المعنى غير واضح من كلامي        :قلت
 ولعلَّكم لو رجعـتم     . قال فلان  : ولم أقل  )..يفهم من عقيدة الشيعة كذا    ( :من كتبكم، وإنما قلت لكم    كتاب  

  .إلى العبارة لتبين لكم المراد

 ثمَّ  )الإمامـة  (خرى، فإنها قد ادعت مسألة في الدين وهي       لأ لا الفرق الغالية ا    ،وأنا أعني بذلك الإمامية   
 للأئمة وشيعتهم، فما كان من      اً وفسرت القرآن خطاب   ،أصحاا فوق الأنبياء  ضخمت هذه الإمامة حتى رفعت      

... وهكـذا . .خير وإيمان فهو للشيعة، وما كان من كفر وضلال فهو للمخالف، ثمَّ الجنة لهم والنار لأعدائهم               
  .وهكذا

  .وإذا أردت مزيد بيان ففي ما يلي نماذج من ذلك
  :ويتضح ذلك في الكتب التالية

 .افيالك -١
 .تفسير العسكري -٢
 .تفسير العياشي -٣



 ٣٨

 .تفسير الصافي -٤
 .تفسير الفرات -٥
 .كتاب الاختصاص -٦
 .بصائر الدرجات -٧
 .تأويل الآيات الظاهرة -٨

  .وغيرها من كتب الإمامية
 وخاصة كتـاب    ، ليستحي أن تنسب هذه الكتب إلى دينه       ،بل واالله إنَّ المسلم الذي تربى على الوحيين       

  .)بصائر الدرجات(
  : نماذج للدلالة على ما قلتوسأذكر

 روايات تقرر أنَّ القرآن نـزل في        ، وفي عدة تفاسير   )الكافي(فقد ورد في أصح كتاب عند الشيعة وهو         
  .-ومخالفيهم - مع أئمتهم - الشيعة

ربع فينا، وربع في عـدونا،      : نزل القرآن على أربعة أرباع     (:فهناك رواية عن جعفر الصادق تقول      -١
 .)١()ال، وربع فرائض وأحكاموربع سنن وأمث

ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال،       : اًنزل القرآن أثلاث   (:وفي رواية عن جعفر الصادق كذلك      -٢
 .)٢()وثلث فرائض وأحكام

 !!؟اً أو أثلاثاًأرباع! ولا ندري أي التقسيمين هو المُعتمد؟
  الأئمة الاثـني   :أي– القرآن إنما نزل فيهم      جل (:الصافي فيقول الكاشاني في تفسيره    ويؤكد هذا المعنى    

 .)٣() وفي أوليائهم وأعدائهم-عشر
قال أبـو جعفـر     : عن محمد بن مسلم قال     :هذه الروايات أورد رواية   مثل  وبعد أن أورد العياشي      -٣

ى فهم   من هذه الأمة بخير فنحن، وإذا سمعت االله ذكر بسوء ممن مض            اً إذا سمعت االله ذكر أحد     !يا محمد ( ):ع(

                                                                                                                    

  ).٤٨، ١/٤٦( تفسير الفرات ،)١/٩( تفسير العياشي ،)٢/٦٢٨( الكافي )1( 
  ).١/٩ (وعزاه إلى علي في تفسيره شي ورواه العيا، )٢/٦٢٧( الكافي )2( 
  ).١/٢٤( تفسير الصافي )3( 



 ٣٩

 .)١()عدونا
إن الأصل في تتريل آيات القرآن بتأويلها إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة              (: وقال أبو الحسين العاملي    - ٤

تباعهم وعارفيهم، ولا   أ وإعلام عز شأم وذل شانئهم، بحيث لا خير خبر به إلا وهو فيهم وفي                -صلوات االله عليهم  -
 .)٢(»..ق على أعدائهم ومخالفيهمسوء ذكر فيه إلا وهو صاد

 وبولايتـهم   -الأئمـة : أي-والإيمان والمسلمين والإسلام م      باب تأويل المؤمنين  (: وقال السي  -٥
 والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعـدائهم            ،عليهم السلام 
  .)٣( وأورد مائة رواية تحت هذا الباب،)ومخالفيهم

  !إلغاء لجميع المدح في المؤمنين السابقين، وإلغاء لجميع الذم في الكفار السابقين! سبحان االله

 ؛ تدل على أنَّ القرآن أُنزِل في الشيعة وحدهم        -وغيرها كثير في التفاسير الشيعية    - أليست هذه الروايات  
  .- أعداؤهم أهل السنةاًطبع-  لأعدائهماً لهم وذماًمدح

 وهذه نـصوص ظـاهرة      ،يفهم أنَّ القرآن نزل في الشيعة وأعدائهم      : نكر علي عندما قلت    كيف ت  :إذن
  !؟المعنى

 بأنَّكم لو أخذتم رأي الإمامية عن كتبهم المدوَّنة طيلة أربعـة         :أقول بكل ثقة  ..وأقسم باالله  (:ثمَّ تقول 
  ). لكان رأيكم فيهم غير هذا الذي قرأته في جواباتكم؛اًعشر قرن

  !ب التي نقلت منها هذه النصوص أليست من كتبكم؟وهذه الكت

 كأنني أقرأ في خرافات عقول لا تعرف صفاء الإسـلام           ،واالله يا أبا مهدي إنني عندما قرأت في كتبكم        
  !!على الهداية وصفاء المعتقد عز وجل ونقاءه، وأحمد االله

  رى أنَّ قسمكم هذا قد حنثتم فيه؟تأفلا 

  .ني أحب أن تعرف مشاعري عندما وقفت على تلك الكتب فإن،وأرجو أن تعذرني

ثمَّ تطلب منِّي أن أُقارن بين كتبكم وكتبنا؛ فلا بأس بالبدء بأصح كتاب عندكم وأصح كتاب                ) ١٠
  .عز وجل  عندنا بعد كتاب االله

  :ثني عشريلا الشيعي ا)الكافي( وكتاب )صحيح البخاري( :مختصرة بين وهذه مقارنة :قلت

                                                                                                                    

  ).١/١٣( تفسير العياشي )1( 
  .مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار )2( 
  .)٣٩٠-٢٣/٣٥٤(بحار الأنوار  )3( 



 ٤٠

 :ح كتابه بقولهت افت:يصحيح البخار  ) أ 
 :وقول االله جلَّ ذكـره     صلى االله عليه وسلم    كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله      «: باب :بدء الوحي 

  .»]١٦٣:النساء[ ))إنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحٍ والنبيين من بعده((

ى، فمن كانت هجرتـه إلى دنيـا   إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نو  (: بسنده اًثمَّ أورد حديث  
  .)يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

  .وهذا الحديث افتتاح لكتابه

كيـف  ( :صلى االله عليه وسلم    أنَّ الحارث بن هشام سأل رسول االله      :  آخر بسنده وفيه   اًثمَّ أورد حديث  
  .بذلك صلى االله عليه وسلم  فأخبره النبي)؟يأتيك الوحي

  .صلى االله عليه وسلم  مر يذكر نزول الوحي على رسول االلهوهكذا است

بنِـي   (: ثمَّ بدأ الأحاديث بإيراد حديث بـسنده وفيـه         ،اًثارآ أورد فيه آيات و    )كتاب الإيمان (: ثمَّ قال 
صوم  رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، و        اً االله وأنَّ محمد   إلَّاشهادة أن لا إله     : الإسلام على خمس  

  ).رمضان
  .انظر كيف تتجلَّى أنوار النبوة في هذا الكتاب العظيم ثم قارن

 .)كتاب العقل والجهل(: ح كتابه بقولهتافت: الكافي )ب 
 أدبِر  : أقبِل فأقبل، ثمَّ قال له     : ثمَّ قال له   ،لمَّا خلق االله العقل استنطقه     (: عن أبي جعفر قال فيه     اًثمَّ أورد أثر  

 فيمن أُحب، أما إني إيـاك       إلَّا هو أَحب إليَّ منك ولا أكملتك        اً وجلالي ما خلقت خلق    وعزتي: فأدبر، ثم قال  
  ). وإياك أُثيب، وإياك أُعاقب، وإياك أى،آمر

 أُمـرت أن    !يـا آدم  : هبط جبريل على آدم فقال     (:قال رضي االله عنه    آخر عن علي   اًوأورد بعده أثر  
العقـل والحيـاء    :  وما الثلاث؟ فقال   !يا جبريل : فقال له آدم  . ا ودع اثنتين   فاختره ،أُخيرك واحدة من ثلاث   

 إنا أُمرنا أن نكون مع : انصرفا ودعاه، فقالا :فقال جبريل للحياء والدين   . إني اخترت العقل  : فقال آدم . والدين
  ). وعرج!فشأنكما: قال. العقل حيث كان

 ورد بعده فضل العلم، وكلها أو جلها ليست عن الـنبي           ثمَّ أ  ،وهكذا استمر في ذكر روايات عن العقل      
 وأظـن أنَّ الأئمـة      ،صلى االله عليه وسلم     ولم يستفتح لا بالقرآن ولا بكلام رسول االله        ،صلى االله عليه وسلم   

  !!نسخوا النبوة

  : بين الافتتاحيتينالمقارنة



 ٤١

  .صلى االله عليه وسلم  ولهوكلام رس عز وجل  بكلام االله مستدلاً،البخاري بدأ بذكر بداية الإسلام
أو  عز وجل  وكان ينبغي أن يبدأ بكلام االله      ،صلى االله عليه وسلم    والكليني بدأ بذكر آثار عن غير النبي      

  .صلى االله عليه وسلم  كلام رسوله
  .ثمَّ الكافي ذكر أنَّ آدم خوطب وخير بين العقل والحياء والدين

  !عقل أم لا؟ هل كان معه : فعندما خوطب آدم:قلتُ

  ! فكيف يخير بين شيء هو معه وبين مثيله؟،فإن كان معه عقل
  ! فكيف يخاطَب من لا عقل له؟؛وإن كان ليس معه عقل

  !!ثم كم من الزمن بقي آدم قبل نزول جبريل بدون عقل ولا حياء ولا دين؟
  !آدم بين أمور كلها لايستغني عنها؟ عز وجل ثم كيف يخير االله

  !ستغني عنه الإنسان؟فهل الحياء ي
  !ل الدين يستغني عنه الإنسان؟وه

  !يريد للإنسان أن يجمع بين العقل والحياء والدين؟ لا عز وجل هل االله

  !!سبحانك هذا بهتان عظيم

جعفـر   أما نحن فنعتقد أن أبا     !عرف ذلك؟  يأتيه الوحي بالغيب أم كيف    ! ثمَّ من أخبر أبا جعفر بذلك؟     
  .رضي االله عنه   لا علم له به وأنَّ ذلك من الروايات المكذوبة التي نسِبت إليه االله ماأتقى الله من أن يقول على

 ،ة صحيح كلها -بالمكرر-  بلغت قرابة سبعة آلاف حديث     ،ثمَّ البخاري أورد قرابة ألفَي حديث مفرقة      
  .تكاد تتعدى عدد أصابع اليد انتقدها عليه العلماء لا إلا أحاديث

 قرابة تسعة آلاف    : أي ، ضعف علماء الشيعة منها ثلثيها     ،ر من ستة عشر ألف حديث     والكليني أورد أكث  
  . أو يصفو منه القليل،حديث، ولو طُبقت ضوابط أهل السنة في الرواية لعلَّه يختفي هذا الكتاب من الوجود

  !!ذلك؟؟ رأيكم في الكتابين بعد فما

  : ومن أبواب البخاري

 » م المسلمونمن لسانه ويدهالمسلم من سل«. 
 »حب الرسول من الإيمان«. 
 »الدين يسر«. 



 ٤٢

 »الجهاد من الإيمان«. 
 »فضل العلم«. 
 »ظهِر على غيبه أحد(( :قول االله تعالىالجنسورة [ ))اًعالم الغيب فلا ي[«. 

  : ومن أبواب الكافي

 »أنَّ الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل: باب«. 
 »أنَّ الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا: باب«. 
 »هم لا يموتون إلا باختيارهم: بابأنَّ الأئمة يعلمون متى يموتون وأن«. 

 لأنه   أليس الأولى أن يبقى يقود الناس ويمتنع عن الموت         ؟ من الموت  اً لماذا هرب المهدي خوف    : إذن :فقلتُ
  !؟لا يموت إلا باختياره

 ه لا يخفى عليهم شيء: باب«: وفيه كذلكأنَّ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأن«. 
وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ     (( :بأن يقول  نبيه صلوات االله وسلامه عليه     عز وجل  االلهيأمر   :قلت

  .]١٨٨:الأعراف[ )) الْخَيْرِمِنَ

  .]الجنسورة [ )).. ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍإِلَّا مَنِ * اًى غَيْبِهِ أَحَدعَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَ(( :وقال تعالى

  .يا محمد بلِّغ الناس أنك لا تعلم الغيب: يقول عز وجل االله

 إذا  إلَّـا !  ولم يذكر من سميتمـوهم بالأئمـة       ،إنه عالم الغيب لا يأذن ببعضه إلا للرسل       : ويقول تعالى 
  !!حسب المنهج الشيعي كما سيأتيعلى  عز وجل استدركتم على االله

  ..ستغفر االلهأ! فمن الصادق يا ترى؟!! وكتاب الكافي يقول خلاف ذلك
التي تتحدث عن مـسائل     ) القرآن والسنة الصحيحة   (كتاب مادته الوحي الإلهي   ! فأيهما أفضل يا ترى؟   

  .الإيمان والإسلام والجهاد ونحو ذلك
 فلا تكاد تجد  ونسب إليهم ما لم يقولوه؟صفات الإلهعطوا أُو ،أو كتاب مادته عن أشخاص نصبوا أئمة      

  !واالله المستعان!! ؟ الحديث عن الإمامة والأئمةإلَّا -غير المسائل الفرعية  - هفي

 على من تقـدَّم     اً استناد ،في نقل بعض الدواهي ونسبتها إلى الشيعة       فلا يصح الاعتماد   (:قلتم) ١١
 وأخذ مذهبهم في الأصول والفروع      ،عرفة أقوال الإمامية إلى علمائهم     من دون الرجوع في م     ،من مخالفيهم 
  ).من مؤلفاتهم



 ٤٣

  ! وها نحن كما ترى لم ولن ننقل عن غير مؤلفات الشيعة، نحن نؤكد على هذا المنهج. نعم:قلت

أنَّ التـشيُّع    :)٣٣: ص (ومن الغرائب أحمد أمين المصري كتب في كتابه فجر الإسلام          (:قلتم) ١٢
اعتذر بعدم الاطلاع   بعد انتشار كتابه عوتب ف    ثم ذكرتم أنه    . )أوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام       كان م 

  .وقلة المصادر

 وذلك لأنَّ منهج تعامل الشيعة      ؛اً وحديث اً إنَّ قول أحمد أمين هذا يقول بمعناه كثير من العلماء قديم           :قلت
رضي االله عنهم  الصحابة- ببيان موقف الشيعة من رواة الدين لك ويتبين ذ،مع الإسلام يؤدي إلى إلغاء الإسلام   

  : وسيأتي مزيد بيان بمشيئة االله تعالى،وفيما يلي إشارة إلى موقفهم ،السنة النبوية ومن القرآن ومن -

وهـذا   -كما سيأتي بمشيئة االله تعـالى     -  أربعة أشخاص ونحوهم   إلَّا طعن الشيعة في عدالة الصحابة      )أ 
 . ولهذا فكل ما رووه غير موثوق به بناءً على ذلك،في أمانة الصحابةالطعن يشكِّك 

 من علماء الشيعة الإماميـة بأنـه محـرف          اًقد صرح قرابة ثلاثين عالم    ف ؛القرآنطعن الشيعة في    و )ب 
  :ء بعضهم وهذه أسما، وذلك يعني أنَّ القرآن غير موثوق به،وناقص

:  باب :)]١١٤-١١٢ (الإيضاح[ قال في كتابه     )ه٢٦٠( عام   لفضل بن شاذان النيسابوري المتوفى    ا -١
 .ذكر ما ذهب من القرآن

 وأكَّد النوري الطبرسي أنه يقول      ،قرر ا نقصان القرآن    -أساء فهمها - وأورد روايات من كتب السنة    
  .بتحريف القرآن

 أبا جعفر يقـرأ      أنَّ ، فقد روى بسنده في تفسيره     ، من علماء القرن الثالث    ،فرات بن إبراهيم الكوفي    -٢
وأورد عدة آيات على هـذا      ) على العالمين  ]وآل محمد [ وآل إبراهيم    اًإنَّ االله اصطفى آدم ونوح     (:هذه الآية 
 .)١/٧٨ (المنوال

 .)٤٨، ٤٧، ١٣، ١/١٢ ( من علماء القرن الثالث في تفسيره،العياشي -٣
 .)٩،١٠، ١/٥ (القمي شيخ الكليني في تفسيره -٤
 .)٨،٢٣،٢٥،٢٦،٢٧ (يات كثيرةا رو)١/٤١٣ (الكليني في أصول الكافي -٥
 من ظهور ما اً خوف، ام أبا بكر بعدم جمعه كل القرآن)٣٥٢:ت(أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي   -٦

 .)٥٣-١/٥١ ()الاستغاثة من بدع الثلاثة ( ذكر ذلك في كتاب،يفسد عليهم أمرهم
 ).الغيبة (محمد بن إبراهيم النعماني في القرن الخامس ذكر ذلك في كتاب -٧
إنَّ : أقول ():أوائل المقالات  ( قال في كتابه   ،)٤١٣:ت ( محمد بن النعمان الملقب بالمفيد     عبد االله أبو   -٨



 ٤٤

 وما أحدثه   ،باختلاف القرآن  ،صلى االله عليه وسلم    الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد         
 ...).بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان

 )الاحتجـاج  ( في كتابـه   ، من القرن الـسادس    ،ن علي بن أبي طالب الطبرسي     أبو منصور أحمد ب    -٩
)١/٢٤٠،٢٤٥،٢٤٩(. 

 )كشف الغمة في معرفـة الأئمـة       (في كتابه ) ٦٩٢:ت (أبو الحسن علي بن عيسى الإربلي      - ١٠
)١/٣١٩(. 

وأما ظهورك علـى    : ( قال في أول التفسير    ،في تفسيره الصافي  ) ١٠٩١:ت (الفيض الكاشاني  - ١١
وليس يشبه  ،]٣:النساء[ ))وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء(: (تناكر قوله 

قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن في اليتامى وبين نكـاح              فهو مما  ،القسط في اليتامى نكاح النساء    
 على هذا الـنمط    ز وجل ع  االله  ويستمر في الكذب على    ،)النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن       

 .)١٨-١٧:ورقة(
 .)١٨/١٤٥ ()وسائل الشيعة(في كتابه ) ١١٠٤:ت(محمد بن الحسن الحر العاملي - ١٢
على خلاف   هو ما وأما (:قال ،في تفسيره البرهان  ) ١١٠٧:ت (هاشم بن سليمان البحراني    - ١٣

: منه قوله  هو محرف  وأما ما ... ]١١٠: عمران آل[ ))كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ    (( :قوله أنزل االله فهو   ما
 !!)]في علي[أنزل االله إليك  لكن االله يشهد بما(

 ، بالروايات الـتي تقـرر الـنقص       )بحار الأنوار (ملأ كتابه   ) ه١١١١:ت (محمد باقر السي   - ١٤
  .)١٢/٥٢٥ ()مرآة العقول(وكذلك في كتابه 

 نزل جبريل ذه الآية على محمد     (: قال  جعفر  ومنها عن أبي   ،التحريف نقل عن الكافي روايات تقرر      
عليـه    في علـي   ]٩٠:البقرة[ ))بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االله بغياً          ((:صلى االله عليه وسلم   

  .)٣٧٣-٢٣/٣٧٢()) بغياً(( :السلام

 .)٣٦٤-٢/٣٦٠ ()الأنوار النعمانية(في كتابه ) ١١١٢:ت (نعمة االله الموسوي الجزائري - ١٥
 .)٢٩٦-٢٩٤ ()الدرر النجفية(في كتابه ) ١١٨٦:ت (سف بن أحمد البحرانييو - ١٦

 وقد أورد النوري الطبرسي في      ، وهناك غيرهم العشرات   ،هذه بعض أسماء القائلين بنقص القرآن وتحريفه      
 شخاص ولم يستثنِ من القدماء إلا أربعة أ       ، ممن يقول ذا القول    اً قرابة أربعين اسم   )فصل الخطاب (مقدمة كتاب   

  .)٥١:ص(



 ٤٥

  ! يهدم الإسلام؟أليس هذا الاتجاه في المذهب الإمامي
ولكن هذا التيار أكثـره مـن        - في القول بتحريف القرآن    -  هناك تيار آخر يخالف هذا التيار      .نعم
بهم،  كما صرحت بذلك كت    ، لأنَّ التقية عقيدة إمامية من لا يستعملها لا دين له          ؛ إنه تقية  : وقد يقال  ،المتأخرين

 الذي يقول ، لأنَّ تلك الدعوى كفر تضاد القرآن الكريم نفسه؛ بل قد يكون عن قناعة ؛وإنْ كنا لا ندعي ذلك    
لكن القصد بيان سبب شدة العلمـاء       . ]الحجرسورة  [ ))إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      (( :فيه تعالى 

  .على المذهب الشيعي

 بل طعنوا في الصحابة الذين      ؛ فإنَّ الشيعة إذا جاء حديث يخالف معتقدهم طعنوا فيه         :ا في السنَّة  أمَّ) ج
 يأوي إليه كـل زنـديق       اً أليس هذا باب   .. أربعة أشخاص  إلَّا ولم يبق منهم أحد لم يكفَّر أو يفسق          ،نقلوا السنة 

 !يحارب الإسلام؟
  ! وهم الصحابة؟، ورواة لهما،الكتاب والسنة: ما هو الإسلام؟ أليس هو

   فكيف يوثق فيما نقلوه؟،كك في إيمامعن في الرواة وشفإذا طُ
  !؟اذا يستطيع الزنادقة أكثر من ذلكثمَّ م

 ثمَّ  ، وخطأته في دعـواه    ،)١()ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة       (: إنَّ ابن حزم قال    :قلتم) ١٣
  ).فيقرأ الفاتحة على ورع ابن حزم (:قلت

 ، بل يتحرون في نقلهم وعزوهم     ؛ لا يستبيحون الكذب   -كغيره من علماء السنة   - رحمه االله   ابن حزم  :قلت
  . ولم تطلع عليهاوربما يقول ذا القول إحدى فرق الإمامية والتي تبلغ العشرات

 تنفرد الإماميـة     ثمَّ ،»الإمامية«: فإنَّ جميع الطوائف والفرق التي تدعي الإمامة في آل البيت يجمعها اسم           
  . واالله أعلم،ثنا عشرية ذا الاسملإا

  ..ربما وهم و،وربما اعتمد على نقل خاطئ
  !ته ربما لم نسلم لا أنا ولا أنتولو أن كل شخص وهم سقطت عدال 

بأنَّ الشيعة تعتقد بأنَّ نكاح الأم هو من الـبر           (: محمد الغريب قال   عبد االله إنَّ الدكتور   : قلتم) ١٤
  .)٢()ينبالوالد

  :الجواب من وجوه

                                                                                                                    

  ).٤/١٨٢( الفصل )1(
  ).٢٢٢:ص( وجاء دور اوس )2(



 ٤٦

 فلعلَّكم اعتمدتم على    ،فلم أجد فيها هذا الكلام    ) ٢٢٢:ص (الصفحة المذكورة وهي  جعت  ا ر  قد :أولاً
  )١( .اًعزا إليه كذب كتاب آخر

 وهذا اسـم يعـم      ، وإنما ذكر الشيعة   -حسب عبارتكم -  لم يذكر الإمامية على وجه الخصوص      :اًثاني
  . تلك الفرق الغاليةحدىلإ ولعلَّه قول ،عشرات الفرق

  . لا يجوز له أن يعمم إن كان ذلك كذلك:اًثالث

  

 لكلامـه  اً ولا أدري هل ذكر مرجع، هذا من المحرمات الظاهرة التي لا يجرؤ مسلم على القول ا     :اًرابع
  .ذلك فإنك لم تذكر ؛أم أنه أطلقه بدون عزو

  .علم بحاله فاالله أ، هذا شخص غير معروف ولا ندري من هو:اًخامس

 ثمَّ تـساءلتم عـن      .لا يجب الحد بوطء من استأجر امرأة ليزني بها         إنَّ أبا حنيفة يرى أنَّه    : قلتم) ١٥
  ).إلى جميع أهل السنَّة (جواز نسبة هذا القول

 إذا اجتهد العالم فأخطأ في اجتهاده فهو مغفور له خطؤه، مأجور على اجتهاده، فإنه ما من عالم                  :قلت
 ولكن إخوانه من أهل العلم يصححون له خطـأه،          ، لأنَّ العالم غير معصوم    ؛خطأ أو أخطاء في اجتهاده     وله   إلَّا

  . وقد ردها العلماءإلَّافليس هناك فتوى خاطئة 

المحققون من علماء   إلى قولهما    وذهب   ،محمد بن الحسن وأبو يوسف    :  فيها تلميذاه  هفهذه المسألة قد خالف   
 وأفاض في رد هذه الحيـل ابـن         ،)٤/٢٩ ( وابن عابدين في حاشيته    )لدر المختار ا( كما بينه صاحب     ،المذهب
  .)٣/٣٧٧ ()إعلام الموقعين(في  رحمه االله القيم

 والتي أطلقها   ،ليست بأغرب من كثير من الفتاوى الشيعية       رحمه االله  وهذه الفتوى الغريبة من أبي حنيفة     
  . في المتعة وغيرهااً وحديثاًعلماء الشيعة قديم

  :من الفتاوى القديمةف  )  أ

: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قـال       (: قلت : قال )ع (روى الطوسي عن محمد بن أبي جعفر        -١
 .)٢() لا بأس به، له ما أحل منها.نعم

خذ هذه  ! يا محمد (: )ع(قال لي أبو عبد االله      : وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال        -٢
                                                                                                                    

  !!فلم أجد هذه العبارة )قرص مدمج: (وقد قمت بمراجعة الكتاب من خلال بحث في)1(
  ).٣/١٣٦( الاستبصار )2( 



 ٤٧

 .)١()ت فارددها إلينا فإذا خرج،الجارية تخدمك وتصيب منها
 مع يقيننا بعدم صحة هذين القولين إلى أحد مـن  !!تملك وأ بدون عقد اًفهاتان الروايتان قد أباحتا فرج  

  .آل البيت

 :ومن الفتاوى الحديثة )  ب
 - في العراق  :أي- ومما يؤسف له أن السادة هنا     (: )المتعة: (السيد حسين الموسوي في رسالة بعنوان      قال -١

وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هـذا                 !!إعارة الفروج أفتوا بجواز   
 ،وغيرهـم   السيستاني والصدر والشيرازي والطبطبائي والبرجردي     : منهم ، على فتاوى كثير من السادة     الفعل بناءً 

أورد !!! )ة وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته      عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميل        اًوكثير منهم إذا حل ضيف    
مـع الإثـني عـشرية الإماميـة في الأصـول           : (هذه الرسالة بكاملها الدكتورعلي أحمد الـسالوس في كتابـه         

  .)١١٠٣:والفروع

  !اًمنقطع كان النكاح أو اً دوام،لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (:فتوى الخميني قال -٢

  .)٢(!!!) فلا بأس ا حتى في الرضيعة، كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ؛تاعاتوأما سائر الاستم

 .)٣(!!)لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من دون قصد (:فتوى الخوئي قال -٣
ستلطف نظركم السامي إلى آراء بعض علماء الأزهر الشريف حـول الـشيعة             أوهنا   (:قلتم) ١٦
ليس من شك في أنَّ     « :الهادي مسعود الأبياري   ستاذ عبد لأقول ا ي ،درت بعد قراءة كتبهم    التي ص  ،الإمامية

  .)»...المذهب الشيعي هو فرع من أهم فروع المذاهب الإسلامية العامة

 ، سواء في الشرق أو في الغرب      ،وقع كثير من الباحثين   ( :ونقلتم عن الدكتور أبي الوفاء التفتازاني قوله      
 وتداول بعض   ، لا تستند إلى أدلة أو شواهد نقلية جديرة بالثقة         ، أحكام خاطئة عن الشيعة     في اً وحديث اًقديم

وممَّا لا شـكَّ فيـه أنَّ أي        .. الناس هذه الأحكام فيما بينهم دون أن يسألوا أنفسهم عن صحتها وخطئها           
 وقبل كل شيء     لا بد له من الاعتماد أولاً      ،باحث يتصدى للبحث عن تاريخ الشيعة أو عقائدهم أو فقههم         

إنَّ مدى الخلاف الموجود بين الـسنَّة والـشيعة       :إلى أن قال  .. على تراث الشيعة أنفسهم في هذه االات      
  .) بين مذهبي الإمام مالك وأتباعه من أهل الرأي والقياسليس فيما يبدو لنا بأبعد ممَّا هو موجود مثلاً

  ]د مرتضى الرضوي للأستاذ السي)١/٢٢١ (مع رجال الفكر في القاهرة[
                                                                                                                    

  ).٣/١٣٦(الاستبصار ) ٢/٢٠٠(الفروع /  الكافي)1( 
  ).٢/٢٤١( تحرير الوسيلة للخميني )2(
  ).١/٢٦٣( منهاج الصالحين للخوئي )3(



 ٤٨

  : الجواب على هذه الأقوال من أوجه:قلت

 ونتمنى أن ينحصر الخلاف فيما      ، أن لا يكون بيننا وبين الشيعة خلاف       -واالله- نحن نحب    :الوجه الأول 
  . أو أي مذهبين من مذاهب السنة، والأحنافالمالكيةبيننا وبينهم ليكون مثل ما بين 

إنَّ أي باحـث     (:-عروف في الأوساط العلميـة    المغير  - اني المذكور  التفتاز عزوكم إلى  :الوجه الثاني 
 وقبل كل شيء على تراث     لا بد له من الاعتماد أولاً      ،يتصدى للبحث عن تاريخ الشيعة أو عقائدهم أو فقههم        

  ).الشيعة أنفسهم في هذه االات

 ولكـن   ،هها أو رأيها   هذا منهج واجب الاتباع لكل من يريد أن يقف على عقيدة طائفة أو فق              :قلت
  . وإلاَّ لما قال هذا القول،يبدو أنَّ هذا الكاتب لم يقف عليها

 بل يرى اتجـاهين لا     ؛ بين الشيعة وأهل السنة    اً كبير اًوالمطلع على كتب الشيعة القديمة يرى أنَّ هناك فرق        
  .اًيلتقيان أبد

 ـ اًكافية لجعل الشيعة مذهب    كل واحدة منها     ،وكتب الشيعة الأصول مملوءة بما يقرر عدة عقائد         اً خارج
 ، ولم تحظَ هذه الكتب بعناية علماء الشيعة القدماء فيميزون الصحيح من الـضعيف        ،في نظر السنة عن الإسلام    

 سواء مـن  ، يستدل به على عقائد الشيعةمما جعل كل ما في هذه الكتب من صحيح وضعيف وموضوع دليلاً           
  :  وهي،وخاصة الكتب الأربعة التي تسمى عند الشيعة الإمامية بالأصول ،أتباع المذهب أو من المُخالفين

 فقد أثنى عليها كثير من علمـاء  ،)الاستبصار(، و)التهذيب(، و)من لا يحضره الفقيه(، و)كتاب الكافي (
  . ووصفوا مؤلفيها بصفات اتهدين الموثوقين،الشيعة ووصفوها بالصحة

  .انيةومنهم من يجعل الكتب المعتمدة ثم

  .)الكافي(وفي مقدمة هذه الكتب كتاب 

  .وقد تقدم نماذج من روايات وأقوال علماء الشيعة في القرآن الكريم من الكافي وغيره
 ،وكفر الصحابة بتركها   رضي االله عنه    التي تقرر إمامة علي     الكافي  من روايات   آخر هنا  اًونذكر نموذج 

  .ة أو نحوهموفيه تقرير ردة الصحابة إلا ثلاثة أو أربع
  .»باب فيه نكت ونتف من التتريل في الولاية«:  بعنواناًفقد عقد باب

  . لآيات من القرآن تقرر الولايةاًثمَّ أورد تحته اثنتين وتسعين رواية تفسير

نَزَلَ (( : أخبرني عن قول االله تبارك وتعالى      ):ع(قلت لأبي جعفر    «: أول رواية فيها عن سالم الحناط قال      
هي الولاية  :  قال ]الشعراءسورة  [ )) بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ   * الْمُنذِرِينَ    عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ    *رُّوحُ الأَمِينُ   بِهِ ال 



 ٤٩

  .»)ع(لأمير المؤمنين 
ولايـة أمـير    «: والثانية في تفسير الأمانة التي عرضت على السموات والأرض عن جعفر الصادق أا            

  .»)ع(ين نالمؤم

 بما جاء محمد  « :قال ]٨٢:الأنعام[ ))الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ     (( :ثة في قول االله تعالى    والثال
 ـ ،»س بالظلم الملب ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان فهو        ،من الولاية  صلى االله عليه وسلم     بفـلان    المـراد  اً طبع

  .رضي االله عنهما  أبو بكر وعمر: وفلان
داخـل في    صلى االله عليه وسلم     والأعجب زعمه أن النبي    ،استمر يفسر الآيات بكلام غريب عجيب     و
  .رضي االله عنه  ولاية علي

فاستمسك بالـذي   (( :صلى االله عليه وسلم    أوحى االله إلى نبيه   « :عن أبي جعفر قال   ) ٢٤ (ففي الرواية 
ك على ولاية علي، وعلي هـو الـصراط         إن:  قال ]٤٣:الزخرف[ ))أوحي إليك إنَّك على صراط مستقيم     

  !»المستقيم
 :هكذا صلى االله عليه وسلم    نزل جبريل ذه الآية على محمد     « :عن أبي جعفر قال   ) ٢٥ (وبعدها رواية 

  .»)اًبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االله في علي بغي(

  .وعلى آل البيت ى االله عليه وسلمصل ورسوله عز وجل وهكذا على هذا النمط من الكذب على االله
ر ولاية عليقرا،وإمامته رضي االله عنه فجميع هذه الروايات ت وكفر الصحابة .  

  .وهذا نزر يسير من تلك الروايات التي لا يخلو منها أو من مثلها كتاب شيعي
 فقد كفـروا    ؛لولايةلم يؤمنوا ذه ا    ومن سار على منهاجهم من أهل السنة      وإذا كان الصحابة جميعهم     

  .على حسب هذه الروايات
 وربما يوجد من الشيعة الإمامية من       ،ها روايات كاذبة نسِبت إلى آل البيت       أن اً جازم اًونحن نعتقد اعتقاد  

  . يكذِّا
 ،إمام من االله   رضي االله عنه   اً وتقرر في أذهام أنَّ علي     ،لكن ماذا يصنع وقد نشأت على هذه الروايات أجيال        

ولم ينفِّذوا هذه الوصية، بل وقعوا في الكفر         ،صلى االله عليه وسلم    وأمر رسوله  عز وجل  وأنَّ الصحابة عصوا أمر االله    
  !؟ منهماً يسيراً عددإلَّا الصحابة ارتدوا  وعشرات غيرها تقرر أنَّ،كما في تلك الروايات

! ق بين المذاهب الأربعة الفقهية من أهل السنة؟ إنَّ الفرق بين الشيعة والسنة كالفر:فكيف يقال بعد هذا 
  !؟ باطلاًأليس هذا قولاً



 ٥٠

 إذا استعمل   إلَّا ، يوافق على قول هذين الشخصين     ؛ يعرف كل منهما مذهبه    ،اً أو سني  اًولا أظن أنَّ شيعي   
  ! فلربما..أحدهما التقية

وتحذير الأتباع   ،وضوعات والمنكرات إنَّ مصادر الشيعة تحتاج إلى جهد صادق من أتباعها لتنقيتها من الم           
  . ليعاد تشكيل العقلية الشيعية وفق الآثار الصحيحة،من أخذ كل ما ورد فيها

 ، قد تنبه له كثير من أتباع المذهب       ، ومع بعضها البعض   ،مع القرآن الكريم  مما يتناقض   فإنَّ كثرة ما فيها     
 عـام    أعلام المذهب وهو الطوسـي المتـوفى        أحد  كما يقرره  ، لهجر المذهب وتركه من بعضهم     اًوكان سبب 

  .)ه٤٦٠(

 ، ممن أوجـب حقـه علينـا       -أيده االله -ذاكرني بعض الأصدقاء     (:)التهذيب(: فقد قال في مقدمة كتابه    
 حتى لا   ؛ وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد        ،بأحاديث أصحابنا أيدهم االله ورحم السلف منهم      

 حتى جعل مخالفونا ذلـك مـن        ، وفي مقابلته ما ينافيه    إلَّا ولا يسلم حديث     ، وبإزائه ما يضاده   إلَّابر  يكاد يتفق خ  
حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر              : إلى أن قال  .. أعظم الطعون في مذهبنا   
  . اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيهاوكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لم ،ومعاني الألفاظ شبهة

 ـ    ، أن أبا الحسين الهاروني العلوي     : يذكر -أيده االله - عبد االله سمعت شيخنا أبا     دين  كان يعتقد الحق وي
  .)١(..) وترك المذهب ودان بغيره،ا التبس عليه الأمر فرجع عنها لم،بالإمامة

  . وفَّقهاًالله به خيرومن أراد ا..  إنَّ العاقل ينفعه عقله.نعم
 ويقابلها ما   إلَّاهذا اعتراف من أحد أئمة المذهب بأنَّ الروايات متناقضة، فلا تكاد توجد رواية أو قول                

  .بل جماعات وإلى اليوم توفق إلى إدراك الحقيقة فتهتدي .. وأنَّ جماعة،يناقضها
  .اً يسيراًوهذا يؤكد أن الاختلاف بين المذهبين ليس اختلاف

  . سببه وجود روايات متعارضة متناقضة لا يقبلها القلب السليموأنَّ

وذا يتبين بطلان دعوى أنَّ الخلاف بين أهل السنة وأهل التشيع كالفرق بين المذاهب الفقهية عند أهل                 
  .السنة

 وذلك مـن    ، ودعوى ردة الصحابة   ، ودعوى التحريف  ،وقد تقدم نموذج من أقوالهم في القرآن الكريم       
  ! إنَّ الخلاف ليس أبعد مما بين مذاهب أهل السنة؟: فكيف يقال بعد هذا؛مكتبه

  أين في أهل السنة من يقول بشيء من هذه الأقوال؟

                                                                                                                    

 . المقدمة-  التهذيب)1( 



 ٥١

استحداث عقيدتي التقية    يبدو أنَّ هذا الحال الذي عليه المذهب من التناقضات هو سبب          : الوجه الثالث 
  .عز وجل  والبداء على االله

 ،»بالبداء«، وتناقض الأخبار يحلُّ     »بالتقية«  فتناقض الأحكام يحلُّ   ،ا أحكام وإما أخبار   إم: فإنَّ الدين 
  .واتين العقيدتين لا يمكن أن يقع خطأ في الوجود
  .اًوالواقف على الروايات يرى التناقض واضح

 ،ءه رجل فـسأله عنـها   ثمَّ جا  ، فأجابه ، أنه سأل أبا جعفر عن مسألة      :فقد روى الكليني عن زرارة بن أعين      
 فتعجب زرارة وسأله عن هذا      ، فأجابه بخلاف ما أجاب به الآخرين      ، ثمَّ جاءه رجل ثالث    ،فأجابه بخلاف ما أجابه   

 ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس        ، إنَّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم       !زرارة يا (: فقال أبو جعفر   ،التناقض
  !!؟..)ئكم ولكان أقل لبقائنا وبقا،علينا

  ! حاشاه من ذلك»تقية«..  على نفسهاًيكذب ويفتي بغير الحق حفاظ:  الباقرجعفرأبو 
  .»التقية« فهذا التناقض في الفتاوى يحلُّ ب

زرارة « : منهم عبد االله  متضاربة في أكثر من شخص عن أبي         اًثارآ فقد أورد الكشي     :وأما في الأشخاص  
 بريد بن معاوية العجلي، وأبو بـصير      : بشر المخبتين بالجنة   (:»فر الصادق جع« عبد االله  قال فيه أبو     »بن أعين 

 لولا هؤلاء انقطعـت     ، أربعة نجباء أمناء االله على حلاله وحرامه       ،ليث بن البختري، ومحمد بن مسلم، وزرارة      
  ).آثار النبوة واندرست

هؤلاء .. زرارة:  أعني اًأحياء وأموات  اًإنَّ أصحاب أبي كانوا زين     (: قال فيها  االله ورواية بعدها عن أبي عبد    
  .)١(..)القوامون بالقسط

  .)٢()!!لعن االله زرارة، لعن االله زرارة، لعن االله زرارة (:عبد االلهوفي رواية أخرى قال أبو 

   .- بريد بن معاوية العجلي:اًبريد أي المتقدم سابق- )٣() ولعن االله زرارة،اًلعن االله بريد (:وفي أخرى

  !وأيها تقية؟ وال حقفأي هذه الأق

 فالخطأ ليس من    ، ثمَّ لم يصدقِ الخبر    ،عز وجل  والتناقض في الأخبار إذا أخبر الإمام بخبر زعم أنه من االله          
 ، ثمَّ بدا له أن يغـيره      بزعمهم أخبر الإمام بخبر    عز وجل  لأنَّ االله  -!ستغفر االله أ- عز وجل   لكنه من االله   ؛الإمام

 وهـذا يحـلُّ ب     ...يغير الخبر  عز وجل   ثمَّ فوجئ أنَّ االله    ،عز وجل  ول كما أخبره االله   والإمام أخبر بالخبر الأ   
                                                                                                                    

  ).١/١٧٠( رجال الكشي )1( 
  ).١/١٤٧( رجال الكشي )2( 
  ).١/١٤٨( رجال الكشي )3( 



 ٥٢

  !! ولم يعلم الإمامبدا له فألغى الخبر الأول عز وجل  أنَّ االله: أي»بالبداء«
:  فانتقلت الإمامة إلى أخيـه     ، ثمَّ مات قبل أبيه    ،إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق     ومثال ذلك ما ورد في    

 مع  ،فجعل الإمامة في أخيه   غير   ثمَّ   ، إذ أخبر بإمامة شخص لا يعيش      ،عز وجل  وهذا طعن في علم االله     .موسى
  .رضي االله عنه  أنَّ الشيعة أوردت في كتبها أنَّ الإمامة لا تنتقل إلى الأخ بعد الحسين

 عـن أبي    :)باب كراهة التوقيـت    (:الكليني في أول الكافي تحت كتاب الحجة في       رواه   ما: مثال آخر و
 ،ينت هذا الأمر في الـسبع  قد كان وقَّ   إن االله تبارك وتعالى   ( :جعفر أنه قال عن سبب طول مدة غياب المهدي        

ناكم فـأذعتم   ث، فحـد  هل الأرض فأخره إلى أربعين ومائـة      اشتد غضب االله تعالى على أ       أن قتل الحسين   افلم
يـشاء ويثبـت وعنـده أم     االله ما عندنا، ويمحو  اًولم يجعل االله له بعد ذلك وقت      ،  الحديث فكشفتم قناع الستر   

  !!!)الكتاب

نـصياع والقبـول     فلا بد من رواية أخرى ترغمها على الا        ،تقبله العقول  ولما كان مثل هذا الكلام لا     
عن أبي جعفـر     هذه الرواية  -الله أعلم أيهما الذي وضعها    اأومن روى عنه الكليني     -  فاخترع الكليني  ،القسري
وإذا حدثتكم فجاء على خلاف     !! صدق االله   :  فقولوا ،ث فجاء على ماحدثتكم به    يتكم الحد إذا حدث ( :أنه قال 

  )!!!! تؤجروا مرتين؛صدق االله: ماحدثتكم به فقولوا

  !!!جميل هذه الإمامة

  !! صدق االله: وإن كذب الخبر فقولوا، صدق االله:إن صدق الخبر فقولوا
  !!من الإمام  فالكذب جاء من االله لا

  !!ب مدعي علم الغيب مع هذه القاعدة؟؟ذن ينكشف كفهل يمكن أ
 ولعنة االله على من كـذب علـيهم         ،عز وجل  إنا واالله نعتقد براءة أهل البيت من هذا الكذب على االله          

  .لم يقولوه وقولهم ما

 ، ثم ضربتم مثالاً   ، فإثباته يحتاج إلى دليل واضح     ، على العقول  اً غريب اًإذا كان المدعى أمر    (:قلتم) ١٧
 ـ   صلى االله عليه وسلم     فإن كل من رأى النبي     !وما أشبهه بنظرية عدالة الصحابة    :  قلتم ثم  أو  اًساعةً أو يوم

 مـن أغـرب     ؛ وأنهم رجال مثاليون   ، فالقول بعدالتهم من أولهم إلى آخرهم      ، صار عدلاً  اً أو شهر  اًأسبوع
  ).م التي لا تثبت إلا بدليل يقطع جميع الشبهات حول عدالته،الغرائب الممكنة

  :الجواب من وجوهو

 سواء من كـان     ، الخلاف بيننا وبينكم ليس في عدالة جميع الصحابة الذين أُطلق عليهم هذا اللفظ             :أولاً
  .من السابقين الأولين أو كان من المسلمين المتأخرين



 ٥٣

  وخاصة الخلفاء الراشـدين    ،وإنما خلافنا معكم في عظماء الصحابة وأفاضلهم من المهاجرين والأنصار         
 فالخطب فيه يسير بالنسبة للخلاف    ؟ هل هو عدل أم لا     اً وأما من أسلم متأخر    ،أبا بكر وعمر وعثمان وإخوام    

  .السابق
 ،صلى االله عليه وسلم    ولعلماء السنة أنفسهم تفصيلات وتفريعات في الصحابي الذي قلّت صحبته للنبي          

  .ولم يخرجهم هذا التفصيل عن أهل السنة

 ،بعد إسـلامه   صلى االله عليه وسلم    ن علماء السنة يرون أنَّ كل من أسلم وصحب النبي         لكن المحققين م  
  . حتى يثبت خلاف ذلك،فهو عدل

 وأعلن الـدخول في     ،وترك دينه السابق   صلى االله عليه وسلم     فإنَّ من أتى إلى النبي     ،وهذا موقف سليم  
 حتى  ، لأنه قد أعلن التزامه به     ؛فالأصل أنه متبع له    ؛ والإسلام يحرم الكذب والفواحش    ،اً ورضي به دين   ،الإسلام

فإن صحبة   ؛صلى االله عليه وسلم       ونالته بركة صحبة النبي    ، خاصة وقد أشرقت عليه أنوار النبوة      ،يثبت خلافه 
  . وليست كصحبة غيره مهما كان ذلك الغير،شرف وتزكية صلى االله عليه وسلم النبي

  .يةثم ليس هذا هو خلافنا مع الإمام

 أشـد   -ما عدا أربعة أشـخاص    - إنَّ ادعاء كفر الصحابة أو فسقهم أو خيانتهم عن بكرة أبيهم             :اًثاني
  !غرابة من القول بعدالتهم

 أو عشر   ، أو عشرين سنة   ،اًفإنَّ اعتقاد أنَّ الذين تربوا على مائدة القرآن قرابة ثلاث وعشرين سنة تقريب            
 أو رغبة في الدنيا مع عدم وجودهـا أثنـاء           ، لمنصب اً أو طلب  ،اًاق أسلموا نف  ؛ أو نحوها  ، أو خمس سنين   ،سنين

  ..الدخول في الإسلام
من غير سـبب ظـاهر       رضي االله عنه   في إمامة علي   صلى االله عليه وسلم     عن تنفيذ أمر النبي    واأو امتنع 
  ..كل ذلك وعلي معهم في ، ويفتحون الأرض بالإسلام، ثمَّ هم يقاتلون لأجل إقامة الدين،بأوهام غريبة

  .. ولا ينكر عليهم منكر، ويطيعهم آلاف الصحابة،ثمَّ يعيشون حياة الزهد والعفة وهم خلفاء
   ى نقلوا خلاف فاطمة    ،وينقلون ما يحدث من خلاف     ،رضي االله عنه   ثمَّ يروون فضائل عليرضـي    حت

إلى آخر ما هنالك مـن       ...مامة في إ  اً ولم ينقلوا عنها ولا عن علي خلاف       ،مع أبي بكر في أمر دنيوي      االله عنها 
  !!أعظم غرابة ..صلى االله عليه وسلم   ثمَّ يزعم أنهم مرتدون أو رادون لأمر رسول االله..أحوالهم

  . يظهر لك الحق إن شاء االله تعالى؛فقارن بين الدعويين بقلب سليم وعقل مستقيم
  : في الوجه الآتياًولمزيد من البيان نضيف تمهيد

 كما يظهر من أصح كتاب      ، لأن كتب الشيعة الإمامية قد أهملته      ؛ يحتاج إليه هنا    السيرة  في تمهيد :اًثالث



 ٥٤

 ولا ندري عـن     ومعاناة المؤمنين فيه  أحداث العهد المكي     فإنني لم أجد فيه ذكر       ،)الكافي(عندهم وهو كتاب    
  !! من هذا الانتقاء في رواية التاريخ عند المذهب الشيعي؟أبي مهديموقف 

 والتذكير ذه الحقيقة من التاريخ ضروري لكل شيعي حرمه علماؤه الوقـوف علـى               لتمهيدهذا ا وفي  
 وما لاقوه من ابتلاء     ، وكيف دخلوا الإسلام   ،)تذكير بمعاناة الصحابة في بداية الإسلام     ( :بداية ظهور الإسلام  
  .وأذى في سبيل ذلك

وأمره بأن يعلن الـدعوة بالإسـلام في         ،مصلى االله عليه وسل    اًعندما بعث نبينا محمد    عز وجل  فإنَّ االله 
 ، والإقـرار بفـسادها    ، فإن ذلك يعني تغيير عقيدة اتمع وإبطالها       ؛مجتمع مشرك عاش على الشرك هو وآباؤه      
  .وهي عقيدة عاش عليها الآباء والأجداد

 ثم قبيلتـه    ،أولاًأسـرته   :  بكامله ثمَّ إنَّ الذي يقبل الإسلام ويعترف بتلك الحقيقة يعني أنه يواجه اتمع           
 وهو موقف عظيم لا يقدم عليـه إلا         ،اً ثم جميع قبائل العرب رابع     ،اً ثم اتمع المشتمل على عدة قبائل ثالث       ،اًثاني

  .من خالط قلبه بشاشة الإيمان
 يدل على عظمة الصحابة وعظـم الـبلاء         اً عجب اًوبمراجعة تلك الفترة الزمنية ومعرفة أحداثها نرى أمر       

  .. وفيما يلي إشارة إلى تلك المرحلة بإيجاز! عند إسلامهمالذي واجهوه

  :المرحلة المكية *

 وآذوه  ، اتمع مواجهةً شديدة   ه واجه ،دعوته داخل اتمع المكِّي    صلى االله عليه وسلم    عندما بدأ النبي  
  . وآذوا كل من اتبعه،أشد الأذى

  .وقد تنوع الأذى وتباين ما بين هجر وضرب وقتل

والتواريخ مملوءة بأنواع القصص التي تكشف عن مدى ما عانى منه الصحابة مـن شـدة      وكتب السير   
  .وكرب عندما دخلوا في الإسلام

 وأبو بكر، وعمار بـن     ،صلى االله عليه وسلم    رسول االله : أول من أظهر إسلامه سبعة     (:قال ابن مسعود  
فمنعه االله بعمه أبي طالـب،    االله عليه وسلم   صلى فأما رسول االله  . ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد     

 فإنـه   ؛ بـلال  إلَّاوأما أبو بكر فمنعه االله بقومه، وأما سائرهم فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا                  
أحد :  فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول          ،هانت عليه نفسه في االله وهان على قومه       

 . )١()أحد
                                                                                                                    

) ١/٤٠٤( وأحمـد    ،)٣/٣٨٤( والحـاكم    ،)٧٠٨٢:ح( الإحسان   – وابن حبان    ،)١٥٠:ح( رواه ابن ماجة في المقدمة     )1( 
  .إسناد رجال ثقات: ماجةوغيرهم، قال البوصيري في زوائد ابن 



 ٥٥

ياسر وابنه :  فقد مر على آل ياسر،إذا مر على المعذبين يثبتهم ويبشرهم     صلى االله عليه وسلم    وكان النبي 
  .)١()بشروا آل ياسر موعدكم الجنةأ (:ل لهماعمار وأمه فق

  فلم يمنعه  ، فقاموا إليه فضربوه حتى أوجعوه     ،وفي قصة إسلام أبي ذر أنه أعلن بإسلامه في المسجد الحرام          
  .)٢( إلا العباسممنه

  .)٣()عمر  لموثقي على الإسلام قبل أن يسلمواالله لقد رأيتني وإن عمر (:وعن سعيد بن زيد قال

 ،وهو يصلي  صلى االله عليه وسلم    رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي        (: بن عمرو قال   عبد االله وعن  
 أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ    أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً (( : دفعه عنه فقال    فجاء أبو بكر حتى    ،اً شديد اًفوضع رداءً في عنقه فخنقه به خنق      
  .)٤(]٢٨:غافر[ ))اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ

  .)٥()فتركوه وأقبلوا على أبي بكر (:وزاد البزار

لى الحبشة، فذهب كثير    إ صلى االله عليه وسلم     وجههم النبي  ،ولشدة ما لقيه الصحابة من البلاء والأذى      
  .)٦( وتركوا أرضهم وأهليهم فارين بدينهم،إلى الحبشة رضي االله عنهم من الصحابة

  .)٧( وامرأةوقد هاجر الصحابة إلى الحبشة هجرتين، كان عدد المهاجرين في الثانية أكثر من ثمانين رجلاً

 من الخزرج من المدينـة      اً أنَّ وفد  :بهولأصحا صلى االله عليه وسلم    لنبيه عز وجل  ثمَّ كان من ترتيب االله    
 فأعجبهم  ،فعرض عليهم الإسلام   ،صلى االله عليه وسلم     فلقيهم النبي  ،ذهبوا إلى مكة يستنصروم على الأوس     

 فجاء منهم في الحج من العام القابل        ،فعرضوه على قومهم  ،  ما سمعوا، ثمَّ إنهم وعدوه بأن يعرضوه على قومهم        
  .)٨(وه على الإسلام فبايع،اثنا عشر رجلاً

  . معهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويؤمهم في الصلاة صلى االله عليه وسلم ثم أرسل النبي
                                                                                                                    

  ).١/٤٥٦( السيرة الحلبية )1(
 ).٣٤٤٦:ح( البخاري رواه )2(
  ).٣٨٦٢:ح( رواه البخاري )3(
 ).٣٦٧٨:ح(بخاري  رواه ال)4(
  .ورجاله رجال الصحيح:  وقال الهيثمي،)٦/١٧( مجمع الزوائد )5(
 وحـسنه ابـن حجـر في الفـتح        ،)٢/٦٧( والبيهقي في دلائل النبـوة       ،)٢٢٥-٢٠/٢٢٤(الفتح الرباني   -  رواه أحمد  )6(

)٧/١٧٩.(  
  ).٢٩٨-٢/٢٩٧( أوردها البيهقي في دلائل النبوة )7(
، ومقدمات الإسلام ذكرها البيهقي في دلائـل        )١٧٠٩:ح(، ومسلم   )٣٨٩٣:ح(على الإسلام    روى البخاري مبايعتهم     )8(

  .بسند حسن) ٤٣٥-٢/٤٣٣(النبوة 



 ٥٦

  . فأسلم على يديه خلق كثير،وبعد أن وصل إلى المدينة قام بالاتصال بالناس
لم سعد بن    ولمَّا أس  ،أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ     : وقد أسلم على يديه زعيما بني عبد الأشهل وهما        
 وأخذ مصعب يعلمهم الدين، ما عدا       ،اًأسلموا جميع ف ؛معاذ ورجع إلى قومه وحرم كلامه عليهم إنْ لم يؤمنوا         

  .)١( بعد الخندقإلَّابعض البطون لم تسلم 

  حتى متى نتـرك رسـول االله       :فقلنا (:االله في حديث طويل     الإسلام في المدينة، قال جابر بن عبد       اثمَّ فش 
 حتى قدموا عليه في الموسـم،       ،ا من يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلنا إليه سبعون رجلاً         عليه وسلم صلى االله   

 نبايعـك؟   م عـلا  !يا رسول االله  :  فقلنا ، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا       ،فواعدناه شعب العقبة  
روف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا       على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمع         نيتبايعون :قال

 ،في االله لا تخافوا في االله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنـاءكم                  
  .ولكم الجنة
 فإنا لم   ! يا أهل يثرب   اًرويد:  فقال -وهو أصغرهم -وأخذ بيده أسعد بن زرارة      ،  فقمنا إليه فبايعناه  : قال

 ، وقتل خيـاركم   ، وأنَّ إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة      ، ونحن نعلم أنه رسول االله     إلَّاإليه أكباد الإبل    نضرب  
 إما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على االله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة                ،السيوفتعضكم  وأن  

  !فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند االله

  .اً ولا نسلبها أبد،اًسعد، فواالله لا ندع هذه البيعة أبدأمط عنا يا أ: قالوا

  .)٢() فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة..فبايعناه

  .ولم يعدهم بخلافة ولا وزارة ولا دنيا

  .أذن في الهجرة إلى المدينة صلى االله عليه وسلم ثم إنَّ النبي
مصعب بن عمير، وابن     صلى االله عليه وسلم     النبي أول من قدم علينا من أصحاب      (:قال البراء بن عازب   

 ثم جاء عمار، وبلال، وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جـاء                ، فجعلا يقرئاننا القرآن   ،أم مكتوم 
  .)٣(..).صلى االله عليه وسلم  النبي

علـى   (:الله عليه وسلم  صلى ا   فقال النبي  ،بالهجرة مع إخوانه المهاجرين    رضي االله عنه   وقد هم أبو بكر   

                                                                                                                    

  .وغيرهما) ٢/٤٣٨(دلائل النبوة -، والبيهقي )٢/٣٥٧(تاريخ الطبري :  ورد من طرق عدة)1(
الفتح / إسناد جيد على شرط مسلم    : بن حجر ، ورجاله ثقات، وقال ا    )٩/٩(، والبيهقي في السنن     )٣/٣٢٢( رواه أحمد    )2( 

)٧/٢٢٠.(  
  ).٣٩٢٤:ح( رواه البخاري )3( 



 ٥٧

  .)١()نعم : وهل ترجو ذلك بأبي وأمي؟ قال: فقال أبو بكر؛ؤذن لي فإني أرجو أن ي!رِسلك

عندما أُذن لـه     صلى االله عليه وسلم    راحلتين مدة من الزمن، ثم جاءه النبي       رضي االله عنه   فجهز أبو بكر  
رضـي   يا في غار ثور ثلاثة أيام، وأسرة أبي بكر        فخرجا واختف . نعم:  وطلب أبو بكر الصحبة فقال     ،في الهجرة 
  :ترعى هذه الهجرة االله عنه

  . بأخبار أهل مكةاالله بن أبي بكر يأتيهما ليلاً عبد

  .اًوأهل أبي بكر يعدون لهما طعامهما يومي

  .)٢(وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتيهما بغنم أبي بكر يشربان من لبنها

 لتكون بداية ظهور الإسـلام      ، لسيد البشر مع أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل        ثمَّ تمَّت الهجرة العظيمة   
  .وإعزازه

روج لخقريش   تتنبه حتى لا    ،في مكة لينام في فراشه     رضي االله عنه   اًعلي صلى االله عليه وسلم    وخلَّف النبي 
  .)٣(صلى االله عليه وسلم  النبي

  :المرحلة المدنية* 

أعظم استقبال، وأحاطوا به من جوانبه كلٌ يود لو          صلى االله عليه وسلم    ة رسول االله  وقد استقبل أهل المدين   
أربـع عـشرة    ) دار بني عمرو بن عوف    (بقي في    صلى االله عليه وسلم    يترل في داره ليشرف بذلك الترول، ولكنه      

 ،لنجار مكان مسجده الـشريف     ثمَّ سار حتى نزل في بني ا       ، ثمَّ أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف        ،ليلة
  .)٤(وهناك بدأ ببناء المسجد وشاركه المهاجرون والأنصار في بناء المسجد

 ، ليذهب عن المهاجرين وحشة الغربـة      ؛آخى بين المهاجرين والأنصار    صلى االله عليه وسلم    ثمَّ إنَّ النبي  
  .ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة

المهاجرين الذين خرجوا مـن     : بتأسيس اتمع المسلم من لبنات الإيمان      سلمصلى االله عليه و    ثمَّ بدأ النبي  
  .ديارهم وأموالهم ينصرون االله ورسوله، والأنصار الذين يحبون من هاجر إليهم

يأتمرون  ،صلى االله عليه وسلم    يعيشون مع رسول االله    رضي االله عنهم    والصحابة ،وبدأت مسيرة الجهاد  
  .بأمره وينتهون عن يه

                                                                                                                    

  ).٣٩٠٥:ح( رواه البخاري )1( 
  ).٣٩٠٥:ح( صحيح البخاري )2( 
  .، وصححه أحمد شاكر)٢٠/٢٧٩(الفتح الرباني - رواه أحمد )3( 
  ).٥٢٤:ح(، ومسلم )٣٩٣٢:ح( ذكره البخاري )4( 



 ٥٨

 ،)٢( وقيل تسع عشرة غزوة    ،)١(غزوة بنفسه الشريفة إحدى وعشرين    صلى االله عليه وسلم    وقد قاد النبي  
  .)٣(ورجح ابن حجر القول الأول

  .)٤( وقيل أكثر من ذلك، وثلاثيناً من أصحابه فقد بلغت ستاًوأما السرايا التي أمر عليها أحد

  .ز وجل ع كل تلك الغزوات والسرايا لنصرة دين االله
  .فانتشر الإسلام وذلَّت الجزيرة بكاملها للإسلام

آمنوا به، ونصروه، وواسوه بأنفسهم وأمـوالهم،        :صلى االله عليه وسلم    هؤلاء هم أصحاب رسول االله    
  .عز وجل   لدين اهللاً وإعزاز، بدينهماًوهجروا الديار والأهل فرار

مـالٌ يدفعـه إلـيهم، أو        عز وجل  هم إلى االله  وهو يدعو  صلى االله عليه وسلم    ولم يكن مع رسول االله    
  .الجنة يطمعون في الحصول عليه، وإنما كان وعده لهم

  .وقد كانوا يعلمون أنهم معرضون للموت وهم يقاتلون معه صلوات االله وسلامه عليه، وقُتل كثير منهم

  !الجنة فما هو؟: إن لم يكن مقصدهم!! فلماذا يا ترى رضوا بذلك؟

  :ة الصحابة في العهد المكِّيتربي* 

 ،ويلقِّنهم إياه على الصحابة   ه  ؤكان يقر ف ،صلى االله عليه وسلم    كان القرآن الكريم يتترَّل على رسول االله      
  .وقد نزل في العهد المكِّي أكثر من ثمانين سورة، وهذا يمثِّل أكثر من ثلثي القرآن الكريم

 عقيدة اليوم الآخر والبعث والحساب، وتصف الجنة والنار          وخاصة ،وقد كانت هذه السور تقرر العقيدة     
للمؤمنين، كل ذلك   االله  لأهل النار، وأنواع النعيم التي أعدها       االله  وأحوال أهلهما، وصنوف العذاب التي أعدها       

 ليه وسـلم  صلى االله ع    والرسول ، والصحابة يتلقَّون تلك الآيات آناء الليل وآناء النهار        ،يتلى في مئات الآيات   
  .يرعى خطاهم ويوجه مسيرهم

 ولولا صدق الإيمان ورعاية     ، وعذاب وفتنة  ،في مكَّة في عناء وشدة     رضي االله عنهم   ولقد عاش الصحابة  
  . لما تحملوا تلك المعاناة الشديدة؛لهم بالتثبيت والتوفيق عز وجل االله

  ! ورياءً؟اًاه، أو نفاق في مال، أو رغبةً في جاًأهؤلاء تحملوا هذه المعاناة طمع

                                                                                                                    

  ).١٨١٣:ح( رواه مسلم )1( 
 ).٣٩٤٩:ح( رواه البخاري )2( 
  ).٢٨١-٧/٢٨٠( فتح الباري )3( 
  ).٧/٢٨١( ذكر ذلك ابن حجر في الفتح )4( 
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  :تربية الصحابة في العهد المدني* 

 والتـدرج ـم إلى      ،ورعاية إيمام  ،رضي االله عنهم   للعهد المكِّي في تربية الصحابة    امتداد  العهد المدني   
  .مراقي الكمال

  . هفوات لا يصدر منه أخطاء ولا يقع منهاً لا يعني أنه أصبح ملَك، الإسلامفيفإنَّ الإنسان بدخوله 
  . وليسوا معصومين،فالصحابة بشر لهم رغبات ولهم أخطاء

 ويجاهدون في سـبيل إعـزازه       ، ويدافعون عنه  ، ويتمسكون بدينهم  ،لكنهم مؤمنون يحبون االله ورسوله    
  .ونشره

 صلى االله عليه وسـلم     وبصره، وتحت إشراف رسول االله     عز وجل  وقد كانوا يتحركون تحت سمع االله     
  . ويتربون في فصولها، ينهلون من علومها ويحفظون دروسها، في مدرسة واحدة،اًعشرين عاملمدة ثلاثة و

  !فنِعمت المدرسة ونِعم الدارسون
  . هي أعظم مدرسة في التاريخ وأنجحها وأبركها:هذه المدرسة

  .ثيلاً حمل مشعل الهداية وفتح الأرض في فترة زمنية لم يعرف التاريخ لها ماً عظيمخرجت جيلاً

  :صلى االله عليه وسلم مرحلة ما بعد موت النبي* 

  .به الدين وأتمَّ به النعمة عز وجل بعد أن أكمل االله صلى االله عليه وسلم توفي النبي

 اهتز إيمان كثير    ،ثم إنَّ الناس الذين لم يتربوا على مائدة النبوة ممن أسلم من أهل القرى والبوادي البعيدة               
من بعضهم، وامتناع عـن دفـع        عز وجل  منهم فرائض الدين، فحدثت رِدة عن دين االله       منهم، وجهِل كثير    

، وما عداها فقـد     )المدينة، ومكَّة، والطائف  (: الزكاة من البعض الآخر، ولم يبق على الدين سوى ثلاث مدن          
  .أعلنوا عصيام

 ثمَّ  ، ووجهه إلى الـشام    ،لرايةارضي االله عنهما     قد عقد لأسامة بن زيد     صلى االله عليه وسلم    وكان النبي 
ثمَّ أنفـذ    ،صلى االله عليه وسـلم      فانتظر حتى دفن   ،قبل أن يغادر أسامة المدينة     صلى االله عليه وسلم    مات النبي 
  .جيش أسامة رضي االله عنه الصديق

 وجمع  ،رلمَّا بويع أبو بك   : عن هشام بن عروة عن أبيه قال      : قال سيف بن عمر    (:رحمه االله  قال ابن كثير  
 وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة، في كـل           .ليتم بعث أسامة  : الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه، قال      

صلى   لفقد نبيهم  ؛قبيلة، ونجم النفاق واشرأبت اليهودية والنصرانية، والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية           
 والعرب على ما تـرى قـد        ، المسلمين إنَّ هؤلاء جلُّ  :  فقال له الناس   هم، وقلَّتهم وكثرة عدو   ،االله عليه وسلم  



 ٦٠

 لو ظننت أن    !والذي نفس أبي بكر بيده    : انتقصت بك، وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين، فقال          
غيري  ولو لمْ يبق في القرى       ،صلى االله عليه وسلم     لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول االله        ،السباع تخطفني 

  . وقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة،)١()لأنفذته

 وأخضع الجزيرة بكاملها للإسـلام، ثمَّ       ،أخذ يجهز الجيوش لحرب المرتدين     رضي االله عنه   ثمَّ إنَّ الصديق  
  أكمل عمر من تلك البلدان، ثمَّاًكثير عز وجل أرسل الجيوش إلى خارج الجزيرة لدعوة فارس والروم، ففتح االله   

فاتسعت دائرة الإسلام، وتوقف     رضي االله عنه   مسيرة الجهاد وفتح البلدان، ثمَّ سار بعدهما عثمان        رضي االله عنه  
 ثم عاد الفـتح بعـد       ،رضي االله عنه   للخلاف الذي وقع بينه وبين معاوية      ؛رضي االله عنه     الجهاد في عهد علي   

  .)٢(ذلك

  :ولنا هنا وقفات ،رضي االله عنهم ر جيل الصحابةهذه نبذة يسيرة عن مراحل الدعوة وظهو

 وتغيير معاملام، ولا شك أنَّ هذا من أشد         ، وتسفيه عقولهم  ،الإسلام جاء بإبطال عقائد المشركين     -١
إلا إذا تبين له أن العقيدة الجديدة         ولا يقبل إنسان تغيير عقيدته والاعتراف بالخطأ       ،المواقف وأشقها على النفس   

  .هي الحق

 لدخولهم في   ؛ كانوا عظماء في أنفسهم، عقلاء في قرارام       ،نَّ الذين تركوا دينهم واعتنقوا الإسلام     إ -٢
 في نظرهم لَما    اً لو لم يكن البديل عظيم     ، وتضحيات وعداوات  ،الإسلام رغم ما يترتب عليه من تكاليف شاقة       

 .أقدموا عليه
 بـل   ؛ل والإيذاء الشديد باللسان واليـد      ب ؛ الإسلام مقاطعة من أقوامهم    همقد ترتب على اعتناق   و -٣

 .اًوالقتل أحيان
أسلم هجر وطنه وخرج إلى بلاد الحبشة، بلاد تختلف عن بلادهـم عقيـدة ولغـة                  ممن اًإنَّ كثير  -٤

 .وعادات، كل ذلك للحفاظ على دينهم الجديد
 ويغرس عقيدة   ،انيرعى مسيرة الإيم   ،صلى االله عليه وسلم    ثمَّ إنَّ القرآن كان يتترَّل على رسول االله        -٥

 من  اً من أحوال المعذبين في النار، وصور      اً نماذج من أحداث اليوم الآخر، وصور      اًالتوحيد واليوم الآخر، عارض   
 .نعيم الجنة، مما يعمق الإيمان ويرسخه في القلوب

فـراد  يوجـه الأ  ،صلى االله عليه وسلم واستمر القرآن كذلك في العهد المدني يتترَّل على رسول االله       -٦
 مؤيدة أو مصححة    : ويرعى خواطرهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا تكاد تترل آية إلا وهي مرتبطة بحادثة            ،واتمع

                                                                                                                    

 ).٦/٣٠٤( البداية )1( 
  . هذه النبذة توجد في جميع كتب تواريخ أهل السنة والسير)2( 
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 .يرعى ضمائرهم وحركام عز وجل  واالله،أو محذِّرة، فعاش الصحابة مكشوفي الضمائر والحركات
 وتعلـيمهم   ، وتزكيتـهم  ،هم وتوجيه ،بنفسه تربية أصحابه   صلى االله عليه وسلم    وتولَّى رسول االله   -٧

 يتخذ منهم الوزراء والأمراء، ويزوجهم ويتزوج منهم، ويثني عليهم، ويمـدحهم، ويبـشر              ،الكتاب والحكمة 
 .عز وجل  بعضهم بالجنة، وهكذا كان معهم إلى أن لقي االله

انـه وأخلاقـه     ولا يساويه في إيم    ،أليست هذه الأمور مجتمعة كافية لإخراج جيل رباني لا يلحقه جيل          
  وعلمه؟

 فـلا خـير في      ،في تربية الإنسان   صلى االله عليه وسلم    إذا لم تنجح هذه المدرسة الربانية بإشراف محمد       
  .الأرض بعد ذلك ولا قبله

  . فلا أمل في نجاحه بعد ذلك،وإذا لم ينجح الإسلام في بدايته وقد يأت له تلك الأسباب والظروف
قد نجحت في تربية الأصـحاب،       ،صلى االله عليه وسلم    لربانية بإشراف محمد  ونحن نشهد أنَّ المدرسة ا    

  .والتاريخ يشهد
 - التي لابد أن يكون ثمارها خـير الثمـار         ،رغم كل هذه الأسباب   - بردة هؤلاء أو خيانتهم      القائلإنَّ  

  .نسأل االله له الشفاء ،مدعي ذلك صاحب قلب مريضو

  فبعضهم صَحِب النبي   ،صلى االله عليه وسلم    دار صُحبتهم للنبي  إنَّ الصحابة اختلفت مق    (:قلتم) ١٨
صلى االله عليـه      إلخ ما أشرتم إليه من تفاوت في زمن صُحبة النبي          ،...)من أول ساعة   صلى االله عليه وسلم   

  .وسلم 

  .إلخ...) إنَّ صُحبة ساعات أو أيام قلعت ما في نفوسهم: فهل يصح أن يُقال (:ثمَّ قلتم

قُلِعت ما في   ( قد صلى االله عليه وسلم    نَّ الشيعة يقرون بأنَّ الذين صحبوه من أول أمره         هل يعني أ   :قلت
 أم أنهم هم والذين أسلموا ،)نفوسهم من جذور غير صالحة وملكات رديئة، وكوَّنت منهم شخصيات ممتازة 

  !آخر البعثة سواء؟
، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن       رحمن بن عوف، وأبو عبيدة    عبد ال وهل أبو بكر، وعمر، وعثمان، و     

ــة  ــلموا في أول البعثـ ــذين أسـ ــوام الـ ــوام، وإخـ ــهم ،العـ ــذبت نفوسـ ــد ـ     قـ
  !أم لا؟ -عندكم-

  .من أول الإسلام صلى االله عليه وسلم فهم قد صحبوا النبي

 إلَّـا  لا يـرى  -التي تتحدث عن الإمامة والـصحابة –الإثني عشرية إنَّ المطلع على جميع كتب الشيعة    
  .لهؤلاء العظماءأو الاام التكفير أو التفسيق 



 ٦٢

  ! ومن أسلم بعد ذلك عندكم؟اًإذن ما الفائدة في التفريق بين من أسلم قديم

  .)١()ودفع الإمامة وجحدها كدفع النبوة وجحدها سواء (:قال الطوسي الإمامي

نها، والشيعة يعتقدون أنهم دفعوه     إنهم دفعوه ع  :  عن أنْ يقال    فضلاً ؛والصحابة الأوائل لم يعرفوا الإمامة    
  ! فما حكمهم إذن؟،عنها

بعد رسول  االله تعالى في الذين     أول أئمة المؤمنين وولاة المسلمين وخلفاء        (:ويقول الشيخ المفيد الإمامي   
  .)٢(...)علي بن أبي طالب.. .أخوه وابن عمه ووزيره على أمره.. .االله الصادق الأمين

  !! دعاوى في غاية الغرابة ممن يوصف بالعلم والإيمان وادعىاًثمَّ قال كلام

  فمـاذا كـان     ، بعد ثلاثة خلفاء، وكان هو أول أئمة المؤمنين        إلَّالم يحكم    رضي االله عنه   وإذا كان علي 
  ! من أوائل من أسلم؟وا أم كان،اًوهل هؤلاء ممن أسلم متأخر! هل كانوا أئمة لغير المؤمنين؟! وصف من سبقه؟

 منهم كما يذم الـصنف      اً يمدح صنف  ،فلهذا نرى القرآن يقسِّم الأصحاب إلى أصناف       (:تمقل )١٩
  .)الآخر

 فإنَّ القرآن الكريم لم يقسم الأصحاب المؤمنين من المهاجرين والأنـصار،            ، هذا الكلام غير دقيق    :قلت
  . وأثنى عليهماًوإنما مدحهم جميع

  .وأما الذم فهو للمنافقين وليس للمؤمنين
 وماتوا علـى ذلـك،      ،وهم مؤمنون به   صلى االله عليه وسلم     هم الذين رأوا النبي    :إنَّ تعريف الصحابة  ف

 إنه يقسم الأصـحاب إلى      :، فكيف يقال  لم يؤمنوا به أصلاً   ولكنهم   صلى االله عليه وسلم    رأوا النبي والمنافقون  
  !قسمين؟

 والمبـايعون تحـت     ،لمهاجرين والأنصار فالسابقون من ا  : أمَّا الممدحون فهم كما ذكرتم     (:قلتم) ٢٠
 يجـد في    ؛ والبريء قلبه من كل مرض     ،فالناظر المتجرد عن كل رأي مسبق     ...  وأصحاب الفتح  ،الشجرة

  ). لهؤلاء الصحابةاًنفسه تكريم

 في إسـلامي    اً هذا القول الذي ذكرته الآن حق ووفاء لهذه العصبة المؤمنة الـتي كانـت سـبب                :قلت
 ودخل الناس بسبب جهادهم في دين ، وأزالوا الشرك، ونشروا الدين،وهاجروا وجاهدوا فقد آمنوا    ؛وإسلامك

 فجزاهم االله عن نبيه ودينه وعنا أفـضل         ، لهم وأن نترضى عنهم    ، فلهم علينا حق أن ندعو     اًأفواج عز وجل  االله

                                                                                                                    

  ).٣٥٨( الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد )1( 
  ).١/٥( الإرشاد )2( 
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  .الجزاء
 ،عـز وجـل   نها من االلهأالإمامية   التي تزعم الشيعة     ،)الوصية(ولكن هل يستقيم هذا الاحترام ودعوى       

وأمه بلَّغها عند قوم ولم يبلِّغها عند آخرين           ،أن يبلغها للناس   صلى االله عليه وسلم     رسوله ركما سـيأتي   - ثمَّ إن
  !!لا أظن ذلك!  ثمَّ إنَّ الصحابة رفضوها وأخفوها على حد زعمهم؟-بمشيئة االله تعالى

  !؟اًحون الذين تجد لهم تكريمثمَّ هل تستطيع أن تذكر لنا من هم أولئك الممد

وهذا يدل علـى     (: ثمَّ قلت  ، وأنَّ القرآن الكريم تحدَّث عنهم     ،ثمَّ تحدَّثتم عن النفاق والمنافقين    ) ٢١
  ).وتأثيرهم يوم ذاك في اتمع الإسلامي كثرة أصحاب النفاق

بل  ؛بة كانوا منافقين  وكان له ما ذكرت، ولكن لا يعني ذلك أنَّ الصحا         ،  اً إنَّ النفاق كان موجود    :قلت
  :هم تيار آخر معارض لتيار الإيمان، وكان لظهوره أسباب ومراحل نوجزها فيما يليإن النفاق 

  : النفاقأسباب: أولاً

 كان هناك   ، ودانت المدينة لحكمه   ،وقد سبقه أصحابه المهاجرون    صلى االله عليه وسلم    عندما هاجر النبي  
صلى االله عليه  م له الخرز ليتوجوه على المدينة، فكان قدوم النبي        نظَ كان ي  )لولبن س ااالله بن أُبي     عبد(رجل اسمه   

  .)١( في صرف ذلك عنه، فكان سبب العداء للإسلام والمسلميناًسبب وسلم

فيها الإسـلام    عز وجل  وهي الغزوة التي أعز االله    -وكان أول أمره يظهِر كفره، ولكنه بعد غزوة بدر          
 وبقـي   ، الكفر إبطان فأظهر الإسلام مع     ،يظهِر كفره أن   رأى أنه لم يعد يستطيع       -على أيدي أصحابه البررة   

  .معه على ذلك جماعة غير قليلة من أتباعه

 ومن لم يسلم أو     ،)اًأنصاري( :من أسلم منهم سمي   إن   حيث   ، كان في الأوس والخزرج    -إذن-فالنفاق  
  .تظاهر بالنفاق لا يستحق ذلك الاسم

اق في المشهورين المعروفين من الأوس والخزرج والله الحمد، وإنما كان في أفراد مغمورين              ولم يعرف النف  
  . قُصارى جهدهم المكر والخديعة،مقهورين

 فكيـف   ، خرج من أرضه وماله باختياره      لأنَّ المهاجر أصلاً   ؛ في أحد من المهاجرين    كما لا يعرف أصلاً   
  !ينافق؟

، فرأى أنَّ إعلان     ذليلاً اً مستنكر اً فإنه يبقى مستهجن   ، لم يسلم في الظاهر    أما أهل المدينة فإنَّ الشخص إذا     
  .الإسلام يرفع عنه هذه الوصمة من العار

                                                                                                                    

 . وسيأتي بعض ألفاظه بمشيئة االله تعالى،)٤٥٦٦:ح( صحيح البخاري )1( 
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يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَـا الأَذَلَّ وَلِلَّـهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ                (( :قال تعالى 
  .]المنافقونسورة [ ))ؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَوَلِلْمُ

بل -أخبر االله تعالى أنَّ العزة للمؤمنين، وأنَّ المنافقين أذلَّة، والواقف على حال الصحابة يرى أن سادم                 
  .رضي االله عنهم   وخاصة الخلفاء الراشدين، كانوا أعزة بين المؤمنين-جميعهم

  : مراحل النفاق:اًثاني

 إذ لو كـانوا     ، من المسلمين بكثير   اًكان النفاق في أول أمره ذا شوكة وعدد، لكن أهله كانوا أقل عدد            
 إذ لا يمكن أن ينافق عدد كبير يملكون نفس الأسلحة القتالية ثم يرضـون     !أكثر فما الذي يمنعهم من المواجهة؟     

  .بالذل والقهر عليهم

  :كشف المنافقين: اًثالث

 صلى االله عليـه وسـلم       حتى لكأنَّ النبي   ،آن الكريم تولى كشف المنافقين بذكر أعمالهم ومواقفهم       القر
  : بل ويعرفوم،وأصحابه يروم

 .]٨٣:التوبة[ ))فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ(( :قال تعالى -١
 .]٨٤:التوبة[ ))اًى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدوَلا تُصَلِّ عَلَ(( :وقال تعالى -٢
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّـهُ مِـنْ                 (( :وقال تعالى  -٣

 .]٩٤:التوبة[ ))أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
 فكيف لا يأذن    :في من لا يعرفه    عز وجل   وإلاَّ فكيف ينفذ أوامر االله     ،هذه الآيات تدل على أنه يعرفهم     

 لن نؤمن لكم؟: لمن لا يعرفه؟ وكيف يمتنع عن الصلاة على من لا يعرفه؟ وكيف يقول لمن لا يعرفه
 .]١٠٧:التوبة[ ))اً ضِرَاراًوَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِد(( :وقال تعالى -٤
يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ              (( :وقال تعالى  -٥

 ]التوبةسورة [ ))مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ
 عز وجـل   وعدهم االله  فقد ت  ، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم        ،وهذه الآيات في سورة التوبة    
  .بإظهار نفاقهم وأعمالهم التي يخفوا

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّـكَ             (( :قال تعالى  -٦
  .]الأحزابسورة [ )) أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاًمَلْعُونِينَ*  بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً

 بـإخراجهم أو    :م صلى االله عليه وسلم     وإلاَّ فإنه سيغري رسوله    ،وهذا ديد لهم بالانتهاء عن النفاق     
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  .بقتلهم، فلما لم يغره بذلك دلَّ على انتهائهم

 آيات تدل بوضوح على وجود مجموعات من الـصحابة          إنَّ في القرآن الكريم    ():٦:ص (قلتم) ٢٢
  ...).كالمنافقين... تضاد الأصناف السابقة

  . وهذا إطلاق خاطئ، المنافقون ليسوا من الصحابة، ولكنهم معهم:قلت

  .]٥٦:التوبة[ ))وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ(( :قال تعالى

هم غيرهميقرر ئ الصحابة من مشاركتهم في نفاقهم، وفاالله تعالى يبرأن.  

 فإنَّ  ، ليسوا ممن يوصفون بالصحبة    : أي ،والقرآن الكريم في كل آياته يبين أنَّ المنافقين ليسوا من المؤمنين          
  . المؤمنإلَّاالصحبة الإيمانية لا يوصف ا 

  ....) اتمع الإسلاميإن المنافقين كانوا جماعة هائلة في... (:قلتم) ٢٣

 ولكـنهم   ؛ لواجهوا المسلمين  -كما زعمت -جماعة هائلة    فإنهم لو كانوا     ،دعاءلاسلَّم هذا ا   لا ي  :قلت
  .كانوا قليلين مغمورين مقهورين

 فإنَّ الإشاعات قـد يطلقهـا       ؛ فهي لكثرة أذاهم وشرهم على المسلمين      ،وأما كثرة ورود الآيات فيهم    
 ، يواجه المسلمين، ولهذا فدعوى الكثرة مـردود       اً جرار اًن لها آثارها السيئة بما يعادل جيش       فيكو ،شخص واحد 

  .وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك

 مقنع بقناع التظاهر بالإيمان     ، وغير معروف بذلك   ،بين معروف عُرِف بِسِمَة النفاق    ... (:قلتم) ٢٤
  )....صلى االله عليه وسلم  والحب للنبي

وفي  ،صلى االله عليه وسـلم      فأين من المنافقين من زعم أنه يحب النبي        ، هذه دعوى ينقصها الدليل    :قلت
  !!وأنت تقرر أنه لابد من ذكر المصدر! أي كتاب وجدت ذلك؟

يخاف على نفسه أن تترل فيه آيـة         صلى االله عليه وسلم    بحيث كان كل من حول النبي      (:قلتم) ٢٥
  )!سلمين ومسمعهمتفضحه بمرأى من الم

 ويترقَّبـون أن    ، منافقون متسترون  اً إنَّ هذا الكلام يوحي بأنهم جميع      ! لهذا الخيال العجيب   اً عجب :قلت
  !يترل فيهم قرآن يكشف نفاقهم

  !وهذا خيال عجيب

 ـ   صلى االله عليه وسلم     بالنبي اً فهل يعني ذلك إقرار النفاق أو تغرير       ،فلم يترل ما توهمته    افقين بإبقـاء المن
صلى االله عليـه     حوله يخدعونه بالإيمان وهم غير مؤمنين، ثمَّ هذا خداع للأمة أن يبقى أشخاص يحيطون بالنبي              



 ٦٦

  . وتحسبهم الأمة مؤمنين فتتلقى عنهم الدين وهم منافقون،وهم منافقون وسلم
عمر وعثمان وعلـي    أبي بكر و  ؛  صلى االله عليه وسلم      إنَّ هذا الكلام يفقد الثقة في كل من حول النبي         

  !!! وأم يخافون أن تترل فيهم آية تفضحهم من سادات المؤمنينموغيره

   ..........)..صلى االله عليه وسلم  كل من حول النبي(: فإنَّ عبارتك تقرر ذلك حيث قلت

 ما فرغ من تتريل براءة حتى ظننَّا أن لن يبقى          (:وهو رضي االله عنه    عُزي إلى عمر   أوردتم قولاً ) ٢٦
  .)٣/٣٠٦( وعزوته إلى زاد المسير)  يترل فيه شيءإلَّامنَّا أحد 

  .  أصحاب ذنوب وخطايااًأننا جميع رضي االله عنه  وإنما أراد،إنَّ ذلك ليس معناه أنهم منافقون
 إلَّا له خطأ أو أخطاء      اً خشينا أن لا تترك أحد     ،ولمَّا نزلت السورة تكشف أخطاء المنافقين بصورة مفصلة       

 رفيعة لا   ة المؤمن والاعتراف بالتقصير درج    إنَّ حساسية القلب  !  وهل يمكن أن يعترف المنافق بالنفاق؟      ،شفتهك
  .تعرفها القلوب المريضة

وهو الذي آمن باختياره، وهاجر باختياره، وقد تحمل في سبيل ذلـك             رضي االله عنه   ثمَّ لماذا ينافق عمر   
  !العشيرة، أكان يعلم الغيب؟أنواع الأذى والابتلاء، وفارق الوطن و

  !ثمَّ لماذا يستمر على الإيمان ويعيش حياة الزهد والعفة وينشر الدين ويجاهد الكفار؟

  ...).أين ذهب هؤلاء المنافقون ():٧:ص (قلتم) ٢٨-٢٧

  :الجواب من وجوه: قلت

أو أن   ى االله عليه وسلم   صل قد هددهم إن لم ينتهوا أنْ يغري م رسوله         عز وجل   مر معنا أنَّ االله    :أولاً
  . عرف أنهم تابوا أو هلكوا أو ذلوا،يقتلوا، ولمَّا لم يقع هذا الإغراء والتقتيل

في  (:صلى االله عليـه وسـلم      قال النبي : أنه قال  رضي االله عنه    ورد في صحيح مسلم عن حذيفة      :اًثاني
 وثمانية  ،دون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط       فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة ولا يج      : اًأصحابي اثنا عشر منافق   
  .)١()سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم: منهم تكفيكموهم الدبيلة

  ؟صلى االله عليه وسلم  أنَّ هؤلاء المنافقين قد بقوا إلى وفاة النبيعلى  هل هناك دليل :اًثالث

ا تابوا وانتهوا من نفاقهم، أو أنهم نقصوا حتى ضعفوا، إما نقـصوا              إنَّ الدلائل تدل على أنهم إم      :اًرابع
 وخاصة عندما مات زعيمهم الذي كانوا يوالونـه،         ،بالموت كما تقدم في الحديث، وإما أنهم دخلوا الإسلام        

  . لم يبق لهم مطمع في الظفر والنصرحيث
                                                                                                                    

  ).٢٧٧٩:ح( صحيح مسلم )1( 
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 ،يها عن المنافقين الذين كـانوا في المدينـة        تتساءلون ف ) ٩-٦ (اًأوردتم ثلاث صفحات تقريب   ) ٢٩
  .إلخ... وكيف انتهى الحديث عنهم،وتشيرون إلى كثرتهم

  : وتفصيلاًوالجواب نذكره إجمالاً

  :الجواب الإجمالي عن مصير المنافقين

  : منها،الناظر في عرضكم للصحابة والمنافقين يلحظ عدة أمور: أولاً

 وأن تحملوا الآيات على أنهـا أرادت        ،تقلِّلوا من عددهم  أنكم عند عرضكم للصحابة حاولتم أن        -١
 ، لأنها تحمل على البعض لا على الكل       ؛ إلى أفراد  إلَّا مما يوحي بأنَّ الآيات لا تشير        ،بعض من يسمى بالصحابة   

 إلَّـا  -إذن-ق  ب ي  فلم ، أربعة أشخاص أو نحوهم    إلَّاولمَّا كان معتقد الشيعة أنَّ جميع الصحابة كفروا أو فسقوا           
 .ذلك العدد

  .)٢٨: ص، فهو يخرج المتأخرين، للتبعيض»من المهاجرين« في »من«: وبما أنَّ لفظة (:فسيأتي قولكم

 بل صنف   ، لا على عامة المهاجرين ولا على عامة الأنصار        ،أنَّه سبحانه لا يُثني   : يُلاحظ عليه  (:وقلتم
  .)٢٩: ص،خاص منهم

وح عنـد    وعند التحقيق لا ممـد     ، لكنها مشوبة ذه التشككات    ؛كاتوإن كان كلامكم فيه استدرا    
 وقد يوصلهم البعض إلى أكثر من ذلك بأسماء مغمورة لزيادة العدد مع أنَّ ذلـك                الشيعة سوى علي والأربعة   

  . الإماميةيتصادم مع الروايات

  . ليس فيها التقييد بالبعض-كما سيأتي-مع أنَّ بعض الآيات 

المراد من السابقين هو    ( لتأثر بالروايات الضعيفة يكاد يحصر الممدوحين في الآيات على أنَّ         بل نلمح أنَّ ا   
  . لولا ما استدركتموه بعد ذلك، كما سيأتي من قولكم)٣١:ص، ...عليّ بن أبي طالب

قاـا   وإنما لكثـرة دراسـتها وتحقي      ،لكنكم أنتم ربما تمثِّلون ذا الاستدلال فئة قليلة لا تمثل المذهب          
   عندما نرى )التقية( : وإن كان ذلك قد يحمل على،توصلت إلى هذه النتيجة

  .كما سيأتي) الوصية( قناعتكم بنظرية

 حتى ليخيل إلى القارئ أنَّ المنـافقين        ،وتدعون كثرم  ،ثمَّ إذا ذكرتم المنافقين وإذا بكم تضخموم       -٢
 لما رأيت هذه العناية البالغـة في        ،لمنافقون جماعة قليلة غير مؤثرة    فلو كان ا  ( : فقد قلتم  ،يمثِّلون أكثرية اتمع  

 إلى أن   )وهذا يدل على كثرة أصحاب النفاق وتأثيرهم يوم ذاك في اتمع الإسلامي           ( : إلى أن قلتم   )القرآن
  .)٦:ص( )الدالة على أنَّ المنافقين كانوا جماعة هائلة في اتمع الإسلامي( :قلتم



 ٦٨

لا يكـاد    صلى االله عليه وسلم    كل من حول النبي   بأن   توحي   اًفقين أوردتم آثار  عند عرضكم للمنا   -٣
 .يسلم من النفاق

رضـي االله     من الـصحابة   اًوهذا يدل دلالة واضحة على قوة تأثير الروايات الشيعية التي لا تستثني أحد            
يات مما ابتلي به المـذهب       مع أنَّ جميع تلك الروا     ، من العدول عن جادة الصواب     ،غير الأربعة أو نحوهم    عنهم
  . كما سيأتي بيانه إن شاء االله،الشيعي

  :نحن نتساءل عدة أسئلة على ضوء عرضكم هذا: اًثاني

  أو كم كانت نسبتهم فيه؟كم كان عدد المنافقين في اتمع المدني؟ -١
 وهل هذه الحملة عليهم في القرآن تدل على كثرم؟ -٢
 ؟ عليه وسلم صلى االله وهل بقي أحد منهم بعد موته -٣
 ؟رضي االله عنهم  على الصحابةو صلى االله عليه وسلم وهل كانوا يخفون على الرسول -٤

  :اول أن نجيب عنها باختصارهذه التساؤلات نح

 وذلـك   -لكنهم لم يكونوا أكثر من المؤمنين     - اً فلا شك أنه كان في البداية كثير       :أما عدد المنافقين   -١
يحمل كان   ولعلَّ من كان معه      ،س منها طوال حياته   أ لم يي  ،بي كان يتوق إلى الزعامة     بن أُ  عبد االله لأنَّ رئيسهم   
  .نفس الأمل

 وهم يسمعون القرآن يتلـى في أرضـهم وبيـوم           ،لكن لا نتصور أنْ يستمر التابعون له بنفس العدد        
  . فلا بد أنْ يتأثَّر بعضهم بما يسمع،وأسواقهم ومساجدهم

بـن  ا بن أُبي    عبد االله  العودة إلى الجاهلية والوصول إلى الزعامة قد انقطع بموت           ثمَّ لا شك أنَّ الطمع في     
  . وأنَّ المنافقين قد ضعفوا بعد ذلك،سلول

بـن  ا بـن أُبي     عبد االله مر على مجلس فيه      صلى االله عليه وسلم    أنَّ النبي ( :وقد روى البخاري قصة فيها    
 فلا تؤذنا   !اً إنْ كان حقّ   ، إنه لا أحسن مما تقول     !أيها المرء  :ل فقال ابن سلو   ،عز وجل   فدعاهم إلى االله   ،سلول

 وكان الس فيه خليط من المـسلمين واليهـود          .)به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه         
 حتى سـكنوا، ثمَّ    صلى االله عليه وسلم     فوقع بينهم الخلاف حتى كادوا أن يقتتلوا، فخفضهم النبي         ،والمشركين

 -  ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب       !يا سعد  : فلما دخل عليه قال    ،ركب دابته فسار إلى سعد بن عبادة يزوره       
  .قال كذا وكذا -  بن أُبيعبد االلهيريد 

 فوالذي أنزل عليك الكتاب لقـد جـاء االله          ، اعف عنه واصفح عنه    !يا رسول االله   :قال سعد بن عبادة   



 ٦٩

يعني - على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة    -أي البلد - د اصطلح أهل هذه البحيرة     ولق ،بالحق الذي أُنزِل عليك   
  .)١(...)بذلك -كناية عن الحسد ، غص:أي– فلما أبى االله ذلك بالحق الذي أعطاك شرِق -ه عليهمنيرئسو

  .وهذه الواقعة كانت قبل أن يتظاهر بالإسلام

  . بن أُبي أن يدخل في الإسلامعبد االله قرر ،قومثمَّ بعد غزوة بدر عندما انتصر المسلمون وظهرت 

ولا شك أنَّ هذا سبب كـبير       . )٢(العام التاسع في   صلى االله عليه وسلم    ثمَّ توفي ابن سلول في عهد النبي      
  . لضعف النفاق

 وما يقومون به مـن إشـاعات        ، فليس لكثرم، وإنما لكثرة شرهم     :أما هذه الحملة على المنافقين     -٢
 .ذيل في صفوف المؤمنينوتخ

 وقد تورد أسمـاء     ، لأسماء المنافقين غير ابن أُبي     اً لا نكاد نجد ذكر    ،وإذا رجعنا إلى كتب السير والتواريخ     
  .قليلة وبدون أسانيد

ثمانية ... اًفي أصحابي اثنا عشر منافق     (:قال صلى االله عليه وسلم    وقد تقدم عن حذيفة بن اليمان أنَّ النبي       
 فدل هذا الحـديث     ،)٣()سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم          :الدبيلةوهم  تكفيكممنهم  

  .تكفَّل بإهلاكهم عز وجل  وأنَّ االله،أنَّ عددهم في أواخر أمرهم لم يزد على هذا العدد

 ؟صلى االله عليه وسلم  وهل بقي أحد منهم بعد موت النبي -٣
  : وذلك لعدة أدلة،أصابع اليدعددهم إن بقي أحد فلا يتجاوز 

  . ما تقدم من الحديث)أ

  .اًعنهم شيئ صلى االله عليه وسلم لم يذكر أحد من الصحابة بعد موت النبي) ب

 ولم يحدث في داخل المدينة أي حـادث         ،عندما حدثت الردة من كثير من الناس لم يسمع لهم خبر          ) ج
  .الردة وآذوا المسلمين كعادميدل على وجود أحد منهم، ولو كانوا موجودين لاستغلوا حادثة 

 لأنه سيتولى فضح مخططام بنفسه     ؛صلى االله عليه وسلم      لم يهلكهم في حياة النبي     عز وجل  إنَّ االله ) د
وأنا يجب أنْ نتعامـل     ،   ولبيان أحكام من سيأتي في المستقبل ممن هو على شاكلتهم في اتمع المسلم             ،عز وجل 

  . ولو كانوا في الباطن على خلاف ذلك،ممع الناس بحسب الظاهر منه
                                                                                                                    

 ).٤٥٦٦:ح( رواه البخاري )1( 
 ).٥/٣٤(البداية  - ذكره ابن كثير عن ابن إسحاق )2( 
 ).٢٧٧٩:ح( صحيح مسلم )3( 



 ٧٠

 أنه لم يبق    :والذي هو الخبير بالمنافقين    ،رضي االله عنه    ما ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة       :اًوأخير) ه
  . أربعة أشخاصإلَّامن المنافقين 

عـن   ]١٢:التوبة[ ))يمانَ لَهم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَ     ((: فقد أورد البخاري بسنده عند هذه الآية      
 ، أربعة إلَّا ثلاثة ولا من المنافقين      إلَّاما بقي من أصحاب هذه الآية       : كنا عند حذيفة فقال    (:زيد بن وهب قال   

: قـال  إنكم يا أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون؟             : فقال أعرابي 
  .)١()أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده:  أربعةإلَّا لم يبق منهم !ل أج،أولئك الفساق

  .وحذيفة هو أعرف الناس بالمنافقين

 ؟صلى االله عليه وسلم  وهل كانوا يخفون على أصحاب النبي -٤
هم  ولم يكونوا مغفلين تخفى علـي      ،كانوا من أذكى الناس وأعظمهم نباهة      رضي االله عنهم   إنَّ الصحابة 

  .مثل هذه الشخصيات الخبيثة

صـلى االله عليـه      ثم لو لم يكن لهم نباهة فطرية لكانت صحبتهم لسيد النبهاء وأذكى البشر نبينا محمد              
  .كافية لصقل عقولهم وإرهاف مشاعرهم وسلم

لـه   جلعز و  وإما بخبر االله   فقد عرفهم بالوحي، إما بصفام ولحن قولهم،       صلى االله عليه وسلم    أما النبي 
  .صلى االله عليه وسلم  في أواخر حياته

  

 حـتى   ،إلخ..  ومنهم ..منهم:  والقرآن فصل فيهم فذكر    ،وأما كثير منهم فقد كانت أعمالهم تكشفهم      
  .يروم رضي االله عنهم لكأن الصحابة

  .وبعد هذه الإجابة الإجمالية نعود إلى الإجابة التفصيلية حسب عرضكم للموضوع

  عن ابن عبـاس هوأخرج أبو عوانة وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردوي        :  السيوطي قال (:قلتم) ٣٠
ما أقلعت عن   ! هي إلى العذاب أقرب   :  قال .سورة التوبة : قيل له  رضي االله عنه   أنَّ عمر  (:رضي االله عنهما  

  ].)٣/٢٠٨ (الدر المنثور [)اًالناس حتَّى ما كادت تدع منهم أحد

  : الجواب من عدة أوجهقلت

  .بمعنى واحد] ٢٦[فقرة  هذا القول والذي قبله :لاًأو

 وهما أصل لجميع كتـب      ، كتفسير الطبري وابن أبي حاتم     ، لم أجد هذا القول في المصادر الموجودة       :اًثاني
                                                                                                                    

  )٤٦٥٨:ح( صحيح البخاري )1( 



 ٧١

 لأنَّ  ؛ ولكن غالب الظن أنه لا يـصح       ، والكتب المذكورة قد فُقدت ولهذا لا نستطيع أن نحكم عليه          ،التفاسير
  .أقدم موسوعة للتفسير يدل على اختلاقهعدم وجوده في 

  ! هب أنه قال فما هو المعنى يا ترى؟:اًثالث

  .إذن على الأمة السلام!! ؟منافق صلى االله عليه وسلم هل المراد أنَّ جميع من حول النبي

إنما تحدثت عن    فإنها   ، أي أنها كشفت عنهم حتى لم يبق منهم أحد         ،)المنافقون ( قد يراد بالناس   :اًرابع
 فأين في السورة إشارة إلى أحد ممن        ، وجميع الأفعال التي أوردا السورة إنما حدثت من المنافقين         ،النفاق وأهله 
  من الصحابة المشهورين؟ صلى االله عليه وسلم حول الرسول

 ذه الألفاظ العامة    بالمنافقين ثم تكتفي السورة    صلى االله عليه وسلم     ثم هل يمكن أن يحاط النبي      :اًخامس
  .صلى االله عليه وسلم  التي لا تكشف الخطر المحدق بالنبي

وكانوا منعزلين في    صلى االله عليه وسلم     ثم إنَّ المنافقين لم يكونوا يستطيعون أن يقتربوا من النبي          :اًسادس
معيته لأنَّ مـن يخفـي       في    منهم كان يعيش   اً عنه ولم يثبت أنَّ أحد     اًالمدينة، وإذا خرجوا في جيشه يترلون بعيد      

  لسانه ما يكشف خفاياه ولهذا فهم وفلتات النفاق يظهر على وجهه

  :عدة أسئلة) ٧:ص (أوردتم) ٣١

  . كافية لبيان جواا السابقةأظن أنَّ الإجابة الإجمالية

 ،صلى االله عليه وسلم    إنَّ المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي        (:أوردتم حديث حُذيفة قال   ) ٣٢
  .)١()كانوا يومئذٍ يُسرُّون واليوم يجهرون

  :للحديث أحد معنيين: قلت

 على خلاف ما    ،جاهروا بنفاقهم  رضي االله عنه    أنَّ المنافقين الذين ظهروا في عصر حذيفة       :المعنى الأول 
  .المنافقون السابقونعليه كان 

 وإنما هـو    ،غير أنهم لم يصرِحوا بالكفر     ،أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهِر أولئك         (:قال ابن التين  
  .)٢()النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به

 لما في لفظ آخر أورده الفريابي بسنده عن حذيفـة    ؛ وهو الراجح  ،فهذا الذي فهم العلماء من هذا النص      
 ،صلى االله عليه وسـلم      رسول االله  المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد           (:أنه قال 

                                                                                                                    

  ).٧١١٣:ح( رواه البخاري )1( 
  ).١٣/٧٤(ح  أورده ابن حجر في الفت)2( 



 ٧٢

 وفي هذا إشارة    ،)١()إنَّ أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإنَّ هؤلاء يعلنون       :  وكيف ذاك؟ قال   !االله يا أبا عبد  : فقلنا
  .قد انتهوا صلى االله عليه وسلم إلى أنَّ المنافقين في عهد النبي

به الآن  جهروا  يسرون النفاق    صلى االله عليه وسلم    بيأنَّ المنافقين الذين كانوا على عهد الن      : المعنى الثاني 
 ثمَّ لو كـان     ،قل لنا أي خبر يدل على أنَّ المراد م أولئك بأعيام          ن فإنه لم ي   ؛ وهذا المعنى غير واضح    ،وأعلنوه

ن ينسبوا إلى    أو أ  اً فلم يعد يخشى منهم أن يزوروا حديث       ،هذا هو المراد لكان يعني أنهم انكشفوا وظهر نفاقهم        
  .جهروا بنفاقهم فانكشفوا لأنهم ؛الدين ما ليس منه

فأمَّا  ،صلى االله عليه وسلم    إنَّما كان النفاق على عهد النبي      (: آخر عن حُذيفة   اًثمَّ أوردتم حديث  ) ٣٣
  ].كتاب الفتن - )٨/١٠٠ (صحيح البخاري[)٢()اليوم فإنَّما هو الكفر بعد الإيمان

  . المعنى السابق هذا الحديث بنفس:قلت

آمنوا بألـسنتهم ولم تـؤمن       صلى االله عليه وسلم    كان المنافقون على عهد رسول االله      (:قال ابن التين  
 فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد، ولذلك اختلفـت               ،قلوم، وأما من جاء بعدهم    
  .)٣()أحكام المنافقين والمرتدين

 ، آمنوا ثمَّ غيروا   اً أي أنَّ أُناس   ،)فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان       (: فهو يقول  ،حونص الحديث واض  
  .وهذا لا يكاد يخلو منه زمن

 ؛ فذلك خير  ،أعلنوا الكفر  صلى االله عليه وسلم    ثمَّ لو كان المراد أن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي          
  .صلى االله عليه وسلم   استتروا وراءها في عهد النبيلأنه يكشف عن عقائدهم الكاذبة التي

 لا أبو بكـر ولا عمـر ولا         :غير مقصودين ذا الخبر    صلى االله عليه وسلم    ولا شك أنَّ أصحاب النبي    
م،عثمان ولا علياًجميع رضي االله عنهم  ولا إخوا.  

اب لم يكن يُصلِّي على أحـدٍ        ماذا نقول بما ورد بأنَّ عمر بن الخط        :وبعد ذلك كله   -ز (:قلتم) ٣٤
وذُكر لنا أنَّ عمر بـن       :كما قال ابن كثير    (:ثم قلتم ) ؟ بعد شهادة حُذيفة بأنَّه لم يكن من المنافقين        إلَّامات  
)  فإن صلَّى عليه وإلاَّ تركـه ، نظر إلى حُذَيفة،كان إذا مات رجل ممَّن يرى أنَّه منهمرضي االله عنه     الخطاب

  ].)٢/٣٩٩ (تفسير ابن كثير[

  : الجواب من أوجهقلت
                                                                                                                    

  ).١٥/١٠٩(وابن أبي شيبة ) ٥٣:ح( صفة المنافق )1( 
  ).٧١١٤:ح( رواه البخاري )2( 
  ).١٣/٧٤( أورده ابن حجر في الفتح )3( 



 ٧٣

 وإنمـا أورده  ، هذا القول المنسوب إلى عمر لم يورده ابن كثير بسند أو يعزوه إلى كتاب مـسند            :أولاً
  .وهذه الصيغة تدل على تضعيف الأثر) وذُكر لنا (: حيث قال،بصيغة التضعيف له

ه أن لا نستدل على شيء مـن        دين االله ب   وهذا من منهجنا الذي ن     لا حجة في حديث أو أثر لا يصح       ف
  .الدين إلا بنص ثابت

 وذا فلا يستطيع منـافق أن       ،يعرف المنافقين  رضي االله عنه    يدل على أنَّ حذَيفة    -إنْ صح - هذا   :اًثاني
  .)١( وقد عاش حذيفة إلى سنة ست وثلاثين للهجرة، لأنه مكشوف؛اًيقول في الدين شيئ

أي في   -  واليـوم  ،كانوا يـستترون   (: ففي السابق تؤكدون أنَّ المنافقين     ، ثمَّ إن هذا منكم تناقُض     :اًثالث
  ).يجهرون - عهد حذَيفة

  !ترجح؟من قولَيك  فأي القولين  ثمَّ هناك تزعم أنهم مستترون غير معروفين،وهذا يعني أنهم عرِفوا

النفاق وعـدم تغلغـل      أنَّ أمر    :وكيف نجيب الطالب إذا استفسر عن مدلول ما ورد         (:قلتم) ٣٥
 بلغ بالدرجة التي يشك الخليفة عمر بن الخطاب هل هو منـهم أم لا؟               ،الوعي الإيماني في نفوس الصحابة    

لا، ولا أومـن    :  أمنهم أنا؟ قال   ! أنشدك االله  :وذُكِر لنا أنَّ عمر قال لحُذَيفة      :كما ذكر ابن كثير والطبري    
  .) بعدكاًمنها أحد

  ].)١١/١٦ (ع البيان للطبريجام)٢/٢٩٩ (تفسير ابن كثير[

 ثمَّ لم   ، وهذا إشارة إلى عدم صحته عنـده       ، هذا القول كسابقه أورده ابن كثير بصيغة التمريض        :قلت
  .ه إلى كتاب مسند ليعرف سنده ويحكم عليه أو يعزاًيذكر له سند

 ألا يخشى أن ! أكان يسأل حذيفة أمام الناس عن نفسه؟-رضي االله عنه  حاشاه- اًثم لو كان عمر منافق
  !!يفضحه لو كان كذلك؟

صـلى    رسول االله  ه نفسه يعلم  منإن حساسية الإيمان في قلب الفاروق تجعله يخشى أن يخفى عليه شيء             
  !!رضي االله عنه   فسأل ليطمئن،عنه وهو لا يعلمه االله عليه وسلم

  !الميتةالقلوب على تخفى أحاسيس القلوب الحية ولكن 

  ).؟ فلا نخلطهم بالصحابة،إنَّ المنافقين كانوا معروفين: يُقالهل نقبل بأن  (:قلتم) ٣٦

 ومـا   . وقد تقدم تقرير ذلك    ، بل كانوا معروفين   ؛ إنَّ المنافقين لم يكونوا مجهولين كما تقدم       . نعم :قلت
ين  وأثر عمر السابق إن صح دليل على علم حذيفة، بل حذيفة يعلم أسماء المنـافق               أوردتموه من الآثار لا تصح    

                                                                                                                    

  ).٣/٣٤٢( ذيب الكمال )1( 



 ٧٤

  .كما تقدم

: ثمَّ كيف نبُرِّر ونُؤوِّل ما ورد في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب حين قام وقـال                 :قلتم) ٣٧
 ! دعه :صلى االله عليه وسلم     فقال النبي  » بن أُبي  عبد االله أراد  « دعني أضرب عنق هذا المنافق       !يارسول االله (

  .])٨/١٩ (ومسلم) ٦/٦٦ (بخاريصحيح ال [)١() يقتل أصحابهاًلا يتحدَّث الناس أنَّ محمد

  

  : الجواب من وجوه:قلت

واسـتعدادهم   ،صلى االله عليه وسلم على رسول االله رضي االله عنهم  هذا دليل على غيرة الصحابة :أولاً
  . وإلاَّ لو لم يكونوا كذلك لرضوا بقول المنافقين، وهذا دليل إيمام،لقتل المنافقين

 ينفِّـذ مـا     اًووقوفه معه جندي   ،صلى االله عليه وسلم    من النبي   عنه رضي االله   يدلنا على قرب عمر    :اًثاني
  . وينتهي عما ينهاه عنه،يأمره به

 وأنت يا عمر    :له صلى االله عليه وسلم     لقال النبي  ،اً منافق -وحاشاه- رضي االله عنه    لو كان عمر   :اًثالث
  !!)التقية(يعمل ب الله عليه وسلمصلى ا  إذا قلتم بأنَّ النبيإلَّا ، أو نحو ذلك،مثله ولم نقتلك

 غير المسلمين الذين لا يعرفـون حقيقـة         : أي ،ينسب القول إلى الناس    صلى االله عليه وسلم     النبي :اًرابع
مسلم، فلـو قتـل      صلى االله عليه وسلم     ويعتقدون أنَّ كل من مع النبي      ، فلا يفرقون بين مسلم ومنافق     ،الأمر
 اًلأشاع الناس أنَّ محمد    ؛صلى االله عليه وسلم      لن الإسلام الذي يلحقه بالنبي     وقد أع  ، بحجة عدم الإسلام   اًواحد

  . أتباعه حسب الظاهر: أي،يقتل أصحابه
  .التي هي صفة تكريمالإيمانية يصفهم بصفة الصحبة  صلى االله عليه وسلم وليس المقصود أنَّ النبي

ابه، أو أم أصحابه، وبين أن يخبر عن         بأنه من أصح   اًأحد صلى االله عليه وسلم    وفرق بين أن يصف هو    
  .قول الناس

 في نظر الناس، ومـن      :أي )عرفي( أو   )لغوي( والوصف الثاني وصف     )إيماني(فالوصف الأول وصف    
بن عـوف،   ا في قصة خالد بن الوليد وعبد الرحمن         )٢()...لا تسبوا أصحابي  ( :صلى االله عليه وسلم    الأول قوله 

  .)٣( كما تقدم)؟فهل أنتم تاركو لي صاحبي( :الله عنهرضي ا وكذلك قوله في أبي بكر
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 :صلى االله عليه وسلم    فيه حيث قال    ،فما ذكر هنا   )العرفي (: أي وأما الوصف اللغوي أو في أعين الناس      
  ! والفرق بينهما واضح لمن سلم قلبه،) يقتل أصحابهاًلا يتحدث الناس أن محمد(

 )المنافقين(من التابعين ولا من جميع المسلمين يطلق على         ولا   رضي االله عنهم   ولم يكن أحد من الصحابة    
  .)صحابة(: أنهم

 باعتبار المتحدثين   )أصحابي (:، و )أصحابه ( إنما أطلق عليهم فيها    ،وهكذا كل الأحاديث التي أوردتموها    
  !! ولا يخفى هذا على صاحب قلب سليم،من غير المسلمين

بأنَّه  صلى االله عليه وسلم    ق عمر على صحابي رسول االله     كيف يُطلِ : وههنا وقفة أخرى   (:قلتم) ٣٨
 ولكن من قال فيه بأنَّه صحابي غير عادل فيحكم عليه           ،منافق، ويطلب ضرب عنقه وهو جايز لا طعن فيه        

  !).بالزندقة؟

  :الرد من وجوه :قلت

وامتدحه في    عليه وسلم  صلى االله   الذي أثنى عليه نبينا    ، الخليفة الراشد  ، فاروق الأمة  ، عمر هو عمر   :أولاً
  . وينبغي أن يذكَر بكل احترام وتقدير،عدة مواقف

  :إضافة إلى ما تقدم رضي االله عنه وهذه بعض أحاديث وردت في فضله

  .)١(بشره بالجنة صلى االله عليه وسلم  البخاري أنَّ النبيىرو

  .)٢( وعمر من أهل بدر،وروى البخاري أنَّ أهل بدر في الجنة

  .)٣(بعد أبي بكر صلى االله عليه وسلم لبخاري أنه أحب الناس إلى النبيوروى ا

 وأنه فسره   ،لعمر -من الشراب - رأى رؤيا وأعطى فضله    صلى االله عليه وسلم    وروى البخاري أنَّ النبي   
  .)٤(بالعلم

 ، فتح العـالم   عمر هو الذي  ..  لعمارتنا اً في مزرعة أحدنا أو حارس     اًثمَّ إنَّ عمر بن الخطاب ليس مزارع      
 وينبغي أن تستحضر هذا المعـنى       ، عظيم  فحقه عليك أولاً   ، وأدخل آباءك وأجدادك في الإسلام     ،ونشر الإسلام 
  ..وأنت تذكره
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قيضه وأعانـه لربمـا    عز وجل   ولولا أنَّ االله   ،تستحضر جيوشه وهي تحمل الهداية إلى آبائك وأجدادك       
  .كانت بلاد فارس اليوم على دينها السابق

  .تستحضر هذا الأمر في ذهنك وأنت تذكر هذا الإمام العظيمف
 عز وجل  فكم من مسلم عبد االله     ،والذي يكتب مثلُ أعمال هذه البلاد التي فُتحت في عهده في صحيفته           

من دعـا إلى     (:صلى االله عليه وسلم     قال !أليس لعمر مثل عمل هؤلاء؟    !  لإسلامه وإسلام آبائه   اًكان عمر سبب  
، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه       اً لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ      ؛ه من الأجر مثل أجور من تبعه      هدى كان ل  

جزه عن دينك وأمة نبيـك      االلهم ارض عنه و   . )١()اًهم شيئ م لا ينقص ذلك من آثا     ؛من الإثم مثل آثام من تبعه     
  .خير ما يجزى فاتح عظيم

  .من الدعاء والثناءالذي لا نستطيع أن نوفيه حقه  رضي االله عنه عمر

فلـم   صلى االله عليه وسـلم     أطلق هذا الاسم في حضرة سيد البشر نبينا محمد         رضي االله عنه    عمر :اًثاني
 وهـو   ،نه أطلقه بسبب عمل حدث من ذلك الصحابي       إ..  آخر اً لعلمه بحسن قصده وهو يصف صحابي      ؛يعاتبه

 كبير من هذا الصحابي الجليل الذي شفع لـه           وهو عمل  ،لأعدائه صلى االله عليه وسلم    كشف خبر رسول االله   
. .صلى االله عليـه وسـلم         أول غزوة غزاها نبينا محمد     ،)بدر( رصيد   ؛له من رصيد عظيم     وما ،حسن قصده 

 فكل عمل خاطئ يقع بعدها فهو ذرة في جانب ذلـك الرصـيد              ،الإسلامفيها   عز وجل  الغزوة التي أعز االله   
  .العظيم

 ولا يعلم   ، ولم يكن يعلم مكانة أهل بدر      ،حكم على الصحابي بحسب الظاهر     هرضي االله عن    عمر :اًثالث
وبين له أنـه     صلى االله عليه وسلم    فرد عليه النبي   ،صلى االله عليه وسلم    ولرسوله عز وجل  ما يكنه من حب الله    

  االله عليه وسلم   صلى  فقد علم  . عندما ذكر عذره   )٢()إنه صدقكم  (:صلى االله عليه وسلم     فقال ،صدق في عذره  
 لمعرفة مكانـة    اً وكان قول عمر هذا سبب     ، ثمَّ قال لعمر ما قال     ، وأنَّ باطنه وظاهره سواء    ،أنه صادق في عذره   

  .أهل بدر

  .لحاطب هي شهادة لعمر لأنه كذلك من أهل بدر صلى االله عليه وسلم  إنَّ شهادة النبي:رابعاً

 وعقائـد  ، بسبب روايات كاذبة في حقهـم ،على عظماء الأمة اًغلّنَّ غير عمر ممن امتلأ قلبه     إ :اًخامس
 وصحة الخبر الذي يحكمون به على الصحابي        ،في سلامة المقصد   رضي االله عنه    هؤلاء لا يشاركون عمر    ،باطلة

  .الذي يريدون
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  عمر شهد على حدث رآه وأنتم تشهدون على الصحابة بالنفاق بناءً على روايات مكذوبة ولم               :اًسادس
  .تتحققوا منها

 - أي يفسد الدين- إطلاق عمر النفاق على حاطب أثره شخصي وأما إطلاق الشيعة فأثره ديني              :اًسابع
  .لأنَّ الصحابة هم رواة الدين ووصفهم بالنفاق إبطال لما رووا، وهذا إبطال الدين

  .وشتان بين ما ضرره شخصي وما ضرره ديني

  . مزيد بيان إن شاء االله تعالى بين الأمرين، وسيأتي-إذن-فشتان 

 فما معنى الحدود الشرعية التي      ،لا استثناء ب وإذا كان الأصحاب كلهم عدولاً     ():٨:ص (قلتم) ٣٩
  ).؟بحق الزُناة والسُّراق وشاربي الخمر من الصحابة ،عليه السلام أقامها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

  :الرد من وجوه :قلت

 ،بالسلام رضي االله عنه   اً وأفردت علي  ،ة وخلفاءها الراشدين ولم تترض عليهم      ذكرت عظماء الأم   :أولاً
 اً والبريء قلبه من كل مرض يجد في نفسه تكريم،فالناظر المتجرد عن كل رأي مسبق      (:مع أنك قلت في السابق    

  !فأين التكريم؟) لهؤلاء الصحابة
 وإما فُساق ظَلَمة على  ،أنَّ هؤلاء إما كُفَّار على قول     ولا شك أنَّ هذا من آثار عقائد الإمامية التي تعتقد           

 وفـاتحي   ، وآباء زوجاته أمهات المؤمنين    ،وأنصاره صلى االله عليه وسلم     وحاشاهم وزراء رسول االله    ،قول آخر 
  . وناشري الإسلام،العالم

 العصمة من الخطأ ليست لأحد       فإنَّ ، من الخطأ  )العصمة ( لقد مر معنا أنَّ العدالة ليس القصد منها        :اًثاني
  . ثمَّ لا يقرون على خطأ في غير ذلك،عز وجل  فيما يبلِّغون من شرع االلهعليهم السلاممن البشر إلا الأنبياء 

  .أن لا يقع منهم الخطأ عز وجل وليس من شرط أولياء االله

 ولا  ،عز وجل  مناء على شرع االله    لكن مرادنا أنهم أُ    ،وليس القصد من قولنا بعدالتهم أنهم لا يخطئون       
 إلَّا ، فإنه يسارع إلى التوبة    ، ولو وقع من أحدهم خطأ     ،صلى االله عليه وسلم    يكذبون في حديثهم عن رسول االله     

  .حالات شاذة لا تكاد تذكَر في جانب الآلاف من المؤمنين الصادقين

 لكن الأجر في الخطـأ  ؛خطئهمم وعلى  ولكنهم مأجورون على صوا    ،أما الخطأ في الاجتهاد فهو وارد     
  .أقل

 وإنما المُراد قبـول     ،وليس المُراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم لاستحالة المعصية منهم         (:قال ابن الأنباري  
 ولم يثبـت والله     ، إنْ ثبت ارتكاب قـادح     إلَّا ،روايام من غير تكلُّف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية         



 ٧٨

  .)١()الحمد

 بل  ، وليس كذلك  ، فيظن أنَّ المُراد بالعدل من لا ذنب له        ،قد يغلط في مسمى العدالة     (:ابن القيم وقال  
 كما لا ينافي الإيمـان      ، فإنَّ هذا لا ينافي العدالة     ،هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه مما يتوب إلى االله منه            

  .)٢()والولاية

  لخلفاء وأقاموا عليهم الحد؟ كم عدد الذين زنوا في عهد ا:اًثالث

  وكم منهم يا ترى شرب الخمر وسرق؟

  !!إنَّ هذا الكلام يوحي بأنَّ الزناة والسراق وشاربي الخمر كانوا بالمئات
  !وهذا أسلوب لا يليق بباحث محقق

  .إنَّ العدد لا يتجاوز أصابع اليد! هل تستطيع أنْ تحصي لنا العدد؟

  . ما قبلهاب فإنَّ التوبة تج؛ ولا يعير بمعصيته،ة ثمَّ تاب منها، تاب االله عليه إنَّ من وقع في معصي:اًرابع

 عنـد   يضر غير م  اًسلوب لكن يبقى أسلوب التضخيم أ     ؛ فلا شك أنَّ هذا مجروح العدالة      ،أما إنْ لم يتب   
  .المحققين

ه فيمـا يرتكـب مـن       ما هو المراد من الاجتهاد والتأويل الذي يبرِّر صاحب         (:)٨:ص (قلتم) ٤٠
 وأبي الغاديـة في قتـل       ، كما في قضية خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة           ؛المخالفات للكتاب أو السنَّة   

  ).؟عمار

  :الجواب من وجوه :قلت

  . ووصفه بأنه سيف من سيوف االله،على خالد بن الوليد صلى االله عليه وسلم  لقد أثنى النبي:أولاً

صلى االله   أنَّ النبي  (:وهو يروي ما حدث في مؤتة      رضي االله عنه   س بن مالك  فقد روى البخاري عن أن    
 ثم أخذ   ،أخذ الراية زيد فأصيب    : فقال ، وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم       اً وجعفر اًنعى زيد  عليه وسلم 

 فـتح    حتى أخذ الراية سيف من سيوف االله حتى        -وعيناه تذرفان - ثم أخذ ابن رواحة فأصيب       ،جعفر فأصيب 
 .)٣()االله عليهم
  وأحرص الناس على ديـن االله      ، وأعلم الناس بأحوال الناس    ،اسم أطلقه أصدق الناس    .. لسيف االله  اًهنيئ
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  .عز وجل 

 وبعد ذلك   ، خالد بن الوليد سيف االله المسلول هو الذي حارب المرتدين حتى أعادهم إلى الإسلام              :اًثاني
 وهو الذي فتح تلك البلـدان وأدخلـها في          ،يرته من أعجب السير    وس ،انطلق إلى العراق يقود كتائب الإيمان     

  . وجزاه عن الإسلام خير الجزاء، وأرضاه فرضي االله عنه،الإسلام
  . نفع االله به الإسلام والمسلميناً عظيماً ليرى قائد؛وإنَّ أي إنسان سليم القلب يقرأ سيرته

 نستحي أنْ نثير قـصة وقعـت        ؛قزام نقف أمام عملاق    أننا أ  رت ل ؛اقرأ قيادته للجيوش وفتوحاته العظيمة    
  .نعتقد أنه أخطأ فيها إن صحت عنه

 ولذلك لا ينبغي التعويل على تلك الروايات التي تـشنع           ، الروايات التاريخية مختلفة في بيان الحقيقة      :اًثالث
  : فقد ورد في الروايات التي تبرر عمله ما يلي، دون الروايات التي تبرر عمله،عليه

 –  بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سـجاح               :ويقال (:قال ابن كثير  
أي - إنَّ صـاحبكم  : ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ قال مالـك       :  وقال ، وعلى منعه الزكاة   ،-التي ادعت النبوة    

 اضـرب   !يا ضرار ! ليس بصاحبك؟ أهو صاحبنا و  : فقال!  كان يزعم ذلك   - صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
  .فاالله أعلم أي ذلك كان. )١() فضربت عنقه.عنقه

  وقد وقع منه خطأ في عهد الـنبي        ،في حياته  صلى االله عليه وسلم     خالد بن الوليد قائد أمره النبي      :اًرابع
 ،أنَّ القائد قد يخطئ    وذلك قرينة على     ،من فعله ولم يعزله    صلى االله عليه وسلم    فتبرأ النبي  ،صلى االله عليه وسلم   

  .عز وجل  ولا يستوجب ذلك عزله إذا كان يحتاجه الجهاد في سبيل االله
بعث خالد   صلى االله عليه وسلم    أنَّ النبي ( :رضي االله عنهما    بن عمر  عبد االله روى البخاري بسنده عن     

. صبأنا صـبأنا  : علوا يقولون  فج ،أسلمنا:  فلم يحسنوا أن يقولوا    ، فدعاهم إلى الإسلام   ،بن الوليد إلى بني جذيمة    
 حتى إذا كان يوم أمر خالد أنْ يقتل كل رجل           ، ودفع إلى كل رجل منا أسيره      ،فجعل خالد يقتل منهم ويأسر    

صلى االله عليه     حتى قدمنا على النبي    ، واالله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره          : فقلت ،منا أسيره 
  .)٢() مرتين.اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد :يديه فقال الله عليه وسلمصلى ا  فرفع النبي،فذكرناه وسلم

لم  صلى االله عليه وسـلم   وعندما علم النبي، أعلنوا إسلامهم بلفظ غير لفظ الإسلام     اًفخالد هنا قتل قوم   
  .)٣( بل كان يوليه بعد ذلك؛ ومع ذلك لم يعزله، وتبرأ من عمله،يرض صنيعه
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 أم تؤمن   ، أم تسكت  ،كذلك صلى االله عليه وسلم     أتنتقد النبي  ، عدم عقابه وعدم عزله    فما هو قولك في   
  ! لأنه اجتهد فأخطأ؟اًلم يعاقب خالد صلى االله عليه وسلم بأنه

ثمَّ ما الفرق بين من قتلهم في المرة الأولى ومن قتلهم في المرة الثانية؟ أليس المقتولون في المـرة الـسابقة                     
  ! ثمَّ أعلنوا الإسلام في كلا الحالين؟، المرة الثانية كانوا مرتدين وفياًكانوا كفار

 الذي حطَّم دول الكفـر وأدخـل أهلـها في           ،على سلامة الصدر لسيف الإسلام     عز وجل  نحمد االله 
  . وغفر االله له ما أخطأ في جانب بحر حسناته،الإسلام

أسامة بن زيد بـن      صلى االله عليه وسلم     قد وقع مثل هذا الاجتهاد الخاطئ من ابن حب النبي          :اًخامس
  .)١(على ذلك ولم يعاقبه صلى االله عليه وسلم  فعاتبه النبي،لا إله إلا االله : بعد أن قال حيث قتل رجلاً،حارثة

 بدعوى أنه اجتـهاد يخـالف       ،له صلى االله عليه وسلم     أتعترض على عدم عقاب رسول االله      :فما رأيك 
   !الكتاب والسنة؟

  .ثمَّ أعد النظر بقلب سليم ،رضي االله عنه يق واستحضر موقف الصدِّ، هذه المواقف النبويةاجمع بين

بـن  اعثمان  الخليفة الراشد   فإنه لم يقتل قتلة      ؛رضي االله عنه      وقع مثل ذلك لعلي بن أبي طالب       :اًسادس
 ء وهو أعظم وأفضل من مل     ،اًوقد قُتل مظلوم   ،صلى االله عليه وسلم    زوج بنتي رسول االله    رضي االله عنه   عفان

 .رضي االله عنـه       كأخيه الصديق  اًلأنه كان مجتهد   ؛رضي االله عنه      ولم نعب عليه   ،الأرض من مالك بن نويرة    
 الذين نصروا دينك وجاهدوا مع رسولك      ،صلى االله عليه وسلم    اللهم سلِّم قلوبنا لأحبابك وأصحاب رسولك     

  .صلى االله عليه وسلم 

 ما كان من    إلَّاولم يحدث منهم اعتراض      ،رضي االله عنهم   دث هذا الفعل في حياة الصحابة      ألم يح  :اًسابع
أنه أنكر ذلك، أتظن أنكم أغْيـر       من الصحابة    ولا غيره  رضي االله عنه   فلم نسمع من علي    ،رضي االله عنه   عمر

والجهاد لرفع رايـة     ،ليه وسلم صلى االله ع   لصحبة نبيه  عز وجل  على دين االله من جيل القرآن الذي اختاره االله        
  !؟عز وجل   ونقل الدين إلى الأمة كما أنزله االله،الإسلام

 هـو   ، وإحداث عقائد جديدة   ،إنَّ الروايات التاريخية التي تغُصُّ بها كتب الشيعة بالإزراء على الصحابة          
  .تعالى كما سيأتي بيانه بمشيئة االله ،زدراء والاتهام لعظماء الأمَّةلاالسبب في هذا ا

 وقد قُتل عمـار     ، فإنه كان يقاتل مع جيش معاوية      -إنْ كان هو أو غيره    -) قتل أبي الغادية لعمار    (أما
وكل من قاتـل     ،رضي االله عنه   وجيش معاوية  رضي االله عنه    جيش علي  :وغيره من الصحابة في كلا الجيشين     

  ولا شك أنَّ الحق كان مع علي       ،قد أنهم متأولون  بتأويل فيرجى له المغفرة، لا ندري عما في نفوسهم، لكنا نعت          
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  .) الفئة الباغيةاًتقتل عمار(: ويشهد لذلك حديث ،رضي االله عنه
 تقتله الفئـة    !ويح عمار : (يقول صلى االله عليه وسلم    أنه سمع النبي   رضي االله عنه   عن أبي سعيد الخدري   

  .)١()الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

 فهل يجوز لكـم  ؛ ولم يصفها بأنها كافرة،ها باغيةالفئة القاتلة بأن   صلى االله عليه وسلم    صف النبي وقد  و
بأنها  اًالتي تقتل عمار  وتخطئوه لعدم وصف الطائفة      ،صلى االله عليه وسلم    أن تكونوا أكثر غيرة من رسول االله      

  ! وتكفرون أبا الغادية؟،كافرة

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ    (( : كما قال تعالى   ،لا يخرجها من الإسلام   إنَّ البغي من إحدى الطائفتين      
عـز   ، ثم قـال   ]٩:الحجرات[ ))اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي          

  فاالله ،]الحجراتسورة  [ ))صْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ      إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَ   (( :وجل
سمى المؤمنين المتقاتلين إخوة مع وصفه إحداهما بالبغي وأطلق عليهما إخوة الإيمان ولكنه حثَّ علـى                 عز وجل 

  .قتال الباغي

 وهؤلاء أظهروا المطالبة بدم الخليفة      ،ليس له في ذلك شبهة    فقاتل المؤمن عن عمد متوعد بالنار إذا كان         
 ونحـن لـيس لنـا إلا    ،فإن كان باطن أمرهم كظاهره فهم متأولون   ،رضي االله عنه   اًالراشد الذي قُتل مظلوم   

  . فاالله يتولى السرائر يوم تبلى السرائر؛الظاهر، وإنْ كان غير ذلك

  .)٢() الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتهادمن وأما ما وقع بينهم (:قال الكيا الطبري

يرد على جماعة من المعتزلة والشيعة الـذين        و  يتحدث عن قتال الصحابة لبعضهم     وقال الشوكاني وهو  
ويجاب عنه بأنَّ تمسكهم بما تمسكوا به من الشبه يدل على            (:اً من قاتل علي   إلَّاابة كلهم عدول    زعموا أنَّ الصح  

  . بدينهاًموا على ذلك جراءة على االله واونأنهم لم يقد

  .)٣()اً فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالم؛وجناب الصحبة عظيم

وهل يصح تبرير عمل الصحابة تحت ظل الاجتهاد في كل ما صدر عنهم من               (:)٨:ص (قلتم) ٤١
  ). حرام وترك كل واجب وأنَّهم مجازون في ارتكاب كل،مخالفات الأحكام القطعية

  :الرد من وجوه: قلت

هذا التعميم ذا الأسـلوب      !)ارتكاب كل حرام وترك كل واجب     ( : لهذا الكلام الغريب   اً عجب :أولاً
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وهذا ثمرة الروايات الباطلة الـتي      !  فهل نتأول لهم؟   ، وانتهكوا المحرمات  ،يوحي بأنهم قوم فُجار أضاعوا الدين     
  .فهم على خطر عظيمقلوم للحق  عز وجل ن لم يفتح االله وإ،تربى عليها الشيعة

 واختارهم االله سبحانه    ،عليهم في عشرات الآيات    عز وجل  قوم أثنى االله   رضي االله عنهم    الصحابة :اًثاني
 وكل خير في الأمة لهم      ، وهم الذين رووا لنا الدين     ،وهم الذين نصروا الدين    ،صلى االله عليه وسلم    لصحبة نبيه 

  . وما قد يحدث منهم من أعمال في ظل الاجتهاد فإنه مغفور لهم إن شاء االله،لى قيام الساعةمثله إ

المؤمنين  عز وجل  م االله في تفسير آخر آية من سورة البقرة، والتي علَّ         صلى االله عليه وسلم    فقد أخبر النبي  
 : أي )١()قد فعلت : (سبحانه وتعالى   ثم قال  ]٢٨٦:البقرة[ ))ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا       ((:أن يقولوا 

  .رفع سبحانه عنهم المؤاخذة في كل خطأ وقعوا فيه لم يتعمدوه

 حتى  ، فهو افتراض سببه تلك الروايات التي تكاثرت على مدى قرون          ،وأما الافتراض الخاطئ في حقهم    
ل التشيع لمخاصمتهم لهم     إما كافرة وإما فاسقة، فليستعد أه      :أصبحت تصور أفضل جيل بشري في صورة سيئة       

  .يوم القيامة
وندعو لهم جـزاء حفظهـم       ،عز وجل   ونثني عليهم كما أثنى عليهم رم      ،نترضى عنهم فإننا   :أما نحن 

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِـنْ بَعْـدِهِمْ      (( ونسأل االله أن يغفر لهم خطأهم      ،صلى االله عليه وسلم    لديننا ونصرم لرسولنا  
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ      اًإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّ         اغْفِرْ لَنَا وَلِ   يَقُولُونَ رَبَّنَا 

  .]الحشرسورة [ ))رَحِيمٌ

  ! ما هي المخالفات التي خالفوا ا الأحكام القطعية؟:اًثالث

  !آن الكريم فما هي؟إن كانت الأحكام وردت في القر
  !ومن هو الذي حكم بأنها قطعية المعنى؟! وهل هي قطعية المعنى؟

  !وإن كانت في السنة فما هي كذلك؟ ومن الذي حكم بأنها قطعية؟

 وقـد  ، تثني عليهم بلفظ عام وبلفظ خـاص    ،عز وجل   قد وردت عشرات الآيات في كتاب االله       :اًرابع
  ! فما الذي أباح لكم التأويل وحرمه على غيركم؟،ها بشتى التأويلاتأولتموها وأخرجتموها عن معنا

   يعتقدون صحته ثمَّ يخالفونه؟اً فهل يروون شيئ، فهم قد رووا السنة؛ وإن كان ورد في السنة:اًخامس

دون مما   هل تؤمنون بالسنة التي صحت في كتب المحدثين من أهل السنة وأنتم تنتقون منها ما تري                :ثمَّ أنتم 
  !!؟اً وتردون ما يخالفه ولو كان صحيح،اًيوافق مذهبكم ولو كان ضعيف
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 وسـفك دمـاء     ، وإزهاق أرواح كـثيرة    ،حتى في الخروج على إمام زمانهم      (:)٨:ص (قلتم) ٤٢
  ).غزيرة

 : فقد أورد ابن كثير    ؛ وإنما للمطالبة بدم خليفة مقتول     ، وأنهم لم يخرجوا بقصد الخروج     ،تقدم بيان ذلك  
تقاتل هذا الرجل؟ فواالله إنه أقدم منك ومن أبيك         علام  :  فقالا له  ،أبا الدرداء وأبا أمامة دخلا على معاوية       أنَّ(

 ،أقاتله على دم عثمان   : وأحق ذا الأمر منك؟ فقال     ،صلى االله عليه وسلم     وأقرب منك إلى رسول االله     ،اًإسلام
فـذهبا إلى   .  ثمَّ أنا أول من بايعه من أهل الشام        ،نا من قتلة عثمان   فليقد:  فاذهبا إليه فقولا له    ،وأنه آوى قتلته  

فمـن   ،كلنا قتلة عثمان  :  فخرج خلق كثير فقالوا    ،هؤلاء الذين تريان  :  فقال ،فقالا له ذلك   رضي االله عنه   علي 
  .)١()اًفرجع أبو الدرداء وأبو أمامة فلم يشهدا حرب: قال. شاء فليرمنا

  .هم فاالله يعلم ا وأما سرائر،فهذا ظاهرهم
  ! على شبهة؟ أم كان قتالاً،اًفهل هذا كان خروج

 ، أو يعمهم ويشمل من يأتي من بعـدهم        ،وهل هذا الاجتهاد يختص ببعضهم     (:)٨:ص (قلتم) ٤٣
  .))؟أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم( :صلى االله عليه وسلم  بقول النبي وعملاً،اقتداءً بسيرتهم

  :وهالرد من وج: قلت

 وهذا من ثمار الروايات التي صـاغت        ، أنت أوردت هذا من باب التهكم لا من باب الاستفسار          :أولاً
  .هذه المفاهيم عن هذا الجيل القاعدة للأمة

 وقد أبان عن تلك الصفات القرآن الكريم والسنة النبوية إضافة إلى مـا              ، الخطأ من صفات البشر    :اًثاني
  .تقدم من نصوص

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَـسِينَا أَوْ       (( : تعالى وهو يعلِّمنا أن ندعوه أن لا يؤاخذنا بخطئنا         قول االله وقد تقدم   
 فهو علَّمنا أن ندعوه     ،)٢()قد فعلت  (:أنه تعالى قال   صلى االله عليه وسلم     وأخبر النبي  ،]٢٨٦:البقرة[ ))أَخْطَأْنَا

  ! فهل يلغي الشيعة صفة الخطأ من البشر؟، وقبل منا عذرنا،إذا أخطأنا وأن نعتذر

  !إنه يقتدى بالمخطئ في خطئه؟: ثمَّ من قال

 ، فقد أوردته على غير عادتك بغير عزو       )...أصحابي كالنجوم (:  أما الحديث الذي ذكرتموه وهو     :اًثالث
  !! وأنت رجل محدث، عليك أنه حديث مكذوبىفولا أظن أنه يخ
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 -أو ابن سليمان على خلاف    - من طريق سلام بن سليم       )٢(، وابن حزم  )١(البر الحديث أورده ابن عبد   ف
 وقال ،) وهذا منها بلا شك،م بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعةوسلا. .هذه رواية ساقطة (:قال ابن حزم
  ! فهل يصح أن تستشهد به وأنت محدث ولا تذكر مصدرك؟،)كذاب (:هذاسلام  ابن خراش في

الآيات القرآنية في حق مرضى القلوب الذين يتلون المنـافقين في الروحيـات             : الثالث (:قلتم) ٤٤
  .والملكات

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُـولُهُ إِلَّـا              (( :قال سبحانه بحقهم  
  .]الأحزابسورة [ ))اًغُرُور

 صلى االله عليـه وسـلم      لذين ينسبون خلف الوعد إلى االله وإلى الرسول       فكيف يمكن أن يوصف ا    
  بالتقوى والعدالة؟

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا    (( :الآيات الواردة في ذوي التشكيك والإثارة للفتنة والسمَّاعين لهم        : الرابع
  .]التوبةسورة [ )) فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ

 اًويستحقون بذلك عذاب   ،صلى االله عليه وسلم    الآيات النازلة في الذين يؤذون االله ورسوله      : الخامس
  .]٦١:التوبة[ ))وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ(( :اًأليم

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ      (( :ليم بعدالة من أوعده االله العذاب ولعنه      وهل يحكم العقل الس   
  .]الأحزابسورة [ ))اً مُهِيناًاللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاب

 ))هُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ      وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُ   (( :أوردتم قوله تعالى  ...:السادس
من العدول   عز وجل  هل يمكن أن يعد الذين هم أهل الشك والريب في االله          (:  ثمَّ قلتم  ]١٥٤: عمران آل[

  .!)الثقات؟

  :الجواب من وجوهو

 وقـد   ،ن المهاجرين والأنصار   وليست بحمد االله في المؤمنين م      ، هذه الآيات في طوائف من المنافقين      :أولاً
 ولم  ، ووردت بعض الأحاديث والآثار فيها أسماء بعض المنـافقين         ،امتلأت كتب السير بأسماء الصحابة المؤمنين     

  .بالنفاق رضي االله عنهم  من الصحابة المؤمنيناًتسم أحد

 اًتذكر لنا أحد   لم   اًأيض و !؟ لا ندري من هم هؤلاء الذين وصفوا هؤلاء المنافقين بالتقوى والعدالة           :اًثاني

                                                                                                                    

 ).٢/٩١( العلم  بيان جامع)1( 
 ).٦/٨٢( الإحكام )2( 
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  ! عدالة وتقوى؟وذو م أهل السنة بأنهمأطلق عليهالذين من هؤلاء المنافقين 

  عن طريق الأحاديث والآثـار     إلَّا نحن لم نعرف إيمان أعيان المهاجرين والأنصار وإخوام المؤمنين           :اًثالث
 ، عن طريقهم هم   إلَّاوعثمان وعلي وإخوام    فلم نعرف إيمان أبي بكر وعمر        ،لا الضعيفة والمكذوبة   الصحيحة

 لم نـستطع أن نثبـت       اً وإن لم يكن إيمام ثابت     ، استطعنا أن نفرق بين المؤمنين والمنافقين      اًفإن كان إيمام ثابت   
  .إيمام

 لم  ؛لب من الشيعة أن يفرقوا بين المؤمنين من الصحابة والمنافقين الـذين يعيـشون معهـم                لو طُ  :اًرابع
  . وهذا هو سبب خلطهم بين صفوة الخلق ورذالة الخلق والذي لا يخفى على طالب حق.عوايستطي

 وأهل بيعة الرضوان مـن  ، وأهل بدر،أما أهل السنة فهم يعرفون أعيان المؤمنين من المهاجرين والأنصار      
  . حتى يرد دليل ينقض ذلك أو يبطله،خلال ذكر أسمائهم في كتب السير

 وجميع المفسرين يذكرون أنَّ ذلك      ، من أهل النفاق   اًه الآيات ذكر المفسرون لها أسباب      جميع هذ  :اًخامس
 ولو رجعت إلى أقوالهم لرأيت أنَّ تلك الأقـوال          ، ولم يذكر شخص واحد أنَّ ذلك من المؤمنين        ،من المنافقين 

ايـات   وذلك مـن خـلال رو      ، ولم يتشكك مفسر في شيء من ذلك       ،والأعمال لم تنسب إلى صحابي واحد     
  .التفسير

  : من ذلكاًونذكر نموذج

 فجعـل سـيفي     ،غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أُحد       (: البيهقي بسنده عن أبي طلحة أنه قال       ىرو
 أجبن  ، أنفسهم إلَّا ليس لهم هم     -المنافقون– والطائفة الأخرى :  قال . ويسقط وآخذه  ،يسقط من يدي وآخذه   

أهل شك وريبـة في      ]١٥٤: عمران آل[ )) بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ     يَظُنُّونَ(( :قوم وأرعنه وأخذله للحق   
  ! فلم لَم تذكرها أو تتذكرها مع أنك عزوت إليه؟،وهذه الرواية أوردها ابن كثير ،)١()عز وجل  االله

صـلى االله   ل االلهلقد رأيتني مع رسـو  (: عن الزبير بن العوام بسند صحيح قال فيه    اًوأورد كذلك حديث  
فواالله إني  :  قال ، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره        ، أرسل االله علينا النوم    ،حين اشتد الخوف علينا    عليه وسلم 

 وفي  ، فحفظتها منه  .لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا         : ما أسمع إلا كالحلم    ،لأسمع قول معتب بن قشير    
 لقـول   ]١٥٤: عمـران  آل[ )) الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَـا هَاهُنَـا       ونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ    يَقُولُ(( :ذلك أنزل االله تعالى   

  .)٢()معتب

  !فهل هؤلاء من الصحابة الذين نقول بعدالتهم؟

                                                                                                                    

 ).٤٠٦٨:ح( وأصله في البخاري ،وسنده حسن) ٢٧٤-٣/٢٧٣( دلائل النبوة )1( 
  ).٢/١٣٠(، وذكره ابن هشام في السيرة )٢/١٦٢( تفسير ابن كثير )2( 
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صلى االله عليـه      فقط أن أحد الصحابة الذين آمنوا بالنبي       اً واحد اًهل تستطيع أن تذكر لنا نص     : اًسادس
  !؟أريد بشيء من تلك الآيات التي أوردانصار  المهاجرين والأمن وسلم

  أنَّ في الأصحاب عدولاً    :فحصيلة ما يلاحظ في هذه الآيات      (:ثم ختمت هذا المبحث بقولك    ) ٤٥
  ). غير عدول وضعافاً ومنهم أيض،وثقات من غير شك وريب

  :الجواب من وجوه

، وهـذا في    )أصحاب( والمنافقين بأنهم     على تسمية جميع من في المدينة من المؤمنين        اًزلت مصر ما   :أولاً
 جنم     اًحيث جعلت المنافقين أصحاب    ،صلى االله عليه وسلم     على رسول االله   الحقيقة ت له ينسبون إليه ويعرف ، 

  . ومن كانوا غير ذلك كان غير ذلك، فمن كان أصحابه فُضلاء كان فاضلاً،فإن الشخص يوزن بأصحابه

وهـذا غايـة     ،صلى االله عليه وسلم    رعوا أن ينسبوا المنافقين إلى رسول االله      لم يتو الإثنا عشرية   والشيعة  
  .الخذلان

ولو  ،صلى االله عليه وسلم     لم يقل أحد من علماء الأمة ولا من جهلتها أنَّ المنافقين أصحاب للنبي             :اًثاني
ة وأفاضلها، وقد مر معنـا       فكيف عند علماء الأم    ،قلت هذا الكلام عند بعض القوم لربما لا تسلم من عقاب          

  !أنَّ ذلك القول صدر من المنافقينأبي طلحة والزبير : كلام الصحابيين الجليلين

 هل تستطيع أن تذكر لنا أسماء العـدول منـهم   ،) وغير عدولإنَّ في الأصحاب عدولاً ( : قولك :اًثالث
 لم ، وأنزل من أجله القـرآن ،ه الأدياندين ختم االله ب  !  عندكم؟ )الأربعة(وغير العدول؟ وهل هناك عدول غير       

  !!يا لها من مهزلة يستحي من ذكرها العقلاء! ينتفع به في وقت نزوله إلا أربعة أشخاص؟

  !!منافقون أو فُساق مرتكبون للحرام صلى االله عليه وسلم أصحاب النبي
  !!-كما سيأتي- زوجاته كافرات أو فاسقات

وبعض ذريتهاًجميع آل بيته كُفار أو فُساق إلا علي !!  

  !!القرآن محرف أو ناقص
  !شل منذ اللحظة الأولى؟فَأن يهدي به البشرية ف عز وجل  أراد االله!؟أي دين هذا

  . عافاناالحمد الله الذي

ولا أرفع   ،صلى االله عليه وسلم     من أزواج النبي   اً مقام الصحابة لم يكن أكثر امتياز      -٤ (:قلتم) ٤٦
  .)من مقامهن

 ن رضـي االله عنـه      بعد أنْ شككت في عدالة الصحابة انتقلت إلى أمهات المؤمنين          !ن االله  سبحا :قلت



 ٨٧

 أن تحققها ـذه المطـاعن إلا   الشيعة ثم ما هي الثمرة التي تريد  ! جرأة عجيبة  ...لتشكِّك في طهارن وإيمان   
 كمـا   ،على روايات محدثـة    بناءً   ،زعموني كما   )هوصي(لعدم نصرة    صلى االله عليه وسلم    الطعن في ذات النبي   

  .سيأتي بمشيئة االله تعالى بيانه

 ، من التشرف بالزواج من الـنبي      اً وتأثير اًإنَّ التشرف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتياز        (:قلتم) ٤٧
 لَهَـا الْعَـذَابُ     يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُـضَاعَفْ         (( :وقد قال سبحانه في شأن أزواجه     
  .)]الأحزابسورة [ ))اًضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير

  :الجواب من وجوه

  . لمكانته عليه الصلاة والسلاماً تعظيم،إذا ذُكر أن يصلَّى عليه صلى االله عليه وسلم  الأدب مع النبي:أولاً

 مما يجب عليك أن     ،والزواج منه لا قيمة لها     وسلمصلى االله عليه      دعواك أن التشرف بصحبة النبي     :اًثاني
  .منه عز وجل تستغفر االله

 لا يعدله صحبة بشر، ولهـذا       ،شرف يرفع من مكانة الصاحب     صلى االله عليه وسلم    فإنَّ مصاحبة النبي  
  . وأصحاب الأشرار يلحقهم من شرهم وفسادهم،فإن أصحاب الأخيار يلحقهم من خيرهم وبركتهم

 وجعل لـبعض    ، ينال من يتعبد فيها من بركاته سبحانه       ،قد جعل لبعض الأماكن فضلاً     عز وجل  واالله
  .ف فيها أجور الأعمال يضاعالأزمان فضلاً

  . لمن عاش ا ودفناًوقلوب المؤمنين تعظِّمها تعظيم ،صلى االله عليه وسلم فالمدينة تشرفت بنبينا
  .مسجدي المدينتين مضاعفة الأجور والصلاة في ،ومكَّة تشرفت ببيت االله الحرام

  .]٩٢:الأنعام[ ))وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ(( :قال تعالى عن كتابه الكريم

 ـ            (( :وقال تعـالى     )) وَهُـدًى لِلْعَـالَمِينَ    اًإِنَّ أَوَّلَ بَيْـتٍ وُضِـعَ لِلنَّـاسِ لَلَّـذِي بِبَكَّـةَ مُبَارَك
  .] عمرانآلسورة [

 مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْـصَى الَّـذِي          سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً    (( :قال تعالى و
  .]١:الإسراء[ ))بَارَكْنَا حَوْلَهُ

  .]٣١:مريم[ )) أَيْنَ مَا كُنتُاًوَجَعَلَنِي مُبَارَك(( :عن نفسه عليه السلام وقال عيسى

  .]٣:الدخان[ ))إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ(( :لقرآنوقال تعالى عن ليلة إنزال ا

رضـي االله     وكان الـصحابة   ، فهو إنسان مبارك   ، صلوات االله وسلامه عليه    عبد االله وأما نبينا محمد بن     
 وكان صلوات االله وسلامه عليه إذا وضع يده في المـاء أو الطعـام               ،يتبركون بوضوئه وبشعره وملابسه    عنهم



 ٨٨

 ألا يتبارك من يصاحبه أو يتزوج به ممـن لامـس جـسده            ، فإذا تبارك الطعام والماء بملامسته له      ،ارك وكثر تب
  !الشريف جسده من أمهات المؤمنين؟

من يصاحبك ومن يصاحب إبليس سواء، أو مـن يـصاحبك           : أرأيت لو وقفت أمام الخميني وقلت له      
  ويصاحب فرعون سواء، فماذا سيكون الرد عليك؟

  ! أليس لاعتقاد بركته؟!؟ إذن كان بعض الشيعة يفرح باستمتاع الخميني بطفلته الصغيرة يا ترىولماذا

  :استمع إلى القصة التي يرويها السيد حسين الموسوي وقد كان هو شاهدها
 ، فطلب من الموسوي مرافقتـه     ، في العراق وجهت إليه دعوة من إحدى مدا        اًأنَّ الخميني لما كان مقيم    

 فأمر الخميني بالتوجه إلى منطقة العطيفيـة        ، وفي طريق العودة أرادوا أن يرتاحوا من عناء السفر         ،لةوتمت الرح 
  : قال الموسوي، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية)سيد صاحب(: حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل اسمه

ولما حـان   ...  الإمام  فوافق ،وطلب سيد صاحب المبيت عنده تلك الليلة      ... فرح سيد صاحب بمجيئنا   (
 فطلب الإمام من أبيها سيد      ،اً ولكنها جميلة جد   ،أبصر الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس       .. وقت النوم 

 فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الخميني والـصبية في حـضنه ونحـن نـسمع بكاءهـا                  ،إحضارها للتمتع ا  
  .)١(!)وصريخها

 )الإمام( لظنه أنَّ قرب     ،ميني لجسد ابنته الصغيرة عن طريق المتعة      فما رأيكم في فرح الأب بمس جسد الخ       
  !؟ ولو ذه الصورة المزرية،شرف

  . ثمَّ نحكم عليها بأنَّها غير مفيدة،من أن نحتقر صحبته صلوات االله وسلامه عليه عز وجل نستغفر االله

 ونحن نعظِّـم كـل      ،عليهاشرف ورفعة يرتفع ا كل من حصل         صلى االله عليه وسلم    إنَّ صحبة النبي  
 ونغبطه على تلك الصحبة التي كانت قاعدة الإسلام وأساس الخير لهم            ،مؤمن صاحبه صلوات االله وسلامه عليه     

  .وللبشرية

  .كما مر معنا) وجناب الصحبة أمر عظيم (:قال الشوكاني
  . على الأرضوقد تجلَّت بركة صحبته صلوات االله وسلامه عليه في الآثار المباركة التي أشرقت

 وكل امرأة تزوجت بـه فقـد ارتفعـت       ، إنَّ الزواج منه صلوات االله وسلامه عليه شرف ورفعة         :اًثالث
  . فأصبحت لها من المكانة ما ليس لغيرها،مكانتها وزاد شرفها

لْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِـكَ     يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ا          (( :قال تعالى 
                                                                                                                    

أنكر بعض الشيعة هذه القصة ولكنني نقلتها عن كتاب يؤكد أنه كان شـاهداً لهـا وإذا                 ).٣٦-٣٥:ص( الله ثم للتاريخ     )1( 
  .تأكد لي كذا حذفتها
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 * اً كَرِيم اً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْق      اً وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِح       * اًعَلَى اللَّهِ يَسِير  
إِنَّمَا يُرِيـدُ اللَّـهُ     ((:  إلى أن قال تعالى    ]٣٢:الأحزاب[ ))... اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّسَاءِ   يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ     

  .]الأحزابسورة [ ))اً الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

 ـ                 ر أرأيت كيف بين سبحانه أنهن لسن كأحد من النساء إن اتقين، وكيف وعـدهن بمـضاعفة الأج
 من حيـث البـشرية      اً وبشر ، ألسن نساءً من حيث الأنوثة كغيرهن      :وتوعدهن بمضاعفة العقوبة؟ لماذا يا ترى     

 أليس بسبب تشرفهن بالزواج     ]٣٢:الأحزاب[ ))لستن كأحد من النساء    ((: فما المقصود بقوله تعالى    ؟كغيرهن
  !من سيد البشر صلوات االله وسلامه عليه؟

 بأنه إنما يريد ذه التشريعات أن يـذهب عنـهن الـرجس     :بان لهن عن إرادته   ثمَّ أليس االله تعالى قد أ     
  . ونحن نعتقد أنَّ ذلك قد تحقق فيهن؟اًويطهرهن تطهير

 سببه ما اسـتقر في      ،بحال امرأتي نوح ولوط تمثيل خاطئ      رضي االله عنهم    إنَّ تمثيل حال الصحابة    :اًرابع
 كما أنَّ هاتين الزوجتين لما خانتـا زوجيهمـا          ،بالكفر والخيانة   عنهم رضي االله  ذهن الشيعة من اام الصحابة    

  .حكم بكفرهما
 إذا كفر الصحابة أو خانوا فمن يـا         !؟أو خانوا  رضي االله عنهم    وهل كفر الصحابة   ! لهذا التمثيل  اًعجب

  ! بعد؟اً وأميناًترى سيكون مؤمن

 فـإنَّ   ،لإسلام إذا شابه معصية فلا يحرمه الاستفادة       أما ا  ، إنَّ الكفر يحرم الاستفادة من الأنبياء      :اًخامس
عن  صلى االله عليه وسلم    فقد سأل أبو هريرة النبي     ،صلى االله عليه وسلم    ناله بركة متابعته للنبي   تالمسلم العاصي   

 وأما  ،)١() من قلبه  اً االله خالص  إلَّالا إله   : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال       (:أسعد الناس بشفاعته فقال   
  . فهم محرومون من هذه الشفاعة لإنكارهم لها،الخوارج والمعتزلة والشيعة الإمامية

 ويشفع قبل ذلـك     ، فيخرجهم من النار   ،ويوم القيامة يشفع صلوات االله وسلامه في الموحدين من أمته         
 :ذا معنى قوله تعـالى     وه ، وهكذا تنال بركته صلوات االله وسلامه عليه حتى غير المسلمين          ،اًلأهل الموقف جميع  

  . ]الإسراءسورة [ ))اً مَحْمُوداًعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَام((

 وتجعـل مـن لم      !عز وجل     له ولو عصى االله    اً كتبكم تجعل كل من انتسب إلى الأئمة مغفور        :اًسادس
  !؟لم صلى االله عليه وس  فهل هم أفضل من رسول االله،عز وجل يوالهم في النار ولو عبد االله

عمره  عز وجل  فلو أنَّ الرجل من أمتي عبد االله      .. (:أنه قال  صلى االله عليه وسلم    روى الكليني عن النبي   

                                                                                                                    

  ).٦٤٢٣:ح( صحيح البخاري )1(



 ٩٠

  .)١() عن النفاقإلَّا ما فرج االله صدره ، لأهل بيتي وشيعتياًمبغض عز وجل  ثمَّ لقي االله،أيام الدنيا

كان لهـم مـن       فما !هذا الخلق وعلينا حسام   لينا إياب   ع(: ني عن الإمام الكاظم أنه قال     ويروي الكلي 
اس استوهبناه  كان بينهم وبين الن    وما  إلى ذلك،  فأجبنا !!حتمنا على االله في تركه     عز وجل  ذنب بينهم وبين االله   

  .)٢(!!!)عز وجل  وعوضهم االله!! منهم وأجابوا إلى ذلك

  !!!رحم االله أهل البيت كم لقوا من هؤلاء الكذابين من الإفتراء

 صلى االله عليـه وسـلم      نحنى نرى الشيعة يصرون على التمسح بالحديد الذي على باب حجرته           :اًبعسا
صلى   وإنما يتبركون به لقربه من جسده الطاهر       ،صلى االله عليه وسلم    للتبرك به وهو حديد لم يمس جسد النبي       

ون الجسد الـذي التـصق       لقربه من جسده الشريف ولا يك      اًفكيف يكون ذلك الحديد مبارك     االله عليه وسلم  
  !؟اًبجسده الشريف مبارك

نحن نرى الشيعة يتسابقون إلى التمسح بقبور من وصفوهم بالأئمة ويتبركون ا، بل ويزعمـون                :اًثامن
  ! فلماذا فعلوا ذلك؟ىأنها تشفي المرض

  !إنهم فعلوه لاعتقادهم ببركة صاحب القبر الذي تبارك ما يجاوره
صلى االله عليـه      ولم يتبارك الإمام إلا لنسبه بسيد البشر       اًبجوار قبر الإمام مبارك   فإذا كان التراب الذي     

أولى من التراب الذي لم يمس جسد        صلى االله عليه وسلم    إلا يكون الجسد الذي التصق بجسد سيد البشر        وسلم
  .الإمام أصلاً

 التبرك به فماذا يصنع بـه       إنَّ ثوبك يا رسول االله بخس وحذَّر الناس من        :  أرأيت لو قال شخص    :اًتاسع
  !المسلمون؟

زوجـةً لـه     صلى االله عليه وسـلم     رضيهاالذي   صلى االله عليه وسلم    إنَّ اعتقاد السوء في زوج النبي     
 لهو أعظم من وصف ثـوب       –وعاشرها حتى مات، ورضي بأن تبقى زوجة له وتدخل ضمن أمهات المؤمنين             

  . من دين الأمةاًولم يصبح جزء الذي قد تمزق وفني – صلى االله عليه وسلم النبي

قال ابن  : نقرأ معك يا أخي ما ورد عن أكابر علماء السنَّة في تفسير هذه الآية الشريفة               (:قلتم) ٤٨
أي فلم يدفعا عنهما من عذاب       ]١٠:التحريم[ ))اً اللَّهِ شَيْئ  فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ   (( :عز وجل  قوله: الجوزي
 ثمَّ أخبر أنَّ معصية الغير لا       ،ية تقطع طمع من ركب المعصية ورجا أن ينفعه صلاح غيره           وهذه الآ  ،اًاالله شيئ 

وهي آسية بنت    ،]١١:التحريم[ )) لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ    وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً  (( :تضر المطيع بقوله تعالى   
                                                                                                                    

  ).٢/٤٦(الروضة / الكافي)1(

  .)١٦٢:١: ( الكافي)2(



 ٩١

  .رضي االله عنها  مزاحم

 ثمَّ ضرب لهما    ،رضي االله عنهما   ثل الأول يحذر به عائشة وحفصة     ضرب االله الم  : وقال يحيى بن سلام   
 زاد المـسير لابـن الجـوزي      [)  وكانت آسية قد آمنت بموسـى      ،هذا المثل يرغبهما في التمسك بالطاعة     

)٨/٥٦[(.  

  . وهو يؤكد معنى كلام ابن الجوزي،ثمَّ نقلتم كلام الطبري

  :الجواب من وجوهو

 لِلَّـذِينَ   ضَـرَبَ اللَّـهُ مَـثَلاً     (( :هنا عز وجل   وقد قال  ،مثال للتربية  القرآن الكريم يضرب الأ    :أولاً
فهمـا مـثلان     ]١١:التحريم[ )).. لِلَّذِينَ آمَنُوا  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً  (( : وقال بعدها  ]١٠:التحريم[ ))..كَفَرُوا

وليس في المثل مـا يـصف        ، يحذر من المعصية ويرغب في الطاعة      ،للكافرين والكافرات وللمؤمنين والمؤمنات   
 وهـذا أسـلوب   ،ويرغب عز وجل  وإنما يحذر،بالكفر أو يصفهما بالمعصية رضي االله عنهما  عائشة وحفصة 
  .قرآني في التربية

أحدهما للكفار والثاني للمؤمنين وكلاهما في سياق واحد وفي حادثـة           : مثلين عز وجل   ضرب االله  :اًثاني
  !هات المؤمنين وتتغافل عن مثل المؤمنين؟واحدة، فلم تجعل مثل الكفار لأم

  ثم هل ضرب              رادما أو بأحدهما، أم ي ذين المثلين يعني وصف أمهات المؤمنين ما الحث علـى     المثل
  !ه؟الخير والتحذير من ضد

 )..تقطع طمع من ركب المعصية ورجا أن ينفعه صلاح غيره         (: أنَّ الآية  رحمه االله   قول ابن الجوزي   :اًثالث
 ،فرديـة  عز وجل  ولية أمام االله  ئ وأنَّ المس  ،رحمه االله   ونحن نعتمد هذا الفهم منه     ، وهو استنباط معتمد   ،صحيح

 حيث خاطب قومه وعمه العبـاس وعمتـه         ،وقد أكد ذلك نبينا صلوات االله وسلامه عليه من أول يوم بعث           
  .)١(..)اًلكم من االله شيئ فإني لا أملك ،أنقذوا أنفسكم من النار (:صفية وبنته فاطمة قائلاً

 كما تدل عليـه     )الكفر(  لأنَّ عدم الانتفاع سببه    ؛وهذا لا ينافي ما تقرر من شفاعته في عصاة الموحدين         
صـلى    االله فإنَّ ذلك تناله الشفاعة يوم القيامة ببركة متابعته لرسول، الذي يكون معه معصية)الإيمان(  لا ،الآية

  .الصحبة والزواج أعظم وفضل ،كما تقدم االله عليه وسلم

أنهـن  - ولا يعـني     ، فهن يحتجن إلى تربية وتوجيه     ، أمهات المؤمنين لا يخرجن عن دائرة البشرية       :اًرابع
 لابـد    بل ،أنَّ طباعهن ومشاعرهن البشرية تتغير بين عشية وضحاها        -صلى االله عليه وسلم      بمجرد الزواج منه  

  .من التربية
                                                                                                                    

  .باب التفسير، وأنذر عشيرتك الأقربين) ٥/٣٨٢(وأخرج البخاري بنحوه ) ٢٠٤:ح( رواه مسلم )1( 



 ٩٢

  :وذلك لأمرين

  . تحتاج إلى تربية وتوجيه وتذكير؛عز وجل  س البشرية هكذا خلقها اهللالنفلأن  :الأول

 اً ومنـهاج اً فلابد أن يظهر منها ما يكون دروس،كلها تشريع صلى االله عليه وسلم  أنَّ حياة النبي :الثاني
  .لأمته

  .وإلاَّ لو كان كل شيء يتم بالخوارق لما تحققت من حياته الأسوة صلوات االله وسلامه عليه

 كما سيأتي من    ، رضي االله عنهن    وآتى ثماره في حيان    ،لهذا فإننا نعتقد أنَّ هذا الدرس قد حقق نتائجه        و
  .رحمه االله  قول الشوكاني

 وإنما يقرر  ،صلى االله عليه وسلم     أنَّ كلام ابن الجوزي لم ينف حصول التشريف بالزواج منه          :اًخامس
  .فضلهن على غيرهن من النساء عز وجل  ولكن االله،اً وإن شراًإن خيرأنَّ الإنسان محاسب على عمله  رحمه االله
 ،في سورة الأحزاب عند آية تخييرهن في الطلاق أو الصبر معه صلوات االله وسلامه عليـه                رحمه االله  قال

ثلاثة  ز وجل ع فلما اخترنه أثان االله   : قال المفسرون  (:رحمه االله   قال ؛وأنهن اخترن االله ورسوله والدار الآخرة     
  :أشياء

  .التفضيل على سائر النساء: أحدها

  .أن جعلهن أمهات المؤمنين: والثاني

  .)١(..)أن حظر عليه طلاقهن: والثالث

لهن جميعهن بأن رفعهن  عز وجل  إشارة إلى تكريم االله   ) نينجعلن أمهات المؤم  (زي  قول ابن الجو  : اًسادس
يـصفهن ـذا     عز وجـل   وما كان االله  وذلك وصف تكريم    ) أمهات المؤمنين : (إلى درجة وصفن فيها بأنهن    

  .الوصف وهن أو إحداهن على خلاف ذلك
  .إنه وصف تكريم أو وصف إهانة أو وصف بينهما لا تكريم ولا إهانة: فهذا الوصف إما أن يقال

 عليـه وسـلم   صـلى االله     فالقول بأنه وصف تكريم هذا هو اللائق بدلالة الآية التي نوهت بمكانة النبي            
النبي أولى بالمؤمنين من أنفـسهم وأزواجـه         ((:حيث قال تعالى   صلى االله عليه وسلم    بمكانتهن معه  وأرفقتها
  ].٦:الأحزاب[ ))أمهام

  . ولا شيعيسني مسلم لا  بهفلا يقول: وأما الاحتمال الثاني

  .ب الشيعة الإماميةوهو أنه وصف لا اعتبار له فهذا مقتضى مذه: وأما الاحتمال الثالث
                                                                                                                    

  .سورة الأحزاب/  زاد المسير)1( 



 ٩٣

             ه يصف لغير معنى لا ذما يترفع عنه عقلاء     اً ولا مدح  اًوهذا القول طعن في رب العالمين الذي يزعم أنمم 
  .غير الحق عز وجل من أن نقول على االله عز وجل البشر، نستغفر االله

 ، يناسب سياق الـسورة    ثمَّ في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما       « :القيمقال ابن    (:ثمَّ قلتم ) ٤٩
 وأنَّهـن إن لم يطعـن االله        ،والتحذير من تظاهرهن   ،صلى االله عليه وسلم    فإنَّها سيقت في ذكر أزواج النبي     

 )»..صلى االله عليه وسلم       لم ينفعهن اتصالهن برسول االله     ؛ويردن الدار الآخرة   صلى االله عليه وسلم    ورسوله
  .)٥٧:ص ( الأمثال في القرآن.الجوزيابن ثمَّ أوردت كلام يحيى بن سلام السابق عند 

فإن ذكر امرأتَي نـبي بعـد    : وما أحسن من قال   « :وأوضح منه ما أورده الشوكاني بقوله      (:ثمَّ قلتم 
يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلـويح إلى أنَّ   ،صلى االله عليه وسلم ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول االله  

 فإنَّ ، وبيان أنَّهما وإن كانتا تحت عصمة خير خلق االله وخاتم رسله        ،المؤمنينالمراد تخويفهما مع سائر أمَّهات      
  .])٥/٢٥٥ (فتح القدير[) اًذلك لا يغني عنهما من االله شيئ

  :والجواب من وجوه

 وتحذيرهن من تجاوز الغيرة التي هن عليهـا         ، لا يخرج هذا الكلام عن مسألة تربية أمهات المؤمنين         :أولاً
لا يكفي في النجـاة      صلى االله عليه وسلم     وأنَّ الانتساب إلى النبي    ، الرسول صلوات االله وسلامه عليه     إلى إيذاء 

  . لكن لا يعني ذلك إلغاء فضيلة الزواج منه صلوات االله وسلامه عليه كما تقدم،من عذاب الآخرة

  :وهي  ويتبين ذلك بإيراد بقية النصوص التي تركتها، كان في نقلك قصور:اًثاني

وفي ضرب المثل للمؤمنين     (: فقد قال بعد إيراد كلام يحيى بن سلام وفيه         ؛ركت بقية نص ابن القيم    ت -١
 ونسبتهم إياها وابنها إلى ما     ، قذف أعداء االله اليهود لها     اًأنها لم يضرها عند االله شيئ     :  اعتبار آخر وهو   اًبمريم أيض 

 فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجـار        ،لى نساء العالمين   مع كوا الصديقة الكبرى المصطفاة ع      ،برأهما االله منه  
 وتوطين نفسها   ،قصة الإفك بعد   تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت          اً وفي هذا أيض   ،والفساق فيه 

  .)١()قبلهاعلى ما قال الكاذبون إن كانت 

أنت علـى مـن ينتقـي في        وقد شنعت   ! أليس هذا انتقاءً في الاستدلال؟    ! فلم تركت بقية النص؟     
 !الاستدلال؟
 . وليس هذا من منهج المنصفين، بترتهاًنقلت عن الشوكاني نص -٢

وقـد  (:  وبعده مباشـرة   ،)اًفإن ذلك لا يغني عنهما من االله شيئ       ...(: الذي نقلته ينتهي إلى قوله    فالنص  
فلم لم تنقل هذا النص الذي       ،)عصمهما االله من ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة            

                                                                                                                    

  ).٢٢٨-١/٢٥٥(إعلام الموقعين ، )٥٨-٥٧:ص(الأمثال في القرآن  )1( 



 ٩٤

 وهـو   ،إلى الحـق   عز وجـل    ثم هداه االله   ،اً زيدي اً مع أنَّ الشوكاني كان شيعي     ،يقرر فيه هذا العالم تزكيتهما    
 وهو هنا يرد على الإمامية في موقفهم مـن أمهـات            ،رحمه االله  يستحضر مذهب الشيعة عندما يفسر الآيات     

  . وأرضاهنرضي االله عنهنالمؤمنين 
  يس صنيعك هذا انتقاءً في الاستدلال كذلك؟أل

  :) أقوال العلماء في عدالة الصحابة-٥ (:قلتم) ٥٠

 لأنَّ الشيعة ما بين مكفر لهـم        ؛والذين اتبعوهم هم أهل السنَّة وليسوا الشيعة       (:أوردتم بعدها قولي  
  .) أعني الشيعة الإمامية المتأخرين بدون استثناء،وذام لهم

إلى ...  عندي إلى الغاية لما شاهدت منكم من الإنصاف        اً لقد كنت عزيز   ! الأخ العزيز  أقول أيها (: ثم قلتم 
  .)كيف خفي عليك كلام القوم من السنَّة والشيعة في عدالة الصحابة؟: أنْ قلتم

  :الجواب

  علي ة ولا كلام الشيعة في هذه المسألة        لم يخفة       ، كلام السنل ذكر   ب ؛ وما قلته لك عليه أكثرية أهل السن
حيـث   رحمه االله  هو ما ذكره ابن حجر    و ، وذكروا أنه لم يشذ عنه إلا المبتدعة       ،المحققون من العلماء أنه إجماع    

  .)١() ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة،اتفق أهل السنة على أنَّ الجميع عدول (:قال

لى أنَّ جميع الصحابة عدول يجـب علـى         أجمعوا ع  -إلا من شذ  - اعلم أنَّ أهل السنة    (:وقال الألوسي 
  .)٢()الأمة تعظيمهم

  .وأما ما أوردتموه من أقوال قد يظن منها أنها مخالفة لمذهب أهل السنة فليس كذلك

 إلى حـين    : وقيـل  ، كغيرهم :وقيل (: حيث قال  ،فابن الحاجب يورد الأقوال المخالفة بصيغة التمريض      
  . أحد من علماء السنة ولم ينسب القول إلى،...)الفتن

 من حـرج ذكـر      اًلورود أقوال ضعيفة خروج   .) .والأكثر (:وكذلك رواية صاحب جمع الجوامع قال     
  . والأقوال الضعيفة لا يعتد ا في الخلاف.الإجماع

 ، وهذا قد أجمع عليه جميع المحـدثين       ،والقصد من عدالة الصحابة هو قبول روايام من غير بحث عنهم          
 وكذلك الفقهـاء    ،رد رواية صحابي ثبتت صحابته بدعوى جهالته أو عدم عدالته         من   أحد منهم    ولم ينقل عن  

  . أنه رد رواية صحابي أو توقف فيها بشبهة عدم العدالةاًوالأصوليون والمفسرون لم يرد عن أحد منهم جميع
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  .اً جلياًوالمطلع على كتب التراجم يرى ذلك واضح
 ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي إنمـا هـو في غـير                 اعلم أنَّ  (:قال الشوكاني 

 حكـاه ابـن     . فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحـوالهم        ، لأنَّ الأصل فيهم العدالة    ؛ فأما فيهم فلا   ،الصحابي
  .)١(...) بالإجماع: وقال الجويني، هو قول السلف وجمهور الخلف: قال القاضي،الحاجب عن الأكثرية

 ولو ثبت التوقف في ، أنهم نقَلة الشريعة:ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن أحوالهم (: الجوينيقال
  .)٢()ولما استرسلت على سائر الأعصار ،صلى االله عليه وسلم روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول

إنَّ ما وقـع مـن       (:وله ومنه ق  ،وسيأتي) ١٠،١١:ص ( ومطولاً اًأوردتم قول التفتازاني مختصر   ) ٥١
 ، والمذكور على ألسنة الثقات    ،الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ         

 وكان الباعث له الحقـد      ، وبلغ حد الظلم والفسق    ،يدل بظاهره على أنَّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق         
  ). وطلب المُلك والرئاسة،والعناد والحسد واللداد

  إلا أنَّ العلماء لحسن ظنِّهم بأصحاب رسـول االله         ،اًليس كل من لقي النبي بالخير موسوم       (:قولثم ي 
 أنهم محدودون عمَّا يوجِـب التـضليل   إلى وذهبوا ،ذكروا محامل وتأويلات بها تليق    ،صلى االله عليه وسلم   

ا المهـاجرين منـهم      سـيم  ، لعقائد المسلمين من الزلل والضلالة في حق كبار الـصحابة          اً صون ،والتفسيق
  ].)٥/٣١٠ (شرح المقاصد) [ والمبشرين بالثواب في دار القرار،والأنصار

  :الجواب من وجوه

 وشهد بذلك الآيات الصراح والأخبار      ،على علو شأم  الإجماع  انعقد  (: فتازاني قال قبل ذلك   الت: أولاً
والطعـن   رضي االله عنهم   ض الصحابة وللروافض سيما الغلاة منهم مبالغات في بع      (: إلى أن قال  ...) الصحاح
يـبين   وهـذا  ،...)الإصغاء إليهم  و  بناءً على حكايات وافتراءات لم تكن في القرن الثاني والثالث فإياك           ،فيهم

  .)٣(رضي االله عنهم  عقيدته في الصحابة

 يشذ عـن     ولم ،أقوال أهل السنة التي تؤكد عدالة جميع الصحابة         ذا القول  خالف التفتازاني قد    :اًثاني
  .كما تقدم من قول ابن حجر والألوسي،  أهل البدعإلَّاذلك 

 بل برأهم كما هـو واضـح في   ؛ التفتازاني لم يرد بكلامه الطعن في الطبقات العليا من الأصحاب   :اًالثث
  . ولكن أراد ما وقع بينهم من الخلاف والقتال بعد عصر الخلفاء الثلاثة،كلامه
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 ويحتمل كلامه   ،رضي االله عنهما   شمل الصحابة المتقاتلين في عهد علي ومعاوية       كلامه في الطعن ي    :اًرابع
هو المحق في هـذا      رضي االله عنه   اً وإن كنا نعتقد أنَّ علي     ، منهما عن قوله    ونحن نبرئ كلاً   ،الطعن في كل منهما   
  . ولا نتجاوز هذا المقدار،مخطئ رضي االله عنه القتال وأنَّ معاوية

 ، من كتب الحديث المعتمـدة     اً ولم يستطع أن يورد كتاب     ، حكمه على كتب التواريخ     اعتمد في  :اًخامس
 بل بعض الروايات يعارض البعض      ؛ مملوءة بالروايات الضعيفة والمكذوبة    -كما هو معروف  -وكتب التواريخ   

  .الآخر
وهذا منهج  يعتد به ولو كان من أكبر العلماء         والقول الذي لا يعتمد على الأدلة الصحيحة الصريحة لا        

  .أهل السنة

 إنَّ عدالتهم معلومة بتعـديل االله      (: بعد أن قال   )ه٥٠٥( وهذا أبو حامد الغزالي المتوفى     (:قلتم) ٥٢
قد نقل اختلاف العلماء في حكـم الـصحابة         )  فهو معتقدنا فيهم   ،إياهم وثنائه عليهم في كتابه     عز وجل 
حالهم العدالة في بداية الأمر إلى      :  وقال قوم  ، البحث وقد زعم قوم أنَّ حالهم كحال غيرهم في لزوم         (:بقوله

عائشة : جماهير المعتزلة  وقال، فلا بد من البحث    ، ثم تغير الحال وسُفِكت الدماء     ،ظهور الحرب والخصومات  
  .وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فُسَّاق بقتال الإمام الحق

 )إلخ... طلحة والـزبير مجـتمعين ومفتـرقين      يجب رد شهادة علي و    : وقال قوم من سلف القدرية    
  .]الفصل الرابع في عدالة الصحابة -الباب الثالث في الجرح والتعديل )١٣٠ (المستصفى[

  : الرد من وجوه:قلت

 لا يدرى مـن   ثمَّ ذكر أقوالاً، الغزالي ذكر مذهب أهل السنة الذي عليه علماؤهم والمحققون منهم       :أولاً
 ا مأصحاوقد زعم قوم   (:ا بقوله  له اًرصد(..  ، وذكر قول المعتزلة وهو قول      ،ذكر لتضعيف القول ورده   وهذا ي 

  .خارج عن قول أهل السنة

 ولا الفقهـاء المـستنبطين      ، بالقبول لدى جميع المحدثين النـاقلين للحـديث        ظ هذه الأقوال لم تح    :اًثاني
ل تذكر لتحذير القارئ من أقوال شذَّ أصـحاا          وإنما هي أقوا   ،عز وجل   ولا المفسرين لكتاب االله    ،للأحكام

  ! والعملُ على خلافها؟، في التطبيقاً فأي فائدة في أقوال لا نرى لها أثر،عن جماهير الأمة

  !وهل تعارض أقوال آلاف العلماء بأقوال شاذة مفردة؟

 فهل يمكـن أن     ، والزبير علي وطلحة :  بعض هذه الأقوال تطعن في جميع المتقاتلين وترد شهادام         :اًثالث
  !نعتبرها أو نحترمها؟

 والعبرة بمذهب الطائفة الذي يتوارد عليه علماؤها ومحققوها لا الأقـوال            ،إنَّ الشذوذ لا تخلو منه طائفة     



 ٩٧

اتفق أهل   (: حيث قال  ،الذي يعتبر إمام عصره   و رحمه االله  ابن حجر الحافظ الموسوعة   الشاذة، فقد مر معنا قول      
فهذا ملخص المسألة عنـد أهـل   . )١()دعةت ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المب  ،نَّ الجميع عدول  السنة على أ  

  .السنة

فقد صرح جماعة من أكابر علماء أهل السنَّة من المتقدمين والمتأخرين بـأنَّ              ():١١:ص (قلتم) ٥٣
ثمَّ ذكـرتم   .. بعـضهم  : قلـت  .. وإليك نص كلمات   ، وفيهم العدل وغير العدل    ،الصحابة غير معصومين  

  ...)الأقوال

  :قلت

 فإنَّ أكثر مـن     ،اً وهذا ليس صحيح   ، كلامك يوحي بأنَّ من ذكرم يطعنون في عدالة الصحابة         :أولاً
 فأين هذا مـن موضـوع       ،أوردت أسماءهم يتحدثون عن عدم عصمتهم وعدم وجوب متابعتهم في فتاواهم          

  !العدالة؟
  .وسيأتي بيان ذلك بمشيئة االله تعالى

ووصـفتهم  ،  راء أعدائه آ ممن أساءوا إلى الدين ورددوا       ، من أذناب المستشرقين   اً أوردت أشخاص  :اًثاني
  !؟)أكابر علماء السنة ( ولا أدري من أخبرك أنهم من، وهذا فيه تساهل،بأنهم من أكابر علماء السنة

  االله عليـه وسـلم     صلى فمن المحال أن يأمر النبي     (:وهو) ١١:ص (ثم أوردتم كلام ابن حزم    ) ٥٤
وقد كان  :إلى أن قال ...وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه     ،رضي االله عنهم   باتِّباع كل قائل من الصحابة    

.. .فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطئ المخطئ      ،صلى االله عليه وسلم    الصحابة يقولون بآرائهم في عصره    
  ].)٦/٨١٠ (الإحكام) [إلخ

  : منهاالجواب من وجوه

  !و في بقية قوله؟أ ، أين في قول ابن حزم نفي عدالة الصحابة في هذا النص:أولاً

 فهل نحن مأمورون باتباع الصحابة في كل ما يقولون؟ هذا هـو             ،إنَّ ابن حزم يتكلم عن قضية الاتباع      
  . وهذه مسألة خلافية فيها للعلماء تفصيلات لا علاقة لها بموضوع العدالة،رحمه االله موضوع كلامه

 والصحابي قد يجتهد في الاستنباط أو الاستدلال فيخطئ         ،حد من الصحابة  لأ نحن لا ندعي العصمة      :اًثاني
  . وهذا واقع،ويرده أخوه الصحابي

  .أو لأي سبب آخرإياه  لعدم بلوغه ؛فالعبرة عندنا برواية الصحابي لا برأيه إذا خالف النص
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صـلى    كل من رآه   ، الصحابة عدول  :لنالسنا نعني بقو   (:وهو) ١١:ص (أوردتم قول المازري  ) ٥٥
 وإنَّما نعني الذين لازمـوه      ، أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب       ،اً أو زاره لمام   ، ما اًيوم االله عليه وسلم  

  .)]١/١٦٣ (الإصابة) [ أولئك هم المفلحون، واتبعوا النور الذي أنزل معه،وعزروه ونصروه

  : الجواب من وجوه

 بـل   ،وافق عليـه  وأما كلام المازري فلم ي     (: هذا القول عقَّب عليه بقوله      عندما أورد ابن حجر    :أولاً
  .فهو قول رده العلماء. .)١()اعترضه جماعة من الفضلاء

 : فإننا كذلك نقول،الجماعةأهل السنة و ما ذكره المازري لا يخرج من حيث المضمون عن مذهب   :اًثاني
  . واتبعوا النور الذي أنزل معهوهصحابة الذين لازموه وعزروه ونصرإنما ال

  .اًفأي صحابي لم يلزمه أو لم ينصره أو لم يتبع النور الذي أنزل معه فليس صحابي

  .والخلاف في مدة الملازمة لا في بقية القيود

 ولا يتفقـون مـع      ، وكلهم يعظم عظماء الصحابة ويعترف بفضلهم      ، هذه قضية بين أهل السنة     :اًثالث
  .قدهم في عظماء الصحابةالإمامية في معت

فهل توافقه على أول كلامه وآخره      ...) وإنما نعني الذين لازموه وعزروه ونصروه     : (قال المازري : اًرابع
  !أم تنتقي ما يوافق مذهبك فقط؟

وإلى : قال السيد الألوسـي    (: السابق ثم أوردتم كلام ابن عقيل أنَّه قال بعد نقل كلام المازري          ) ٥٦
  .)]١٦٨ (النصائح الكافية) [ن العماد في شذرات الذهبنحو هذا ذهب اب

  :  فيه وقفات:قلت

 وهـذا   ، فذلك عالم قـديم    ،ليس هو ابن عقيل العالم الحنبلي المعروف      ) ابن عقيل  ( هذا الشخص  :أولاً
  . وقد استدللت بكلامه مرتين،شخص معاصر مجهول غير معروف لدى أهل السنة

وتعقبـه الـشيخ     (:رحمه االله   فقد قال الألوسي   ؛شارته إلى أنه متعقب    نقل كلام الألوسي وترك إ     :اًثاني
  وهذا يدل على مذهبه    ،ابن عقيل هذه التكملة     ولم يذكر  ،قول متعقب إذن   فهو   ،)٢(..).صلاح الدين العلائي  

  .، وعدم أمانته في النقل-  كما سيأتي-

 ثم  . والحكم بن أبي العاص    ،لوليد بن عقبة   وا ،مروان:  أما ابن العماد فقد أورد ثلاثة أشخاص هم        :اًثالث
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 . أصـحابي  ! يـا رب   :فأقول (: وفيه ،وإلى هؤلاء المذكورين ونحوهم الإشارة بما ورد في حديث المحشر          (:قال
 ، ولا يرد على ذلك ما ذكره العلماء من الإجماع على عدالة الصحابة            ،)إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك     : فيقال

  .)١() وعدم الاعتداد بالنادر والذين ساءت أحوالهم ولابسوا الفتن بغير تأويل ولا شبهة،وأنَّ المراد به الغالب

  .اً فأما مروان فليس صحابي:قلتُ

  .وأما الحكم بن أبي العاص فما ورد في حقه من روايات تاريخية غير موثوقة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ      (( : حيث نزلت فيه آية    ،وأما الوليد بن عقبة فالقرآن الكريم قد حكم فيه        
  .به عز وجل  ولا ندري عما لقي االله، وقد ثبت فسقه بروايات صحيحة،]٦:الحجرات[ ))..فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

 فكيف در محاسن الآلاف أو يتوقـف في الآلاف          . والنادر لا حكم له    ،وابن العماد يقرر أنَّ هذا نادر     
  .فراد؟ في الحقيقة ليس هذا منهج المنصفين الذين يريدون الحقيقةلأجل أ

 وهذا هـو    ، وبين من وقع فيه عن تأويل أو شبهة        ،اً ابن العماد يفرق بين من وقع في الخطأ عمد         :اًرابع
  .مذهب أهل السنة كما أكده غير واحد من العلماء

 كان طريقهم فيهـا الحـق       ، مقتضى العصبية   وهي ،ولمَّا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية      (:قال ابن خلدون  
 كما قد يتوهم متـوهم      ، أو لاستشعار حقد   ، أو لإيثار باطل   ، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي      ،والاجتهاد

 فـاقتتلوا   ،ه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحـق         وسفَّ ، وإنما اختلف اجتهادهم في الحق     ،ويترع إليه ملحد  
 والكل كانوا في    ، فيها بقصد الباطل، إنما قصد الحق وأخطأ       اً فلم يكن معاوية قائم    ،اً علي  وإن كان المصيب   .عليه

  .)٢()مقاصدهم على الحق

  .العماد أورد هؤلاء الثلاثة وأشار بكلامه إليهم، فأين في كلامه ما يدل على العمومابن : اًخامس

  .وأما هؤلاء فقد تبين لك حالهم

  .أهل السنةمن ة هذه الطائففهذا ملخص معتقد 

 لدخل فيه   ؛على نفوسنا  -  الجرح والتعديل  :أي – ولو فتحنا هذا الباب    (:أوردتم قول الذهبي  ) ٥٧
واالله يرضى عن الكل    !!  بتأويل ما  اً فبعض الصحابة كفَّر بعضهم بعض     ،عدة من الصحابة والتابعين والأئمة    

 أضواء على السنة المحمدية   ..) [.تي تلينهم عندنا   وما اختلافهم ومحاربتهم بال    ،هم بمعصومين   فما ،ويغفر لهم 
  .)]٣/٢١ (الثقات: عن الذهبي في رسالته)٣٤٢:ص(

                                                                                                                    

  ).١/٢٧٩( شذرات الذهب )1( 
  ).٢٠٥:ص( المقدمة )2( 
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  : هنا وقفات

 : لما سلم أحد من البشر     ؛ الذهبي يقصد أنا لو فتحنا باب النقد لكل عمل خاطئ بالتأويل أو بغيره             :أولاً
 ،) بتأويـل  اًبعض الصحابة كفَّر بعضهم بعض    ف (: وهذا صحيح كما يبينه قوله     ،لا من الصحابة ولا من غيرهم     

  .وهذا يحدث بين الناس الأفاضل وغيرهم
 ، بظاهر الفعل  اً وحكم ، منه اًاجتهاد) فقد نافق  (:عن حاطب عندما قال    رضي االله عنه   ألا ترى إلى عمر   

في أهل بـدر     وجلعز    لأنه قاله عن شبهة وخفي عليه حكم االله        أو يعاتبه  صلى االله عليه وسلم    ولم يعاقبه النبي  
  .صلى االله عليه وسلم  حتى بينه له النبي

ولكنا نعترف بسبقهم وصحبتهم وجهادهم لنصرة       ،رضي االله عنهم    نحن لا ننكر بشرية الصحابة     :اًثاني
  . وهذه كلها أعمال وأحوال ترفعهم،الدين

 ـ        ،اً كبير اًألا ترى إلى حاطب وقد ارتكب أمر       يم في بـدر وفي بيعـة        شفع له ما سبق له من فضل عظ
  .الرضوان

 وهذا هو ثمـرة     . من الروايات  : أي ،)بأنَّ العمل على عدالتهم وقبول ما نقلوا      (: كلامه بقوله الذهبي   ختم   :اًثالث
  . فالأمة من الناحية العملية قَبِلَت روايام من غير توقف أو بحث،الخلاف

  .وأما الخطأ فلم يقل أحد من أهل السنة بعصمتهم منه

 ـ       (:قلتم بعد إيراد كلام التفتازاني    ) ٥٨ بـأنَّكم  « : للمهـاجرين  اًويؤيده ما ورد عن أبي بكر خطاب
 وكلكـم ورم    ، وكلكم يريدها لنفـسه    ، وتريدون الرئاسة  ، ونضائد الديباج  ،تريدون الدنيا وستور الحرير   

  ].)١/٦٢ (معجم الطبراني الكبير)٥/٢٠٢ (مجمع الزوائد [»أنفه

  :الجواب من وجوه

 ، وفيه علوان بن داود البجلي وهو ضـعيف        ،رواه الطبراني  (: قد عقب الهيثمي على الحديث فقال      :ولاًأ
 بـل تقتـضي أن لا       ،والأمانة العلمية تقتضي أن تذكر تضعيف الحـديث        ولم تنقله    )وهذا الأثر مما أنكر عليه    

  !!تستشهد به وهو ضعيف وأنت محدث

 واختـرت لكـم     ، من بعدي  اًوجعلت لكم عهد  ...  (:فلفظه ، تصرفت في لفظ الحديث المنقول     :اًثاني
 ، ورأيت الدنيا أقبلت ولما تقبل وهي خائنة       ، فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون الأمر له         ،خيركم في نفسي  

  ...).وستجدون بيوتكم بستور الحرير

 في الأمانـة     أليس هذا خلـلاً    )تريدون(فمن أين أتيت ب   ...) تريدون الدنيا وستور الحرير    (:فلم يقل 
  !؟...العلمية
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 وكذلك قال أبو سعيد بن      ،)منكر الحديث  (:قال فيه البخاري  ) علوان بن داود   ( الحديث في سنده   :اًثالث
  .يونس

  .)١()لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به (:وقال العقيلي

  !فكيف يجوز الاستدلال برواية من هذا حاله في حق عظماء الصحابة؟

 يدرك  ؛ويقف على خطابه مع الناس من الروايات الصحيحة        ،رضي االله عنه   رف الصديق  الذي يع  :اًرابع
رضي   فإنَّ لفظ الحديث فيه من الخشونة والشدة والاام ما لا يعرف مثله عنه       ،أنَّ هذا الحديث ليس من كلامه     

  .رضي االله عنهم  بل لا يعرف هذا الأسلوب في أقوال فضلاء الصحابة ؛االله عنه 

 ولا كان الدين يُؤخذ     ،إنَّ الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فُتْيا       (:وردتم كلام ابن خلدون وهو    أ) ٥٩
...)  العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومُحكمه     ، بالحاملين للقرآن  اً وإنَّما كان ذلك مُختص    ،عن جميعهم 

  .)]١/٤٤٦ (تاريخ ابن خلدون[

 فليسوا كلهم علمـاء     ؛ وهذا صحيح  .نما في الفُتيا   وإ ، كلام ابن خلدون ليس في عدالة الصحابة       :قلت
لا الـصحابة  مـن  عندما يذكر المُفتون     ولهذا   ، إنهم جميعهم فقهاء مفتون    : ولم يقل أحد من أهل السنة      ،يفتون
  . وهذا لا علاقة له بالعدالة.)٢(إلا عدد قليليذكر 

  !؟رضي االله عنه  غير علي) إلخ...خهالحاملون للقرآن العارفون بناسخه ومنسو(ثمَّ من هم عندكم 

 ولا يـرى    ،أشار فيه إلى ما وقع بينهم من فتن وخـلاف         ) طه حسين  ( عن اً كثير اًأوردتم كلام ) ٦٠
 بدعوى أنَّ ذلك يؤثر علـى بقيـة روايـاتهم في الجوانـب التاريخيـة         ؛تكذيب شيء ممَّا جاء من الأخبار     

  ].)١٧٣-١٧٠ (الفتنة الكبرى) [إلخ...الأخرى

   :قلت

 فكيف يستدل بقولـه     ؛ وامه بالاحتيال  ، وكذَّب القرآن  ،طه حسين رجل ملحد طعن في الدين كله        
  !؟بعد ذلك في أي قضية دينية

 )م١٩٢٦ ( الذي طبع سنة   ،في الشعر الجاهلي    من أشهرها كتابه   ،وإلحاده يظهر في عدة كتب من كتبه      
 :معت نسخه من الأسواق، يقول في هـذا الكتـاب          وج ، وحوكم أمام النيابة في مصر     ،وقد أثار ضجة كبيرة   

 ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة       ،اًللتوراة أنْ تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيض          (
                                                                                                                    

  ).٣/١٠٨(، ميزان الاعتدال )٣/٤١٩( الضعفاء الكبير )1( 
ر المفتين من الصحابة، وأن المكثرين منهم سبعة فقط، والمتوسطين           مقدمة الكتاب، فقد ذك    -كتاب إعلام الموقعين    : ينظر )2( 

  .ثلاثة عشر، وجماعة أكثر لا يروى عنهم إلا المسألة والمسألتان
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 عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا جرة إسماعيل بن إبراهيم            فضلاً ؛والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي     
 من الحيلة في إثبات     اً ونحن مضطرون إلى أن نرى أنَّ في هذه القصة نوع          ،العرب المستعربة فيها  ونشأة   ،كَّةإلى م 

  .)١() والقرآن والتوراة من جهة أخرى،الصلة بين العرب واليهود من جهة دين الإسلام واليهودية

  !؟ل عز وج  يستفتى في دين االلهاً بله أن يكون عالم؛اًفهل يمكن أن يكون مسلم
  ! فما عسى أن يقول في أتباعه؟،رآنوإذا كان هذا كلامه في الق

  !! لأنَّه وافقكم على مذهبكم؛والعجب أنَّ كلام من اتهم في دينه ممن ينتسب إلى الإسلام يناسبكم

إنَّا رأينا الصحابة أنفسهم    « :)ه١٣٧٣ (قال الدكتور أحمد أمين المتوفى سنة     (): ١٣:ص (قلتم) ٦١
  .)]٣/٧٥ (ضحى الإسلام[ »إلخ..اً بل يلعن بعضهم بعض؛اًضينقد بعضهم بع

  .لقد قمتم ببتر النص وقطعه بطريقة لا تليق بكم: والجواب

قبل الفقرة التي نقلتموهـا بخمـسة       -  وأول النص  ، وإنما هو يحكي عن المعتزلة     ،فالنص ليس من قول أحمد أمين     
وفي كلامهم ما يدل    : إلى أن قال  . ..لإمامة وفي أحداث التاريخ   راء سياسية في ا   آوللمعتزلة بعد ذلك     (:قال -أسطر فقط 

إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقـد بعـضهم         :بل قالوا .. .دلالة واضحة على أنهم وضعوا الصحابة والتابعين موضع الناس        
  .)٢(...)اً بل ويلعن بعضهم بعض؛اًبعض

 مختلفون في   -كما هو معروف من منهجهم    كما تقدم و  -فهو كما ترى ينقل مذهب المعتزلة، والمعتزلة        
 والطعن في جميعهم، ومذاهب المعتزلة عند أهـل         ، ما بين الطعن في بعض المتقاتلين      :الصحابة على مذاهب شتى   

 فهو صديق لطه حسين     ؛ ومنهم أحمد أمين   ،السنة مهجورة مغمورة، وإنما أراد إحياءها جيل تأثر بالمستشرقين        
  .)٣()لإسلامفجر ا(والذي قدم لكتابه 

  .)٤(ميد العبادي شركاء في الفكر والمنهجعبد الحوقد أكد طه حسين أنه هو وأحمد أمين و

  . لأنَّ نزعة أحمد أمين إلى المعتزلة أقرب منها إلى المستشرقين؛وإنْ كان أحمد أمين أخف من طه حسين

  . المعتزلة وإنما نقله وهو يتحدث عن، لم يقُل ما نسبته إليه-إذن-فأحمد أمين 
  !فهل توافقهم على ذلك أم تنتقي؟ رضي االله عنه والمعتزلة لها آراء مختلفة يطعن بعضها حتى في علي

                                                                                                                    

  ).٢/٢٩٩(محمد محمد حسين في الاتجاهات الأدبية الوطنية في الأدب المعاصر / د:  أخرىاً أورد النص ونصوص)1( 
  ).١/٧٥( ضحى الإسلام )2( 
 ).ل (مة فجر الإسلام مقد)3( 
  ).ل ( مقدمة فجر الإسلام)4( 
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وأما تعديلهم كل مـن سمُّـوه بـذلك          (: أنه قال  )ه١٣٥٠ (نقلتم عن ابن عقيل المتوفى سنة     ) ٦٢
إذ الصحبة مع الإسلام لا      ؛ فغير مسلم  ، ووجوب تأويلها  ، وإن فعل ما فعل من الكبائر      اًالاصطلاح صحابي 

 ،اً كثير اً ويجب التأويل على أنهم اختلفوا في ذلك التعديل اختلاف         ، حتى يثبت التعديل   اًتقتضي العصمة اتفاق  
  .)١()والجمهور هم القائلون بالعدالة

  :الجواب من وجوه

ركلي من   حيث أورد الز   ، وترجمته تدل على أنه شيعي     ، هذا الشخص غير معروف عند أهل السنة       :أولاً
فهـو   ،رضـي االله عنـه     من معاوية يتبرءون   وأهل السنة لا     ،)النصائح الكافية لمن تولى معاوية     (:كتبه كتاب 
 واالله  ، ولكنه متأول  ،وفيما فعل في تولية ابنه للحكم      ،رضي االله عنه    وإنما يخطئونه فيما فعل مع علي      ،صحابي

  . يتولى السرائر

. .تعديلـهم  (: حيث يذكرهم بضمير الآخـر     ،ن طائفة أخرى غير طائفته     عبارته كأنه يتحدث ع    :اًثاني
  .مما يشير إلى أنه شيعي يتحدث عن طائفة غير طائفته..) سموه

 ! لأهل السنة فكيف ينسب إلـيهم؟      اًليس مذهب  ، استنكاره تسمية من ارتكب معصية بأنه صحابي       :اًثالث
 فإنه ينقص من مكانة صاحبه      اً لكن الذنب إذا كان متعمد     ؛باقيةفإن الصحبة لا تلغى بمجرد الذنب، فالصحبة        

  .، ولهذا فإن الصحابة على مراتب عند أهل السنةذلكمن لم يفعل عن مكانة 

 من العلماء لم يتأول لأحـد       اً فإن أحد  ؛ مردود ، زعمه أم يتأولون ما فعل الصحابي من الكبائر        :اًرابع
 لا يوجد في الصحابة من فعـل        -بحمد االله - مع أنه    ،رب الخمر ونحوهما  ارتكب كبيرة من الذنوب كالزنا وش     

  .ذلك إلا أقل من القليل لا يتجاوز الآحاد

  .فكم عدد الذين ارتكبوا هذه الكبائر؟ ومن هو الذي تأول لهم؟ فإنَّ الدعوى ما لم يؤيدها دليل مردودة
كل فريق يزعم أنه على حـق،        ،قع بتأويل  فهذا و  أما إن كان القصد بالكبائر القتال الذي وقع بينهم،        

  .-مرةمن كما مر معنا أكثر - وليسوا قاصدين لارتكاب المحرم حسب ظاهرهم

 فالسلف قاطبة على    ،مغير مسلَّ ،  اً كثير اًاختلفوا في التعديل اختلاف    -أي أهل السنة  -  زعم أنهم  :اًخامس
 فكيف يعارض ما أطبقـت عليـه        . وهم أفراد  ، السادس  وإنما خالف بعض المتأخرين من بعد القرن       ،التعديل

ثار، وإمـا   لآإما أصحاب كلام لا صلة لهم با      :  وعند التأمل في المذكورين نجدهم     !؟جماهير العلماء بأقوال أفراد   
 ـ   في ذلك  رحمه االله  أشخاص تأثروا بمناهج أهل البدع، وقد مر معنا كلام ابن حجر            علـى   اً مع اجماعهم جميع

  . كبار الصحابةتعظيم

                                                                                                                    

  ).١٦٦:ص( النصائح الكافية )1( 
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صلى  كيف يسوغ لنا أن نتصور أن النبي       (:أوردتم كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهو       ) ٦٣
 مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هـو           ،يجيز لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة        االله عليه وسلم  

  .)]١/٨٢ (سلسلة الأحاديث الضعيفة...) [دون ذلك

  :وهالجواب من وج

إنه يجوز أن نقتـدي     :  فإنهم لا يقولون   ،يقرر معتقد أهل السنة والجماعة     رحمه االله   الشيخ الألباني  :أولاً
  . من أهل العلم قال بجواز الاقتداء بكل صحابياً ولا نعرف أحد،بكل صحابي

 منـهم في    اًقريب ومن كان    ، وأبي السبطين  ، وذي النورين  ، والفاروق ، كالصديق ؛ عظماء الصحابة  :اًثاني
  . لعلمهم وفضلهم؛الفضل والعلم يقتدى م ويرجع إلى فتاواهم

 وإنما العدالة مـسألة     ، أنه يقتدى به   )عدل( فليس معنى    ، مسألة العدالة لا علاقة لها ذا الموضوع       :اًثالث
  .اً مفتياً وليس من شرطه أن يكون عالم،شخصية تتعلق بالسلوك والمعاملة

 ،)الاقتـداء (:  ولا أدري من أين فهمتم أنَّ العدالة تعني        ،)قدوة( أنه   : يعني )عدل( إنه   : فيه فليس من قيل  
  .وأما الحديث الذي أوردتموه فقد تبين لكم بطلانه

  .ولم تذكروا لنا أي عالم قال بما قلتم به
  .الثقة في روايام لا تصويب آرائهم: وأما العدالة المذكورة فإنما يراد ا

 إرشـاد الفحـول    [)ه١٢٥٥ (وقريب من ذلك عن الـشوكاني      (:قلتم بعد الكلام السابق   ) ٦٤
، والشيخ  )]٣٥٦ (أضواء على السنة المحمدية    [،)ه١٣٧٠ (رية المتوفى سنة   ، والشيخ محمود أبو   )]١٥٨(

 تفـسير المنـار    [)ه١٣٥٤ ( والسيد محمد رشيد رضا المتـوفى سـنة        ،)ه١٣٢٢ (محمد عبده المتوفى سنة   
  .)]١٤١ (إعجاز القرآن [))ه١٣٥٦ (، والرافعي المتوفى سنة)]١٠/٣٧٥(

  : الجواب من وجوه:قلت

رجل حارا   وبين   ، بين رجال يدافعون عن السنة أو يحرصون على اتباعها         : جمعت بين المتناقضات   :أولاً
  ! ولا أدري هل تعرف عنه ذلك أم لا؟،بالشيخ ووصفتهوخرج عليها كما سيأتي، 

اعلم أن ما ذكرنـاه مـن        (:رحمه االله   فقد قال  ،أما الشوكاني فالذي ذكره على خلاف ما تذكر        :اًثاني
 ، لأن الأصل فيهم العدالـة     ؛ فأما فيهم فلا   ، إنما هو في غير الصحابة     ،وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي     

 ،و قول السلف وجمهور الخلف    ه:  قال القاضي  ،فتقبل روايام من غير بحث، حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين         



 ١٠٥

  .)١(...) بالإجماع:وقال الجويني

  .ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى وردها

أضواء علـى    (: بعنوان اً وقد كتب كتاب   ، بل هو رجل خارج عليهم     ، أبو رية ليس من أهل السنة      :اًثالث
محمـد  الـدكتور  شـهبة، و الدكتور محمد أبو  : منهمو ورد عليه العلماء     ،)م١٩٥٨ (نشر عام ) السنة المحمدية 
 رحمهم االله   ،محب الدين الخطيب، وغيرهم   العلاَّمة  سليمان الندوي، و  الدكتور  السباعي، و الدكتور  السماحي، و 

  .اًجميع
 ،الـرزاق حمـزة    لعبد) ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية       (:ومن أشهر الكتب التي ردت عليه     

  ).ة من الزلل والتضليل واازفةالأنوار الكاشفة لما في أضواء السن(و

 وذكر  ، من الردود عليه   اًشيئ) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي     (وقد ضمن الدكتور السباعي كتابه    
  :  وأنها تنحصر في المصادر الآتية،في مقدمة كتابه مصادر أبي رية في كتابه

 .آراء أئمة الاعتزال -١
 .آراء غلاة الشيعة -٢
 .آراء المستشرقين -٣
 .حكايات تذكر في بعض كتب الأدب -٤
 .)٢( في صدره سنين طويلةتحاكأهواء دفينة للمؤلف ظلَّت  -٥

  !فهل يصلح مثل هذا أن يستشهد بكلامه؟

  :كلام الشيخ محمد عبده ورشيد رضا: اًرابع

 وإنما الذي وجدتـه     ، لا في هذه الصفحة ولا في غيرها       :لم أجد في هذا الد ما له علاقة ذا الموضوع         
  ).١١،١٣٥:ص (إلخ.. . وتأكيد عدم سلامة مذهبهم،هو ذم الشيعة فيه

  .)وهذا بعينه هو رأي الشيعة الإمامية (:قلتم) ٦٥

  ! هذا الكلام الذي ذكرته لا أدري ما المقصود منه؟:قلت

 وهذا جمع بين    ، وبعضه من أئمة الإسلام    ، بعضه من خارجين على الإسلام     ،فهو إحالة على كلام تقدم    
                                                                                                                    

  ).٢٦:ص( إرشاد الفحول )1( 
  ).١٨:ص( السنة ومكانتها في التشريع )2( 
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  . لأنك أحلت على أقوال متناقضة؛ وليتك أوضحت ما تريد،تمتناقضا
، وبعضهم يتحدث عن آراء الصحابة وعدم وجوب        عداهمويتوقف فيمن   بعضها يعظم كبار الصحابة     

  !ألخ، فهل تقول بكل ذلك؟...الأخذ ا
  .وأما دعواك أنَّ هذا رأي الشيعة الإمامية فيحتاج إلى بيان ليعرف مرادك

  !ومنه مردود فهل تقول بكل ذلك؟عندكم دته منه مقبول فإنَّ ما أور

 وذهب  ،ذهب بعض إلى أن من يأتي بعد الصحابة يكون أفضل منهم كما قال القرطبي              (:قلتم) ٦٦
 إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفـضل ممـن كـان في جملـة     )ه٤٦٣(البر المتوفى سنة     ابن عبد 
 بدليل ما يجمع القرن من الفاضل       ،ليس على عمومه  ...) خير الناس قرني   (:عليه السلام  ن قوله أ و ،الصحابة
 وأهل الكبائر الذين أقام علـيهم أو علـى          ، وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان        ،والمفضول

  .)]٤/١٧١ (تفسير القرطبي[ ...)بعضهم الحدود

  :والجواب

  :يقسم الصحابة قسمين رحمه االله البر  ابن عبد

  . والحديبيةاًالسابقون الأولون الذين أسلموا وهاجروا وشهدوا بدر: القسم الأول

  .من كان بعدهم: القسم الثاني

 - لا في الـصحبة    - ويرى أن القسم الأول لا يلحقون، ولكن القسم الثاني يمكن أن يلحقوا في العمل             
  .وذلك عندما يفسد الزمان

قد عارض قـوم     (:صلى االله عليه وسلم    اء على من يأتي بعد النبي     بعد إيراده أحاديث في الثن     رحمه االله  قال
 وهـو   ،)خير الناس قرني ثمَّ الذين يلوم ثمَّ الـذين يلـوم           (:صلى االله عليه وسلم    هذه الأحاديث بما جاء عنه    
ليس ) خير الناس قرني   (:صلى االله عليه وسلم    لأن قوله ؛   وليس ذلك عندي بمعارض    ،حديث حسن المخرج جيد   

 آل[ :وآيـة ) لا تـسبوا أصـحابي     (: ذكـر حـديث    ثم ، إلخ الكلام السابق   )... بدليل ما يجمع   ،ى عمومه عل
 آل[ ))كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّـاسِ     (( :وقال ابن عباس في قوله تعالى      (: ثم قال  ، لعمر وقولاً ]١١٠:عمران
 وهذا يشهد أن خـير قرنـه        .» والحديبية اًا بدر  وشهدو ،هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة      «: ]١١٠:عمران
  .)١() أنه لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص»خير الناس قرني« : وأن قوله، أصحابهفضلاً

 ليخرج المنافقين   ، وهو لفظ عام والمراد به الخصوص      ،أصحابي) قرني(أن يبين أن المراد ب     رحمه االله  أراد

                                                                                                                    

  ).٣١٥-٢/٣١٤) (بترتيب فتح البر( التمهيد )1( 
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  .وغيرهم
 فإنهم يضاعف لهم الأجور     ،ندما يفسد الزمان ويعود الابتلاء على المؤمنين      ولعله يشير كذلك إلى أنه ع     

  . ما عدا أهل بدر والحديبية؛كما ضوعفت للصحابة في بداية الإسلام
 إلا أهل بـدر     ؛فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل         (:فقد قال بعد في أواخر كلامه     

  .)١() واالله أعلم،والحديبية

  .لعدم نقل النص بكاملهرحمه االله  ارتكم لا تنطبق على كلامه ومذهبه عب:إذن

، )]٣/١٣٨ (شرح مـسلم  [البر   وهكذا نقل النووي عن القاضي عياض عن ابن عبد         (:قلتم) ٦٧
...)  ثم ناقش فيـه    ، وابن حجر في فتح الباري     ، والمباركفوري في تحفة الأحوذي    ،والمناوي في فيض القدير   

  .)]٧/٦ ( فتح الباري،)٨/٣٣٧ ( تحفة الأحوذي،)٤/٣٦٨ (فيض القدير[

  :  هنا وقفات:قلت

أولـسنا  :  قـالوا  .وددت أنا قد رأينا إخواننا     (:البر بعد حديث    أشار النووي إلى كلام ابن عبد      :أولاً
 وأورد كلام   ، ولم يورده بنصه   ،)٢() وإخواننا الذين لم يأتوا بعد     ،بل أنتم أصحابي   :قال! إخوانك يا رسول االله؟   

 فهؤلاء  ، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة     ، لأُخوم اًليس نفي  (:فقال) بل أنتم أصحابي   (:الباجي في تفسير  
 ))إِنَّمَـا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ     (( : كمـا قـال تعـالى      ، والذين لم يأتوا إخوة وليسوا بصحابة      ،إخوة صحابة 

  .)]١٠:الحجرات[
البر في هذا الحديث وغيره من       ذهب ابن عبد  : لقاضي عياض قال ا  (:ثم أورد كلام القاضي عياض فقال     
 إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من               :الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان      

 السابقون الأولون مـن     :خير الناس قرني أي   : على الخصوص معناه  ) خيركم قرني  (: وأن قوله  ،جملة الصحابة 
  . وهم المرادون بالحديث، فهؤلاء أفضل الأمة،نصار ومن سلك مسلكهمالمهاجرين والأ

 فقد يكون في القـرون      ، أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين         ،وأما من خلَّط في زمنه وإن رآه وصحبه       
  . على ما دلَّت عليه الآثار،التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم

  .غيره من المتكلمين على المعاني اًوقد ذهب إلى هذا أيض: قال القاضي
ورآه مرةً مـن     صلى االله عليه وسلم     وأنَّ من صحب النبي    ،وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا     : قال

 : قـالوا  ، فإنَّ فضيلة الصحبة لا يعدلها عمـل       ، أفضل من كل من يأتي بعد      ؛ وحصلت له مزية الصحبة    ،عمره
                                                                                                                    

  ).٢/٣٢١( المرجع السابق )1( 
  ).١٤١:ح( شرح صحيح مسلم )2( 
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 ما بلغ اًلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب (:صلى االله عليه وسلم له واحتجوا بقو ،)وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء     (
  .)١()مد أحدهم ولا نصيفه

  : وقد قسم الصحابة إلى طبقتين،البر  تفسير لكلام ابن عبد-كما ترى-فكلام القاضي

  .لحقونوهؤلاء لا ي..) ومن سلك مسلكهم.. السابقون(: الأولى

  .من خلَّط ولم يكن له سابقة: الثانية

 من السابقين يمكـن أن      اً إنَّ أحد  : ولم يقل أحد من علماء السنة      ، بحمد االله في السابقين من خلط      وليس
  .)اًرابع(يلحق كما سيأتي في 

 ،)٢()وددت أني لقيت إخـواني     (:البر ولا غيره عند حديث      عن ابن عبد   اً لم أجد المناوي نقل شيئ     :اًثاني
  .والنسخة التي اعتمدتم عليها غير معروفة لدي

 وأنهم حازوا فضيلة الأخروية     ،وقد دل إثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم        (:والذي ذكره هنا قوله   
  .)٣(...) وهم الغرباء،فضيلة الأولية صلى االله عليه وسلم كما حاز المصطفى

أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ    كُنْتُمْ خَيْرَ   (( :البر عند آية    لكلام ابن عبد    أما تحفة الأحوذي فلم أجد فيه نقلاً       :اًثالث
  .ولا في المكان الذي أشرتم إليه ،]١١٠: عمرانآل[ ))لِلنَّاسِ

  .)٤( فيه فضل القرن الأولر والذي يقر،وإنما وجدته نقل من تفسير ابن كثير لهذه الآية

ث التي   وتعقبه في تضعيفه بعض الأحادي     ،البر  فقد أشار إلى قول ابن عبد      ،رحمه االله   وأما ابن حجر   :اًرابع
 ؛ والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل          .نعم (: ثم قال  ،أوردها في التمهيد لتقوية مذهبه    

  .صلى االله عليه وسلم  لمشاهدة رسول االله

 ؛ وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده       ، والسبق إليه بالهجرة أو النصرة     ،وأما من اتفق له الذب عنه     
 لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق ا مثل أجـر مـن                 ؛دله أحد ممن يأتي بعده    فإنه لا يع  

  . فظهر فضلهم،عمل ا بعده
  ).ومحصل التراع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم

                                                                                                                    

  ).٣/١٤١(وي على صحيح مسلم  شرح النو)1( 
 ).٩٦١:ح( فيض القدير )2( 
  ).٦/٤٦٨( فيض القدير )3( 
  ).٨/٢٧٨( تحفة الأحوذي )4( 
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، مع أنه قد قيد     بر على قوله  ال  تبين بما تقدم أن العلماء الذين أوردت أسماءهم لم يوافقوا ابن عبد            :اًخامس
 من المعدودين منهم، لا من : أي، الصحابة)جملة(: إمكانية مجيء شخص أو أشخاص يكونون أفضل ممن هو في  

  .السابقين، كما هو واضح في عبارته التي ذكرها القاضي عياض وأوردها النووي كما تقدم

للصحابة مثل أجورهم؛ لأنَّ الصحابة هـم       كل عمل تعمله الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة ف        : اً سادس
  !السبب في نصرة الإسلام وحفظه ونشره، فكيف يمكن أن يلحقهم غيرهم؟

يجد فيـه    ،صلى االله عليه وسلم    لا شك أن من سبر تاريخ الصحابة بعد رحيل الرسول          (:قلتم) ٦٨
اوز الأمر بهم إلى التقاتل      بل تج  ؛ حافلة بتبادل السب والشتم    ،صفحات مليئة بألوان الصراع والتراع بينهم     

 وهذا ممَّا لا يختلف     ، فكم من بَدريّ وأحديّ انتهكت حرمته أو أُريق دمه بيد صحابي آخر            ؛وسفك الدماء 
  ).فيه اثنان

  :الجواب من وجوه

  . شهادتك على تاريخ الصحابة فيه تجاوز لا يليق بأمثالك:أولاً

  .فتاريخ الصحابة ليس كما ذكرت

بـل في حيـاة     ؛   يعتبر أفضل تاريخ في حياة الأمة      ،اً ومضيئ اً مشرق اًتاريخ االله عنهم رضي   فإنَّ للصحابة 
  . لو لم يعكر عليه ما وقع في أواخر عهد الخلفاء الراشدين،البشرية

عـز    وحفظوا لنا ديـن االله     ،اًعلى أيديهم أفواج   عز وجل   ودخل الناس في دين االله     ،فقد فتحوا الأرض  
 إلى  ،رضي االله عنـهما    شوا إخوة متحابين طوال خلافة الشيخين أبي بكر وعمر         وعا ،ونقلوه كما أنزل   وجل

 ثم بـدأت شـرارة      ، وذلك إلى عام ثلاثة وثلاثين أو أربع وثلاثين        ،اًجميع رضي االله عنهم   أواخر خلافة عثمان  
  .رحمه االله   كما ذكر ابن كثير،الفتنة

  :سببين لبداية هذه الفتنة رحمه االله وقد ذكر ابن كثير

  بسبب عزل عثمـان    ، وآخرون في البصرة   ، وقد كانوا تسعة أو عشرة في الكوفة       : بعض القراء  :الأول
 فـسير   ،وأخذوا يشنعون عليه   - هذا في الظاهر   - بعض الصحابة من الولايات وتولية أصحابه      رضي االله عنه  

  .بعضهم إلى الشام ومصر

 يقال لـه     أن رجلاً  : الأحزاب على عثمان   وذكر سيف بن عمر أن سبب تألب       (: قال ابن كثير   :الثاني
 اخترعه من   اً فأوحى إلى طائفة من الناس كلام      ، فأظهر الإسلام وصار إلى مصر     ،اً كان يهودي  )االله بن سبأ   عبد(

 وعلي خـاتم    ، فمحمد خاتم الأنبياء   ،وقد كان أُوصي إلى علي بن أبي طالب       « :فذكر منه أن قال   . عند نفسه 



 ١١٠

  .)١()و أحق بالإمرة من عثمان، وعثمان معتد في ولايتهفه:  ثم يقول.الأوصياء

 ومن  ،على أيدي هؤلاء الخوارج    رضي االله عنه    وقُتل عثمان  ، فوقعت الفتنة  ، من الناس  اًفاستمال به كثير  
  .وقتها بدأت الفتنة في الأمة

ن بركتها حفظ بتناسي الفترة المضيئة التي كان م- إطلاق القول بأن تاريخ الصحابة مليء بالصراع    :إذن
  . فيه تجاوز- إلى أن وصل الفتح إلى بلاد الهند وشمال الجزيرة وشمال أفريقيا،الدين وفتح العالم

  فإن قتل عثمان   ! وتبرز الفترة التي وقعت فيها الفتنة بمكر أعداء الإسلام؟         ،أتنسى هذه الفترة المضيئة   
  .كان بوابة لكل الشر الذي بعده رضي االله عنه

  إلى اجتهاد خاطئ من معاوية     ،ث من الاقتتال كان اقتتال فتنة أذكاها الخوارج على عثمان          ما حد  :اًثاني
 وأطلق على الظالمة    ،عز وجل  قد أبان أن المؤمنين قد يقتتلون ولم يحكم بكفرهم         عز وجل  واالله ،رضي االله عنه  

  . ولم ينف عنها أُخوة الإيمان)باغية( :أا

 الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى          انِ مِنَ وَإِنْ طَائِفَتَ (( :كما قال تعالى  
  .]١٠:الحجرات[ ))...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ... فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

  ....)والشتمحافلة بتبادل السب  (:قلت :اًثالث

  !كم هم الذين سبوا وشتموا؟!  أليست هذه حالات فردية؟)حافلة(!! سبحان االله

:  لكن هذا الإطلاق   ، وهو فعل خاطئ   ، لا يمثل الأغلبية   ؛ بل من أفراد منهم    ، ما حدث من بعضهم    .نعم
  . فيه إجحاف وتجن غير مقبول من باحث وأستاذ جامعي)حافلة(

  .- إن شاء االله - تيةوسيأتي مزيد بيان في الفقرة الآ

 ،فإذا كان الصحابي يعتقد أن خصمه الصحابي الآخر منحـرف عـن الحـق              ():١٥:ص (قلتم) ٦٩
 ؛ وهو على هذا الأساس يبيح سل السيف عليه وقتلـه          ، وأنه باغ يستحق القتل    ،ومجانب شريعة االله ورسوله   

 وبنفـسيات   ،عرف منَّا بنوازع أنفسهم    والحال أن الصحابة أ    ،اًفكيف يجوز أن نحكم بعدالتهم ونزاهتهم جميع      
  ).!؟ أعطف بالطفل من أمهاً وهل سمعت ظئر،أبناء جيلهم

  : لنا هنا وقفات

 وبالغ في عرض الأمور بتعميم لا       ، من حياة الصحابة   اً واحد اً هذا الكلام كسابقه لا يرى إلا جانب       :أولاً
  .يليق بباحث يقدر قيمة الكلام

                                                                                                                    

  ).١٦٨-٧/١٦٦( البداية والنهاية )1( 



 ١١١

هل تـستطيع أن تـذكر      ! يستحق القتل؟ ! اً جهنمي اًن يرى خصمه خصم    أين في حياة الصحابة م     :اًثاني
  ! على ذلك من كلامهم؟مدللاً! أمثلة بالاسم؟

وفيما  ، ولم يقصدوا القتال   ، فهو أمر خارج عن إرادم     ، أما ما حدث من خلاف أدى إلى التقاتل        :اًثالث
  :لحوادث التي وقعت بينهمليلي عرض موجز 

 وأصابع زوجته نائلة التي قُطعت وهي تحاجف        ، بدمه إلى الشام   اً قميصه ملطخ  بعد قَتل عثمان حمل    -١
 .رضي االله عنه   فوضعه معاوية على المنبر وندب الناس إلى الأخذ بثأره،رضي االله عنهما عنه

 رضي االله عنـه  على علي رضي االله عنهما  دخل طلحة والزبير   ،رضي االله عنه   ولما استقر الأمر لعلي    -٢
 وأنه لا يمكنه ذلـك      ، بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان     ما فاعتذر إليه  ؛ والأخذ بدم عثمان   ،قامة الحدود منه إ وطلبا  

 .- كما تقدم – يومه هذا
 . وكلهم يطالب بقتل قتلته،حدث في جميع الأمصار اضطراب بسبب مقتل عثمان -٣
 .رضي االله عنهما  كان هناك تبادل نصائح بين علي وابنه الحسن -٤
 .إلى البصرة لتحريض الناس على قتلة عثمان رضي االله عنهم معهما عائشةخرج طلحة والزبير و -٥
 أدى إلى قتال بين     ،عليها رضي االله عنه   عند وصولهم إلى البصرة وقع اختلاف بينهم وبين عامل علي          -٦
 .الطرفين
 فلما علم بذهاب طلحة والزبير وعائشة إلى الشام         ،يريد أن يتجه إلى الشام     رضي االله عنه   كان علي  -٧

 .ير وجهته واتجه إلى البصرةغ
 . واتفقا على الصلح،تراسل الطرفان علي وطلحة ومن معه -٨
وأدركوا أن إمضاء الصلح يعني      - رضي االله عنه   وكانوا ضمن جيش علي   -عندما علم قتلة عثمان      -٩

 . خـدعوهم   أهل البصرة   ويشيعوا بأنَّ  ، بأن يثيروا الحرب من أواخر الليل      : عمدوا إلى حيلة   ،الأخذ بالثأر منهم  
 .ففعلوا ووقعت المعركة

  .)١(رحمه االله  مع طلحة ومن معه كما عرضها ابن كثير رضي االله عنه هذا ملخص قتال علي

  !فأين في هذه الحادثة استحلال الدماء وهي فتنة لم يقصدها كلا الطرفين؟

 إلى معاويـة     فقد أرسـل   ،من وقعة الجمل   رضي االله عنه    وقعة صفين كانت بعد أن انتهى علي       :اًرابع

                                                                                                                    

  .)ه٣٦(:  والطبري في تاريخه في حوادث سنة،)٢٤٥-٧/٢٣٠( البداية )1( 



 ١١٢

معاويـة    وجهز ، واتجه به إلى الشام    اً فجهز علي جيش   ، فامتنع إلا إذا سلَّم له قتلة عثمان       ،وطلب منه أن يبايع   
  .)١( وقع القتالاً مفيداً وبعد مراسلات لم تثمر شيئ، فالتقوا في صفين،اًجيش

  !فأين في هذه الحادثة يا ترى استحلال الدماء؟

  !وأنَّ اقتتالهم كان لقضية لا لقتل شخص بعينه؟! كل طرف يرى أنَّ الحق معه؟أليس ظاهر الأمر أنَّ 

 فلا ينبغي له أن     ، والذي يريد أن يستبرئ لدينه     ، ما يوجد في روايات التاريخ كثير منه لا يصح         :اًخامس
  . لكثرة ما شاا من الأكاذيب؛يصغي إلى تلك الروايات

  ! واالله المستعان،غير دقيقدعاء لاوذا العرض الموجز يتبين أنَّ ا

 له آثاره السيئة التي تفقد الثقة في هذا         ، عدالة الصحابة بمثل هذه الدعاوى     ض إنَّ الحرص على نق    :اًسادس
 انتقض على الـدين     بأنه خلَّف جيلاً   صلى االله عليه وسلم     بل تجرح رسول االله    ؛ وفيما نقله إلينا من دين     ،الجيل

  !تعان واالله المس..واستباح الحرمات

 قد أنكرنا على الشيعة دعـواهم العـصمة         -أهل السنة -ننا  إ: (أوردتم عن ابن عقيل أنه قال      )٧٠
كلـهم  .. . حاضرهم وبـاديهم   اًأن مائة وعشرين ألف    أفبعد ذلك يجمل بنا أن ندعي        :إلى أن قال  ... مةئللأ

  ....)معصومون

  .. كاذبةدعاواه وكثير من ،هذا رجل مجهول ومتحاملابن عقيل  :قلت

وجـد في أي     ولا ي  ، وهذا كـذب   ،أنه زعم أنَّ أهل السنة يقولون بعصمتهم أو بحفظهم        : فمن الكذب 
  . مثل هذا القولكتاب من كتب أهل السنة

ه لو كان سنيلعرف مذهبهاًوهذا يؤكد عدم سنيته لأن .  
  . بعصمتهم لا يوجد في أي كتاب من كتب السنة القولد قلة أمانته في النقل والعزو إذثم يؤك

 حتى يتبين لنا خلاف     ، لكوم دخلوا الإسلام طائعين مختارين     ؛أهل السنة يقولون بأنَّ الأصل فيهم الخير      
  .صلى االله عليه وسلم   لشرف صحبتهم لرسول االله؛ذلك

بل وما تواتر من ارتكاب بعضهم مـا يخـرم           (: حيث قال  ، بنفس النبرة  اًثم إنه كرر ما أوردتموه سابق     
  ....) وغير ذلك مع الإصرار، وشرب الخمر، والقتل بغير حق، والكذب، من البغي:ة وينافيهاالعدال

  !؟... مع إثبات دعوى الإصرار،وقد تقدم المطالبة بذكر عدد وأسماء من وقع في ذلك

  .إنَّ رقة الدين ومرض القلب سببان عظيمان لقول الزور والجراءة عليه
                                                                                                                    

  ).٢٧٦-٧/٢٥٣( البداية )1( 



 ١١٣

 بعضهم يتَّهم من ينتقد الصحابة بالزندقة والخروج من الـدين            نرى أنَّ  :ومع هذا كله   (:قلتم) ٧١
 » دواؤه الـسيف إن لم يتـب       ،من طعن فيهم فهو ملحد مُنابذ للإسلام      « : كما قال السرخسي   ،والإلحاد

  .)]٢/١٢٤ (أصول السرخسي[

اب  من أصـح   اًإذا رأيت الرجل ينتقص أحد     (:وأوردتم رواية الخطيب البغدادي عن أبي زرعة أنه قال        
 ،عندنا حـق   صلى االله عليه وسلم     وذلك أنَّ الرسول   ،فاعلم أنَّه زنديق   ،صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

وإنَّما يريدون   ،صلى االله عليه وسلم     وإنَّما أدى إلينا هذا القرآن والسنَّة أصحاب رسول االله         ،والقرآن حق 
  .)]٦٧ (الكفاية) [ وهم زنادقة، والجرح بهم أولى،أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنَّة

  :والجواب من وجوه

   لماذا يجرح الشيعة الصحابة ويرفضون عدالتهم؟ ما هو المقصد من ذلك؟ :أولاً

  ! والتشكيك في إيمام وإخلاصهم؟،أليس المقصد هو إفقاد الثقة في مرويام

  .لا نفهم من مواقف الشيعة إلا هذه المقاصد

  ح الصحابة والتشكيك في عدالتهم؟ ماذا يترتب على جر:اًثاني

  :يترتب عليه ما يلي

كمـا   -  لأنهم قتلة، شاربو خمر، زناة، سراق، وخونة لدينهم        ؛أنَّ الصحابة غير أُمناء على الشريعة      -١
 .- زعمتموه أنتم ومن نقلتم كلامه

  .وهذا يؤدي إلى إبطال الشريعة

  . أمضى من هذه الطريق الشيعيةاًيق لما وجدوا طر،لو أراد أعداء الشريعة أن يبطلوا الدينو

 فما إن مات رسول     ، لأنه لم يستطع أن يربي الجيل الأول تربية إيمانية سليمة          ؛هذا الدين غير صحيح    -٢
 .حتى انقضوا على دينهم وارتكبوا كل محرم صلى االله عليه وسلم االله

ث وعشرين سنة وهو لا يـدري        قرابة ثلا  اً مجرم كان يربي جيلاً   صلى االله عليه وسلم    أنَّ رسول االله   -٣
 . فلما مات انكشفت النوايا وظهر المستور، كانوا معه على النفاق والخداع،أنهم مجرمون ومخادعون

به  صلى االله عليه وسلم     ولم يخبر رسوله   ، وأنه جيل شرير   ،ذلك الجيل حقيقة  أنَّ االله تعالى كان يعلم       -٤
صلى االله عليه     لأنّ الناس يرون هؤلاء يرافقون رسول االله       ؛ بالناس  وهذا إقرار للباطل وتغرير    ،ليستبدل به غيره  

 ، ويـثني علـيهم  ، ويتزوج من بنام، ويزوجهم من بناته، والرسول يعاشرهم ويستشيرهم،ويحيطون به  وسلم
وللأمـة لـئلا     ،صلى االله عليه وسلم     بعدم كشفهم لنبيه   :أولاً ،عز وجل   وهذا اام الله   .ويذكر من فضائلهم  



 ١١٤

 .اًثانيينخدعوا م 
-  وذلك فيه تغرير للناس بـذلك الثنـاء        ،اً وثناءً خاص  اًعامثناءً  أكثر من الثناء عليهم      عز وجل  بل االله 
  .-حسب زعمكم

رضي االله عنهم  رح الشيعة الإمامية للصحابةهذه هي نتيجة ج.  

 ممـا   ،فة الأخيار من الأشـرار    لم يبين البيان الكافي لمعر     عز وجل   أنَّ االله  :في دعاوى الشيعة الإمامية    -٥
  . لعدم الوضوح والبيان، فإما أن يزكَّى الأشرار وإما أن يتهم الأخيار،اًيجعل الأمر مختلف

  . لأننا نشك فيهم ونخشى أن يكذبوا علينا؛ثمَّ يترتب على ذلك عدم الثقة في مرويام
 والقـرآن لم    ، فإنَّ الأمر مخـتلط    ؛ق فنرد روايته  أو لا ندري من هو المؤمن فنقبل روايته، ومن هو المناف          

حدة نقلها هؤلاء،ديوالسن .  
  . لأنَّ نقلَتها مشكوك فيهم،وذا نفقد الثقة في القرآن والسنة

  . لو أردنا أن نثبت إيمان الصحابة على هذا المنهج الشيعي لما استطعنا:اًثالث

  !ثمان وعلي وغيرهم من الصحابة؟فأين الدليل على إثبات إيمان أبي بكر وعمر وع

 ما  ،)العينية( دلالتهاالشيعة   وكلها أبطل    ،أورد آيات كثيرة عامة وآيات خاصة      فإنه   : فأما القرآن   )أ 
 إنها عامة لا يمكن تفسيرها في أعيان من         : وقالوا ، أبطلوا أنها تدل على فلان وفلان      :أي– عليبعدا ما فسروه    

 !! ولا ندري من هو الذي توافر فيه القيد الشيعي،إما مقيدة فإنها إما عامة و،الصحابة
 ؛ فإنَّ آيات النفاق كانت فـيهم      ؛أنا أشك في إيمان هؤلاء الخلفاء الأربعة      :  من أعداء الدين   فلو قال قائل  

ن أبي  وكان المعين لها هو علي ب  ، إنَّ أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة       : تقول الشيعةوالدليل على ذلك أن     
وهؤلاء خـانوا الوصـية      ،صلى االله عليه وسلم    ومن رسوله  عز وجل   من االله  اً عيني اًتعيين رضي االله عنه   طالب

  . على حياتهاً وعلي أضاع الوصية حفاظ،وامتنعوا من تنفيذها
 ـ صلى االله عليه وسلم    كانوا مع رسول االله   فقد   ، ولهذا فإني أشك في إيمام     ،وهذا دليل نفاقهم   ون يخفُ
  ! فكيف ترد عليه؟،نفاقهم والآن ظهر النفاق
  :ثم استطرد قائلاً

 ولم  ، ووصفهم في نفس الوقت بالنفاق     ،بالإيمان صلى االله عليه وسلم    القرآن الكريم وصف من مع النبي     
  ! تدل على النفاق؟اً ظهرت منهم جيمع وهذه الأعمال،يخبرنا من هو المؤمن ومن هو المنافق

 :إلى السنةنحاكمك : فإن قلت له )ب 



 ١١٥

فهم يـشهدون لبعـضهم،      ؛لا نقبلها  ولهذا   ،السنة رواها هؤلاء الأشخاص الذين نشك في إيمام       : قال
  .وهذه شهادة مردودة

 .الدين باطلف فلا القرآن نصدق ولا السنة نصدق، :وعلى هذا:  قالثم )ج 
 والجرح  ،ليبطلوا الكتاب والسنَّة  إنَّما يريدون أن يجرحوا شهودنا       (: القائل رحم االله أبا زرعة   : قلتُ
  ). وهم زنادقة،بهم أولى

 ويلتحق به كل من أراد هـدم        ، أنَّ مذهب الشيعة بوابة هدم الدين      :لعلماءلهذا هو السبب الذي أكَّد      
  .الدين

 لا يكاد يخلو كتاب من كتب الآثار المروية في العقائـد أو التفاسـير أو                : كتب الشيعة الروائية   :اًرابع
  . أربعة أشخاصإلَّامن تضليل الصحابة أو تكفيرهم الرجال 

  :الإمامية الإثني عشريةمن كتب  رضي االله عنهم لطعن في الصحابةمن انماذج *

  :ونورد هنا نماذج من كتب الروايات

 : كتاب الكافي -أ
 ))هِمْ كُـلَّ أُنَـاسٍ بِإِمَـامِ      ايَـوْمَ نَـدْعُو   (( :لما نزلت هذه الآية   : روى بسنده عن أبي جعفر قال      -١

صلى االله عليـه     فقال رسول االله  :  ألست إمام الناس كلهم؟ قال     !يا رسول االله  ( :قال المسلمون  ]٧١:الإسراء[
 ؛ ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من االله مـن أهـل بـيتي               ، أنا رسول االله إلى الناس أجمعين      :وسلم

 فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني       ،ياعهم ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأش     ،يقومون في الناس فيكذَّبون   
 .)١(...)ومعي وسيلقاني

وعـدلوا عـن     ،صلى االله عليه وسلم    ما بال أقوام غيروا سنة رسول االله       (:وعن أمير المؤمنين قال    -٢
 .)٢()!؟وصيه

أبِالنبي ( ]الرحمن سورة[ ))فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ   (( : في تفسير قوله تعالى    اً مرفوع اًوروى حديث  -٣
  ....)؟أم بالوصي تكذبان

  !حتى القرآن أضافوا إليه الوصية

 ))اًأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَـدَّلُوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ كُفْـر           (( :عز وجل  االله في تفسير قول االله     عن أبي عبد   -٤
                                                                                                                    

  ).١/٢١٦( الكافي )1( 
  ).١/٢١٧(لكافي  ا)2( 



 ١١٦

 ،ونصبوا له الحـرب    ،ليه وسلم صلى االله ع    الذين عادوا رسول االله    : قاطبة اًعنى ا قريش  ( :قال ]٢٨:إبراهيم[
 .)١()وجحدوا وصيه

 والتي لم يعرفها الصحابة ولم يعملوا       ،وهكذا استمر في إيراد الأحاديث والآثار في تقرير الوصية والإمامة         
  .-حسب زعمه- !!ا فضلُّوا

 على  لو اجتمعنا ! جعلت فداك ما أقلَّنا   ( :عليه السلام  قلت لأبي جعفر  : وفيه عن حمران بن أعين قال      -٥
 ،)٢()ثلاثة -وأشار بيده - إلَّاالمهاجرون والأنصار ذهبوا    : ألا أحدثك بأعجب من ذلك    :  فقال !شاة ما أفنيناها  

 !! ثلاثةإلَّا ارتدوا :أي
 :رجال الكشيكتاب  -ب

صـلى االله    كان الناس أهل ردة بعد النبي     (: قال عليه السلام  عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر        
  .)٣(...)المقداد بن الأسود، وأبو ذر، وسلمان الفارسي: ومن الثلاثة؟ فقال:  فقلت، ثلاثةاإلَّ عليه وسلم

:  قـال  ؟أبو ذر، وسلمان، والمقداد   :  ثلاثة إلَّاارتد الناس   (: )ع( عبد االله قلت لأبي   : وعن أبي بصير قال   
  .)٤()فأين أبو ساسان وأبو عمرة الأنصاري؟: )ع(االله  فقال أبو عبد

  !فمن يصدق؟! ثلاثة، وأبو عبداالله يزيد اثنين: قولأبو جعفر ي

 :تفسير الصافي والقمي_ ج
أبو :  كان بحذائه سبعة من المنافقين     ،يوم غدير خم   صلى االله عليه وسلم    لمَّا أقام رسول االله   ( :عن الصادق 

وسـالم   دة،وأبو عبي  رحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص،      عبد ال و -وعند القمي الأول والثاني   - بكر وعمر 
 .مولى أبي حذيفة، والمغيرة بن شعبة

ستغفر االله مـن هـذا      أو .صلى االله عليه وسلم      يعني النبي - أما ترون عينه كأنما عين مجنون     : قال عمر 
االله :  من أولى بكم من أنفسكم؟ قـالوا     !أيها الناس : فلما قام قال  . قال لي ربي  : الساعة يقوم ويقول  - !الكذب
 . وسلموا عليه بإمرة المسلمين،ي مولاهألا من كنت مولاه فعل: ثم قال.  فاشهداللهم: قال. ورسوله

يَحْلِفُـونَ  (( : فأنزل االله  ، فأنكروا وحلفوا  ، فدعاهم وسألهم  ،علم رسول االله بمقالة القوم    فترل جبريل وأ  

                                                                                                                    

  ).١/٢١٧( الكافي )1( 
  ).٢/٢٤٤( الكافي )2(
  .مع شرح جامع للمازندراني) ١٢/٣٢١( ورواها الكافي ،)١/٦( رجال الكشي )3( 
  ).١/٧( رجال الكشي )4( 



 ١١٧

  .)١()]٧٤:التوبة[ ))بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

قاتـل  .. ورة بكاملها نزلت قبل حجة الوداع، التي كان غدير خم بعدها بإجماع المفسرين            وهذه الس 
  !!االله الكذب ما أقصر حبله

 ولم يترل بعد حجة الـوداع إلا آيـة          ،، أو في غزوة قبلها     نزلت في المنافقين في غزوة تبوك      وهذه الآية 
  .واحدة

تطعن في الصحابة وتصفهم بكل     التي  ايات  ولو ذهبنا نبحث في هذه الكتب لرأينا عشرات ومئات الرو         
  :وهذا بين أمرين ،سيئوصف 

  .يات معتمدة عند الشيعةا أن تكون رو:الأول

  . أن لا تكون معتمدة:الثاني

  . فهذا كاف لبيان سوء هذا المعتقد؛فإنْ كانت معتمدة
عـن في أصـحاب      فهي كذلك دليل على أنَّ هذا المذهب استغله الزنادقة للط          ،وإنْ كانت غير معتمدة   

 ، وهذا يدل على قابلية هذا المذهب لدس الزنادقة فيه         .بل والطعن في القرآن    ؛صلى االله عليه وسلم      رسول االله 
  .وذا يتبين صحة كلام علماء السنة في ذلك

 فقد حذروا في أكثر من روايـة مـن          ، نحن نعتقد أنَّ هذه الآثار كلها مكذوبة على آل البيت          :اًخامس
 ، لا نخلو من كذاب يكذب علينا      ،إنا أهل بيت صادقون    (: أنه قال  عبد االله فقد روى الكشي عن أبي       ،الكذابين

  : ثمَّ ذكر الكذابين على آل البيت وهم،..)ويسقط صدقنا بِكَذبه علينا عند الناس

 .مسلمة -١
 .االله بن سبأ عبد -٢
 .المختار -٣
 .الحارث الشامي -٤
 .بنان -٥
 .المغيرة بن سعيد -٦
 .بزيغ -٧

                                                                                                                    

  ).١/٣٠١( وتفسير القمي ،)٢/٣٥٩ ( تفسير الصافي)1( 



 ١١٨

 .السري -٨
 . الخطابأبو -٩
 .معمر - ١٠
 .بشار الشعيري - ١١
 .حمزة البربري - ١٢
 .)١(صايد النهدي - ١٣

 الـذين   ؛ وهذا يؤكد أنَّ هذا التناقض سببه هؤلاء الكذابون وإخوام         ،وذكر غيرهم في روايات أخرى    
  .أفسدوا عقائد الشيعة

  .)]١/١٠ (الإصابة...) [االله االله في أصحابي (: لفظهاً مرفوعاًأوردتم حديث) ٧٢

 والألباني في تحقيقـه     ،)٥/٣٥٨ (الترمذي [: وعزوته ل   من شرحه  اً وأوردت شيئ  ،ضعفهثم ذكرت من    
  ...].)٤٦٥ (للسنة لابن أبي عاصم

  ! لا أدري ماذا تقصد من إيراد هذا الحديث وتضعيفه؟:قلت

 لأنه لـيس هنـاك      ؛ فيجوز إيذاؤهم  ،فإن كنت تريد أنَّ الحديث الذي ينهى عن إيذاء الصحابة ضعيف          
  . فإنك لم تصب؛خرى في هذا البابأحاديث أ

فنحن لا نحتـاج إلى أحاديـث        ؛رضي االله عنه     وإنْ أردت أنْ تعتمد عليه لما ذكرته بعد ذلك في علي          
   .ضعيفة في الاستدلال

 فكان الأولى   ، ثمَّ تستطرد للاستشهاد به ومناظرة شراحه      ،والعجب أنك تورد تضعيف العلماء للحديث     
  .دم صحته لع؛الإعراض عنه

وبغـض   ،صلى االله عليه وسلم    فتدل الرواية على وجوب حب كل صحابي يحبه النبي         (:قلتم) ٧٣
  .)صلى االله عليه وسلم  كل صحابي يبغضه النبي

   وكيف تثبت حبه لهم؟؟صلى االله عليه وسلم   لكن من هم الذين يحبهم النبي؛ هذا كلام حق:قلت

  .إنَّ ذلك لا يتم إلا من خلال الأحاديث

 فقد رووا أحاديث في فضل من كفَّرتموهم ،فإنْ كانوا ثقات ،رضي االله عنهم والأحاديث نقلها الصحابة 
                                                                                                                    

  ).٥/١١٣( مجمع الرجال )1( 



 ١١٩

  .رووا لنا تلك الأحاديثهم الذين  بل الذين كُفِّروا أو ضلِّلوا ؛أو ضلَّلتموهم
  .فلا يستقيم لكم الاستدلال بمرويام إلا إذا عدلتموهم

 ،صلى االله عليه وسلم     ولو كان فيهم من يبغضه النبي      ،ع الصحابة ولا ريب أنَّ حب جمي     (:قلتم) ٧٤
  .في شيء صلى االله عليه وسلم  فليس من حب النبي،إياه صلى االله عليه وسلم  أو لعن،أو أغضبه

  ينابيع المودة  )١٩/٢٠٠ (شرح ج البلاغة   [)»...أصدقاؤك ثلاثة « :كما ورد عن علي بن أبي طالب      
)٢/٢٤٧[(.  

  :ن وجوه الجواب م:قلت

  ! هذا كلام عام ولم تبين المقصود به:أولاً

 وخاصـة   ؛ ولم يثبت عندنا أنه يبغضهم     ،اًيحب أصحابه جميع   صلى االله عليه وسلم     ثبت عندنا أنه   :اًثاني
 فمن خالفها   ،ثبتت فيهم الأدلة القرآنية والنبوية القطعية التي لا نشك في صحتها          فقد   ،أهل بدر وبيعة الرضوان   

  .صلى االله عليه وسلم   على النبي راد،عز وجل هو مبتدع معارض لكلام االلهعندنا ف

  .ولعلَّه يأتي بمشيئة االله تعالى مزيد بيان

 فإنَّ ج البلاغة كتاب لا سـند لـه    واالله أعلم بواضعه، الحديث غير معروف في دواوين الإسلام :اًثالث
 التعريف به إن    اًوسيأتي قريب !كيف توثق في كتاب هذا حاله؟     قرابة أربعمائة سنة ف    رضي االله عنه   وبينه وبين علي  

  .شاء االله

وبعـض   رضي االله عنه    وأوردتم قول علي   ،)راء الشيعة الإمامية في الصحابة    آ (:عنونتم بعنوان ) ٧٥
  .آل البيت

لـيس   رضي االله عنه   اً لأنَّ علي  ؛ فدعوى مردودة  ،تحت هذا العنوان   رضي االله عنه    أما إيرادك لعلي   :قلت
 لم  نسبوا إليه ما   لأنهم   ، بل نعتقد أنَّ أقوالهم فيه قد شانته ولم تزنه         ؛ ولا نعتقد أنَّ له م صلة أصلاً       ،من الشيعة 

 لكن هـذا  ، وإن لم يصرحوا بذلك،بكل صفة مذمومة كما أنه يلزم من مذهبهم أن يوصف     ،يقل وبما لم يدعِ   
  .لازم قولهم

  :وفيما يلي بيان ذلك

وأنَّ ذلك بنص من القرآن      ،صلى االله عليه وسلم    ومن رسوله  عز وجل   من االله  )وصي(ادعوا أنه    :أولاً
 وهذا يعني أنـه     ،)التقية(نه لم يقم بحق الوصاية بدعوى       إ ثم   ،في أمته  صلى االله عليه وسلم     ليخلف النبي  ،والسنة

   .عن القيام اوضعف  الوصية )تخلى عن(قد 



 ١٢٠

 ـ   ،له بإبلاغ الناس   عز وجل   من إنسان مع عدم تنفيذ أمر االله       )النبوة( :مثال ذلك مثال   اً فهل رأيت نبي 
  !فعل ذلك؟

ثم ما فائدة حياتـه     ! أيحافظ على حياته ويخاف من الموت؟     ! ولا ندري لماذا لا يقوم بواجب الوصاية؟      
  بسببه؟ عز وجل إذا انتقص دين االله

ثمَّ ما هـي     !؟ للإمامة لا يستطيع أن يقوم بها      اًختار إنسان أنَّه ا  عز وجل   في الخالق  اًثم أليس هذا طعن   
ثمَّ ألا ترى أنَّ كثيرين مـن        !ما هي الفائدة للبشرية من ذلك؟     ! الفائدة من إمامة مع التخلِّي عن القيام بها؟       
  !بل من صغار الأتباع؟! الأئمة يضحون بأنفسهم لتحيا عقائدهم؟

  !ي أن يموت ليحيا دينه؟ في قصة الأخدود قد رض)الغلام(أليس هذا 

  !أليس هذا الخميني قد جاهد حتى تحقق له إقامة دولة لمذهبه؟

  !نساء في فلسطين والشيشان يقُمن بعمليات استشهاد لنصرة قضاياهم؟هناك أليس 
  :إنَّ هذا يدل على أحد أمرين

  . وهو الصحيح.إما أنْ تكون هذه الدعوى بالوصاية كاذبة
ا أنْ يكون عليحاشاه من ذلك- اًضعيف وإم-.  

أما واالله  : من كنت مولاه فعليّ مولاه؟ قال     : ألم يقل الرسول لعليّ   (: قيل للحسن بن الحسن بن عليّ     
...  كما أفصح لكم بالصلاة والزكاة والصيام والحج       ،لو يعني بذلك الإمرة والسلطان لأفصح لكم بذلك       

 إذ ترك ما أمره بـه  ؛اً الناس في ذلك خطيئة وجرملأعظم -أي عليّ- ولو كان الأمر كما تقولون إن كان  
  .)١()صلى االله عليه وسلم  رسول االله

رضـي   دها عمر  وضربت وهد  ،قد أُوذيت ومنِعت حقها    رضي االله عنها    أنَّ فاطمة  ادعت الشيعة  :اًثاني
  .بإحراق بيتها االله عنه

تُؤذى وتُعذب حتى تُـسقط      الله عنها رضي ا  أن يرى زوجته  ؛  رضي االله عنه      لعليّ اًأليس هذا انتقاص  
  ! لها وهو يشاهد؟اًجنين

  ! ؟رضي االله عنها  أين الغيرة على زوجته! ؟رضي االله عنه   بهاعُرِفأين الشجاعة التي 

  !يشاهد؟ رضي االله عنه وزوجته تُهان وتُضرب وعلي صلى االله عليه وسلم بنت رسول االله

؟لا يغار على زوجته رضي االله عنه أَعَلِي!  
                                                                                                                    

  ).١٥١:ص(طة التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي بواس) ٥/٢٣٥( طبقات ابن سعد )1( 



 ١٢١

  !!فهو واالله أعظم من أن يرضى في أهله ما زعمتم ،رضي االله عنه حاشاه

 وأول ، وشجاع بـني هاشـم  ، لما رضي فارس الحروب،لو وقع عليها ما يسوؤها أو يدنس عرضها  
 والموت خير من حياة رخيصة مثـل        ، أن تُهان وتُضرب وهو شاهد يرى ذلك كله        :شاب آمن بهذا الدين   

  .هذه

  !! يزعمون أنه كان على خلاف ذلك ثم،)١()ويجب أن يكون الإمام أشجع رعيته (:لواوالعجب أنهم قا

صلى   قد عارضها نص من النبي     ،رضي االله عنها    فلو لم يعلم أنها قضية اجتهادية منها       )الميراث(أما قضية   
 فلو كان يعتقـد أنَّ      ،اً فلم يقسم ميراث    هو بعد ذلك    وقد ولي الأمر   ،لكان أول من يطالب به     ؛االله عليه وسلم    

  !لماذا لم يقسم ميراثه عندما أصبح خليفة؟، فيورث صلى االله عليه وسلم النبي

 ، وينقل ذلك عنها   ، وهو أمر دنيوي   ،بنصيبها من الميراث وتغضب له     رضي االله عنها   ثمَّ كيف تطالب  
 حتَّـى   ؛اًلم به مطلق   ولم تتك  )الإمامة(وهو   -بزعمكم- ولا تغضب لأمر ديني أعظم من مال يفنى قد عطل         

  !لِمَ لَمْ تخف من مطالبتها بميراثها؟!  وتخاف؟)التقية (هي كذلك تقول ب

 ، وعمر في نظركم كـافر أو فاسـق        ،رضي االله عنه   بنته أم كلثوم لعمر    رضي االله عنه    زوج علي  :اًثالث
 ورضي أنْ يستحلَّ    ،ن بنته ع رضي االله عنه   ولم يدافع علي   ،رضي االله عنه    من علي  اًوزعمتم أن هذا كان غصب    

  !! وهذا من أعظم الذم،فرجها بغير حقه

  ! وحاشاه من أنْ يرضى بذلك)اًجبن(: إنَّ الرضى بمثل هذا يسمى

  .جها منه لما زواًمؤمن رضي االله عنه ولو لم يكن عمر

أولاده  بل أقدم على تسمية      -حسب زعمكم - بكل تلك التنازلات   رضي االله عنه    لم يكتف علي   :اًرابع
  ! لا حول ولا قوة إلا باالله!؟)تقية(: بأسماء الكفار أو الفساق

ألا يكفيه أنْ سكت على إلغاء الوصية، وانتهاك عرض فاطمة وهو يرى، وعجزه عن حماية ابنته مـن                  
  ! وعثمان؟، بكر، وعمرأبي:  حتى يسمي أولاده بأسماء الكفار أو الفساق؛الزواج من غير المؤمنين أو الصالحين

  !اذا دها هؤلاء القوم؟م

  !؟رضي االله عنه  أهذه صفات تليق بأمير المؤمين علي بن أبي طالب

وأنقى من هذه الصورة التي ترتسم في ذهن كل من يطلع على             عز وجل  إنَّنا نشهد أنَّه كان أتقى الله     
  .العقائد الشيعية الإماميةوثار لآهذه ا

                                                                                                                    

  .الشيخ المفيد الإمامي: مؤلفه) ٣١٢:ص( الاقتصاد )1( 



 ١٢٢

 !يا أهل العراق   (:أنَّه قال  رحمه االله  -ن العابدين زي- روى اللالكائي من طريقين عن علي بن الحسين       
  .)١()اً فواالله ما زال حبكم حتَّى صار علينا شين،أحبونا حب الإسلام

 ولم يهـاجر    ،في أرض يذل فيها ويهان حتى في عرضه ودينـه          رضي االله عنه    لماذا يبقى علي   :اًخامس
نَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَـالُوا          إِنَّ الَّذِي (( : كما قال تعالى   ،ويخرج من هذه الأرض   

كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَـاءَتْ                 
سـورة  [ ))ضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً          إِلَّا الْمُسْتَ *  اًمَصِير
  .]النساء

 به من رب العالمين     اًويكون إمام ! من هؤلاء المعذورين؟   رضي االله عنه   فهل علي وهو يعلم عدم    ، موصى 
  !قدرته على تحقيق الوصية؟

  ! عن القيام بالإمارة؟اً عاجز يؤمر رجلاًاًوهل رأيت ملك
بينـة   لا يرضى بكل ذلك ولكان له مواقف         ونحن نعتقد أنه لو كان يعلم أنه إمام منصوب من االله وااللهِ           

 -صلى االله عليه وسلم      خاصة وأا بنت رسول االله    -  ولو وقع اعتداء على عرضه لدافع عنه       ممن خالف الإمامة  
رضي االله عنها    ام كلثوم ( :أعني- صلى االله عليه وسلم    أوبنت بنت رسول االله   )  االله عنها    رضي فاطمة (:أعني

(-.  

  ! الكاذبة التي تشينه ولا تزينهقد أوذي بهذه الدعاوىلوأرضاه، رضي االله عنه 

 فعليه بما يقوله إمام المسلمين     ،من أراد أن يقف على رأي الشيعة في الصحابة         ():١٧:ص (قلتم) ٧٦
  ).في حقهم يه السلامعل علي

، فكل واحد   ))أمير المؤمنين : ((عد أبي بكر كان يطلق على أحدهم أنه        المتعارف عليه أنَّ الخلفاء ب     :قلت
  . في عصرهاًكان أمير رضي االله عنهم منهم

وض إمام مفر  رضي االله عنه   ))اًعلي: (( بأنَّ اًففيه إيهام وربما كان متعمد     ))إمام المسلمين : ((أما إطلاق 
  .الطاعة لجميع المسلمين بما فيهم من سبقه من إخوانه الخلفاء وهذا مذهب الشيعة الإمامية

كإخوانه الخلفاء ولا نعتقد أنه إمام مفروض الطاعة لا هـو           )) إمام ((:رضي االله عنه   أما نحن فنعتقد أنه   
  .وأرضاهم رضي االله عنهم ولا إخوانه الخلفاء الآخرين

  .رضي االله عنه  لا يعتقد أنه إمام كما مر وكما سيأتي من أقواله  عنهرضي االله بل هو نفسه

                                                                                                                    

  ).٢٦٨٤، ٢٦٨٣:ح( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1( 



 ١٢٣

  .صلى االله عليه وسلم  هو رسول االلهوإمام المسلمين على الإطلاق هو واحد، أما و
  . للمسلمين في عصرهاًويجوز أن يسمى من يحكم المسلمين منهم إمام

أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا       (: وهو ،في نهج البلاغة   رضي االله عنه   أوردتم قول عليّ  ) ٧٧
 وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقـدوا        ؟ وأين ذو الشهادتين   ؟ وأين ابن التيهان   ؟ أين عمار  ؟على الحق 
 وتـدبروا الفـرض     ، أوَّه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه       !؟وسهم الفجرة ء وأبرد بر  ،على المنية 
 نهـج البلاغـة   ) [ ووثقوا بالقائد فـاتبعوه    ،ماتوا البدعة، دُعوا للجهاد فأجابوا     وأحيوا السنة وأ   ،فأقاموه

)١٨٢[(.  

  :والجواب من وجوه

 كتبه شاعر شـيعي في القـرن   ، كتاب مقطوع الصلة لا سند له ولا أساس    )ج البلاغة (:  كتاب :أولاً
فأين السند الذي وصل بـه هـذا         ،بكامله رضي االله عنه    ونسبه إلى علي   ، بعد قرابة أربعة قرون    : أي ،الرابع
  .-أعني ما فيه من أقوال- الكتاب

  .عز وجل  لو فتح هذا الباب لقُضي على دين االله

 هو من أعظم الأدلة على عدم وجود المنهج العلمي الـذي            ،وقبول الشيعة لمثل هذا الكتاب بدون سند      
  . عندهميؤسس عليه العلم

 وهـذا لا يهمنـا      ،االله أعلم بالمؤلف منهما   - )المرتضى( : أو أخوه  )يالشريف الرض (: فهل هذا المؤلف  
  !قال هذا الكلام؟ رضي االله عنه اًهل جاءه وحي من السماء بأن علي -اًكثير

  ! منها؟ التي نقل ا أو الكتب التي نقللم لَم يذكر الأسانيد
 ولم  ،هات السند : لقالوا ،مصلى االله عليه وسل     قال رسول االله   :إنَّ أهل السنة لو قال أعظم عالم عندهم       

  .يرضوا منه الحديث دون إسناد

صلى   وذلك لأنَّ الكذب على رسول االله      ؛وهذا المنهج الشيعي الإثنا عشري يؤدي إلى ضياع الدين        
 ولو لم يُقَرَّر منهج لمعرفة صحيح       ، ووضع الكذابون أحاديث باطلة    ،قد ظهر من وقت مبكر     االله عليه وسلم  

  .د الدينالحديث من ضعيفه لفس

 ووضعوا الرواة بحسب ما ظهر لهم، فمنهم من وثقوه، ومنهم           ، في الرجال  اًوقد ألَّف الشيعة أنفسهم كتب    
  !من كذبوه، فما يدرينا أنَّ هذه الأقوال رواها كذابون؟

 ولاتكـاد   ،صحيح والتضعيف  من علماء الشيعة الإثني عشرية لايعرفون منهج الت        اًوإن كنا نرى أن كثير    
  !! لمذهبهماً عندما يكون الموضوع تقريراًأثرلذلك تجد 



 ١٢٤

 كتب الرجال قد ظهرت     تبل لم يظهر لهم علم في التصحيح والتضعيف إلا في القرن الثامن، وإن كان             
وأول مـن   : (ن العـاملي  س قال مح  ،ن المطهر الحلي   في عهد اب   لكن لم يبدأ التقعيد لهذا الفن إلا      في وقت مبكر    

 ...)الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل    : فقسم الحديث إلى  ) مة الحلِّي العلاَّ:(ستعمل ذلك الاصطلاح  ا

)١(.  

 لم يعمل بالتصحيح والتضعيف طوال تلك المدة حيث كان علماؤهم يستدلون بكل رواية لعـدم                :أي
  .وهذا مايدل عليه الكلام السابق وجود الضوابط في انتقاء الأحاديث الصحيحة من الضعيفة

كتب قبل هذه المرحلة لعرضه على هذه القواعد الجديدة إبراءً للذمة فهـل               مراجعة كل ما   من إذن لابد 
   .أنتم فاعلون؟؟

 فإنه لم يذكر    ؛بل فيها ذم لهم    ،صلى االله عليه وسلم     هذه الخطبة ليس فيها ثناء على أصحاب النبي        :اًثاني
 وهـذا   ،يذكرهم، فلم   بكر وعمر وعثمان  أبا  :  وترك عظماء إخوانه   ، وشخصين آخرين  اًمن إخوانه إلا عمار   

  .يعني أنه غير راضٍ عنهم وليسوا بإخوانه

  . الباطلة المعاني، الكثيرة السجع، ووضع عليه هذه الخطب المتكلفة،فقاتل االله من كذب عليه

  ! حقه؟هوهم قد منعو -على مذهبكم- وكيف يمدح الصحابة

  !؟بالقرآن والسنة -حسب زعمكم-  ثبتاًونه حقفلم يمنع -وهم كذلك واالله- اًإنْ كانوا أخيار
  !فكيف يمدحهم؟ -من ذلكوحاشاهم - اًوإنْ كانوا أشرار

عنـدما  ) ه٦٧٩ ( المتوفى عام  )هيثم بن علي البحراني   (: إنَّ هذا يكشف عنه شارح ج البلاغة الشيعي       
 ، ويوجد فيه كذلك ذم لهما     ،شيعية وهذا لا يتفق مع العقيدة ال      ، لأبي بكر وعمر   اًرأى أنَّ في ج البلاغة مدح     

إنَّ هذه الممادح التي ذكرهـا في       :  فقالوا واعلم أنَّ الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً       (:فقال! فكيف هذا التناقض؟  
  : تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة،حق الرجلين

  !!)ما أن يكون إجماعنا خطأوإ ،رضي االله عنه فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه
 ،استصلاح من يعتقد صـحة خلافـة الـشيخين    من أجل ( :ثمَّ ارتضى أن يكون الجواب أنه قال ذلك       

  !!)٢()واستجلاب قلوم بمثل هذا الكلام

  ليجمع الناس على خلافته ولو بالكذب      -اًأي كذب - حسب زعمه  )تقية( رضي االله عنه   هذه قالها علي! 
  !أرأيت الإصرار على الباطل؟ - عنه رضي االله حاشاه-

                                                                                                                    

 ).٥/١٠٤: ( أعيان الشيعة)1(
 ).٩٨-٤/٩٧( شرح ج البلاغة للبحراني )2( 



 ١٢٥

  !؟ بأتباعه لوكان تقيةاًأليس هذا فيه تغرير

 المسلوب الحق، وأنَّ الشيخين قد      )الوصي( أليس في أتباعه من يؤمن بأنه        :عندما قال هذا الكلام   : فنقول
كيف تقول هـذا    :  ويقول أحد أتباعه قم  فلماذا لم ي   -حسب زعم الشيعة  - دفعاه عن حقه، وأنهما ظالمان له     
  وهما قد ظلماك وخانا الوصية؟
  !سبحانك هذا تان عظيم !!أكل الأتباع على التقية؟؟

صلى االله عليـه     اللهم وأصحاب محمد   (: من الصحيفة السجادية   ينأوردتم دعاء علي بن الحس    ) ٧٨
وا إلى  وأسـرع ، والذين أبلوا البلاء الحـسن في نـصره وكـاتفوه     ،خاصة الذين أحسنوا الصُحبة    ،وسلم
  ]. الدعاء الرابع:الصحيفة السجادية..) [إلخ ما ذكر من خصائصهم الصحيحة..) وِفادته

  :الجواب من وجوه

 واالله  ، ولا يدرى عن صحة سندها     ، هذه الخطبة جمعت من كتب التواريخ كما ذُكر في مصادرها          :أولاً
  .أعلم

 أنَّ  -كما تقدم - المعاني، لكن يعكِّر عليها       لا شك أنَّ هذه الخطبة خطبة جميلة الأسلوب صحيحة         :اًثاني
  .حدهما حقأ ف، لا يتفق معها-كما قال البحراني-معتقد الشيعة 

 فقـد ورد فيهـا      ، يمكن أن تفسرها الشيعة على معتقدها، ويمكن أن تفسرها السنة على معتقدها            :اًثالث
  .وهي تحتمل المذهبين) الذين أحسنوا الصحبة (:قوله

 اًمن سبَّ نبيّ   (:صلى االله عليه وسلم     عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن رسول االله          أوردتم) ٧٩
  بحـار الأنـوار    ،)٤٦٤:ص (صحيفة الرضا ومـسند زيـد بـن علـي         ) [ جُلِد اًقُتِل، ومن سبَّ صاحب   

)٧٦/٢٢٢(.[  

 هي إلى اام الـنبي     لو طُبق هذا الحديث لقُتل كثير من الشيعة وجلد أكثر، فإنَّ عقائد الشيعة تنت              :قلت
  .  وليس هناك سب أعظم من هذا،بأنه لم يبلِّغ البلاغ المبين في ولاية علي صلى االله عليه وسلم

 ـ    صلى االله عليه وسلم    وواضح بأنَّ النبي  ( :قال قائد الثورة الإيرانية روح االله الخميني       غ لو كان قد بلّ
 لما نشبت في البلدان الإسلامية كـل هـذه          ؛ي في هذا اال    وبذل المساع  ، لما أمر به االله    اًبأمر الإمامة طبق  

  .)١()الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه

  !فما رأيك بهذا الاتهام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟

                                                                                                                    

  ).١٥٥:ص( كشف الأسرار )1( 



 ١٢٦

 ، التي لا تنص عليها مباشرة      وحشدوا لها عشرات الأدلة    )عقيدة الوصية (  أو أُحدث لهم   فالشيعة أحدثوا 
 اًصـحيح  اً فلما لم يجدوا نـص     ، وهم قد قرروا أنَّ الإمامة ثبتت بالنص       ،ولا يفهم منها ما يريدون إلا بتكلف      

اموه  -عز وجل     وليس مطلب االله   ،لأنه لم يحقق مطلبهم   - اموا سيد البشر صلوات االله وسلامه عليه         اًصريح
عز  بل تتعداه إلى االله    ،صلى االله عليه وسلم    اتهام رسول االله  عند  ة عظيمة لا تتوقف     يا لها من فري    ..بالتقصير

 ثمَّ لا يعاقبه وقد قـصر في     ،لا يبلغ البلاغ المبين    -وحاشاه- صلى االله عليه وسلم     إذ كيف يرى رسوله    !وجل  
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ   * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ    * اوِيلِ  وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَ    (( :وقد قال تعالى   ،عز وجل  تبليغ أمره 
  .]الحاقةسورة [ ))الْوَتِينَ

 ))يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَـلْ فَمَـا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ                  (( :وقال تعالى 
  .]٦٧:المائدة[

  ! هل تستحق العقاب أم لا؟: في هذه الفريةما عسى أن تقول

  .صلى االله عليه وسلم  ثمَّ إنَّ عقائد الشيعة كلها تنتهي إلى سبِّه

-! نعوذ بـاالله  -  إما أنهن كافرات أو فاسقات، أو أنَّ بعضهن ارتكبت الفاحشة أو حاولت            :فزوجاته
  !فأي سب أعظم من أن يُتَّهم الرجل في عرضه؟

  .-!معاذ االله-  سلامة التربيةدليل على عدم وهذا

  . فقد اعتقدوا فيهم الكفر أو الفسق:وأما سب الصحابة
  . فالكتب الروائية مملوءة بذكره:أما الكفر

  .وكتب العقائد لا تكاد تخلو من تصريح أو تلويح

ضَرَبَ (( :فقد روى السي عن القمي في تفسير قوله تعالى         :صلى االله عليه وسلم    أمَّا الطعن في عرضه   
 )) لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِـنْ عِبَادِنَـا صَـالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَـا                 اللَّهُ مَثَلاً 

ق من الحد على فلانة فيما أتت في طري       ي وليق ،إلا الفاحشة ) فخانتاهما (:واالله ما عنى بقوله   : قال ]١٠:التحريم[
من  -هكذا- لا يحل لك أن تخرجين    :  فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان         ، وكان فلان يحبها   ،البصرة
  .)١( فزوجت نفسها من فلان،غير محرم

  !!طلحة: ؛ والمراد بفلانرضي االله عنها   عائشة:فالمراد بفلانة

  !! وسلامه عليه اهللالطعن في عرض سيد البشر صلوات وقبحهم على هذااالله قاتلهم 
                                                                                                                    

تفسير  -ح السي بعض الألفاظ كما صر   ب وهو في تفسير القمي، ولكنه لم يجرؤ على التصريح           ،)٢٢/٢٤٠( بحار الأنوار    )1( 
  ).٢/٣٧٧(القمي 



 ١٢٧

في تلك الآيات مـن      لايخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما       (:وقال السي بعد إيراد الآية السابقة     
  .)التعريض بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما

بِيثَـاتُ  الْخَ(( :إلى أن قال تعـالى     ]١١:النور[ ))..إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ     (( :قال تعالى 
لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ             

 ، إيماا بمغفرة وأجر كـريم     بعد تبرئتها وإثبات   رضي االله عنها   فقد وعد عائشة  . ]النورسورة  [ ))وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 
 عز وجل  د وعد االله   وهل يجوز لمسلم أن يقي     ! بعينه بالأجر الكريم ثمَّ لا يتحقق؟      اًشخص عز وجل  فهل يعد االله  

  !!؟لا يدري عن المستقبل عز وجل يعني أنَّ االله) إذا لم يحدث منه ما يخالف (:فيقول
ن يعلم وعلي بن أبي طالب يعلم وكل الـصحابة          وهي تعلم وفلا  )) فلان: ((ثمَّ كيف تزوج نفسها من    

أمهات المؤمنين يحرم الزواج منهن، ثمَّ لم ينقَل لنا عن أحـد مـن               صلى االله عليه وسلم    يعلمون أنَّ أزواج النبي   
  ! يستنكر ذلك؟–ولا غيره  رضي االله عنه  لا علي–الصحابة 

  !فإن كان زواجها منه علانية فأين الإنكار؟
فكيف عرفتم؟ اًوإن كان سر!  

  .الافتراء ذا صلى االله عليه وسلم قاتل االله الكذب وقاتل من دنس عرض رسول االله

  .العافيةاالله نسأل 
 وكل من لم    ،كغيرهن من الصحابة   رضي االله عنه    فإنهن لم يقلن بإمامة علي     ،وأما بقية أمهات المؤمنين   

  . وإما فاسقإما كافر:  بين حكمينعندكميقل بولاية علي فهو
اتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أنَّ المتقدمين علـى أمـير             ():ه٤١٣ (قال المفيد الإمامي المتوفى   

عصاة  صلى االله عليه وسلم  عن مقام رسول االله)ع( وأم بتأخيرهم أمير المؤمنين    ، ضلال فاسقون  )ع(المؤمنين  
  .)١() وفي النار هم خالدون،ظالمون

 ،ظاهر مذهب الإمامة أنَّ الخارج على أمير المؤمنين والمقاتل له كافر           (:كذلك في كتاب آخر   وقال المفيد   
صلى االله   ودفع الإمامة وجحدها كدفع النبوة وجحدها سواء بدلالة قوله        ... بدليل إجماع الفرقة المحقة في ذلك     

  .)٢()من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (:عليه وسلم

  ! ولا يُعرَف في دواوين الإسلام المشهورة؟،ذا الحديث ظاهره الكذبوه: قلت

 ومن تلاعب بأحكـام     ، وما قاما به من مخالفات للقرآن      ،إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين      (:وقال الخميني 
                                                                                                                    

  ).١/٤١(  أوائل المقالات)1( 
 ).٣٥٨:ص( الاقتصاد في الاعتقاد )2( 



 ١٢٨

وضـد   صلى االله عليه وسـلم   وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي ، وما حللاه وحرماه من عندهما     ،الإله
  .)١(...)لادهأو

نشوب الخلافات   فمن ذا الذي يضمن عدم       ،حتى لو كان ذكر الإمام قد ورد في القرآن         (:وقال كذلك 
  بين المسلمين؟

 ما كان عند ذلك يلتزمون بأقوال       ، وأقاموا التكتلات  ،إذ إنَّ أولئك الذين ألصقوا أنفسهم بالدين والنبي       
  .)٢()القرآن

  !!وا أنفسهم بالدين وليسوا من أهلهفهم متلاعبون بأحكام الإله وألصق

 لو طبق الحديث المكذوب السابق      ،وأزواجه وأصحابه  صلى االله عليه وسلم    عقيدة الإمامية في النبي    هذه
  .لكانوا أول من يستحق هذا الحكم

  :عرض على شخص خالي الذهن عن شخص أرأيت لو

  .كفار وفاسقون  أوأصدقاؤه خبثاء منافقون

  .كافرات وزوجاته منافقات أو

  !!ة ألاف شخص لم ينجح منهم إلا أربعةر بأكثر من عشيقدرونوهو فاشل في تربية أتباعة الذين 

   رأيك في هذه الشخصية؟ ما: ثم قال

  !!!فماذا تتوقع أن يكون جوابه؟؟؟

إنَّ  (: إلى أن قـال    .. الـصحابة  نَّه ليس في مذهب الشيعة وجوب سب      إ :أوردتم قول العاملي  ) ٨٠
 ولم  ، ويتولاهم ويتبرَّأ من أعدائهم    ،عليهم السلام  ألف سنة وهو يتديَّن بمذهب أهل البيت         الشخص لو عاش  
  .) ولا في إيمانه قصوراً لم يكن مخطئ؛يسب الصحابة قط

  )]٧٧:ص (المناظرات لمقاتل بن عطية تحقيق الورداني[

  .ل السنة وهم يظنون أنَّ ذلك ينطلي على أه، الشيعة يجيدون اللعب بالألفاظ إنَّ:قلت

ولم  صلى االله عليه وسلم  الذين خلفوا النبي: أي،والمراد واضح .أهل البيت لهم أعداء: إنَّ اللفظ يقرر أنَّ   
 فهؤلاء هم عند الشيعة أعداء      ؛أربعة كما يزعمون   وهؤلاء هم جميع الصحابة ما عدا      ،رضي االله عنه   اًيولوا علي
  .آل البيت

                                                                                                                    

  .قضية وينقضها في مكان آخريقرر في مكان فهو وكتابه مملوء بالتناقضات، ) ١٢٦: ص( كشف الأسرار )1( 
  ).١٣٠:ص( كشف الأسرار )2( 



 ١٢٩

 ؛ مثالنا مع الشيطان، وفرعون، وأبي لهب، وأبي جهـل         : مثال ذلك  ،ان منهم كاف في إثبات الإيم     فالتبرؤ
  ! فما الفرق يا ترى؟. منهم؛ لكن لا بد من التبرؤ منهم فإيماننا كاملاًفنحن لو عشنا ألف سنة ولم نسب واحد

  .)لبيت للصحابةإما إثبات الإمامة وإما إثبات ولاء آل ا( : الإماميإنَّ القضية تعود إلى ما قاله البحراني

حكم الصحابة عنـدنا في      (: وهو )ه١١٣٠ (خان الشيرازي المتوفى   ثمَّ أوردتم قول السيد علي    ) ٨١
 ولا يحصل بها النجاة من عقـاب        ، ولا يتحتَّم الحكم بالإيمان والعدالة بمجرد الصُحبة       ،العدالة حكم غيرهم  
 وحفظـه   ،نان، فمن علمنا عدالته وإيمانـه      أن يكون مع يقين الإيمان وخلوص الج       إلَّا ،النار وغضب الجبار  

...)  واليناه وتقرَّبنا إلى االله تعالى بحبه ، كسلمان وأبي ذر   ؛ وأنَّه مات على ذلك    ،وصية رسول االله في أهل بيته     
  .)]١١:ص (الدرجات الرفيعة.[إلخ ما نقلت

 وأما  ،فقط) ...كسلمان وأبي ذر   (،)من حفظ الوصية  ( :اً هنا يتضح المذهب ويبرز وجهه واضح      :قلت
  . كما يتضح من بقية الكلام،أبو بكر وعمر وكبار الصحابة فقد عاندوا الحق

  ! وهو اتهام الصحابة بالردَّة والضلال،هذا هو المعيار الحقيقي عند الشيعة

  فأين في هذا النص ثناء على الصحابة؟

قتك لبعض علماء السنة لتعظيم     وأين ما ذكرت من مواف    !  من تعظيم السابقين؟   اًثم أين ما ذكرت سابق    
  !عظماء الصحابة؟

 رضي االله عنه   كان ممَّن شهد صفين مع عليّ      (: وهو )مروج الذهب (أوردتم قول المسعودي في     ) ٨٢
وشهد معه ممَّن بايع    .  منهم سبعة من المهاجرين وسبعون من الأنصار       ،من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً     
  .)١()إلخ...المهاجرين والأنصار ومن سائر الصحابة تسعمائةتحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من 

  : الجواب من وجوه:قلت

 كتاب تاريخ لا يعتمد عليه في إثبات قضايا متنازع عليها، وإنما يرجع             )مروج الذهب (:  كتاب :أولاً
  .إلى الكتب المسندة

  .)٢(..)اً معتزلياًكان شيعيوكتبه طافحة بأنه  (: قال فيه ابن حجرالكتاب مؤلف  المسعودي:اًثاني

 وإنما كـانوا    ،رضي االله عنه   اً إن صح هذا الأثر فإنه يدل على أنَّ الصحابة لم يكونوا يعادون علي             :اًثالث
 لكان لهم صوت مسموع قبل ذلك، ثمَّ لم ينقَل عن أحد منهم أنه كان               )وصي( ولو كانوا يعلمون أنه      ،يوالونه

                                                                                                                    

  ).٣٩:ص ()الدرجات الرفيعة( أوردته من كتاب )1( 
  ).٤/٢٢٥( لسان الميزان )2( 



 ١٣٠

  .رضي االله عنهما   وعمريفضله على أبي بكر

 فأين  ،رجلاًسبعة وثمانين    ما أورده المسعودي من أسماء الصحابة الذين يعدون بالآلاف ثمَّ يذكر             :اًرابع
  ! أم معارضون لها؟)الوصية(وهل هم قائلون ب ،ولا ندري من هم الذين ذكرهم!! الباقي؟

لى غير الخلافة الـشرعية، فـأي دلالـة في          نصر الصحابة لعلي وقد بايعوه ليس فيه ما يدل ع         : اًخامس
  !ذلك؟

دليل حبهم له، ولو كان عندهم علم بالوصية لأعلنوهـا           رضي االله عنه    ثم نصر الصحابة لعلي    :اًسادس
  .قبل ذلك

  !فإن كانوا من القائلين بالوصية فلماذا لم ينصروه قبل ذلك؟

حكم الصحابة  : ما يمثل عقيدة الشيعة   ) ه١٣٧١ (قال السيد محسن الأمين العاملي المتوفى      (:قلتم) ٨٣
 ولزمنا له من التعظيم والتوقير بـسبب        ،فمن علمنا عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته       ...في العدالة حكم غيرهم   

  . ما هو أهله، والجهاد في سبيل االله، ونصرة الإسلام،شرف الصحبة

، والمغيرة بن شعبة، والوليد بـن        أمثال مروان بن الحكم    ،ومن علمنا منه خلاف ذلك لم تُقبل روايته       
  . وبعض بني أمية وأعوانهم،عقبة، وبسر بن أرطأة

  . إلى آخر كلامه ...)ومن جهلنا حاله في العدالة توقفنا في قبول روايته

  )]١/١١٣ (أعيان الشيعة[

  :هنا وقفات

  ! كيف نعرف عدالة الصحابة على مذهب الشيعة؟:أولاً

فقد وردت أحاديث تزكيهم وخاصـة الخلفـاء        ! د لهم بالفضل؟  أليس من خلال الأحاديث التي تشه     
   فهل هؤلاء يعظمون عندكم؟،الراشدين

 ولم يمثل لمـن ثبتـت       ، قد مثل العاملي للصنف الذي وصفه بأنه علم عدم عدالته بأسماء أشخاص            :اًثاني
 وهـذا   ،وعمار والمقـداد وأبي ذر     وإنما سيمثل بسلمان     ،لأنه لن يمثل بعظماء الأمة    ! ترى؟  فلماذا يا  ،عدالته

  !!يخدع به أهل السنةأنه يكشف مراده ذا القول الذي يظن 

  !لم يمثل بأحد! ؟م عدالتهت من هم الذين جهل:اًثالث

  !! عن طريق التقيةإلَّا القول بالوصية وتعظيم الصحابة  لا يمكن أن يجتمع في قلبٍ:اًرابع

 فـأي شـرف للـصحبة       ،قد طعنتم في أصحابه وزوجاته    و! أي صحبة هذه التي لها شرف؟     : اًخامس



 ١٣١

  !عندكم؟

ومن هـم   ! ؟صلى االله عليه وسلم      وقد زعمتم أم خانوا الدين بعد وفاة النبي       ! أي دين نصر؟  : اًسادس
  !هؤلاء الذين نصروا الدين عندكم؟

 ـ  (: وهو ، ولكن آخره غريب   ، كثيرٌ منه مقبول   :اًعلَّقتم على كلام العاملي كلام    ) ٨٤ ع مـا   هذا م
كالخروج على أئمة العدل، وشق عصا المـسلمين،        : شوهد من صدور أمور من بعضهم لا تتفق مع العدالة         

وقتل الأنفس المحترمة، وسلب الأموال المعصومة، والسب والشتم، وحرب المسلمين وغشهم، وإقام الفتن،             
ثار والتواريخ ومـلأ    لآت به كتب ا   والرغبة في الدنيا، والتزاحم على الإمارة والرئاسة، وغير ذلك ممَّا تكفل          

  ! ولا أدري هل هذا من قولكم أو أنَّه منقول؟،)١()أعيان الشيعة(:  ثمَّ أحلت إلى كتاب،)الخافقين

  :وهنا وقفات

 وقد تناسـيتم    ، إنَّ تصوير جيل الصحابة ذه الصورة يوهم أنه جيل تجمع فيه كل شر             : لما سبق  اً تأكيد :أولاً
..  ورغبة في الدنيا   ، وغش ، وشتم ،قتل وسلب  (:اً سيئ اًوجهادهم العظيم، وكأنَّ تاريخهم كان تاريخ     نصرم للإسلام   

، مع أنكم ذكرتم قول العاملي السابق في تعظيم من له شرف الصحبة، ونصرة الإسلام، والجهاد في                 !)ملأت الخافقين 
  !سبيل االله، فمن هم هؤلاء يا ترى؟

  .كلاموقد تقدم الرد على مثل هذا ال

  ! لا أدري ما مرادك بالخروج على أئمة العدل؟:اًثاني

  !؟)معاوية( أم أنَّ المُراد ،وهل ينطبق هذا على الخلفاء الثلاثة
  . قد تقدم ما يجاب به على كلا الاحتمالين:على كلٍ

 إنَّ: من أكابر علماء الشيعة بلبنـان ) ه١٣٧٧ (قال السيد شرف الدين العاملي المتوفى   (:قلتم) ٨٥
 ،اً إذ لا نفرّط فيه تفريط الغلاة الذين كفروهم جميع         ؛من وقف على رأينا في الصحابة علم أنَّه أوسط الآراء         

  ..ولا أفرطنا إفراط الجمهور الذين وثقوهم أجمعين

  ..عظماؤهم وعلماؤهم:  وهم، فيهم العدول،فالصحابة كغيرهم من الرجال

  .وفيهم البغاة

  .قينوفيهم أهل الجرائم من المناف

  .وفيهم مجهول الحال
                                                                                                                    

 ).١/١١٣( أعيان الشيعة )1( 



 ١٣٢

  .فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة

..  كابن هنـد وابـن النابغـة       ، وسائر أهل الجرائم والعظائم    ،وأمَّا البغاة على الوصي وأخي النبي     
وما أشد إنكارهم علينا حين يروننا نرد حديث كثير         : إلى أن قال   ... فلا كرامة ولا وزن لحديثهم     ،وأمثالهم

 بالواجب الشرعي في تمحـيص الحقـائق         عملاً ، مصرحين بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال      ،من الصحابة 
  .. والبحث عن الصحيح من الآثار النبوية،الدينية

 لعلموا أنَّ أصالة العدالة في الصحابة مما لا دليل          ؛ولو ثابت إليهم أحلامهم ورجعوا إلى قواعد العلم       
 :من سورة التوبة والأحـزاب      وحسبك ، بذكر المنافقين منهم   اًجدوه مشحون  ولو تدبروا القرآن لو    ،عليه

 ـ اًالأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْـر   (( :ويكفيك من آياته المحكمة   ،  ]١:المنافقون[ ))..إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ  ((  ))اً وَنِفَاق
  ).]٩٧:التوبة[

أنَّ الأمَّة مستغنية    إلى أن ذكر     ،عاوىوالد رضي االله عنهم   واستمر على هذا الأسلوب في اام الصحابة      
على أنَّـا   : إلى أن قال   .. ولا سيما علماؤهم وعظماؤهم    ،وفيهم الأكثرية الساحقة   (بأهل السوابق والمناقب  

 أو التجأ إلى مـسايرة أهـل        ،عن الوصي  -في ظاهر الحال  - نتولى من الصحابة كل من اضطر إلى الحياد       
  ....)صحابةوهم السواد الأعظم من ال...السلطة

  .])١٤:ص (االله أجوبة مسائل جار[

   . تحتاج إلى دحضها وبيان بطلانها-واالله-كل فقرة : الجواب

  :ولكننا نختصر الجواب

 والذي ، فمذهبه مذهب الشيعة الإمامية، دعوى أنَّ مذهبه مذهب وسط هي دعوى تخالف الحقيقة:أولاً
 لأنهـم خـالفوا عمـوم       ؛اًيعة لا يستطيع أن يكون وسط      فكل من اعتقد عقيدة الش     ،يختلف إنما هو العبارة   

  .المسلمين في دعوى الوصية، وكل من ادعى الوصية فيستحيل أن يتوسط، وسيتضح ذلك بما يلي

  ). وهم عظماؤهم وعلماؤهم،فيهم العدول: فالصحابة كغيرهم من الرجال( : قال:اًثاني

    !؟عظماؤهم وعلماؤهم من هم هؤلاء :قلت

  . نصوصهماً مخالفاً يسيراً وزاد بعضهم عدد!؟مان، وأبو ذر، والمقداد، وعمارعلي، وسل

 من العظماء الذين هم أعظم ممن ذُكر في         اًولا يستطيع أن يدخل معهم أحد      لا،: اًطبع!هل هناك غيرهم؟  
  . وعند جميع المسلمين ما عدا من شذ،حقيقة الأمر

 أن تظهر،   إلَّافها هي العقيدة الشيعية تأبى       )ة على الوصي وأخي النبي    البغا(:  ثمَّ فسر البغاة بأنهم    :اًثالث



 ١٣٣

 وجميع الصحابة في عهدهم     ،أليس هم الخلفاء الثلاثة   !  حسب زعم الشيعة؟   )الوصي(فمن هم الذين بغوا على      
  !كما يزعمون؟

  ! من بقي من الصحابة يستحق أن يوصف بالعدل على ميزان المعتدلين؟:إذن

 ولو تدبَّروا القرآن الحكيم لوجـدوه       ،أنَّ أصالة العدالة في الصحابة ممَّا لا دليل عليه         (زعم ثمَّ   :اًرابع
  .)..المنافقين(:  بذِكراًمشحون

  !! لا من القرآن ولا من السنةا لا دليل عليه)عدالة الصحابة(:  لهذه الدعوى الباطلةاًعجب

  . لا!؟..يست كافية أل؛ وعشرات أو مئات الأحاديث الصحيحة،وعشرات الآيات

  ما الذي يعرفه عن الصحابة؟

إنَّ المنافقين هم من الصحابة الذين يعرفهم علماء        :  وهل يقول مسلم   »القرآن مشحون بذكر المنافقين   «
  فهل المنافقون لقـوا الـنبي      . ومات على ذلك    به اًمؤمن صلى االله عليه وسلم     كل من لقي النبي    :الإسلام بأنهم 

  !مؤمنين به؟ لمصلى االله عليه وس

 إذ لا يظهر النفاق إلا      ؛ ويراهم المؤمنون  ،وهل يخفى المنافقون وهم يقولون ويعملون ما يخالف الإسلام        
  ! وإلاَّ فكيف يعرف المنافق من غيره؟،بقول أو عمل

  !! لهذه العقيدة الحاقدة على عظماء الأمَّةاًعجب

وقد  ،صلى االله عليه وسلم    نافقون بعد رسول االله   فليتني أدري أين ذهب الم    ( : قال عن المنافقين   :اًخامس
  ...)كانوا جرَّعوه الغصص مدة حياته

 -إذن-فهـم    ،صـلى االله عليـه وسـلم        كان لهم أعمال وأقوال مكشوفة آذوا ا رسول االله         :إذن
  !مكشوفون
الغصص  يه وسلم صلى االله عل   أليس الذين جرعوه  ! زعم أنه لا يفرق بين المؤمنين والمنافقين؟       ت  كيف :إذن
  !معروفين؟

وهل لـديك     هل تستطيع الإشارة إليهم؟؟    !أين ذهب هؤلاء المنافقون؟   :ثم نحن نسأل الدكتور القزويني    
  علم بذلك أم بالظن والتخمين؟؟

  :اً الكلام ينقض بعضه بعض:اًسادس

  ...)عظماؤهم وعلماؤهم (:ذكر أنَّ أهل العدل هم

 ولا سـيما  ، وفيهم الأكثرية الساحقة،هل السوابق والمناقب  هم أ  (:وقال عن المستقيمين من الصحابة    
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  .)علماؤهم وحملة الآثار النبوية

  ). ولا وزن لحديثهم،فلا ولا كرامة ..أمَّا البغاة على الوصي وأخي النبي( :وقابل هذا بقوله

أو  ،عن الوصـي   - في ظاهر الحال   - على أنَّا نتولى من الصحابة كل من اضطر إلى الحياد         ( :وقال
 وهـم الـسواد     ،التجأ إلى مسايرة أهل السلطة بقصد الاحتياط على الدين والاحتفاظ بشوكة المسلمين           

  ...)الأعظم من الصحابة

  ....)الأكثرية الساحقة( : زعم أنَّ أهل السوابق والمناقب:قلت

  .)وهم السواد الأعظم( :ثمَّ ذكر هناك من ساير أهل السلطة

   أهل الحياد؟ ومن هم أهل السلطة؟ العظماء؟ ومن هم-إذن-فمن هم 
  !!فعاد الأمر فيهم إلى اام الجميع

  .أبو بكر وعمر وعثمان: هل السلطةأ
  .- ما عدا الأربعة - بقية الصحابة: وأهل الحياد

والأربعة رضي االله عنه والعظماء والعلماء هم علي..  

  !! تطويل وتحايل على العبارات ينتهي إلى نفس عقيدة القوم..وهكذا

 بالواجب الـشرعي في تمحـيص الحقـائق         عملاً..كثير من الصحابة   (: رد أحاديث  ه زعم أن  :اًسابع
  )! والبحث عن الصحيح من الآثار النبوية،الدينية

  ! الصحيح من الآثار النبوية عندكم أو عندنا؟:قلت

  .عندكم: فإن قلتم

 السر ولم يعتنِ العلماء بكتـبكم        أي كتاب تعتمدون من كتبكم وقد كُتبت جميع رواياتكم في          :فنقول
وأين الطمأنينة في مثـل     !  قرابة ألف سنة، فكيف يوثق بروايات أو كتب هذا حالها؟          اًدراسة ومراجعة وتحقيق  

  .وقد مر معنا اعتراف أئمتكم بوجود كذابين كذبوا عليهم! هذه الكتب؟

  . الخفاء كُتبت فياًومعرفة الأحاديث المكذوبة من غيرها متعذر لأنها جميع
 عن هذا التصحيح والتضعيف، وإنما هذا علم استحدثتموه         اًثم لم يعرف قدماؤكم إلى القرن السابع شيئ       

  .-بمشيئة االله تعالى كما سيأتيكما تقدمت الإشارة إليه و – المتأخرون العامة كما قال علماؤكم تعييرلدفع 

ا أوردتموه مما فيه التصريح بالوصية ضعيف أو        كل م :  فيقال لكم  – نحن أهل السنة     –وإن قلتم من كتبنا     
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مكذوب عندنا، ونحن قد اعتنينا بالروايات من عهد الصحابة إلى اليوم، وقد كُتبت رواياتنا في وضح النـهار                  
  .رواها الصحابة علانية ورواها التابعون علانية وهكذا إلى عصرنا الحاضر

 تسلم رواياتنا من إدخال الضعيف والموضـوع        وكل من أراد إدخال شيء فيها كشفوه، ومع ذلك لم         
  .فيها، ولكن العلماء عرفوها وكشفوها

فكيف تستدلون بما ثبت عندنا ضعفه أو كذبه وتتركون الصحيح الذي يبطل معتقدكم وهو أضـعاف                
  !أضعاف ما أوردتموه ؟
  !لا يليق بمن يريد الحق؟ أليس هذا انتقاءً

  .إمام كل قبل أحاديث كُتبت وقد الثالث القرن تصفإلى من  قد تتابع الأئمة عندكم:اًثامن

  .فالأحاديث التي رويت قبل كل إمام يلزمه أن يبطلها أو يصححها لأنَّ هذا مقتضى الإمامة

 من أجلـه؛ أو يبطـل   اً وهذا ينافي ما جعل إماماًفإذا لم ينبه عليها أو يؤكدها فإما أنه لم يعلم عنها شيئ       
  . يرجع إليهاًأو أنه ليس إمام!!  الغيب وقد كُذب على الدين قبله ولم يعلمزعمكم بأنه يعلم

 وهذه هي   ،عز وجل  فإذا لم يشر إلى شيءٍ من ذلك؛ فإما أنه لا يعلم الغيب وليس إماماً منصوباً من االله                
  .-وهذا مستبعد-الحقيقة، وإما أنه علم ولكنه لم ينصح لأتباعه 

  !تباعه الكذب إلى عصره ثم لا يعرفهم بذلك الكذب؟فأي فائدة في إمام يتناقل أ

  !ألا ترى أنَّ تصحيحكم استدراك على الإمام؟
 مردودة وسيأتي مزيد بيان بمـشيئة االله تعـالى في            دعوى ح القدرة على التصحي   دعواكموذا يتبين أنَّ    

  .الفقرة التالية
 وقـد اعتـرف     !؟ ويصحح به الآثار   ،ينية الذي يمحص به الحقائق الد     نهج الشرعي لا أدري ما هو الم    ثم  

فكيف يستطيع أن يـصل إلى       -كما سيأتي - السيد محمد الصدر أنَّ رجال العقيدة والتاريخ الشيعي مجهولون        
  !؟ في مذهب رواة عقائده مجهولون الصحيح

 - معنا كما مرَّ - فلا يكاد يسلم منها رواية       ،وأمَّا الروايات التي اعتمد عليها الشيعة في كتب السنَّة        
  !فأين المنهج العلمي؟ االله المستعان

ولكنه زاد الدعوى أنَّه    ،   وهو كسابقه على نفس المشرب     ،أوردتم قول سماحة الشيخ السبحاني    ) ٨٦
العقيـدة   [) والعقـل المحايـد    ، والتاريخ القطعـي   ، والأحاديث الصحيحة  ،الآيات القرآنية (: اعتمد على 
  .)]٢٩٨:ص (الإسلامية



 ١٣٦

  . إخراجه عن مدلوله بأنواع التأويلات: فهو على الطريقة الشيعية؛لال بالقرآن أما الاستد:قلت

، فهذا الكافي أصح    اً صحيح اً قديم اً شيعي اً فنحن لا نعرف مصدر    ؛وأما الاستدلال بالأحاديث الصحيحة   
نعتقد أنهـا    وإن كنا    ،عز وجل   مملوء بغرائب الأحاديث التي يستحى من إضافتها إلى دين االله          ،كتاب عندهم 

  . وكذلك يعتقد كثير من علماء الشيعة أنها باطلة،باطلة
من يتتبع أحاديثه    وإن كان في الآونة الأخيرة ظهر        ،لكن يصعب تمييز صحيحها من باطلها لدى كثير من الناس         

  .تى ثمارهآ فهذا توجه مفيد إذا ،ويبين صحيحها من سقيمها على منهج الإمامية
 وأي كتاب تاريخ يمكـن أن يكـون         ! فلا ندري أين يوجد هذا التاريخ المُحايد؟       ،حايدوأما التاريخ المُ  

  والتاريخ قد امتلأ بالقصص الكاذبة والروايات الباطلة؟! حجة؟

 فكيـف يمكـن أن      ، تقوم على رجال مجهولين    ،ثمَّ إنَّ روايات العقيدة وروايات التاريخ عند الشيعة       
  !!؟؟ كما اعترف المحققون منهم، مجهولينيتوصل إلى الصحيح منها من خلال رواة

 وهو يتحدث عن أسباب     )تمهيد(: قال السيد محمد الصدر في مقدمته لتاريخ الغيبة الصغرى تحت عنوان          
نقطة إسـناد   : الخامسة(: فذكر عدة نقاط قال في الخامسة منها       -أي الشيعي - الغموض في التاريخ الإسلامي   

علـيهم  مامية جمعوا في كتبهم كل ما وصل إليهم من الروايات عن الأئمـة               حيث إنَّ المصنفين الإ    ،الروايات
  . النظر عن صحتها أو ضعفها بِغض، أو عن أصحامالسلام

وعلماء الشيعة الإمامية الذين ألفوا في الرجال اقتصروا في كتبهم على الترجمة لرواة الأحاديث الفقهيـة                
  .تها محل الحاجة العملية في حياة الناس وأَولَوها العناية الخاصة بصف،التشريعية

ر الرجال الذين وُجِدت لهم روايات في حقول أخرى مـن           كْ ذِ اً تام  إهمالاً لتْمَهْلكن هذه الكتب أَ   
  !! ممَّا قد يربو على رواة الكتب الفقهية، كالعقائد والتاريخ والملاحم،المعارف الإسلامية

 أمـا إذا لم     ، في كتبهم  اً وجدنا له ذكر   ،اًاريخ والفقه مع  فإذا وفق من حسن الحظ أن روى الراوي في الت         
  .)١() فإنه يكون مجهولاً، في الفقهاًيرو شيئ

القلوب الحيـة   وقظ  تو ،أرأيت هذا الاعتراف الخطير كيف يكشف عن حقيقة دم المذهب من أساسه           
  . عقيدة الحق عنه إلىالتخلي -كما أعلن العشرات من علماء المذهب-الباحثة عن الحق لتعلن 

شـيخ المحـدثين، وأفـضل      : (الذي قال فيه عباس القمـي     ) ه١١٠٤(ويقرر الحر العاملي المتوفى عام      
الجديد في المذهب الذي يدعو إلى إخضاع الروايات الشيعية          قال وهو يعترض على التطور    . )٢()لخإ.. المتبحرين

                                                                                                                    

  .)الغيبة الصغرى(:  مقدمة تحقيق كتاب)1( 
  .)٢/١٧٦(الكنى والألقاب، لعباس القمي  )2( 
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التعديل و صحتها، وأنه لو طبقت قواعد الجرح        للنقد، وزعمه بأن إيراد الروايات في المصادر الشيعية كاف في         
  . وهذا حكم يؤيد كلام الصدر السابق، لضعف جميع رواة المذهب-فقط-الإمامي 

وهذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث الكتب الأربعة، وأمثالها من الكتب المعتمدة،            : (قال العاملي 
  .واياا، واعتمدوا في دينهم على ما فيهاالتي صرح مؤلفوها وغيرهم بصحتها، واهتموا بنقلها ور

 عن الضعفاء والكذابين وااهيـل،      -كأصحاب الإجماع ونحوهم  -ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء       
 مـع العلـم بكثـرة       اً بحديثهم، ويشهدون بصحته، وخصوص    حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون     

  .عليهم السلامنهم من العرض عليها بل على الأئمة وتمك! طرقهم، وكثرة الأصول الصحيحة عندهم

فلا بد من حمل فعلهم وشهادم بالصحة على وجه صحيح، لا يتطرق به الطعن إليهم، وإلا لزم ضعف                  
صطلاح الجديد  ويظهر من ذلك ضعف الا    !! صطلاح الجديد جميع روايام لظهور ضعفهم وكذم، فلا يتم الا       

سن وموثوق وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة وشـيخه أحمـد بـن              على تقسيم الحديث إلى صحيح وح     
  .)١(..)طاوس

 لأدى إلى ضـعف جميـع       -فقـط -أنه لو طبق منهج النقد الشيعي الإمامي        : محمد أرأيت يا أستاذ  
  . نترك لك أنت الحكم ولكل عاقل يحترم دينه وعقله!!؟؟ لأن الرواة ما بين كذاب وضعيف؛الروايات

 : حيث يقول  ، وهو يتحدث عن نشأة الروايات الشيعية      ، العظمى أبي الفضل البرقعي    واستمع إلى آية االله   
 ووجد أشخاص بِاسـم المحـدثين أو        ، ظهرت أخبار بِاسم الدين    ،ولكن بعد مضي قرن أو قرنين من الزمان       (

كتابي هـذا   وضعت  ( :إلى أن قال  .) .صلى االله عليه وسلم      المفسرين الذين جاءوا بأحاديث مسندة عن النبي      
 أنَّ هذه الخلافات إنَّما نشأت بسبب الأخبار المفتـراة الـواردة في كتبنـا المعتـبرة نحـن                   : فيه اًموضح

 قد أحدثوا أكثر هذه     ،وكان الوضاعون من أشباه المتعلمين وأصحاب الخرافات       (: إلى أن قال   ،...)»الشيعة«
الشيخ الـصدوق كـان    (: ثمَّ بين أنَّ،...)علمية حيث لم تكن هناك حوزة     ؛الأخبار في القرن الثاني أو الثالث     

 ومحمد بن يعقـوب     ، ونقله اً جمع فيه كل ما سمعه عمن رآه حسن        اً كتب كراس  ، يبيع الأرز في قم    اً محترف اًإنسان
 واعتمـد   ، كل ما سمعه من أهل مذهبه      اً وقد جمع ودون طوال عشرين عام      ، في بغداد   كان بقالاً  اًالكليني أيض 

ليت شعري كيـف يكـون       (: إلى أن قال   ،..) تلك الفترة لم يكن فيها رجال دين بالمعنى المعروف          لأنَّ ؛عليه
 كمـا  ، وأثبتـها ، حيث استقى مئات الروايات والموضوعات الخرافية من أعداء الدين، لهماًكتاب الكافي كافي  

 أم من   ،ورواته كانت  سواء من حيث السند      ؛ففي كتاب الكافي عيوب كثيرة     (:إلى أن قال   )...سنفصل ذلك 
 ، ومن النـاس المهملـين     ،حيث المتن وموضوعاته؛ وأما من حيث السند فمعظم رواته من الضعفاء واهولين           

  ). وهذا ما يقول به علماء الرجال من الشيعة،وأصحاب العقائد الزائفة
                                                                                                                    

  .)٢٥١-٣/٢٥٠(وسائل الشيعة  )1( 
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  :  فقال»كسر الصنم«: ثمَّ حدد هدفه من تأليف كتابه

  ... بِاسم الدينلقد دخلت إلى الإسلام خرافات -١

  ... من مئة فرقة على هذه الأخباراًقد أُسست معظم طوائف الشيعة التي تبلغ قريب -٢
  ...وقد تلاعبوا بآيات القرآن وحرفوها عن وجوهها عن طريق هذه الأخبار -٣

 .!)؟ عظماء الصحابة أم شيوخه:ليستمع الخميني ليعرف من هم الذين تلاعبوا بالآيات(: قلت
 .)١() لسوء ظن جمهور علماء المسلمين وطعنهم بالشيعةاً كانت سبب،ه الأخبار المختلفةكما أنَّ هذ -٤

  . إنَّها سبب اعتقاد علماء المسلمين بأنَّ الذي وضع هذه الأحاديث هم من الزنادقة! واالله..صدق

  . بل يتدين عن جهل بما فيها؛وإن كان كثير من الأتباع لا يضمر الشر للدين وأهله

إنَّ أحاديـث    :وفي حوار مع أحد اتهدين قـال       (: من هؤلاء فقال   اًنموذج رحمه االله   البرقعي وقد أورد 
  . وإذا قال أحد غير هذا فهو مغرض،اً ولا يحتمل الشك فيها أبد،الكافي كلها صحيحة

ه روى   ذلك لأن  ؛اً فلم لا تعتقد بثلاثة عشر إمام      ،إذا كنت تقول بصحة جميع أحاديثه     : فقلت لهذا اتهد  
  !؟اًفي الد الأول من الكافي في باب عدد الأئمة أربع روايات على أنَّ الأئمة ثلاثة عشر إمام

  .)٢()!ما رأيت ذلك قبل:  فتعجب وقال،أرني ذلك، فأريته: قال

 كيف تكشف لهذا الإمام الصادق في البحث عن الحقيقة فساد هذه الروايات             -وفقنا االله وإياك  -أرأيت  
  !!فرقت الأمة؟التي 

  :نماذج من جهالة الرواة في أحاديث الاعتقاد

  ..اً وضوحبيان جهالة روايات كتب العقائد والتواريخ :ولعلَّنا نزيد هذا المعنى الذي هو

  . بنص من الإمام السابقإلَّاالمُعتمد عند الشيعة أنَّ الإمامة لا تثبت لأحد 

 وأورد فيه ثلاث عـشرة      ،)المعدوم: (سن العسكري والد المهدي    لإثبات إمامة الح   اًوقد عقد الكليني باب   
 وإليك الإشارة إليها    ،كلام أئمة الجرح من الشيعة أنفسهم       لم يصح منها ولا رواية واحدة على ضوء        ،)٣(رواية
  .بإيجاز

                                                                                                                    

 ).٣٩-٣٠:ص ( كسر الصنم)1( 
 ).٣٨:ص( كسر الصنم )2( 
 ).١/٣٢٥( الكافي )3( 
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 ولم يعرف الخوئي    ،)١()مجهول(:  قال في الشافي   ،)يحيى بن يسار القنبري    (: فيه »٨٥٣« :الحديث الأول 
  .)٢(ذا الراويه

 عن علي   ، عن بشار بن أحمد البصري     ،جعفر بن محمد الكوفي    (رواه بسنده عن  ) ٨٥٤( :الحديث الثاني 
  .)بن عمر النوفلي

أُهمل ولم  : لم يعرف حاله إلا بكثرة من روى عنه، وبشار بن أحمد          : جعفر بن محمد الكوفي    (:قال في الشافي  
  .)٣()سوى أن ذُكر له هذه الرواية: فلييذكر اسمه في كتب المترجمين، وكذلك النو

  .)صفهانيلأاالله بن محمد ا عبد (، في سنده)٨٥٥( :الحديث الثالث

 بن محمد الأصفهاني ليس له ذكـر في كتـب   عبد االله - مجهول:أي– سنده كما سبق   (:قال في الشافي  
  .) ذه الروايةإلَّاالرجال 

  . مما يؤكِّد أنه مجهول،واية ولم يزدوالسيد الخوئي عندما ترجم له أحال على هذه الر

  .)مجهول (:قال في الشافي )موسى بن جعفر بن وهب ( في سنده)٨٥٦( :الحديث الرابع

  .) بن مروان الأنباريعبد االلهأحمد بن محمد بن  ( وفيه)٨٥٧( :الحديث الخامس

  .)..)مجهول(وهو  ،الأنباري من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن: ضعيف إسناده (:قال في الشافي

  .)علي بن الحسين بن عمرو(و) محمد بن أحمد القلانسي ( فيه)٨٥٨( :الحديث السادس

 وابن عمرو   ،القلانسي لم يذكر له عنوان في كتب الرجال        - ضعيف :يعني- سنده كسابقه  (:قال في الشافي  
  .)مجهول:  وحاله، ذا العنوان)رجاله(  عده الشيخ في،علي بن الحسين: هو

   كـسابقه  (:قـال في الـشافي     .)أبـو محمـد الإسـبارقيني      ( في سـنده   )٨٥٩( :لحديث الـسابع  ا
  .)والإسبارقيني لم يدون له اسم في كتب المترجمين - مجهول:يعني-

 عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن          ،االله سعد بن عبد   ( في سنده  )٨٦٠( :الحديث الثامن 
  .)الأفطس

 وكان يعـد مـن      ،االله بن خلف القمي جليل القدر      سعد بن عبد  : ول كالصحيح مجه (:قال في الشافي  
والأفطس لم يذكر في ترجمته     .. . واختلفوا في وفاته   ، وبعض الأصحاب ضعف لقاءه لأبي محمد      ،شيوخ الطائفة 

                                                                                                                    

 ).٣/٣٧١( الشافي شرح الكافي )1( 
  ).٢٠/١١٦( معجم الرجال )2( 
  ).٣/٣٧١( الشافي )3( 



 ١٤٠

  ).سوى هذه الرواية

  !الحمد الله على العافية!  مجهول كالصحيح!اًعجب: قلت

  .) وإسحاق بن محمد،علي بن محمد (:ه وفي)٨٦١( :الحديث التاسع

  )-  مجهول:أي – وهو كسابقه (:قال في الشافي
هـو معـدن    :  ونقل أقوال المترجمين فيه ومنـها      ،هو إسحاق بن محمد النخعي    : وأما الخوئي فقد قال   

  .)١()إلخ...  للحديثاً وضاع، في الروايةاً كذَّاب، كان فاسد المذهب، له كتب في التخليط،التخليط

  .) عن إسحاق بن محمد،علي بن محمد (: وفيه)٨٦٢( :الحديث العاشر

  . ذكر كلا الاسميناً وقد تقدم آنف،)- يعني مجهول - سنده كما مضى (:قال في الشافي

  .) عن إسحاق بن محمد،علي بن محمد (: وفيه)٨٦٣(: الحديث الحادي عشر

  .)سنده كسابقه علَّته إسحاق بن محمد (:قال في الشافي

  .) عن شاهويه، عن إسحاق بن محمد،علي بن محمد (: وفيه)٨٦٤( :الحديث الثاني عشر

  .)مجهول:  وحاله، سوى أنه ذُكر في هذه الرواية،شاهويه لم يترجم: سنده كسابقه (:قال في الشافي

   .) عن محمد بن أحمد العلوي، عمن ذكره،علي بن محمد (: وفيه)٨٦٥( الحديث الثالث عشر

روى عنـه   :  وقال ، محمد بن أحمد العلوي عده الشيخ ممن لم يرو عنهم          :سنده كما مضى   (:ل في الشافي  قا
  ). وداود مضى غير مرة.مة الحديث عنهاصحح العلَّ:  وفي البلغة،أحمد بن إدريس

  وأورد احتمالات كـثيرة عـن هـذه        ،وأما السيد الخوئي فقد طول في ترجمته لعلَّه يفك الرموز عنه          
 لما ظهـر مـن كـلام        ؛ ولكنه حسن  ،وكيفما كان لم تثبت وثاقة هذا الرجل      (:  ثم ختمها بقوله   ،الشخصية

  .)٢()النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا

إسـحاق  (:  ويبدو أنَّ هذا اهول هو شيخ الراوي السابق        ،)عمَّن ذكره (: فالحديث فيه مجهول هو   
 أو أنَّ الراوي نفسه أراد أن       ،)إمامه( لأنَّه سيقضي على     ؛ ولكن الكليني تصرف خجلاً    ، الكذاب )بن محمد 
  .يُنوِّع

  .مجهول: وعلى كل حال فالراوي

                                                                                                                    

  ).٧١-٣/٧٠( معجم الخوئي )1( 
  .مش ففية مزيد بيانعداب محمود الح/ للدكتور) المهدي المنتظر: ( وراجع كتاب معجم الخوئي)2( 



 ١٤١

  :وهنا وقفات

 بأنَّ كتـب    ، وهذا يؤكِّد كلام السيد محمد الصدر      ،)مجهولون( رأينا أنَّ جميع الأسانيد فيها رجال        :أولاً
  . فهم مجهولون)العقائد والتاريخ (التراجم أهملت ذكر رواة

والمهملين وأصـحاب العقائـد     ... الضعفاء واهولين (: كما يؤكد كلام البرقعي بأنَّ رواة الكافي من       
  .)الزائفة

  .)العقيدة( أين الثقة في المرويات التي يُبنى عليها أعظم شيء في حياة المسلم :إذن

 ـ    - )إمام( أحد ممن يزعم أنَّه      )إمامة(إذا لم تثبت    : اًثاني فهـذا يـنقض     - بيرةوهذه قضية عقدية ك
  .المذهب من أساسه

  . من باب أولى)الوهمي(: فالثاني عشر )الحادي عشر( إذا لم تثبت إمامة :اًثالث

  !فأين الأحاديث الصحيحة التي اعتمدت عليها يا سماحة الشيخ السبحاني؟

 لأا لا   ؛ معدومة لاً، وأما الأحكام فالثقة فيها أص     )عقائد الشيعة الإثني عشرية   (هذا التقرير يرفع الثقة في      
  .)حقيقة(: ، وأيها قيل)تقية(يدرى أيها قيل 

لم : (حيـث يقـول   ) ه١١٨٦(وهذا ما يقرره العالم الإثنا عشري يوسف بن أحمد البحراني المتوفى عام             
، كما قد اعتـرف بـذلك ثقـة         )التقية(يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار            

 في جامعه الكافي، والتجأ إلى مجـرد الـرد          -نور االله مرقده  -محمد بن يعقوب الكليني     :  وعلم الأعلام  الإسلام
 محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخالفون بين الأحكـام،         -صلوات االله عليهم  - فصاروا   ،والتسليم للأئمة الأبرار  

ة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن ا قائل        وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحد           
  .)١(..)كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وتحرى سيرهم وآثارهم! من المخالفين

  :إضافة أخرى فنقول ونضيف هنا

  .) عفاف:أي(:  وأخلاق،الدين عقائد وأحكام

  : فأقول،المنهج في الأخلاق : هنا ونضيف،تقدم بيان المنهج في العقائد والأحكام

  !! ستمتع اأنا أ:  فلو وجد شخص مع امرأة أجنبية يزني ا فقال،يجهلها مسلم حرمة الزنا لا

  !!فكيف تستطيع أن تعرف الحقيقة؟؟

  !!فلا خطأ في الأحكام والفتاوى؛ لأنَّ التقية تحله
                                                                                                                    

  .)١/٤٥(الحدائق الناضرة  )1( 



 ١٤٢

  !!ولا كذب في أخبار الغيب؛ لأنَّ البداء يحله

  !! المتعة تحله لأنَّ في الأرضولا زنا

  !!!ترى؟؟؟ ن هذا ياأي دي

 العقل الذي يسوغ كتمان آلاف الناس للوصية طيلـة          !؟)محايد(  فهل عقل الشيعي   :وأمَّا العقل المحايد  
 وفـارق الأهـل     ، وهم من أوذي في سبيل الـدين       ، ولا يرفع أحد صوته منهم لإعلاا      ،حياة الخلفاء الأربعة  

  !!؟ع بالحق يجبنون عن الصد، وحمل السيف لنصرة الدين،والأوطان

  !ثمَّ هل يسوغ العقل أن يحدث تكاتم للحق من غير اتفاق سبق من آلاف الناس؟
  ! وقد كلف بأن يحمل الأمانة؟،اً خائراًثمَّ هل يسوغ العقل أن يكون الإمام المنصوب من االله جبان

 يرفعـون صـوم     فلا ،رضي االله عنه   ثمَّ هل يسوغ العقل أن يكره جميع الصحابة علي بن أبي طالب           
  !لنصرته؟

  ! ويعيشون حياة الزهد والعفة؟، ثمَّ يحاربون لنصرته،ثمَّ هل يسوغ العقل أن يتنكر الخلفاء لدينهم

 وتسكت عن   ، وهو حطام دنيا   ،بحقها من الميراث   رضي االله عنها   ثمَّ هل يسوغ العقل أن تطالب فاطمة      
  ! وهو إبطال الوصية؟،أعظم من ذلك

وهو أفـصح   ! في تريبة أتباعه؟   صلى االله عليه وسلم    هل يسوغ العقل المحايد أن يفشل الرسول      : اًثم أخير 
  !!وأعلم البشر بطبائع النفوس المؤيد من رب العالمين؟ البشر

  !غ حدوثها؟لا يستطيع العقل أن يسوِّ  التي ادعاها الشيعةكم من الأمور... 

نحمـد   !؟)مُحايد(ليطعن في عظماء الأمَّة ويتظاهر بأنه فأيُّ عقل يا تُرى الذي اعتمد عليه السبحاني       
  .االله على نعمة الهداية

  .هذه بعض إشارات حول كلامكم قبل تحليل إجابتي على أسئلتكم عن الصحابة

 ،نَّ رجال عن حوضي كما يُذاد البعير الضال       ألا ليذاد ( : والذي فيه  ،أشرتم إلى حديث الحوض   ) ٨٧
  .)١()اً سحقاً سحق: فأقول.إنَّهم قد بدَّلوا بعدك:  فيقال!ألا هلم: فأناديهم

 صحبوا النبي  الذين    هم : في الحديث  )بأصحابي(ب انتهيتم فيه إلى أنَّ المقصود       ،اً كثير اًثمَّ أوردتم فيه كلام   
  .صلى االله عليه وسلم 

                                                                                                                    

 ).٣/١١١( صحيح مسلم )1( 



 ١٤٣

بيان الأحاديـث الـضعيفة     صدد   ولسنا هنا في     ،وأوردتم أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة أو مكذوبة      
 ، لكنكم تستبيحون الاستدلال بكل حديث أو أثر يحقق مقـصودكم          ؛ ولا أظن أنها تخفى عليكم     ،المكذوبةو

  .وهذا في منهجنا الإسلامي مرفوض
 وأنه منهج صالح لهدم الـدين لا        ، لبيان عدم سلامة منهجكم    ؛ولكنني هنا سأقف معكم وقفات عقلية     

  :اً لكن المقام يتطلب التكرار أحيان؛ من مرة وقد تكرر معنا معنى هذا الكلام أكثر،لنصرته

 ،نهمع عز وجل   وتقرر مرضاة االله   ، قد ورد في القرآن الكريم عشرات الآيات تؤكد إيمان الصحابة          :أولاً
  وأمة وسط  ، وأنهم خير أمة   ، وأنهم راشدون  ،ه إليهم الكفر والفسوق والعصيان     وكر ،وأنه حبب إليهم الإيمان   

 فدل علـى    ،وقد استخلفهم كما وعد   كما استخلف الذين من قبلهم،      وأنه سيستخلفهم    -خيرة عادلة   :أي-
  . إلى آخر ما ورد في هذه النصوص... مؤمنين مجاهدين في حالة حدوث الارتداد وأنه سيقيم رجالاً،إيمام

  تحقق موعودها أم لا؟هل  و؟فهل هذه النصوص حق

وتؤكد  ... أبي بكر وعمر وعثمان    :الصحيحة تثني على عظماء الصحابة     وردت عشرات الأدلة النبوية      :اًثاني
  .لا يتناقض صلى االله عليه وسلم  وكلام الرسول.لهم صلى االله عليه وسلم  وتقرر إيمام ومحبة النبي،فضلهم

  ثمَّ ، والتي تثبت هذه الفضائل للصحابة بأعيـام       ،فكيف تتنكرون لهذه النصوص القطعية الواضحة العينية      
 ثمَّ تحملونه على من ثبت فضله وإيمانه ومحبة         ، بل حديث واحد يمكن أن يحمل على أي شخص         ؛تأتون إلى أحاديث  

 والحديث يحتمل من آمن ممن لم يثنِ عليهم االله         !له وتجعلون هذا الحديث فيه وفي إخوانه؟       صلى االله عليه وسلم    النبي
ا الاحتمال الذي هو الراجح لعدم ما يمنـع مـن حملـه             وتتركون هذ  .صلى االله عليه وسلم      ولا رسوله  عز وجل 
  !أليس هذا دليل الحقد والبغض لعظماء الأمَّة؟ !عليهم

 ، هو المقـصود بالحـديث     اًإنَّ علي : فقال رضي االله عنه    لو أراد شخص أن يحمل هذا الحديث على علي         :اًثالث
 وهذا  ،)١()إنهم مني  (:قال صلى االله عليه وسلم     النبي  وفيه أنَّ  ، وأنتم قد أوردتم النص من الصحيحين      ،ولفظه دال عليه  

  .لا تحتمل غير هذا) مني (: لأن لفظة؛اللفظ يدل على أنَّ المقصود من أهل بيتي

  .)٢() مني ومن أمتي!يارب: فأقول (:وفي رواية أسماء

ير حقغبوعلى الذين قاتلوا معه فأراقوا الدماء  ،رضي االله عنه وهذا دليل على علي!!  
 والتي تثني على    عتقدت أنهم ارتدوا   ا  بروايات من  فهل تستطيع أن ترد على هذه الدعوى بغير الاستدلال        

  !؟وتبرئه من هذا الانتقاص رضي االله عنه علي
                                                                                                                    

 ).٧/٦٥(، ومسلم )٧/٢٠٧( صحيح البخاري )1( 
  ).٧/٦٦(، ومسلم )٧/٢٠٩( صحيح البخاري )2( 



 ١٤٤

 وغـير أهـل     ، وأنه دين فاشل وأهله مرتدون     ، لو أراد يهودي أو نصراني أن يطعن في هذا الدين          :اًرابع
  : واستمع إلى نفسك!؟ لحرب هذا الدين الشيعةأسلوب غير اًل يمكن أن يجد أسلوب فه،لحمل هذا الدين

 ،»٢١:ص« متن روايات الحوض وغيرها تثبت بأنَّ المراد بالصحابة هم الذين صـحبوه            (:فقد قلتُم 
  .)»٢٥:ص«  لما ينتهي إليه أمر أصحابه بعدهاًلم يكن مطمئن :صلى االله عليه وسلم فإنَّ النبي

 وفي قولـه    » إنَّهم ارتدوا على أدبارهم    ،لا تدري بما أحدثوا   « :اًرد في آيات الحوض أيض    و( :وقلتُم
 آل[ ))وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِينْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَـى أَعْقَـابِكُمْ    (( :تعالى
 اردة مورد التفسير لهذه الآية ومؤكدة لتحقق مضمونها بعد وفاته          وكانت هذه الأحاديث و    ]١٤٤:عمران

  . حصول الردة:أي )»٢٥:ص«

يشهد على نفسه وغيره من     ( : ثمَّ قلتم  ، للبراء بن عازب يعترف بالتقصير ولا يزكي نفسه         قولاً وأوردتم
وهو من  -!سبحان االله- سكي لا يغتر بهم النا ،صلى االله عليه وسلم   بأنَّهم أحدثوا بعد وفاة النبي     ،الصحابة

  .)تحت الشجرة صلى االله عليه وسلم  والذين بايعوا النبي،أكابر الصحابة ومن السابقين الأولين

  .) لا تمنعان من ضلالة الصحابي وارتداده،إنَّ صحبته ومبايعته تحت الشجرة (:ثمَّ قلتم

لمنافاته بصراحة رواية أبي هريرة     ( :و بكر ثمَّ أكدتم أنه لا يمكن حمل الردة هنا على من حارم الخليفة أب            
 ومعـنى هـذا أنَّهـا       ، وهي أبلغ كناية عن القلة     » مثل همل النعم   افلا أراه يخلص إلَّ   « :التي صرحت بقولها  

 ـ  ومعلوم أنَّ هؤلاء المرتدين الذي   ،حكمت على أكثرهم بالارتداد     أقـل  ان حاربهم الخليفة لا يـشكلون إلَّ
  ).القليل

لعلها  - إنَّ الإسلام لن   (: للسندي على سنن النسائي وهو     اً كلام م بأن اقتطعت  لامكمم ك  ختمت :اًوأخير
وفوق أنَّ هذه الزيادة اعتـداء       :م فقلتم  من عندك  اً كلام  ثمَّ زدتم  ،)-يعني الصحابة  - يتمكن في قلوبهم   - لم

  . وإنما الحديث عن مسلمة الفتح،ليست صحيحةهي فعلى النص 
أفقدني الثقة بكل مـا      قد أستاذ جامعي    عن هذا التقرير الذي أنقله      :و النصراني فلو قال هذا اليهودي أ    

 لأنَّ  ا؛ والروايات التي رووها كلها لا أثق        ، لأنني لا أدري من هو الباقي الذي لم يرتد         ؛نقله هؤلاء الأصحاب  
  !هذا الأستاذ الجامعي؟ وهؤلاء قد شككت فيهم بما نقلته عن .إسلام الراوي وعدالته :من شرط قبول الرواية

  !فكيف ترد على هذا الكافر وتقنعه بصحة دينك؟

  . فرق بين أن يحكمك الشرع وبين أن تحكمه:اًخامس

 ، وليس المعتقد هو التابع للـشرع      ،والذي يقف على كلامك يرى أنك توجه النصوص حسب المعتقد         
  :ومثال ذلك



 ١٤٥

صلى االله عليه     الواردة في لسان النبي    »صحابالأ«إنَّما الكلام في كلمة     ( :قلتم في تعريف الأصحاب   
  ...)لا الواردة في اللغة أو لسان التابعين بعد مضي سنوات ،وسلم

 لترد على من    ؛ أنهم أصحابه الذين صحبوه    :فهنا تريد أن تقرر أنَّ المقصود بالأصحاب في حديث الردة         
  . وذلك يشمل كل أمته،أورد احتمال أنَّ المراد مطلق الصحبة

 أخذت تبحث عن الآراء الشاذة التي تقـرر         )لم يزالوا مرتدين على أدبارهم    (:  عندما أتيت إلى كلمة    ثمَّ
 : ثمَّ قلـت   )ولم يُردْ ردة الكفر    ، متخلفين عن بعض الواجبات    :أي(:  إنَّ المراد  : فوجدت من يقول   ،معتقدك

  ).هفي عليّ وأهل بيت صلى االله عليه وسلم فالمراد منها هي ترك وصية النبي(

 فأين في الشرع أن ترك واجب من واجبـات الـدين يـسمى      ، هذا التفسير لا يوجد في الشرع      :قلتُ
  !؟)ردة(

  . بإجماع المفسرين، إنما يقصد ا الكفر وترك الدين،عز وجل جميع الآيات الواردة في كتاب االله

فأي مفسر فـسر هـذه       ]٥٤:المائدة[ ))... عَنْ دِينِهِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ      (( :قال تعالى 
  !؟بترك الواجبالكلمة 

: فالآية نص واضح في أن    ،  ]٢١٧:البقرة[ ))ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر        ((:وقال تعالى 
  . هو الكفر)الارتداد(

  ).ويكون عند ذلك ردة (:وفي السنة ورد في بعض أحاديث الفتن
  ).وهل يرتد أحد سخطة لدينه (:بقوله صلى االله عليه وسلم  سؤال هرقل عن النبيوفي صحيح البخاري

 :صلى االله عليه وسـلم  وفي عشرات الآثار عن الصحابة تسمية ما حدث من ترك الدين بعد موت النبي            
  .)ردة(

لدين  يناقض ا  فعل فعلاً ، ومن   اًمرتدوكذلك في لسان التابعين وجميع الفقهاء تسمية من خرج من الدين            
  ! ولم يذكروا فيه ترك الواجبات)باب الردة(:  في الفقه سموهاً وقد عقدوا باب،)ردة(: سموا فعله

  . لهلك أكثر الناس؛اً وسميناه مرتداًثمَّ لو اعتمدنا هذا التفسير الغريب في كل من ترك واجب

  !؟اً فهل يسمى مرتد،اًفمن لم يعف لحيته ترك واجب
  !؟اً فهل يسمى مرتد،اًرك واجبومن لم يرد السلام ت

  ..وهكذا وهكذا

  !!الحمد الله
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  !؟)واجبة فقط( وهل الإمامة حكمها كحكم إعفاء اللحية :اًسادس

  !وهل نقسم الأمة إلى طائفتين لأجل واجب؟

  !وهل يُذاد الناس يوم القيامة عن الحوض لأجل ترك واجب؟

  !!سبحان االله العظيم

  !عة على الصحابة وعظماء الأمة بسبب ترك واجب؟وهل هذه الحملة الشرسة من الشي
 فهل ينقسمون ويتعـادون     ،أليس المسلمون في جميع الطوائف لا يكاد يخلو منهم أحد من ترك واجب            

  ! لأجل ترك واجب؟
  !!الحمد الله

 ،صلى االله عليه وسلم     صحبت النبي  !طوبى لك  (: للبراء بن عازب أنَّ المسيب قال له        أوردتم قولاً  :اًسابع
يشهد على  : ( بقولكم تم عليه  ثمَّ عقب  ،) إنك لا تدري ما أحدثنا بعده      !يا ابن أخي  : فقال! وبايعته تحت الشجرة  

  ).إلخ ما تقدم...نفسه وغيره من الصحابة بأنهم أحدثوا

  : ضع معه هذا النص ثمَّ انظر:قلتُ

 ثمَّ خبطتنا فتنة يعفـو االله       ،ث عمر  وثلَّ ، أبو بكر  وثنى ،سبق رسول االله  (: عن قيس الخارفي عن علي قال     
  .)١(أراد أن يتواضع: )ثمَّ خبطتنا فتنة(:  قوله: قال أبي:رحمنعبد القال أبو ) عمن يشاء

٢(ورواه عمرو بن سفيان عن علي(.  

  .)٣(ورواه عبد خير عن علي

٤(ورواه سعيد بن قيس الخارفي عن علي(.  

يعفـو  ( ويسأل االله أن     ، وأنَّه قد دخل في أمر هو معصية       ،بأنَّه قد حاد   رضي االله عنه   عليّيعترف  هل  
  !؟)عنه

  : أصحاب القلوب النظيفة التي تحمل كلام العظماء على أحسن المحامل،ثمَّ انظر إلى أهل السنة

                                                                                                                    

  ).١/٢٠٠(المسند  - رواه أحمد )1( 
  ).١/٢٣٧( المرجع السابق )2( 
  ).١/٢١٤( فضائل الصحابة )3( 
 ).١/٣٨٧(لسابق  المرجع ا)4( 
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يعني أنـه   ) أراد أن يتواضع   (: عقَّب عليه بقوله   ،بعد أن أورد الإمام أحمد بن حنبل حديث علي السابق         
 ))فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقـى  ((:عز وجل   يمتثل أمر االله   ،عز وجل   الله  وتذللاً اًذلك تواضع إنما قال   

  .]النجمسورة [
  .م للنفس تواضع وهض:الصحابةوهو منهج جميع  ، واحدمنهج صحابيفهذا 

ف كـان   هل ما حدث من الخلا    )  إنك لا تدري ما أحدثنا بعده      !يا ابن أخي   (:ثمَّ قول البراء بن عازب    
  !؟اً معروفاً أم كان مكشوف، لا يعلمه أحداًسر

  ! وكل الناس يعلمون ما حدث؟.لا تدري: فكيف يقول

  .إنك تدري ما حدث منا: لو أراد أن يشير إلى أمر معلن لقال
  .ثمَّ هذه أحاسيس إيمانية لا يتذوقها أصحاب القلوب المريضة الجاهلة برا

 وأنت لا تعلم من     ، أكنت تقبل وتزكي نفسك    ؛و أثنى عليك شخص   ثمَّ أرأيت أنت في خاصة نفسك ل      
  !هذا الظن بك! فترفض التزكية عز وجل  لكنك تستشعر التقصير في حق االله،نفسك ارتكاب معصية ظاهرة

  .]٣٢:النجم[)) فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى((: قال تعالى

.  منكم عملـه   اًلن ينجي أحد   (:يقول الله عليه وسلم  صلى ا  هذا سيد البشر وإمام العظماء نبينا محمد      ثم  
  .)١(..) أن يتغمدني االله برحمتهإلَّاولا أنا، : قال! ولا أنت يا رسول االله؟: قالوا

  .)٢() أن يتغمدني منه بمغفرة ورحمةإلَّا (:وفي لفظ

  .نن والمسانيد كما في الصحاح والس، وعائشةعبد االلهرواه عنه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجابر بن 
  !؟..)كي لا يغتر به الناس..يشهد على نفسه (:أترى يمكن أن تقول

  ! ما أحوجنا إلى مراجعة هذه المواقف الخطيرة!سبحان االله

 ونحن نذكرها على ترتيب     ، في كتابه طوائف من الصحابة     سبحانه وتعالى وقد مدح االله     (:قلتم) ٨٨
  : ثمَّ نقوم بالتحليل،ما جاءت في رسالتكم

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِـيَ اللَّـهُ            (( :لآية الأولى ا
سـورة  [ ))لْعَظِـيمُ  ذَلِكَ الْفَوْزُ ا  اًعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَد           

  .)]التوبة
                                                                                                                    

  ).١٧/١٣٤(، ومسلم )١٣/٨٣( رواه البخاري )1( 
  ).١٧/١٣٣(، ومسلم )١٣/٨٣( رواه البخاري )2( 
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  :فقد أثنى االله سبحانه في هذه الآية على طوائف ثلاث( :ثمَّ قلتم

 وبما  ، وهم الذين هاجروا أيام هجرة النبي أو بعدها بقليل         ،السابقون الأولون من المهاجرين   : الأولى
   .أنَّ لفظة

فالآية تثني على الـسابقين     . ين فهو يخرج المتأخرين من المهاجر     ، للتبعيض »من المهاجرين «  في »من«
  .من المهاجرين لا على عامة المهاجرين

إنَّما يصح الاستدلال بشمول الثناء في الآية لجميع المهاجرين والأنـصار إذا ثبـت              : وبعبارة أخرى 
  ). وأي دليل قطعي على ذلك؟، بيانية لا تبعيضية»من« بدليل قطعي أن

  :قلت

وهـم  ( : وقلتم قبل ذلـك ،)لى السابقين من المهاجرين لا على عامتهمتثني ع( : قررتم أنَّ الآية  :أولاً 
  ).الذين هاجروا أيام هجرة النبي أو بعدها بقليل

  الذين هاجروا أيام هجرة الـنبي      ،فمن هم السابقون من المهاجرين    : ونحن هنا نتترل معكم في الخطاب     
  !؟أو بعدها بقليل صلى االله عليه وسلم

صلى  إلخ العشرة الذين هاجروا قبل هجرة النبي      ... د بن أبي وقاص والزبير    أبو بكر وعمر وعثمان وسع    
   فهل هم داخلون في هذه الآية أم لا؟،بقليل أو معه االله عليه وسلم

  ! لأنَّ سلمان من الأنصار؟؛عمار وأبو ذر والمقداد فقط: أم المقصود

  : الآية الكريمة قد وعدم بوعدين:اًثاني

 اًعالم الغيب سبحانه لا يعد إنـسان       عز وجل   واالله ،]٨:البينة[ ))نهم ورضوا عنه  رضي االله ع  (( :الأول
 وتعقبنـا االله   - ونعوذ باالله من ذلك    -  وإلاَّ فإن تجرأنا   ، إذا علم أنه يعيش على الإيمان والتقوى       إلَّابالرضى عنه   

المكذوبـة   - غيرون الوصية  لأنهم سي  ؛ أنت أطلقت هنا وهؤلاء لا يستحقون الرضوان       ! يارب :وقلنا عز وجل 
  )!!إذا نفذوا وصيتي في علي (: فكان ينبغي أن تقيد وأن تقول،ولن ينفذوها - عليك وعلى نبيك

غير أنَّ وعد االله سبحانه بالحسنى مـشروط بحـسن          ( :-كما سيأتي  - أبو مهدي أو نقول كما قال     
  !)خواتيم العمل

 فهل يملك بـشر أن      ،عز وجل  عنهراضون  أنَّهم  وبيخبر عن قوم بأعيانهم برضاه عنهم        عز وجل  االله
  !نعوذ باالله من الضلال! ؟في حق أشخاص بأعيانهم عز وجل يقيد ما أطلقه االله

 فإنهم يعلمون ما كان     !)للأئمة(نَّ علم الغيب قد أعطاه      إ و ،لا يعلم الغيب   عز وجل   إنَّ االله  : إذا قلنا  إلَّا
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 كما يثبته أصـح     ، على تنازله سبحانه لهم عن التشريع للخلق       اًياس ق ؛لهم عز وجل   وقد تنازل االله   ،وما سيكون 
  : ويؤكده زعيم الثورة الإيرانية الخميني،كتاب عند الشيعة

 ثمَّ  ، بوحدانيته اًإنَّ االله تعالى لم يزل متفرد      (:عن أبي جعفر الصادق أنه قال     : قال الكليني في إدارة الكون    
 ، وأجرى طاعتهم عليهـا  ، ثمَّ خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها      ،ف دهر  وفاطمة فمكثوا أل   اً وعلي اًخلق محمد 

 أن يـشاء االله تبـارك       إلَّـا  ولن يشاءوا    ، ويحرمون ما يشاءون   ، فهم يحلُّون ما يشاءون    ،وفوض أمورها إليهم  
  .)١(..)وتعالى

 وقد  ، بالإيمان ظالمطلب الذي لم يح     إذ ذلك معتقد عبد    ، له أن يغير وعده لهم     »بدا« عز وجل  أو أنَّ االله  
  .شرع للشيعة هذه العقيدة

المطلب أول مـن     إنَّ عبد  (: أنه قال  عبد االله عن أبي    )الكافي( فقد أورد الكليني في أصح الكتب الشيعية      
  .)٢() عليه اء الملوك وسيماء الأنبياء، يبعث يوم القيامة أمة وحده،قال بالبداء

لولا أنَّه أنزل فيه سورة لربَّما نسبت إليه        و ، أبو لهب  إلَّايبقَ  يبدو أنَّ كل آل البيت أصبحوا أئمة ولم         
  !! حتَّى تكون عقائد الشيعة مأخوذة من آل البيت مؤمنهم وكافرهم،التقية أو الرجعة

  . بأعيام بالرضى فلابد أن يتحققاً وإذا وعد قوم،عالم الغيب ولا يغير وعده عز وجل االله

 ذَلِـكَ الْفَـوْزُ     اًأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَد        وَ(( :قال تعالى : الوعد الثاني 
  .]التوبةسورة [ ))الْعَظِيمُ

 أو  ،)القيـد ( إنـه لابـد مـن        : فهل يجرؤ شخص بعد ذلك أن يقـول        »أعد لهم «فأكد سبحانه أنه    
 في أذهان تقبلت روايات مكذوبـة لتؤسـس         إلَّا وجود لها     التي لا  )الوصية( لأنهم لم ينفذوا     ؛)٣()التخصيص(

كمـا   صلى االله عليه وسـلم   حتى لو كان رسول االله    ، بل وتتهمه إن لم يعلنها     ؛عقيدة تحارب كل من يخالفها    
  !!سبق عن الخميني

  .الحمد الله على نعمة الهداية

 ولا  ،رة النبي بالإنفاق والإيواء    وهم الذين سبقوا في نص     ،السابقون من الأنصار  : الثانية (:قلتم) ٨٩
  .»والسابقون الأولون من الأنصار« : وذلك لأنَّ تقرير الآية؛يدخل مطلق الأنصار ولا أبناؤهم وحلفاؤهم

  ...)فالآية تثني على السابقين الأولين من الأنصار لا على عامتهم
                                                                                                                    

  ).٩٢:ص(كشف الأسرار  - أوردها الخميني وأقرهاوقد  ،)١/٤٤١( الكافي )1( 
  ).١/٤٤٧( الكافي )2( 
 ).١٦/١٣٠( التفسير -  للرازي بحث ذا المعنى)3( 
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  .ثمَّ استطردتم تؤكدون هذا المعنى

  :وهنا وقفات

  !لسابقون من الأنصار الذين استحقوا هذا التكريم؟ من هم هؤلاء ا:الأولى

 ، الذين هم جميع الصحابة    )الهالكين(  من الأنصار ضمن الصحابة الذين استثنتهم الشيعة من        اًلا نجد أحد  
رضـي االله     سلمان، وسلمان  إلَّا أربعة ليس منهم أنصاري      إلَّا -كما زعموا - )لم ينصروا الوصي  (: فقد هلكوا 

 وعلى ذلك فلم ينج أحد من الأنصار الـذين          ،اً لأنه لم يكن يملك شيئ     ؛)الإيواء(: يشارك في كان مولى لم     عنه
 ))رضي االله عنهم ورضوا عنـه      ((:ب عز وجل  والمهاجرين الذين وعدهم االله    صلى االله عليه وسلم    آووا النبي 

 يكن يعلم أنهـم سـيخذلون       إما لم  عز وجل  لأنَّ االله ؛  ]١٠٠:التوبة[)) وأعد لهم جنات  ((: و] ١٠٠:التوبة[
  !! للشيعةاً له أن يتراجع عن وعده إكرام)بدا( أو أنه ،الوصي

  .ستغفر االلهأ ..ستغفر االلهأ ..ستغفر االلهأ

 عز وجـل    هل تشتمل كتب الشيعة على بيان بأسماء هؤلاء السابقين من الأنصار الذين أثنى االله              :الثانية
  !عليهم؟

ومـن أي   !  يفرقوا بين من آمن ونصر من الأنصار ومن وصف بالنفاق؟           هل يستطيع الشيعة أن    :الثالثة
  !مرجع يمكنهم ذلك؟

عبـارة  :  وهذه الطائفة  ،الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان        (:قلتم) ٩٠
 ...لتاسـع  فلا تشمل الوافدين من العرب في العام ا  ،عمن أسلم بعد بدر إلى بيعة الرضوان أو إلى فتح مكة          

 فـاتبعوهم   ، فصاروا بعيدين عن اقتراف الذنوب ومساوئ الأخلاق       ،هم الذين صلحت سيرتهم وسلوكهم    
  ).بإحسان

  : هنا وقفات:قلت

 من هـؤلاء    اً لأنَّ أحد  ؛ أربعة أشخاص  إلَّاوأنتم لم تعدلوا    !  من هم هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان؟      :أولاً
 لأنـه لا يعقـل أنَّ       ؛ بل لم يعلموا هذه الوصية     - بزعمكم -وا الوصي ينصر كإخوام المهاجرين والأنصار لم   

  !!أو أكثر نصرة الوصي طوال حياة الثلاثةمنهم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لا يعلن واحد 

صـلحت   ( بـأنهم  ،للسابقين بإحسان  - الصحابة الذين هاجروا بعد    :أي–  شهدت بأن التابعين   :اًثاني
وكيف عرفتم أنـه صـلحت      ! فهل يمكن أن تذكر منهم عشرة أشخاص من كتبكم؟        ..)  وسلوكهم سريرم

  !سريرم وسلوكهم؟

 أو مائـة    ،وأين هذه الآية من تعديل عشرة آلاف صحابي سجلت أسماؤهم في المعاجم            (:قلتم) ٩١



 ١٥١

   ورأوه وعاشروه؟،ألف صحابي صحبوا النبي في مواقف مختلفة

  ).ة حسب الفوائد التي تعرفتموهاهذا هو المفهوم من الآي

  :هنا ثلاثة مواقف في تعديل الصحابة :قلت

 ،صلى االله عليه وسـلم      لشرف صحبتهم لرسول االله    ؛ أنَّ جميع الذين صحبوه وآمنوا به عدول       :الأول
  .ولقبولهم للإسلام ورضاهم به

ظ الـدين والجهـاد في       إضافة إلى ما قاموا به من حف       ،وهذا هو الظاهر لنا من عموم النصوص الشرعية       
  . كل في مجاله وحسب طاقته،سبيله

 وقبلـهم   ، فقد بلغ عدد المسلمين اليوم مليار مسلم       ، وبلاد مفتوحة  ، شريعة محفوظة  :وهذه آثارهم 
 ثم كل عمل يعملونه في ميـزان حـسنات          . دخلوا الإسلام بسببهم   ،آباؤهم وأجدادهم لا يحصون كثرة    

 وليس عندنا وصية مزعومة خالفوها      ، ونشهد آثارهم  ،ير والفضل  فنحن نشهد لهم بالخ    ،أولئك الأصحاب 
  .أو عاندوها

عشرة آلاف صحابي المدونة أسماؤهم في        إنَّ جميع الصحابة الذين هم     : هذا الموقف وقال   سكَ ع :والثاني
ولكـنهم   أو لم يرتدوا     ،ارتدوا أو خانوا الوصية    - أربعة إلَّا-  كلهم ، ومائة ألف الذين عاصروه ورأوه     ،الكتب

فتكون  . فهم إما كفار وإما فاسقون     ، للعدالة ولهذا فليسوا أهلاً   -اًالوهمية طبع - )الوصية(عاندوا ومنعوا تنفيذ    
مائة ) ١٠٠,٠٠٠ (أشخاص من ) ٤( أنَّ عدد الناجحين من مدرسة سيد البشر وعظيم الإنسانية           :النتيجة
  !!عة على حسب معتقد الشياًراسب) ٩٩٩٩٦ ( والراسبون،ألف

 أو  ، وخاصة الأولين منهم إلى بيعة الرضوان أو فتح مكة         ، من خص المهاجرين والأنصار بالعدالة     :الثالث
   .الذين لازموه طوال حياته صلوات االله وسلامه عليه

 كالخلفـاء وبقيـة     ، ولكنها جميعها لا تخرج عظماء الصحابة المشهورين       ، أخرى اًوبعضهم وضع قيود  
  .هل بيعة الرضوان وأ، وأهل بدر،العشرة

  ..هذه هي الأقوال في عدالة الصحابة

  . ويرون أنَّ من يخرج عنه فهو شاذ أو مبتدع، يقول به جمهور أهل السنة:الأول

  .وقد تفرق في البحث كلام للشيعة يؤكد هذا الموقف -وخاصة الإمامية- هو قول الشيعة: الثانيو

 لأنه يتعارض   ؛لا تستطيع الشيعة الإمامية أن تقول به       و ، وهو قول مرجوح   ،لبعض أهل السنة  : الثالثو
  .)الإمامة(مع عقيدة 



 ١٥٢

  !فأي هذه الأقوال يا ترى هو الصحيح؟

على جميع المهـاجرين وجميـع       عز وجل  أثنى (:أوردتم كلامي في تقرير عدالة الصحابة وهو      ) ٩٢
  .تبعوهم بإحسان وجميع الذين ا. للعموم فيما دخلت عليه)لأ(:  لأنَّ،الأنصار بدون قيد

  .فالمتبعون قيدهم بالإحسان

  .والآية في غاية الوضوح،  بدليل قطعيإلَّا فلا يُخرج أحد من المهاجرين والأنصار ،وهذا أصل

؛ هل السنَّة وليسوا الـشيعة     والذين اتبعوهم هم أ    ،على الذين اتبعوهم بإحسان    عز وجل  ثمَّ أثنى االله  
  .) أعني الشيعة الإمامية بدون استثناء،لهمر لهم وذام لأنَّ الشيعة ما بين مكفّ

 لا على عامة المهاجرين ولا على عامـة         :يلاحظ عليه سبحانه أنَّه يثني    ...( :ثمَّ قلتم بعد إيراد كلامي    
  ..). وهم السابقون الأولون فحسب، بل على صنف خاص منهم؛الأنصار

  : قلت

  .»..ون الأولونالسابق صنف خاص منهم وهم«: يثني على عز وجل قولكم إنه

 أم ليـسوا    ،أبو بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة     :  وهل منهم  ؟فمن هم هؤلاء الذين أثنى عليهم      :قلت
  !منهم؟

  !؟ فكيف تجمع بين هذا الثناء واعتقاد أنهم خانوا الوصية؛ منهم:مقلتفإن 

 بـدليل   إلَّـا ر   فلا يخرج أحد من المهاجرين والأنصا      ،وهذا أصل  (: من قولي وهو   اًأوردتم جزء ) ٩٣
 ، بل في خصوص السابقين الأولين منهم      ؛ لا في عامة المهاجرين والأنصار     : هذا أصل  .نعم (: ثمَّ قلتم  ،)قطعي

  . بدليل قطعيإلَّافلا يعدل عن هذا الأصل 

  . من السابقين والأولين عدل عن الحق فيؤخذ بالدليل الثانياً إذا دل دليل على أنَّ صحابي:مثلاً

 قتل اذر بن زياد المسلم يوم أحد        ،ل على أنَّ حارث بن سويد من الصحابة البدريين        فإذا دل الدلي  
  .]ترجمة الحارث بن سويد - الإصابة. [ يحكم بخروجه من الآية،لثأر جاهلي

  ...) وهكذا دواليك،أو دل على أنَّ قدامة بن مظعون البدري شرب الخمر

  )]٣/١٢٧٦ (الاستيعاب[

  :وهنا وقفات :قلت

 بسبب عدم تسليمهم    ، هل دليل الإمامة قطعي يمكن أن يبنى عليه إخراج جميع الصحابة من العدالة             :أولاً



 ١٥٣

أم لا؟ رضي االله عنه الإمامة لعلي  
ا مفبأيه. . بطلت الإمامة  اً وإن لم يكن قطعي    ، عدلاً )لأ(:  فلم يبق أحد ممن دخلت عليه      اًفإن كان قطعي  

  !تقول؟

 ثمَّ  ، ثمَّ ارتـد   ، غيلة يوم أحد   )الحارث بن سويد بن الصامت    (: شخص اسمه  قتله   )اذر بن زياد  ( :اًثاني
  ! فأي دليل في هذا؟،)١(به صلى االله عليه وسلم  فقتله النبي، يوم الفتحاًجاء مسلم

 وهل قـال    ؟ فهل يشكك في عدالة عظماء الأمة وإخوام بالآلاف لأجل رجل ارتد           ،رجل خان وارتد  
  !؟)لعد(:  إنَّ هذا الشخص:أحد

  !هل تكتفون ذا الرجل؟ -أسقطناه- هل ترضون بأن نسقطه من العدالة؟

 فقد قال ابـن     ، ولذلك اختلف العلماء في قاتل اذر      ، لم يرد هناك نص صحيح أنه هو الذي قتل         :اًثالث
 ؛ جزمه نظـر   وفي (: قال ، إنَّ أهل النقل اتفقوا على أنه هو الذي قتل اذر          :حجر بعد أن أورد قول ابن الأثير      

 لكن المشهور أنهـا     )الجُلاس(لأنَّ العدوي وابن الكلبي والقاسم بن سلام جزموا بأنَّ القصة إنما وقعت لأخيه              
  .)٢()للحارث

  . وأهل السير اختلفوا في إسلامه أصلاً، لم يصح في إسلام الحارث بن سويد حديث:اًرابع

  .ظهر الإسلام وإنما أ،فابن إسحاق يرى أنه لم يسلم أصلاً
 فلما التقى   ، فخرج يوم أحد مع المسلمين     ،اًوكان الحارث بن سويد بن صامت منافق       (:قال ابن إسحاق  

  .)٣(..) ثمَّ لحق بمكة بقريش،الناس عدا على اذر بن زياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة فقتلهما

 وقد ذكر البخاري أسمـاء مـن   ،ة بدر ولم يحضر غزو، اختلف في إسلامه )الحارث بن سويد  (فهذا هو   
  . ليس هذا منهم)٤( فذكر أربعة وأربعين رجلاً، ممن صح عندهاًشهد بدر

 )ابـن لهيعـة   (:  وقسم فيه  )رجاله رجال الصحيح  (: قسم قال فيه  : وأورد الهيثمي أسماءهم على قسمين    
 فمن أين عرفـت أنـه       ،)٥( وليس في كلا القسمين    ،)وقد ضعف وحديثه حسن باعتبار الشواهد      (:وقال فيه 
  !!أليس هذا مجازفة لا تليق؟! بدري؟

                                                                                                                    

  ).٤/٤٧( أسد الغابة )1( 
  ).٢/١٥٨( الإصابة )2( 
 ).٢/٨٩( سيرة ابن هشام )3( 
  . باب تسمية من سمي من أهل بدر-كتاب المغازي-  صحيح البخاري)4( 
  ).٦/٩٣( مجمع الزوائد )5( 



 ١٥٤

 ثمَّ  ، أسلم في مكة وهاجر إلى الحبشة      ، لأخت عمر بن الخطاب    اً كان زوج  )قدامة بن مظعون  ( :اًخامس
قيس إلى عمـر    عبد ال  فقدم الجارود سيد     ، وجميع المشاهد، استعمله عمر على البحرين      اً وشهد بدر  ،إلى المدينة 

 فاستقدمه عمر، ثمَّ إنَّ الجـارود       ، فشهد أبو هريرة   ، من يشهد معك   : فقال ، شرب الخمر  )إنَّ قدامة ( :فقال له 
إقامة الحد، مما شكك عمر     بفكرر الجارود طلبه    ) أخصم أنت أم شهيد؟    (: فقال عمر  ،طلب من عمر إقامة الحد    

  . فأرسل عمر إلى زوجته فشهدت على زوجها،في شهادته

  .لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تحدوني: فقال). ادكإني ح (:فقال عمر
  لم؟: فقال عمر

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا   ((:عز وجل  قال االله  (:قال قدامة 
  ). الآية]٩٣:المائدة[ ))وآمنوا وعملوا الصالحات

  .تنبت ما حرم عليك إنك إذا اتقيت االله اج،أخطأت التأويل: قال عمر
  . ثمَّ خاف أن يموت قبل أن يستوفي منه الحد فجلده،اًثمَّ أخر عمر عنه الجلد لكونه كان مريض

  . وعاش قدامة إلى عام ستة وثلاثين، ثمَّ اصطلحا، ثمَّ رأى عمر رؤيا،ثمَّ إنَّ قدامة هجر عمر

  .)١()دامة بن مظعون قإلَّالم يحد في الخمر أحد من أهل بدر  (:قال أيوب السختياني

 وشـهد   ، وقد شارك في نصرة هذا الدين      ، أخطأ في فهمه وشرب الخمر مرة واحدة       )قدامة (هذه قصة 
 عمن شهد هاتين الوقعتين بـشهادة الـنبي        عز وجل   وقد جاءت الأحاديث في تجاوز االله      ،الرضوانوبيعة   اًبدر

 صلى االله عليه وسلم     فعذره النبي  )اطبح(وقد حصل ما هو أعظم من شرب الخمر من           ،صلى االله عليه وسلم   
  .لصدقه وشهوده غزوة بدر

  !في حاطب وتخرجه من هذا التكريم؟ صلى االله عليه وسلم فهل ترد على رسول االله

تـاب  و عليه السلام   وقد أخطأ آدم   ، وإنَّه واالله لعدل أخطأ ثمَّ تاب      ،رضي االله عنه  غفر االله لقدامة و   
  .عليه عز وجل تاب االلهف

بـه   عز وجـل   والحد يكفر االله، أقيم الحد على صاحبها، هذه وقائع مفردة من آحاد الصحابة    :اًسادس
  . حد في معصية أن يعير من ولا يجوز،الذنب

  !ثمَّ ما هي النماذج الأخرى التي ارتكبت المعاصي؟

  !أم أنَّ بقية الصحابة ارتكبوا الفواحش كذلك؟! ثمَّ هل يعني أنَّ غير قدامة عندكم عدل؟
                                                                                                                    

  ).٣/١٠٠( الاستيعاب )1( 



 ١٥٥

 مع أنَّ تلك الأخطـاء      ، أخطاءهم إلَّا فهم لا يرون     ، تعامل الشيعة مع الصحابة تعامل غير منصف       :اًسابع
 وحفظ به الشريعة    ،به الدين  عز وجل  محصورة في أفراد، فلا ينظرون إلى هذا الجيل المؤمن ااهد الذي نصر االله            

وهـذا ظلـم في تقيـيم       ..صحابي قتـل  : نى، أو صحابي ز : صحابي شرب الخمر، أو   :  من خلال  إلَّاوفتح العالم   
  . لو طبق علينا في الدنيا والآخرة لهلكنا،الأشخاص

 لأنه هو الـسبب في      ؛ إنَّ جميع الخير في الأرض لكل صحابي شارك في الدفاع عنه أو في نقله مثله               :اًثامن
ة وتلك الأعمال العظيمة في  فكم سيكون من الحسنات جراء ذلك الخير، فإذا وضعت تلك السيئة في كفَّ         ،نشره
  ؟ فما عسى أن تفعل تلك السيئة،كفَّة

  . وانظر الراجح، في كفَّة)سيئةً واحدةً( حسنة في كفَّة و)مليار(: ضع

 والذين اتبعوهم هـم أهـل       ،على الذين اتبعوهم بإحسان    عز وجل  ثمَّ أثنى االله   (:أوردتم قولي ) ٩٤
 فعل مـاض    ]١٠٠:التوبة[ ))وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  ((:  قوله سبحانه  أنَّ: يلاحظ عليه  (:ثمَّ قلتم ) السنَّة

 ، فلابد أن يكون التابعون بإحسان من جملـة الـصحابة          ،يحكي عن تحقق التبعية بإحسان عند نزول الآية       
 عـن مفـاد   )!( مع أنَّ الطائفتين خارجتين، ثمَّ تخرجون الشيعة  ،فكيف تفسرونه بأهل السنَّة إلى يوم القيامة      

  .)إلخ..»والذين يتبعونهم بإحسان« :عز وجل  وإلاَّ لكان اللازم أن يقول،الجملة

  : الجواب من وجوه:قلت

 إنها تشمل   : سواء قلنا  ، يشمل الأمة إلى قيام الساعة     )الذين اتبعوهم (:  لقد ذكر جميع المفسرين أنَّ     :أولاً
  .يل التابعين ثمَّ من تبعهمنها خاصة بجإ أو ،من أسلم من غير المهاجرين

قـول  لكان اللازم أن ي    :وإلاَّ( ..)فلابد أن يكون التابعون بإحسان من جملة الصحابة       ( : قولكم :اًثاني
 وما كان لكم أن تقتحمـوا       ، فهذا قصور في معرفة اللغة العربية      )»والذين يتبعونهم بإحسان  «( :عز وجل  االله

  .)اًرابع(: أتي توضيحه في وسي.حمى القرآن الكريم بمثل هذه الجرأة

 ،رضي االله عنهم    ابتداءً بالصحابة  ، جميع المفسرين من أعلام العربية لم يقل أحد منهم مثل قولكم           :اًثالث
  ! عرفتموه؟اً فهل جهلوا أمر،وانتهاء بآخر مفسر من علماء الأمة

ك الكتب التي تضبط قواعدها من       وكذل ،ولعلَّ مما أكرم االله به العربية أنَّ جميع موسوعاا التي حفظتها          
  .جهود أهل السنة، وأهل التشيع عالة على مصنفام

 ويحمل كل منهما ما     ، وأهل السنة إلى بقعة أخرى     ،إلى بقعة من الأرض   التشيع  ولو قدر أن ينحاز أهل      
  . لعجز الشيعة عن معرفة الدين؛حفظه من الدين

  .فالقرآن جمعه أهل السنة



 ١٥٦

  .م جامعو مفرداا ومقعدو قواعدهاواللغة العربية ه

 نضرب لكم بمثال واحد من كتاب       ، لبيان خطأ فهمكم في أنَّ الفعل الماضي لا يدل على المستقبل           :اًرابع
  :عز وجل االله

  .]١:النحل[ ))أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ(( :قال تعالى

  .)١(..)دناأتى أمر االله فقرب منكم أيها الناس و (:قال الطبري

  .)٢()أتى بمعنى يأتي (:وقال القرطبي

  .)٣()يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها بصيغة الماضي الدال على التحقق (:وقال ابن كثير

  .وهكذا على هذا النهج بقية التفاسير

  : ومنها،عز وجل ولهذه الآية نظائرها في كتاب االله

  . يوم القيامةونترع:  أي]٤٣:الأعراف[ ))هِمْ مِنْ غِلٍّوَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ(( :قوله تعالى

  . يوم القيامةيقولون: أي] ٤٣:الأعراف[ ))وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا(( :وقوله تعالى

  . أي يوم القيامة]٥٠:الأعراف[ ))وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ(( :وقوله تعالى

  . )٤(]٤٨:الأعراف[ ))وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً(( :الىوقوله تع

  .وغيرها كثير

 ـ     ]١٠٠:التوبة[ ))وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ (( :وذا يتبين أنَّ قوله تعالى      وأنـه   ،اً فعلٌ يدل على المستقبل مطلق
  . توجبه اللغة وأنَّ دعوى الانتهاء لا،يشمل كل من جاء بعد السابقين إلى قيام الساعة

. إنَّ هذا التعبير من سماحتكم في غاية الغرابة        (:ثمَّ قلتم ) والآية في غاية الوضوح    (:أوردتم قولي ) ٩٥
 وسـوف   ،اً شديد اًكيف تصفون الآية بغاية الوضوح وقد اختلف المفسرون في تعيين المراد من الآية اختلاف             

  ).في غاية الوضوحنذكره ليتبين مدى صحة قضائكم في معنى الآية بأنَّه 

 في نهايـة    قلـتم  ثمَّ   ،)]٣/٣٣٣(زاد المـسير    [ ثمَّ أوردتم قول ابن الجوزي أنَّ الآية فيها ستة أقوال         

                                                                                                                    

  ).١٤/٥٢( التفسير )1( 
  ).١٠/٦٥( الجامع لأحكام القرآن )2( 
  ).٤/٤٧٦( التفسير )3( 
 ).٤٨-٤٣(ذه كلها في آيات متتابعة من سورة الأعراف  ه)4( 
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  . لأنَّها لا تحقق مقصودكم: قلتُ..) وفي الختام نحن لا نصدق هذه الأقوال (:الأقوال

  :الجواب من أوجه

 سواءٌ كان ذلك في     ، الذين كفَّرتموهم أو فسقتموهم     الآية في غاية الوضوح في الثناء على الصحابة        :أولاً
  . أو فيهم وفي الذين جاءوا من بعدهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار،الثناء على طبقة منهم

 كما هو معتقد الـشيعة      ، جميع الصحابة  على )الثناء( لا في نفي     )الطبقة(: وأهل السنة اختلفوا في تعيين    
  .وهذا هو خلافنا الأساسي معكم -ما عدا أربعة- الإمامية

  . فهي كلها في مقابل أقوال الإمامية، للشيعة الإمامية هذه الأقوال جميعها ليس واحد منها قولاً:اًثاني

  .وجميع المفسرين المذكورة أقوالهم في الآية لم يطعن أحد منهم في عدالة الصحابة الآخرين

 بأنَّ المراد من السابقين     ،النظر عمَّا ذهب عدة من المفسرين والمؤرخين      هذا كله بِغضّ     (:ثمَّ قلتم ) ٩٦
 قال  ، كما عن الثعلبي والقرطبي والخطيب وأبي نعيم وغيرهم        ، وأنَّه أول من أسلم    ،علي بن أبي طالب   : هو

 -خ-تفـسير الـثعلبي   . [اً أولهم إسلام  اً بين أصحاب التواريخ أنَّ عليّ     اً لا أعلم خلاف   :الحاكم النيسابوري 
  ....])٣/١٨٣ ( المستدرك)٨/٢٣٦ (تفسير القرطبي

 هم من   ،ثمَّ علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث       (:وصرَّح ابن تيمية في رسالة رأس الحسين بقوله       
  ). فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل،السابقين الأولين

  )]٢٣:ص (رأس الحسين[

  : هنا وقفات:قلت

 لـيس   ..)علي بن أبي طالـب    : المراد من السابقين هو   ( :لاء المفسرين أنهم قالوا    عزوك إلى هؤ   :أولاً
  . ولا أظن أنك تعمدت هذا الخطأ،اًصحيح

  واختلف العلماء في السابقين الأولين من هم؟ (:قال الثعلبي
  .هم الذين صلُّوا القبلتين: فقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين

  .اًهم الذين شهدوا بدر:  عطاء بن أبي رباحوقال
  ).» بيعة الرضوان:أي«هم الذين شهدوا حجة الرضوان : وقال الشعبي

علي بن أبي   : فقال بعضهم ...صلى االله عليه وسلم       في أول من آمن برسول االله      اًواختلفوا أيض  (:ثمَّ قال 
  ..).طالب



 ١٥٨

  !الب؟ بعليّ بن أبي ط:فأين في تفسير الثعلبي تفسير الآية

أورد في ثلاث منها معنى الآية ولم يذكر فيهـا          ) فيه سبع مسائل   (:أما القرطبي فقد قال بعد إيراد الآية      
 : ثمَّ قـال   ، وإنما ذكر الأنصار والمهاجرين على حسب ما ذكره المفـسرون الآخـرون            ،علي بن أبي طالب   

أبـو  : ؟ قال اً من أول الناس إسلام    :ت ابن عباس  سأل:  فروى مجالد عن الشعبي قال     اًوأما أولهم إسلام  : الرابعة(
ثمَّ أورد أقوال جماعة من العلماء أكدوا أولية        .  تدل على سبق أبي بكر     اًثمَّ أورد أبيات  ..) اً أوما سمعت حسان   .بكر

  ثمَّ ذكر أقـوالاً    )١().. أول من أسلم علي    : وقيل .وبه قال إبراهيم النخعي    (: ثمَّ قال  ،إسلام أبي بكر على غيره    
  .أول من أسلم أخرى في

  !فأين فسر القرطبي الآية بعليّ؟

 إنَّ الآية تفسر بـأبي بكـر        : فهل يجوز لنا أن نقول     ، فإنه ذكر أنه أول من أسلم      ،ثمَّ ها هو قدم أبا بكر     
  . فالآية أعم من ذلك،لا نستجيز هذا المسلك! فقط؟

  فهـل دعـواك     ؛قـوال فيـه    والأ ،وقول الخطيب وأبي نعيم لا يخرج عن ذكـر أول مـن أسـلم             
  !؟ة أنَّ العلماء فسروا الآية بعليّ صحيح-إذن-

  ! عقلية عجيبة)شخص واحد(ب عز وجل  هذه العقلية الشيعية أن تفسر آيات المدح في كتاب االله:اًثاني

    تختفي ليكون المخاطب هو    ،ه الآية ثناءها عليهم   مئات وآلاف المهاجرين والأنصار توج  رضي االله   علي
  !! سبحان االله؟)السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار(: علي هو ،عنه

 يرى أنَّ القرآن كله نزل      ، فالذي يطلع على كتب الأحاديث والآثار الشيعية الإمامية        ،لكن لا غرابة  
  . وقد أوردتُ في غير هذا الموضع نماذج من ذلك،في الأئمة وأتباعهم

  .ماميةولا بأس بنموذج آخر هنا من أصح كتب الإ
ما من آية نزلت تقود إلى الجنة ولا تذكر أهلها           (: في حديث طويل   عبد االله روى الكليني بسنده عن أبي      

 إلَّـا ) هكذا ( إلى النار  إلَّا وما من آية نزلت تذكر أهلها بشر ولا تسوق           ، وهي فينا وفي شيعتنا    إلَّا) هكذا (بخير
  !!سبحان االله. )٢(..)وهي في عدونا

، )٣()ما نزل في أحد من كتاب االله ما نزل في علـي           : (لبطريق الحلي عن ابن عباس أنه قال      وروى ابن ا  
 صلى االله عليـه وسـلم      أن جبريل هبط على الرسول    : ( عن ابن عباس كذلك وفيه      طويلاً اًوروى الميرزا حديث  

                                                                                                                    

  ).٨/٢٣٥( تفسير القرطبي )1( 
  ).٨/٣٦( الكافي )2( 
  .)١٥:ص(العمدة لابن البطريق  )3( 
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ه التحية، ويـأمرك أن     يك ذ يالسلام عليك، االله يقرأ عليك السلام ويح      : ومعه جام من البلور الأحمر، وقال له      
رضي   ثم في كف علي    ،صلى االله عليه وسلم     ثم زعم أن البلورة تنقلت في كف النبي        ،..) وولديه اًي ا علي  يتح

  .)١(...) ثم في كف الحسن ثم الحسين وهي تقرأ آيات،االله عنه

 عليه السلام   المؤمنين الدر الثمين في خمسمائة آية نزلت في مولانا أمير        : ( بعنوان اًوألف أحد الإمامية كتاب   
  .)٢()باتفاق أكثر المفسرين

  .]١٨:المائدة[ ))وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ((

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَـهُ      (( :ذكرتم الآية التي أوردتُها في إجابتي إليكم وهي قوله تعالى         ) ٩٧
 سِيمَاهُمْ فِي وُجُـوهِهِمْ    اً اللَّهِ وَرِضْوَان   مِنَ  يَبْتَغُونَ فَضْلاً  اً سُجَّد اًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّع      أَشِدَّ

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْـتَوَى     مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَ            
 اً الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْر          عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ     

  .]الفتحسورة [ ))اًعَظِيم

 حـتى   ، ورعاهم كما يرعى النبتة التي تخرج مـن الأرض         أنَّه رباهم  عز وجل  ذكر (:ثمَّ أوردتم قولي  
  ).هم لحقه الوعيدظ فمن كرههم أو غا، لغيظ الكفاراً وأنَّ ذلك سيكون سبب،نضجت واكتملت

 في هذه الآية يصف جميع الصحابة بأنَّه        سبحانه وتعالى أنَّ ظاهر كلامكم أنَّه     : يلاحظ عليه  (:ثمَّ قلتم 
  : ولكنَّه غير تام للوجوه الآتية، التي تخرج من الأرضرباهم ورعاهم كما يرعى النبتة

 فتنطبق  ، أو أن المراد المعية الروحية     ، هو المعية الجسمانية   )والذين معه (: هل المراد من قوله سبحانه    ) أ
 وبما أنَّه لا قيمة للمعية في الجسم تختص         ؟على الذين كانوا معه في صلابة الإيمان والعقيدة والعمل والسيرة         

 ، بدليل الأصناف العشرة التي قدمنا عناوينـها       ، ولم يكن كل الصحابة على هذا الخط       ،ية بالطائفة الثانية  الآ
  .)وذكرنا موضع الآيات وأرقامها

   :هنا وقفات: قلت

الذين (أنَّ    ونحن نرى في جميع الأحاديث والمواقف      ، هذه أوصافهم  )الذين معه (:  الآية نص على أنَّ    :أولاً
 ،آمنـوا بـه  :  فهم معه في كل المواقف والمشاهد.بكر وعمر وعثمان وعلي   أبو: ل فيها هم   أول من يدخ   )معه

 إلَّا- اً ولا حضر  اً ولم يفارقوه سفر   ، وكان يستشيرهم ويسمع كلامهم    ، وأثنى عليهم  ، وأحبوه وأحبهم  ،ونصروه
 وشـهد لهـم   ، علـيهم  بالإيمان ومدحهم وأثنى    صلى االله عليه وسلم     وشهد لهم النبي    وظاهرهم الإيمان  -اًنادر

                                                                                                                    

  .صحيفة الأبرار )1( 
  .بيروت. علي عاشور، ط: طبع بتحقيق )2( 
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 وكان بينهم من الود والحب ما ظهر على حيام من التعاون والتزاوج والتسمية بأسماء               ،الصحابة وأثنوا عليهم  
  . إلى آخر ما هناك من علامات الأخوة الإيمانية...بعضهم

 ـ     ، هذا هو مفتاح الخلاف    لأنَّ! ؤلاء تشملهم الآية أم لا؟    فهل ه  ؤلاء  فالصحابة جيش عظيم مقدمته ه
 ثمَّ من ورائهـم بقيـة   ، فإنَّ أول ما يتبادر إلى أذهاننا هؤلاء، ونحن عندما نتحدث معكم في الصحابة      ،العظماء
  .إخوام

 فتنطبق على الـذين معـه في        ،هو المعية الجسمانية أو أنَّ المراد هو المعية الروحية         (.. هل المراد  :اًثاني
  )صلابة الإيمان والعقيدة والسيرة؟

 هل أبو بكر    ؟صلى االله عليه وسلم       وأنهم مع النبي   ،هم هؤلاء الجماعة الذين أشاد م القرآن       من   :قلت
  !! على منهجكم؟.. فقط)علي(: وعمر وعثمان منهم أم هم
 أم أنهـا    ،اً واحـد   فهل هذه الجماعة تتقلص في حسكم وتفكيركم لتصبح رجلاً         ،القرآن يذكر جماعة  

على حـسب الروايـات      !؟)أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد    (: رنا أم أنها  وهل هذه الجماعة من ذك    ! جماعة؟
  !الشيعية

  ! أكدتم أنَّ المراد بالآية المعية الروحية:اًثالث

 ، والذين عاشـوا معـه     ، الخطاب واضح الدلالة أنَّ المقصود هم الذين معه بأجسامهم وأرواحهم          :قلت
 ، أولهم هم الخلفاء الأربعة الذين أصـبحوا عظمـاء في الأمـة            ،واشتهرت معيتهم له بالإيمان والنصرة والمحبة     

 ونشروا الإيمان والدين، ولا ينشر الإيمان منافق        ،وارتضت خلافتهم وإمامتهم، نصروا وجاهدوا وفتحوا الأرض      
  ! فهل تستطيع أن تنكر ذلك؟،ولا كافر

كذوبـة؛ لأنَّهمـا عقيـدتان       الم )الوصية(إنَّني على يقين أنَّ تعظيم هؤلاء وحبهم لا يجتمع ودعوى           
  .متضادتان

  . ودعاء بالمغفرة، واعتراف بالجميل،تعظيم لهؤلاء وسلامة صدر: فإما
 ، واام يتسلسل حتى يصل إلى سيد البشر صلوات االله وسلامه عليه           ، وكُره لهؤلاء  ،دعوى وصية : وإما

  .ثمَّ إلى رب العالمين

  ..). هذا الخط بدليل الأصناف العشرةولم يكن كل الصحابة على (: قولكم:اًرابع

  !!زال هذا الخيال العجيب يتملك مشاعرك وتفكيركما  :قلت

صلى االله عليه     وحديثنا عن الصحابة الذين لقوا النبي      ،الأصناف العشرة في المنافقين وليست في المؤمنين      
 )آمـن (:  وفرق بين كلمة   ،ادعوا الإيمان  .نعم!  ولكنهم لم يؤمنوا به    ، وأما المنافقون فقد لقوه    ،وآمنوا به  وسلم



 ١٦١

  .)ادعى(و

يخـادعون االله والـذين   * ومن الناس من يقول آمنا باالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين        ((:قال تعالى 
  .]٩-٨:البقرة[ ))آنموا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 

 فمن هم هؤلاء المؤمنون الذين      ،ء وأخبر أن هناك مؤمنين يخادعهم هؤلا      ،عنهم الإيمان  عز وجل  فقد نفى 
   !!يخادعهم هؤلاء؟

   !!فقون ويرهبونها حتى أخفوا نفاقهم؟أوأمة كبيرة يخشاها المنا!! قط؟ربعة فأهل هم 

  !وهل يزعم مسلم أنَّهم منافقون؟! وإخوانهم العظماء؟..وهل يخفى إيمان أبي بكر وعمر وعثمان

 فيخدع الناس ويغرر م بالثناء على       - مقدمتهم هؤلاء  وفي- اًالذين معه مطلق   عز وجل  وهل يمدح االله  
 وليس لدينا مجهر يكشف ما      ، وحربه وسلمه  ، وسفره وإقامته  ، ونحن نرى هؤلاء معه في حله وترحاله       ،من معه 

 ،خدع بمدحه لهم والثنـاء علـيهم       فن ؛ ويكون هؤلاء منافقين   ،في القلوب حتى نستطيع أن نميز ما في داخلها        
صـلى االله     ودفنوا العظيمين مع رسول االله     ، بل قد عظمهم الصحابة قبلنا وأثنوا عليهم       ، عليهم فنعظمهم ونثني 
  ! فهل هناك أعظم من هذه الأدلة على أنهما داخلان في هذا الثناء؟؛في مكان واحد عليه وسلم

  . عز وجل  نستطع أن نصدق أي لفظ آخر في كتاب اهللالدلالات لمذه بهإنَّنا لو فقدنا الثقة 

هذه التقوية لعلـة     عز وجل  جعل االله  ]٢٩:الفتح[ )) الْكُفَّارَ لِيَغِيظَ بِهِمُ (( : في الآية قوله تعالى    :اًخامس
 ، فقط )علي(:  أم ،)أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد    (:  فهل يغيظ الكفار أربعة أشخاص     )إغاظة الكفار (: وهي

  !وا العباد؟د وه،وفتحوا البلاد ، وكسروا الدول،أم جموع كثيرة أخافوا الكفر وأهله

  !هل هؤلاء هم المقصودون أم غيرهم؟
  !م الكفار؟ عز وجل  ثمَّ حدد من هم الذين أغاظ االله،تأمل بعين بصيرتك

 على مدار   بالشيعة الكفارَ  عز وجل  هل هم الصحابة وأتباعهم من السنَّة أم الشيعة؟ ومتى أغاظ االله          
ــداءً بخلافـ ـ  ــلامي ابت ــاريخ الإس ــلامية    الت ــة الإس ــزوال الخلاف ــهاءً ب ــصدِّيق وإنت   ة ال

  !!؟-العثمانية -

 فهل كان الـصحابة     ]٢٩:الفتح[ ))رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ((: إنَّه سبحانه يذكر من سماتهم أنَّهم      (:قلتم) ٩٨
 هذا هو مقتل    ، وكم من بدري قُتِل بيد الصحابة      ؟اًعامة موصوفين بهذا الوصف؟ أو أنَّهم قاتل بعضهم بعض        

  ). قتل فيها كثير من الصحابة بيد الصحابة، وحروب الناكثين والقاسطين والمارقين،الخليفة الثالث

  :هنا وقفات :قلت
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 فمـا   ، ووقف عند هذه الآية وكان قد قرأ المذهب الشيعي         ، لو أراد شخص كافر أن يطعن في الإسلام        :أولاً
  !م غير هذا السؤال؟هو السؤال الذي يمكن أن يطرحه للتشكيك في القرآن أو الإسلا

ونحن نرى   ]٢٩:الفتح[ ))رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ((: القرآن وصف رسولكم ومن معه بقوله     : سيقول هذا الكافر  
  !فأين الرحمة؟ - هذه عبارتكماًطبع- ) وكم من بدري قتل بيد الصحابة،اًبعضهم قاتل بعض (:أنَّ

  .إما أنَّ القرآن غير صادق

  !ن وصفهم القرآن غير هؤلاء الذين قرأنا عنهم في كتب الشيعة؟وإما أنَّ الصحابة الذي

  !؟عز وجل  أرأيت كيف تفعل العقائد الضالة بدين االله

™â (إنَّ القرآن وصف الصحابة بأنهم    :  ثمَّ لو قال ناصبي    :اًثاني !$ uΗxq â‘ öΝ æη uΖ÷t/ (قد رأينا هذه الرحمـة في      و

بن أبي طالـب وطلحـة      ا رأينا علي    ، ولم نرها في خلافة الرابع فقط      ،عهد الخلفاء الثلاثة أو الخليفتين الأولين     
 مما يشككنا في دخول هؤلاء في       ؛ ولم نر الرحمة فيهم    ، واستباح بعضهم دماء بعض    ،والزبير ومعاوية قد تقاتلوا   

  !وهذا يؤكد لنا أنَّ هؤلاء لم يشملهم معنى الآية! المدح
      ام الصحابة بأنه لا ينطبق على جميعهم هـذا        ،ه قتل بعضهم البعض الآخر    أليس معتقد الشيعة في اوأن 

  !فما هو جوابكم؟! الوصف هو السبب في مثل هذا السؤال؟

إنَّ :  لأننا نخالف هذا الفهم الشيعي ونقـول       ؛ فلا يرد علينا هذان السؤالان     -أهل السنة - أما نحن    :اًثالث
  : وذلك يتضح بالتفصيل الآتي، رحماء بينهم-عنهم جلعز و كما أخبر- وأرضاهم رضي االله عنهم الصحابة

  : من بداية البعثة إلى زمن الفتنة حياة الصحابة*

 وهم إخـوة    ،في مكة والمدينة قرابة عشرين سنة      صلى االله عليه وسلم    عاش الصحابة مع رسول االله     -١
على أعدائهم وحصول هذا الثناء      وكان ذلك سر انتصارهم      ، الخير والأخوة الإيمانية    لا نرى بينهم إلا    ،متحابون

 .الرباني الذي صدر من الحكيم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية
 قد يشاركوم في السكنى بالمدينـة أو في بعـض           ،ولا يعكر عليه وجود أشخاص ليسوا من المسلمين       

  .، وليسوا المقصودين بالثناء لأنهم ليسوا من المؤمنين أصلاً؛الغزوات
 صاحب رسول   ،وخلفه أفضل البشر وأعظمهم بعد الأنبياء      ،صلى االله عليه وسلم     رسول االله  ثمَّ توفي  -٢

 أبـو   :ورفع درجته  رضي االله عنه    وضجيعه في حجرته   ، ورفيقه في هجرته   ،منذ بعثته  صلى االله عليه وسلم    االله
 ،في نـصر الـدين     ،صلى االله عليه وسلم     فكان الصحابة معه على مثل ما كانوا مع رسول االله          .بكر الصديق 

 .رضي االله عنهم   ولم ينتقص من سيرم شيء،والتعاون على البر والتقوى
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  . لكن الحكم للغالبية؛ولا يعني ذلك أن لا يحدث بين شخصين أو أكثر خلاف أو خصومة
حـتى   ،على نفـس المـسيرة     رضي االله عنهم    واستمرت الحياة والصحابة   ،ثمَّ خلف بعد ذلك الفاروق    

يق خمسة عشر عام،اًعام خمسة وعشرين تقريب ي االله عنهرض دشهِاستاً فوفى بذلك مع الصد.  
  .اً وثلاثين سنة تقريباًأصبحت خمس صلى االله عليه وسلم فإذا أضفنا هذه الفترة إلى فترة الرسول

 وقـع   ،زوج ابنتيه قرابة ثلاث عشرة سـنة       صلى االله عليه وسلم     صهر رسول االله   ،ثمَّ حكم ذو النورين   
  .رضي االله عنه  رها فتنة انتهت باستشهادهآخ

 كـان   ، وأربعـين سـنة    اًإلى الفترة السابقة أصبحت ثماني     رضي االله عنه   فإذا أضفنا فترة خلافة عثمان    
م الدين وفتح الأرض، ولـو لم يكونـوا          عز وجل  خلالها إخوة متحابين، نصر االله     رضي االله عنهم   الصحابة

  .ا من غلبة أعدائهم لما تمكنو،متحابين رحماء بينهم

  ! ألم يكونوا رحماء بينهم؟؟ التقاتل والتنازعهذه الفترة الذهبية التي تسطر بمداد من نورفي فأين 

  .عز وجل  كانوا كما ذكر االله رضي االله عنهم  وإنَّ الصحابة،إنَّ القرآن كلام االله أصدق الكلام

وليس ذلك من    ،رضي االله عنه   قتل عثمان  ونتج عنها م   ،في عام خمسة وثلاثين هجرية وقعت الفتنة       -٣
رحمه   كما رواه الطبري   ، عمل على إثارة الفتنة    )االله بن سبأ   عبد(:  بل كان بسبب رجل يهودي اسمه      ،الصحابة

 .وغيره من المؤرخين االله
 أمـه   ، من أهل صـنعاء    اً بن سبأ يهودي   عبد االله كان   (:فقد روى الطبري بسنده عن يزيد القعسي قال       

  . ثمَّ تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم،لم زمان عثمان فأس،سوداء

 ، فلم يقدر على ما يريد عند أحد مـن أهـل الـشام             ، ثمَّ الشام  ، ثمَّ الكوفة  ، ثمَّ البصرة  ،فبدأ بالحجاز 
  .فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم

عـز    وقد قـال االله    ، يرجع اًلعجب ممن يزعم أنَّ عيسى يرجع ويكذِّب بأنَّ محمد        : فقال لهم فيما يقول   
 ،فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ،]٨٥:القصص[ ))إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ  (( :وجل
  . فتكلموا فيها)الرجعة(فقُبل ذلك عنه ووضع لهم : قال

محمـد  :  ثمَّ قال  ،)وصي محمد علي  ( وكان   ،)وصي( ولكل نبي    ، إنه كان ألف نبي    :ثمَّ قال لهم بعد ذلك    
  .خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء

ووثب على وصي رسول     ،صلى االله عليه وسلم    من أَظلم ممن لم يجز وصية رسول االله       : ثمَّ قال بعد ذلك   
  !وتناول أمر الأمة صلى االله عليه وسلم االله
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فاضوا  ،صلى االله عليه وسلم    سول االله  وهذا وصي ر   ،إنَّ عثمان أخذها بغير حق    : ثمَّ قال لهم بعد ذلك    
 وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تـستميلوا         ،بالطعن على أمرائكم  وابدءوا   ،في هذا الأمر فحركوه   

  . وادعوهم إلى هذا الأمر،الناس
...  ودعوا في السر إلى ما عليـه رأيهـم         ، وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه       ،فبثَّ دعاته 

  .استمر على هذا المنهجو

 رسـول  إلَّـا  ورجع كل الرسل ، ومنها مصر،ثمَّ بلغ عثمان فأرسل رسله إلى الأمصار لاستطلاع الأمر 
  .- إن صحت الرواية - )١( لم يرجع)عمار بن ياسر(: مصر وهو

  .ها ولكنها في بدايت، وظهور عقيدة الرجعة والوصية، وقد نتج عنها مقتل عثمان،هذا هو أصل الفتنة
 وامتنع معاوية عن البيعة ما لم يقتص مـن قتلـة            ،الخلافة رضي االله عنه   ثمَّ تولى علي بن أبي طالب      -٤
 .عثمان

 قاصدين العراق لمحاربة الذين قتلـوا       ،الزبير وطلحة ومن معهم من الصحابة     ومعها  وقد خرجت عائشة    
 ولمَّا تلاقى الجيـشان     ،وكان يريد قبل ذلك الشام     ،إلى العراق لما بلغه الخبر     رضي االله عنه    ثمَّ اتجه علي   ،عثمان

 فاتفقوا علـى إعـلان      ، لكن المفسدين الذين كانوا في جيش علي أدركوا خطورة الصلح          ؛اتفقا على الصلح  
رضي االله   اً وأنهم قد خدعوا علي    ،واء واام جيش عائشة وطلحة والزبير بأنهم هم الذين بد         ،الحرب آخر الليل  

  .)٢(عنه 

  .لخص الفتنةهذا م

  .الذين أثاروا الفتنة على عثمان هم الذين أثاروها على علي وكانت النتيجة أن وقع القتال

  أليس كلا الجيشين قد جر إلى الفتنة بدون رغبته؟! فأين في هذه الأحداث تعمد القتل؟
القتـال   تقول بأنَّ الـصحابة تعمـدوا        ، فهل عندكم روايات أصدق منها وأصح      ،هذه كتب التواريخ  
  !واستباحوا دماء بعضهم؟

عـز    إنه ليس ممن قال االله     : فهل يقال  ؛فيه رضي االله عنه    هذا القتال قد شارك علي بن أبي طالب        :اًرابع
  !وأنه قد قتل الصحابة؟ ]٢٩:الفتح[ ))رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ(( :فيهم وجل

   ه  وإن كنا    ،يعتذر به لإخوانه   رضي االله عنه   ما يعتذر به لعليهـو أحـق مـن       رضي االله عنه   نعتقد أن
 وما  ، لما ظهر منهم من حسن الصحبة وفضلها       ؛ ولا ندعي أنهم تعمدوا القتال     ، لكنا لا نؤثِّم الآخرين    ؛الآخرين

                                                                                                                    

 ).ه٣٥( أحداث سنة -  تاريخ الطبري)1( 
 ).٥٠٦-٤٥٨:ص) (ه٣٦(أحداث سنة /  تاريخ الطبري)2( 
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  وما وقع من فتنة لعل االله      ، وأنهم مع إخوام كانوا قاعدة الإسلام ورواته وأنصاره        ،ورد فيهم من مدح وثناء    
  . فإننا لا نعتقد أنهم تعمدوا تلك الأحداث،م ويغفر لهميعفو عنه عز وجل

رضي االله   وكأنك تشير إلى حديث عن علي     ) الناكثين والقاسطين والمارقين   (: أشرت إلى قتال   :اًخامس
  .)١()أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين صلى االله عليه وسلم عهد إلي النبي (:أنه قال عنه

  .التي لا تصحو الإثنا عشرية، ث كغيره من الأحاديث التي تستدل ا الشيعة هذا الحدي:قلت

  . فيه الربيع بن سعيد مجهول الحال،فهذا الحديث رواه أبو يعلى بسند لا يصح

وقـال ابـن    . منكر الحديث :  قال البخاري  ،الخليل بن مرة    وفيه ، عن عمار بن ياسر    )٢(ورواه أبو يعلى  
  .)٣(ل ابن عدي في ترجمته وأورد له مناكيروقد طو. بصريين والمدنيين من ااهيليروي عن جماعة من ال :حبان

 وذكره الهيثمي   ،)٤()قه ابن حبان   غير الربيع بن سعيد وثّ     ،رجاله رجال الصحيح   (:وأورده الهيثمي وقال  
 ولا   التوثيـق   وابن حبان متساهل في    ،فيه قصور  رحمه االله   وقول الهيثمي  ،من عدة طرق وكلها لا تخلو من علة       

  .)٥( يورد الشخص في الثقات ثم يورده في اروحين مما جعل توثيقه محل نظرفإنه بتوثيقه العلماء المحققون يعتد

أي للبيعـة،   : ، بل فيهم الناكث   اًمارق رضي االله عنه    ثم لو صح الحديث فليس كل من قاتلهم        :اًسادس
  .وهم الخوارج: أي الظالم، والمارق: والقاسط

لكان الحكم   عز وجل   من االله  اً ولو كان علي وصي    ،رضي االله عنه   فالحديث لم يسوِ بين المخالفين لعلي     
  ).المارقون: (على جميعهم بحكم واحد وهو

، فهل كان   ]٢٩:الفتح[ ))سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ     (( :اًومن سماتهم أيض   (:قلتم) ٩٩
  ).عامة الصحابة؟ في اًهذا الوصف متوفر

                                                                                                                    

  ).١/٣٩٧( يعلى مسند أبي )1( 
  ).٣/١٩٤( مسند أبي يعلى )2( 
 . ذيب التهذيب)3( 
 ).٥/٣٣٨( مجمع الزوائد )4( 
  : نماذج من ذكر الراوي في الكتب)5(
  .)منكر الحديث: ( وقال فيه)اروحين: (الثقات ثم أورده في:  هاشم بن لاحق أورده في-١
لا يجوز الاحتجاج بخبره    : ( وقال )اروحين: (يعتبر بحديث، ثم أورده في    :  وقال )الثقات: (الجزر أورده في   محرز بن عبداالله     -٢

  ).إذا انفرد
  .)منكر الحديث: ( وقال)اروحين: ( ثم أورده في)الثقات: ( مسلم بن عطية الفقيمي أورده في-٣

  .فهذه نماذج تؤكد وجوب عدم قبول توثيق ابن حبان بدون بحث
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نحن نفترض وجود هذه السمات في عامة الصحابة، ولكن ذيل الآية يشهد على أنَّ الثناء علـى                 : د
سورة [ ))اً عَظِيم اًوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْر        (( :قسم منهم بقوله سبحانه   

  .]الفتح

 بيانية غير صحيح؛ لأنَّها لا تدخل       )من( وما يقال من أن      ، للتبعيض )منهم(:  قوله  في )من( لفظة   :قال
ــه، في كلامهــماًعلــى الــضمير مطلقــ ــدخل علــى الاســم الظــاهر كمــا في قول    : وإنَّمــا ت

  .]٣٠:الحج[ )) الأَوْثَانِفَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ((

  :وهنا وقفات: قلت

  ي متوافرة في عامة الصحابة؟ سؤالكم عن سمات السجود هل ه:أولاً

  ! من هم الصحابة الذين توافرت فيهم عندكم؟:قلت

:  أو فيه وفي الأربعة     علي،  في إلَّاأم لم تتوافر    ! هل توافرت في أبي بكر وعمر وعثمان والمشهورين معهم؟        
  !أبي ذر وسلمان وعمار والمقداد؟

 كم منهم تـوافرت     ،يعدون بالآلاف  يه وسلم صلى االله عل   ثناء رب العالمين ومدحه لأمة مع رسول االله       
  ؟ عندكمفيه هذه الصفات

  ....) للتبعيض)من(: لفظة إنَّ(:  قلتم:اًثاني

  .لا ليست للتبعيض، فإنَّ سياق الآية يمنعه: قلت

أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم       ((:بأنهم صلى االله عليه وسلم    فسياق الآية تثني على من مع النبي      
ليغيظ  ((:عز وجل إلى قوله)) داً يبتغون فضلاً من االله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود   ركعاً سج 
  .))مغفرة وأجر من رم (( ثمَّ يعد بعضهم))م الكفار

  !والصفات السابقة صفات ماذا؟

  !أليست صفات إيمان وعمل صالح؟

 ونـور   ،عـز وجـل    اء الفضل من االله    وابتغ ، والركوع والسجود  ، والرحمة بينهم  ،الشدة على الكفار  
  !جوههم من أثر السجود، وإغاظة الكفار م أليست هذه صفات يستحقون ا المغفرة والأجر العظيم؟و

  .للتبعيض يأباه السياق)) منهم: ((في)) من: ((إنَّ دعوى أنَّ

وهذا الذي يتفـق    )) ضيةتبعي: ((بيانية وليست )) منهم: ((في)) من: (( لقد قرر جمهور المحققين أنَّ     :ثالثاً
  .مع سياق الآية
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  .)١() البيان"ومعنى منهم"): (ه٥٣٨:ت(قال الزمخشري 

  .)٢() لبيان الجنس وليست للتبعيض"منهم"): (ه٥٤١:ت(وقال ابن عطية 

ليغـيظ  : للتبعـيض ومعنـاه  : هو: ويحتمل أن يقال: (ثمَّ قال) لبيان الجنس لا للتبعيض   : (وقال الرازي 
  .)٣() آمنوا من الكفار لهم الأجر العظيموالذين: الكفار

  .فمراده بالتبعيض بإرادة معنى آخر غير ما ذكره أبو مهدي

 :كـثير  وابن،  )١٦/١٩٥() ه٦٧١:ت(: من المفسرين غيرهم كالقرطبي   وبمثل ما قرر هؤلاء قرره كثير       
  . وغيرهم)٥/٧٥ ()ه١٢٥٠( :والشوكاني ،)٧/٣٦٦ ()ه٧٧٤(

: بيانية، وأنت تزعم  )) منهم: ((من جهابذة اللغة وأئمة التفسير كلهم يقررون أنَّ       فهؤلاء أعلام المفسرين    
  ! كما تقدم، فمن يا ترى يصدق؟)اًأنَّها لا تدخل على الضمير مطلق(

: ما قرره علماء التفسير هو بعينه الذي قرره علماء اللغة، فقد ذكر ابن هشام وهو يتحدث عـن                  :اًرابع
: فيها للتبيين لا للتبعيض   ) من: ( ابن الأنباري قرر في كتاب المصاحف بعد إيراده لهذه الآية أنَّ           أنَّ): من البيانية (

الذين استجابوا الله والرسوم من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا منهم             ((:أي الذين آمنوا هم هؤلاء ومثله     
ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا      وإن لم   ((، وكلهم محسن ومتقٍ،     ]١٧٢: عمران آل[)) واقتوا أجر عظيم  
  .)٤( )، فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار]٧٣:المائدة[ ))منهم عذاب أليم

 بذكرهم من أصحاب محمـد    عز وجل  هب أنها للتبعيض فمن هم هؤلاء البعض الذين نوه االله         : اًخامس
  !كفار؟ أغاظ م اللهم حتى وذكر صفام ورعايته في التوراة والإنجيل صلى االله عليه وسلم

  !أم هم أمة عظيمة؟! هل هم أربعة أشخاص أو ستة؟

، والمراد هم الأنصار الذين آووا، وهذا يختص        ]٧٢:الأنفال[ ))وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا  (( :قلتم) ١٠٠
الله عليه  صلى ا   وقد انقطع بترحيل بني النضير عن أراضي يثرب في السنة الرابعة؛ فإنَّ النبي             ،بمن نصر وآوى  

  .قسَّم أراضيهم بين المهاجرين في تلك السنة، فاستغنوا بذلك عن إيواء الأنصار وسلم

، والمراد هـم الـذين آمنـوا        ]٧٥:الأنفال[ ))وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ      ((

                                                                                                                    

  .].٤/٣٥٠/الكشاف[)1(

  .].١٣/٤٨٠/المحرر الوجيز[)2(

  ،]التفسير الكبير[.)3(

  )].١/٣٥٤(مغني اللبيب [)4(
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 :ة إلى ما ورد في الآية الأولى، أعني قولهوهاجروا وجاهدوا بعد السابقين الأولين، فيشير هذا المقطع من الآي    
 فالآية لا تثني علـى      ،وبما أنَّ الهجرة قد انقطعت بعد الفتح       ،]١٠٠:التوبة[ ))وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  ((

 :فيتحد مفاده مع قولـه سـبحانه      . الطلقاء، ولا أبناء الطلقاء، ولا الأعراب، ولا الذين آمنوا بعد الفتح          
  .]١٠٠:التوبة[ ))ذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍوَالَّ((

فهذه الآيات الثلاث تثبت أنَّ الصحابة كالتابعين، فيهم عادل وغير عادل، لا كلهم عـدول، ولا                
  :إلى أن قلتم...كلهم فسقة

على المهاجرين والأنصار وتأكيد إيمانهم، كيف يكون ثناء على كل           عز وجل  أوليس هذا ثناء من االله    
اجرين والأنصار؛ بل ثناء على السابقين منهما، والذين اتبعوهم بإحسان، وعندئذٍ لو دل دليـل علـى                 المه

 على العدالة في مورد الـشك، فـإذا    بإحسان، فالآية لا تكون دليلاً   اً أو شككنا في كونه تابع     ،عدم التبعية 
 في ين لا يثبت موضوعه، كما بنَّ الحكم فيه، لا يحكم بالدخول؛ لأ     اًمشكوك) بالإحسان (كان قيد الموضوع  
  .) إن أحرزت التبعية بإحسان لعمته الآية.علم الأصول، نعم

  : هنا وقفات:قلت

 هل هؤلاء الأنصار الذين وردت أسماؤهم في كتـب          ...)وواآوالمراد هم الأنصار الذين     ( : قلتم :أولاً
 فلا فسق فـيهم ولا نقـص في         )اً حق مؤمنون( بأنهم    هل تقر  ؛ وهم يعدون بالمئات   ،الحديث وتراجم الرجال  

عـز    وهم عدول تقبل شهادم وروايام مع إخوام المهاجرين الأوائل، أم عندكم نظر في شهادة االله               ،إيمام
خـانوا ولم ينـصروا     (:  ثمّ نطبق عليهم أنهم قـد      )الذين لم يغيروا  ( فهي تحتاج إلى قيد الإطلاق بأنهم        ،وجل
  ..ستغفر االلهأ !أن يقيد عز وجل  االله فكان ينبغي على،)الإمام

 )والمراد هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بعد السابقين الأولـين         ( : عقبتم على الآية بقولكم    :اًثاني
 أم  ،متحقق لهم  عز وجل   وأنَّ وعد االله   ، آمنوا وهاجروا وجاهدوا وثبتوا على إيمام      اًفهل تعترفون بأنَّ أشخاص   

  ! بأنهم الذين لم يغيروا ولم يبدلوا؟:هذا الإطلاقأنه يحتاج إلى تقييد 
 لا أظنها تسلم من قيـد وتأويـل في          ،إنَّ جميع النصوص الشرعية التي وردت في مدح طوائف المؤمنين         

ولهذا فقد زعمتم هنا أنها لابد من تقييـدها         ... لأنَّ عقيدة الوصية لا تقبل أي ثناء على غير الأربعة          ؛مذهبكم
  ..ستغفر االلهأ !لا يعلم حتى يذكِّره الشيعة عز وجل أنَّ االله وك،بآية أخرى

 ولا الـذين آمنـوا بعـد      ، ولا الأعراب  ، ولا أبناء الطلقاء   ،فالآية لا تثني على الطلقاء    ( : قلتم :اًثالث
  .)الفتح

  ! فهل تشملهم الآية وتعترفون بأنهم عدول؟، والذين آمنوا قبل الفتح وليسوا من الطلقاء:قلت
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أبي بكر وعمر وعثمـان وبقيـة       :  وإنما في العظماء   ، الخلاف معكم ليس في الطلقاء وأبناء الطلقاء       إنَّ
  ! وأما من بعدهم فالخطب فيهم أيسر من هؤلاء، ومن كان معهم من الأخيار،العشرة

  . فإنها كلها مصروفة مقيدة،أي آية فيها ثناء ومدح -عند الشيعة- وعند التأمل لا يمكن أن يقبل
 -وإن تظاهر الشيعة بعبارات غامضة وألفاظ محتملـة       -وإذا كانت شهادات القرآن لا تقبل في الحقيقة         

 فمن  ، إذا كانت تثبت الوصية ولو كانت مكذوبة       إلَّا ؛ ولو صحت  اً لا تفيد يقين   ،والسنة عندهم مردودة كذلك   
  أين تعرف الحقيقة؟ 
  .على صحة المنهج وسلامة الصدر عز وجل نحمد االله

ل ولو كـان    وِّ وما خالفها رد أو أُ     ، فما وافقها قبل   ، أصبحت هذه العقيدة هي الأصل والقاعدة      لقد
  .عز وجل  كلام االله

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي        (( :وقال تعالى : الآية الثالثة  (:قلتم) ١٠١
وَالَّـذِينَ  (( :إلى أن قـال    ]٧٢:الأنفال[ ))...نَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ      سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي  

 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ    اً الْمُؤْمِنُونَ حَقّ  آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمُ          
  .]الأنفالسورة [ ))كَرِيمٌ

 مـن   اً، وهي تصف معـشر    اًإنَّ مفاد الآية قريب ممَّا جاء في سورة الحشر التي قدمناها سابق           : أقول
  .الصحابة وتثني عليهم، لا على جميعهم، وإليك مقاطع من الآية يوضح ما ذكرنا

فالمراد هم  ،  ]٧٢:الأنفال[ ))سِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ   إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُ      ((
السابقون الأولون، لا مطلق من هاجر وجاهد، بشهادة ذكر الهجرة في الصنف الثالث كمـا سـيوافيك،                 

  .)وهذه قرينة على أنَّ المراد هم السابقون في الهجرة، لا مطلق من هاجر

  : هنا وقفات:قلت

فقيد الهجرة والجهاد بأن يكونا في      - عز وجل   وجاهد في سبيل االله    وصف من هاجر   عز وجل   االله :أولاً
  ! فمن هم يا ترى الذين تنطبق عليهم هذه الصفات عندكم؟،اً بأنهم مؤمنون حق-سبيله

  ! فهل يمكن لكم أن تقيدوه؟،نصروا بدون هذا القيدوثمَّ ذكر الذين آووا 
  !؟اًوهل هناك أحد من المنافقين آوى مهاجر

  . مما يؤكد أنَّ جميع من آوى داخل تحت هذا الوصف والوعد،ية أطلقت ولم تقيدإنَّ الآ
  !ستغفر االلهأ .. فلابد من القيد،وواآ وهو أنَّ هناك منافقين ربما ،بأمر نسيه عز وجل  إذا ذكَّرتم االلهإلَّا
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  .)إنَّ المراد هم السابقون في الهجرة لا مطلق من هاجر( :قلتم :اًثاني

  ! أين هنا القيد بالسابقين؟!ن االله سبحا:قلت

أعلـم   عز وجـل    واالله .اً فهو مؤمن حق   ،أنَّ من آمن وهاجر وجاهد في سبيل االله       : أطلق عز وجل  االله
  . لا معقب لحكمه، يعد من يشاء ويتوعد من يشاء؛ وهو صاحب الفضل،بخلقه

في  عز وجـل    وإذا أطلق  ،إطلاق فإذا قيد فلا     ، لحكمة )يطلق( اً وأحيان ، لحكمة )يقيد(:  سبحانه اًفأحيان
  .عز وجل  هو الأدب مع االلهوهذا .. فلا قيد اًفي حق فئة حكم حق شخصٍ أو

 فـإذا   ، فنفسر كل آياته تحت مظلته     ،عز وجل   لأحكام االله  اً نجعله مقياس  اًلا ينبغي أن نستحدث تصور    
     وَمَـا  (( : لمقاييسنا وعقائدنا  اًآن تابع  فنجعل القر  ، وإذا تطلب أن نطلق أطلقنا     ،دناتطلب هذا المقياس أن نقيد قي

  .]٣٦:الأحزاب[ )) الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمُاًكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْر

قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ     لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ       (( :قال تعالى : الآية الرابعة  (:قلتم) ١٠٢
  .]١٠:الحديد[ )) وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىاً الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّدَرَجَةً مِنَ

هذه الآية الكريمة تمدح الذين آمنوا قبل الفتح، وأنفقوا في سبيل االله، وقـاتلوا لإعـلاء                :  قلتم -٧
  .عز وجل  ، وأنَّ من لحقهم بعد ذلك لا يدرك فضلهم، وهذه شهادة عظيمة من االلهكلمة االله

أنَّ الآية تدل على عدم التسوية بين الفريقين، وهذا ممَّا لا ريب فيه، كما يدل على أنَّه                 : يلاحظ عليه 
 ـ              ه سـبحانه   سبحانه وعد الكل الحسنى، غير أنَّ وعده سبحانه بالحسنى مشروط بحسن خواتيم العمل، فإنَّ

  . على ما كان عليهاً ولكن بشرط أن يكون باقي، بالحسنىاًوعد لكل من عمل صالح

وَاتْلُ (( : مؤمنين انقلبوا على أعقابهم بعد فترة، يقول سبحانه        وقد دل الذكر الحكيم على أنَّ رجالاً      
  .]الأعرافسورة [ )) الْغَاوِينَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَعَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ

فالآية تخبر عن مصير من أوتي الآيات، ولكنَّه انسلخ منها، فمن وعده االله سبحانه الحسنى في الآيـة                  
 وقد زلت أقدامه في     ،ليس بأفضل من هذا الرجل الذي بلغ في العلم والعمل بمكان نال آية من االله سبحانه               

  .آخر حياته

 رزقنـا   ،، فطالعوا ما ورد فيه من الرواية      )العمل بالخواتيم ( باسم   اًوقد عقد البخاري في صحيحه باب     
  ].)٧/٢١٢ (صحيح البخاري [)االله سبحانه حسن العاقبة

  : وهنا وقفات:قلت

  . الجنة:أي  ووعدت أصحاا بالحسنى، الآية الكريمة خاطبت فئة معينة بذكر صفاا:أولاً
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 ـ لأا تخاطب أ   ؛سملا فهي في قوة الخطاب با     ،لأقوام بأعيام وهذا الخطاب     تـوافرت فـيهم     اًشخاص
  .وفي ذلك بشارة لهم بأنهم يعيشون على الإيمان ويموتون عليه ،صحااأالصفات الموعود 

 فذلك يكون بشرط الاستمرار على الصفة التي        ؛ بأعيام اًأما إذا جاءت الآيات مطلقة ولم تخاطب قوم       
  .ا بالثواب عليهاوعدو

 وعمر وعثمان    بكر تحققت في أبي    وقد ،صاحب هذه الصفة بالحسنى    وعدتك يا  :عز وجل  فإذا قال االله  
 من التقدم بين    افهذ !! لابد أن يستمر على الإيمان     !لا يارب :  ثمَّ جاء الشيعي وقال    ،وعلي وغيرهم من السابقين   

  .عز وجل  يدي االله

)) وا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله واتقوا االله إن االله سميـع علـيم              يا أيها الذين آمن    ((:تعالىقال  
  ].١:الحجرات[

 فحالـه   ،لا يعلم الغيب ولا يدري أنَّ هذا الشخص سيستمر على الاسـتقامة أم لا              عز وجل  فكأنَّ االله 
  ! فلابد من القيد،كحالنا

 إذا خرجت منـه إلى      إلَّاجود   لن تدرك حقائق الو    ،إنَّ هذه العقلية عقلية قد سجنت في سرداب مظلم        
 فإنها لا تراها لبعدها عـن نـور         ، ومهما قُومت أو جلِّيت الحقائق     ،فسيح الأرض لترى الوجود على حقيقته     

بينا  كما   ، أمثال البرقعي وإخوانه   ، صدقوا االله فصدقهم   ، والتي اكتشفها صادقون من أتباع هذا المذهب       ،الحقيقة
  .في هذا المبحث

  بأعيام ويعدهم بالجنة، والشيعة الإمامية نصبوا أنفسهم مستدركين على االله          اًيخاطب قوم  عز وجل  االله
  ! ويصححون كل خطاب، يقيدون كل إطلاق،عز وجل

  . لأنه صادر من العليم الخبير؛فئة بعينها فلابد أن يتحقق الموعود عز وجل فعندما يخاطب االله

  . فلا شك أنه مقيد بتحقق ذلك الوعد،اً مطلقاًوعد عز وجل أما إذا وعد االله

  ].البقرةسورة [ ))فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ(( : قوله تعالى:فمثلاً

  . إنَّ هذا الوعد مشروط بالاستمرار على هذه الصفة:قلنا

سـورة  [ )) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ      وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ   (( :وقوله تعالى 
  .]البقرة

  .وهكذا..قلنا إنَّ هذا وعد مشروط ذه الصفة

 فإنَّ هذا جرأة    ؛لابد من قيد الإحسان   :  فلا يليق بالمسلم أن يقول     ؛أنتم وعدتكم الجنة  : أما إذا قال لقوم   
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  .عز وجل  على االله

 ؛ غير لائق بكـم    )ير أنَّ وعده سبحانه بالحسنى مشروط بحسن خواتيم العمل        غ( :وعلى هذا فقولكم  
  . بأوصافهم غير معروفيناً لا يخاطب أشخاص، بأعياماً لأنه يخاطب أشخاص؛عز وجل  على االلهلأنه استدراك 

  ).لآيةثمَّ ذكرتم ا.. مؤمنين انقلبوا على أعقابهموقد دل الذكر الحكيم أنَّ رجالاً( : قولكم:اًثاني

  : وذلك من عدة أوجه، وأبعدها عن معنى الآية التي نحن بصددها،إنَّ هذا القول من أفسد الأقوال

 عـز وجـل     فإنَّ الصفة التي ذكرها    ،قد وعدم بأعيام   رضي االله عنهم   أنَّ الآية التي في الصحابة     -١
 .تتمثل في أشخاص بأعيام وعدوا بجنات النعيم

عز   وإلاَّ فلو وعده االله    ،وعد بالجنة بشخصه   عز وجل  يه لم يسبق له من االله     أنَّ الذي انقلب على عقب     -٢
 .بشخصه لتحقق وعد االله سبحانه وجل

 واعتقدنا أن لا وعد ولا ثناء على أحد         ، فأخرجناها عن معناها   ،لو اتبعنا قاعدتكم هذه في بقية الآيات       -٣
  ومطابقة الأحاديـث لمعـنى     ،ات على نجام وإيمام    رغم دلالة الآي   ؛ معرضون للردة  اً وأنهم جميع  ،من الصحابة 

 ولأمكـن للكفـار     ،لو فعلنا ذلك لشككنا في جميع الصحابة      -الآيات بالثناء على أهل بدر وأهل بيعة الرضوان         
 .والمنافقين أن يشككوا في إيمان جميع الصحابة

وإن كنَّا لا نصف     ،وهذا من الأسباب التي جعلت مذهب التشيع بوابة مفتوحة لكل طاعن وزنديق           
  . لكن المذهب قابل لذلك،الشيعة بذلك

 وأما  ،فيمن لم يشهد له القرآن والسنة     هو   )العمل بالخواتيم (:  استدلالكم بما في البخاري من قوله      :اًثالث
  .اً في ذلك الباب قطع فليس داخلاً،شهد له القرآن والسنة أو أحدهمامن 

  .ير المذهب لربما انكشفت لكم الحقيقة عن تأثاًولو تأملتم المسألة بعيد

 عـز وجـل     فإن من صدق االله    ،تضرعوا إلى االله وادعوه أن يهدينا وإيَّاكم لما اختُلف فيه من الحق           
  .صدقه

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيـارِهِمْ وَأَمْـوَالِهِمْ         (( :قال سبحانه  (:الآية الخامسة ) ١٠٣
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ *  الصَّادِقُونَ   وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ     اً اللَّهِ وَرِضْوَان   مِنَ غُونَ فَضْلاً يَبْتَ

ا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَـوْ      مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُو            
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا         * الْمُفْلِحُونَ   كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ        

 )) لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّـكَ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ   اًجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّ   إِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَ     اغْفِرْ لَنَا وَلِ  



 ١٧٣

  .]الحشرسورة [

أمَّا :  لا تثني على عامة الصحابة، بل على فريق منهم         :فهذه الآيات الثلاث نظير ما تقدم من الآيات       
  : بشرط التمتع بالصفات التالية،المهاجرون فتثني على فقرائهم

 .خرجوا من ديارهم وأموالهمالذين أُ   ) أ 
 .اً من االله ورضوانيبتغون فضلاً  )ب 
 .وينصرون االله ورسوله )ج 

 كونهم  :فمن تمتع بهذه الصفات الثلاث من المهاجرين فقد أثنى القرآن عليه، وبما أنَّ من أبرز صفاتهم               
  .)بدر(مشردين من ديارهم وأموالهم، فيكون المقصود هم الذين هاجروا قبل وقعة 

  :لأنصار فإنَّما تثني على من تمتع بالصفات التاليةوأمَّا ا

 آمنوا باالله ورسوله، فخرج بذلك من اتهم بالنفاق         : أي ،والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم        ) أ 
 .اًوكان في الواقع منافق

 . ولا يجدون في صدورهم حاجة ممَّا أوتوا،يحبون من هاجر إليهم  )ب 
 .اصةويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خص )ج 

 آمنوا بالنبي   :ه وإيثارهم على الأنفس، فيكون المراد من      ،وبما أنَّ من أبرز صفاتهم هو إيواء المهاجرين       
  .)وآووه وآووا المهاجرين، فينطبق على من آوى وآمن من قبل غزوة بدر؛ لانتفاء الإيواء بعدها

  : هنا وقفات:قلت

  ؟ هل وجد من المهاجرين من تمتع ذه الصفات أم لا:أولاً

 كسعد بن أبي وقَّـاص      ، فمن هم؟ وهل أبو بكر وعمر وعثمان وبقية عظماء الصحابة          . وجد :وإذا قلنا 
  والزبير وطلحة منهم أم لا؟

  لا؛ فما هو دليلكم؟: نعم؛ فما هو دليلكم؟ وإذا قلتم: ذا قلتمإ
  !؟))الوصية: ((فهل يكفيكم القرآن دليلاً أم لا بد من عرضه على

وهـو   ،]الحجـرات سورة  [ ))أولئك هم الصادقون   ((:نهم فقد تحقق فيهم قوله تعالى      إذا كانوا م   :اًثاني
 إذا  إلَّا ؛يرغ لأنَّ االله سبحانه لا يثني على من يعلم أنه ي          ؛عز وجل    وصف ثناء ومدح ثابت لهم إلى أن يلقوا االله        

!!  عـز وجـل     فاستدركتم على االله   »بشرط أن لا يغيروا   «: اعتقدتم أنه لا يعلم الغيب فرأيتم أنه لابد من قيد         



 ١٧٤

  ...ستغفر االلهأ

عز  وهذا أمر من االله    ]التوبة[ ))يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ        (( : قال تعالى  :اًثالث
  . ممن لم يكن منهم أن يكون معهماًللصحابة عموم وجل

 ؛ ثمَّ أمرهم أن يكونوا معهـم      ، فعرفوهم )صادقون(ء المهاجرين الأولين    فإنه سبحانه قد أخبرهم أنَّ هؤلا     
  .مما يؤكد أنهم سيعيشون على الحق والصدق

  .ولم يخرج عنهم  عاش معهم، منهم)رضي االله عنه  علي بن أبي طالب(: وقد كان

 وهل وجـد    ؟)لحونمف(: ووعده بأنهم  عز وجل   هل تحقق فيهم حكم االله     : الأنصار الذين آووا   :اًرابع
  من توافر فيهم هذه الصفات منهم أم لا؟

  نعم؛ فمن هم؟ وهل يحتاج الحكم إلى قيد أم لا؟: فإن قلتم

 :وإذا قلـت  ؟ هل يمكن معرفة الأنصار وتمييزهم عن المنافقين أم لا يمكن؟ أم يمكن تمييز بعضهم              :اًخامس
   فمن هم الذين تستطيع ذكرهم منهم؟،يمكن تمييز بعضهم

 أم تغـيروا بـسبب      )صادقين مفلحين (هل بقي هؤلاء     صلى االله عليه وسلم     بعد أن توفي النبي    :اًسادس
  !؟)الوصية(

  .استغفر االله!! لأنه لم يكن يعلم عز وجل فينتقض ثناء االله

القرآن الـذي كتبـوه     !  هل تستطيع أن تعرف الدين؟     ، إذا سددت على نفسك باب الثقة فيهم       :اًسابع
  !؟هاوالسنة التي نقلو

 فكيف تثبت فضائله    ؛ بل في إثبات إيمانه    ،رضي االله عنه   نه ليس هناك سنن مروية في فضائل علي       أتخيل  
  !!من غير طريق الصحابة؟ رضي االله عنه وإيمانه

 هل هو ديـن     ؛ وهدوا به العباد   ، وفتحوا به البلاد   ، فهل الدين الذي نشروه    ، إذا فقدنا الثقة فيهم    :اًثامن
   !!هل هذه البلدان التي فتحوها وأسلم أهلها على أيديهم بلدان إسلامية أم لا؟و !حق أم دين باطل؟

فالاستدلال بهذه الآية على أنَّ القرآن أثنى على الصحابة جمـيعهم مـن أولهـم إلى                (: قلتم) ١٠٤
  فأين الدعاء والثناء على لفيف من      ،غفلة عن مفاد الآيات    -الذين ربَّما جاوز عددهم المائة ألف     - آخرهم

 وأبنـاء  ،المهاجرين والأنصار والتابعين لهم المتمتعين بخصوصيات معينة، من الثناء على الطلقاء والأعـراب     
  )!الطلقاء والمتهمين بالنفاق؟

  :هنا وقفات: قلت



 ١٧٥

  .سابقين أولين من المهاجرين والأنصار، وتابعين لهم بإحسان:  سورة التوبة ذكرت قسمين:أولاً 

  .اً وأتباع،اً وأنصار،مهاجرين: قساموسورة الحشر ذكرت ثلاثة أ

  . ومهاجرين آخرين،اً وأنصار،مهاجرين: وفي سورة الأنفال ذكرت ثلاثة أقسام

  .فآيات التوبة والحشر دلالاا متقاربة
  . فدل على أنَّ الهجرة قد كانت مرتين،وآيات الأنفال قررت أنَّ المهاجرين قسمان

هـذا الجـزء     .. منهم اً يسير اًكثر من مليار مسلم ويمثل الشيعة جزء      قد بلغ أ  اليوم  فإذا كان تعداد الأمة     
 لم ينفـذوا الوصـية      اً لأنَّ هؤلاء جميع   ؛اليسير اختار تكفير جميع الصحابة أو تضليلهم ما عدا أربعة أشخاص          

  . فاستحقوا عند هذا الجزء اليسير الحكم عليهم بالضلال،الموهومة
 واعتقاد إيمام واستقامتهم ما لم يظهر منـهم بالـدليل           ،الصحابةوالأمة بكاملها اختارت تعظيم جميع      

.  بل درجات متفاوتـة    ، وإن كانوا يرون أنَّ الصحابة ليسوا كلهم على درجة واحدة          ،القاطع ما يخالف ذلك   
  !فمن هو الصادق منهم يا ترى؟

: لو المسلم من أن يكـون      إذ لا يخ   ؛ المفسرون يؤكدون أنَّ آيات سورة الحشر شملت الأمة بكاملها         :اًثاني
 ، وأهل السنة يعتقدون أنَّ الآيات تدل على هذه الأقـسام الثلاثـة            ، لهم بإحسان  اً أو تابع  ،اً أو أنصاري  ،اًمهاجر

  .وهذا لسلامة قلوم للأمة أولها وآخرها

 ـ        ، قد يحصر بعض العلماء التابعين بإحسان في فترة زمنية         .نعم و  لكن يبقى رأي الأكثريـة وفهمهـا ه
  .الراجح

 وإنمـا في جميـع      ، خلاف أهل السنة مع الشيعة ليس في الطلقاء والأعراب والمتهمين بالنفـاق            :اًثالث
 وعمـر   ، فيسمى أبو بكر بعينـه     ، فأين في كتب الشيعة تزكية لأحد هذه الأصناف بأعيام         ،الأصناف الثلاثة 

  ! وإخوام الآخرون؟، وعثمان بعينه،بعينه

 لكن هذا خلاف يسير بالنـسبة       ؛ من الخلاف  اً وإن كان يمثل جزء    ، الذي أشرت إليه   )فالخلا(إنَّ هذا   
  .للخلاف العظيم الذي جعل أهل التشيع فرقة تضاد الأمة بكاملها

 . فلا يمنع القول بعدالتهم    ؛ إذا حسن إيمام واستقامت أخلاقهم     ، الطلقاء وأبناء الطلقاء والأعراب    :اًرابع
  .م الفضل إذا أخلصوا النية وأحسنوا العملوتأخر إسلامهم لا يحرمه

 ولا يخفـى    ، ولا يطلق أهل السنة عليهم هذا الوصـف        ، المتهمون بالنفاق ليسوا من الصحابة     :اًخامس
  ! فأين في دواوين الأمة المسلمة وصف منافق واحد بأنه مؤمن؟،النيةسيئ  عند جاهل أو إلَّاالمنافق من المؤمن 



 ١٧٦

  . من أقبح الدعاوى-ل متهمين بالنفاق الآيات تعدأنَّ-إنَّ هذه الدعوى 

أرأيت هذا التقسيم العجيب لطوائـف       : ثمَّ أوردتم قولي وهو    ..فلنرجع إلى كلامكم   (:قلتم) ١٠٥
  .متبعون، يحبونهم ويدعون لهم، ولا يكرهونهم.. أنصار.. مهاجرون :المؤمنين

  .)أين مكان الإمامية هنا؟ وأين مكان أهل السنَّة هنا؟

 لأنَّه سبحانه يـصفهم     ؛»المهاجرون الأولون السابقون  «:  والصحيح »مهاجرون«: قولكم(: ثمَّ قلتم 
  فأين مطلق المهاجرين من هذه الآية؟ ]٤٠:الحج[ ))الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ(( :بقوله

 :م بقولـه   لأنَّه سـبحانه يـصفه     ؛»السابقون الأولون من الأنصار   «:  والصحيح »أنصار«: قولكم
وليس كل أنصاري آوى المهاجرين، بل انقطـع         ،]٩:الحشر[ ))وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ     ((

  .الإيواء بعد إجلاء بني النضير كما مرَّ، فمن آمن من الأنصار من بعده فهو خارج من مدلول الآية

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِـنْ بَعْـدِهِمْ      (( :، والصحيح »رهونهميدعون لهم ولا يك   ومتبعون يحبونهم   «: قولكم
  .]١٠:الحشر[ ))...يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

  :هنا وقفات

ححتم هـذا   مهاجرين وأنصار وأتباع، ص   :  عندما أشرت إلى تقسيم الآيات للأمة إلى ثلاثة أقسام         :أولاً
  ).السابقون الأولون من الأنصار (:و) ابقون الأولونالمهاجرون الس( :ف فقلتمالتقسيم بتقييد الأوصا

 والأنصار السابقين مـن  ، فهل يمكن أن تذكر لنا هؤلاء المهاجرين السابقين، لا بأس بتصحيحكم  :قلت
  !هم؟

 لأنَّ عقيدة الشيعة    ؛ على سبيل التقية   إلَّا أن يعرف الفضل لهؤلاء السابقين       اًفي الحقيقة لا يمكن لشيعي أبد     
  .ت عقيدم فلو اعترفوا بفضلهم لاختلّ، في قلوب أهلها لمعرفة فضل عظماء الأمةلا تفسح مجالاًالإمامية 
  . ويستحيل أن يجتمعا، تضاد عقيدة السنة-أعني الإمامية ومن نحا نحوهم- عقيدة الشيعة: إنَّ

رفون الحقيقة أن    كما يحاول بعض الشيعة أو بعض الكُتاب الذين لا يع          ..اًفالخلاف أساسي وليس فرعي   
  .يدعوه

والذين جـاءوا   ( :والصحيح: ثمَّ قلتم ) متبعون يحبوم ويدعون لهم ولا يكرهوم      (: أوردتم قولي  :اًثاني
  ....)من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

 ! ثمَّ يدعو لهم بالمغفرة وهـو يكـرههم؟  ، وهل يمكن أن يعتقد أخوم له  ! عجيب هذا التصحيح   :قلت
 وفتحـوا   ، على أنَّ قلوب الشيعة قد حرمت من حب عظماء الأمة الذين نصروا الدين ونقلوه              لاًأليس هذا دلي  



 ١٧٧

  ! تلاحقهم عند كل موقف؟)عقيدة الوصية( لأنَّ ؛الأرض
وكان السبب في    !وهجر الأهل والأصدقاء في سبيل الدين     ! المرسين وآزر سيد  !ألا نحب من نصر الدين    

  !دين ونقله إلينا؟ وحفظ ال،بائناآإسلامنا وإسلام 
  ! فمن يا ترى يستحق أن يحب من أفراد الأمة؟؛إذا لم نحب هؤلاء

 فإن  ،اً فكن أنصاري  ،لا أجد :  فإن قلت  .اًكن مهاجري  (: قال في آخره   اًأورد القرطبي عن ابن أبي يعلى أثر      
  .)١() فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك االله، فاعمل كأعمالهم،لم تجد

 ؛ ولم يكن في قلبه غل لهم      ،أنَّ من ترحم على الصحابة واستغفر لهم      : وفي الآية دليل   (: السمرقندي وقال
 ليس ؛ أو كان في قلبه غل لهم، ومن شتم أو لم يترحم عليهم    . وله أجر مثل أجر الصحابة     ،فله حظ في المسلمين   
  .)٢()له حظ في المسلمين

  :ثمَّ إنَّكم ذكرتم في ذيل كلامكم هاتين الجملتين ،على كلاميعقّبتم  ثمَّ ،كلمة قارصة قلتم) ١٠٦

  أين مكان الإمامية هنا؟

  وأين مكان أهل السنَّة هنا؟

قد تعرفتم أنَّ الطائفتين غير داخلتين في هذه الآية، فالسؤال ساقط بعد الموضوع؛ فإنَّ المقابلة بـين                 (
 أو أصول، وأنَّهما كمعسكري الشرق       لا تشاركان في أصل    ،الطائفتين يعرب عن أنهما طائفتان متضادتان     

ل الذين بقوا على وصيّة الرسول  نفس المسلمين الأوإلَّا الشيعة  وليست، خاصة»أيدلوجيّة« لكلّ   :والغرب
 ولم ينفـذوا    ، نفس المسلمين الأول، ولكنَّهم خالفوا وصيّة الرسـول        إلَّافي حق أهل بيته، وليست السنَّة       
  .)لو أغمضنا عن ذلك فالطائفتان صنوان على أصل واحدوصيته في حق عليّ وأهل بيته، و

  :هنا وقفات :قلت

  . دعوى أنَّ الطائفتين غير داخلتين في الآية مردودة:أولاً

 يعني من التابعين ومن دخـل في        ]١٠:الحشر[ ))وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ   (( :قوله تعالى  (:قال القرطبي 
  .)٣()الإسلام إلى يوم القيامة

 الداعون لهم في    ، وأوصافهم الجميلة  ،ثارهم الحسنة لآفالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون       (:قال ابن كثير  و
                                                                                                                    

  ).١٨/٣١( تفسير القرطبي )1( 
  ).٣/٤٢٢( تفسير السمرقندي )2( 
  ).١٨/٣١( تفسير القرطبي )3( 
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أنَّ : من هـذه الآيـة الكريمـة       رحمه االله  وما أحسن ما استنبط الإمام مالك      (:إلى أن قال  ) ...السر والعلانية 
  .)١()الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في الفيء نصيب

  .)٢(..)واعلم أنَّ هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين (:ازيوقال الر

  .)٣()أراد من يجيء من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة: قال جمهور العلماء (:وقال الثعالبي

 :إلى أن قال  ) ... وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة         ،يعني التابعين  (:وقال البغوي 
 فإنه ليس ممـن عنـاه االله ـذه          ؛ ولم يترحم على جميعهم    ، كان في قلبه غل على أحد من الصحابة        فكل من (

  .)٤()الآية

 ولكن الجمهور على خلاف     ،وقد ذكر بعض المفسرين أنَّ المراد بالذين جاءوا من بعدهم في عصر النبوة            
  . وهو الذي يظهر لنا صحته،ذلك

  ...)لطائفتين يعرب عن أنَّهما طائفتان متضادتانفإنَّ المقابلة بين ا( : قولكم:اًثاني

 ولقد أحكم   ، التي تستأصل الدين من أساسه     )خرافة الوصية ( يستحيل أن تلتقيا مع تصديق       . نعم :قلت
  :أنها لا تصح بالدليل عز وجل  بما بثوه من الأحاديث التي ندين االله)هذه الخرافة(الذين وضعوا هذه الوصية 

  .جميع أسانيدها لا تصح ف:فأما من كتبنا

 كما اعترف الـسيد     ، فجميع رواة العقيدة والتاريخ التي أقمتم مذهبكم عليها مجاهيل         :كتبكم من وأما
  . وقرره آية االله البرقعي وغيرهما،بذلك محمد الصدر

  . فإنا نرى أنَّ الخلفاء الأربعة عاشوا إخوة متحابين:وأما من تاريخ الصحابة

صلى االله عليـه   لرسوله  ولا،عز وجل  لربهاً ولا خائن،اًفليس جبان :رضي االله عنه نا بِعليوأما من معرفت 
 ممـا   ؛ فلم يعلن  ، لوكان هناك وصية    وقد جاءت مواقف تتطلب أن يعلن      ، بحيث يجبن عن إعلان الحق     ؛ وسلم

  .يدل على أنه لا علم له ذه الوصية
  ! ما يستحقمن االلها فعلى من أحدثها وفرق الأمة 

 الذين بقوا على وصية الرسول في حق أهل         ، نفس المسلمين الأول   إلَّاوليست الشيعة    (: قولكم :اًثالث

                                                                                                                    

  ).٨/٩٨( تفسير ابن كثير )1( 
  ).٢٩/٥١٠( تفسير الرازي )2( 
  .سورة الحشر -  تفسير الثعالبي)3( 
  .سورة الحشر - تفسير البغوي)4( 
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  .قول غير سليم..) بيته

 يجمع قرابة عشرة آلاف صحابي على كتمهـا  -يا ترى- فلماذا   ،)الإمامة(فلو كانت هناك وصية بمعنى      
  ! وتركوا أديام إلى دين الإسلام؟، وقد أعلنوا إسلامهم،أو الامتناع عن تنفيذها

  !ما هو المكسب الديني أو الدنيوي الذي حصلوا عليه مقابل ترك الوصية؟
 وهـو   ؛ واجتمع الصحابة حوله يطيعونه وينفذون أمره      ، لنصرة الدين  اً مجاهد اً زاهد اًأبو بكر عاش فقير   

هو يترك تنفيذ الوصية ويبقى علـى        فلماذا   . ولا صاحب عشيرة أكثر من علي      ، ولا صاحب مال   ،ليس رسولاً 
  !نصرة الدين؟

 أليس فيهم رجل    ! أكلهم جبناء؟  ! أكلهم أشرار؟  !ثمَّ لماذا يسكت عشرة آلاف صحابي عن الوصية؟       
  !!؟ رضي االله عنه اًأكلهم يكرهون علي !رشيد؟

لى االله عليه   ص  ثمَّ يطيع الناس أبا بكر وقد عصوا الرسول        ،ثمَّ يوصي أبو بكر إلى عمر وهو ليس رسولاً        
 فلا تغتصبها   ، للإمامة اًبكر اغتصاب   كفاك يا أبا   :ولا يستنكر مستنكر فيقول    -حسب زعمكم - من قبل  وسلم
  !لغيرك؟

لـن   فَلـم يع ،لم يعد يستطيع معاقبة أحدو وعمر قد طعن ،يوصي إلى ستة ولا يستنكر مستنكر ثمَّ عمر 
  .أحد هذه الوصية

  !لافة ولم يعترض؟وعلي يقبل أن يدخل ضمن مرشحين للخ

  !وهي تتوارث الباطل بالإجماع؟ معاذ االله ،عز وجل أهذه أمَّة مسلمة تؤتمن على دين االله

 أيُظن بها أن تكـون الـدنيا         بنصيب من الدنيا وأعلنت موقفها؟     طالبت رضي االله عنها   أليست هذه فاطمة  
  !؟-ان هناك إمامةلو ك- فتغضب لها ولا تغضب على اغتصاب الإمامة ،عندها أعظم من دينها

 اً من سـبيهم، مـسمي     اًمتزوجو منهم،   اً لهم، مزوج  اًمستشارو م،   اً هذا علي بقي مع الصحابة مؤتم      ثمَّ
  !؟اً متوارثاً قائم أيظن به أن يفعل كل ذلك وهو يرى باطلاً.بأسمائهمأولاده 

  !!سبحانك اللهم هذا تان عظيم

 ولكنَّهم خالفوا وصية الرسول ولم ينفـذوا        ،فس المسلمين الأول   ن إلَّاوليست السنَّة   ( : قولكم :اًرابع
  ).وصيته في حق عليّ وأهل بيته

ولا وجود لها في حقيقـة      عندنا،   فهي وصية مكذوبة     )الإمامة( إن كان مرادكم من الوصية هي        :قلت
  .الأمر
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 فأهل الـسنة    .ة فهذه دعوى باطل   ؛ ولا يعرفون لهم فضلهم    ،وإن كان مرادكم أنهم يكرهون آل البيت      
 وقد أثبتوا لهم درجة عالية بـسبب  ،لأنهم آمنوا به وصحبوه ؛صلى االله عليه وسلم  يعظمون أصحاب الرسول 

 من أهل الـسنة يـسيء       اًفأين وجدت أحد  ! فكيف لا يقدرون أهل بيته؟     ،صلى االله عليه وسلم    صحبتهم له 
  !إليهم؟

وحب الصالحين من  ،صلى االله عليه وسلم به وحب رسوله  بح عز وجل  إنَّ أهل السنَّة يتقربون إلى االله     
 في كل صلاة، وكل صلاة لا يدعى فيها لآل البيـت ففـي صـحتها                 كلهم  ويدعون لآل البيت   ،آل بيته 
   .خلاف

 ولا تمثل الآلاف ومئـات   ، فهذه معصية يحمل وزرها من يرتكبها      ،ولو وجد فرد أو أفراد يسيئون إليهم      
 لا  )عقيدة(  كتبهم  والترضي عنهم كل   ، والدعاء لهم  ،بذكر فضائل آل البيت    ئتي تمتل الآلاف من أهل السنة ال    

  .تقية

 ولـو لم    ، فهي فتن لم يتعمدها من شارك فيها من الصحابة         :أما الأحداث التي وقعت في صدر الإسلام      
  . موقف أهل السنة نفسإلَّا لما كان موقفهم من تلك الأحداث )الإمامة(: يكن الشيعة قد تحزبوا على عقيدة

  .وهناك حالات فردية لم يرض عنها جمهور الصحابة ولا أهل السنة

 لا تـبغض الـصحابي      : وأنَّ الإمامية لا تخالفها قيد شعرة      ،إلى هنا تبين مفاد الآيات     (:قلتم) ١٠٧
  ). إنَّ وزانهم كوزان التابعين: وتقول،والصحابية؛ ولكن لا تعتقد بعدالة الكل

وأنهـم   ،رضي االله عنـهم   ما دامت الشيعة تعتقد بخيانة الصحابة،ذه دعوى لا يمكن قبولها إنَّ ه  :قلت
 لا  ، وينصرونه بسيوفهم وأموالهم   ،الذي كانوا يفدونه بأرواحهم    ،صلى االله عليه وسلم    خالفوا وصية رسول االله   

ويتنكـرون   -حسب زعمكم - أمره ثمَّ إذا م ينقلبون على       . ولا مالاً   ولا يقدمون عليه أهلاً    ،يعصونه في أمر  
  !به من الكفر وأخرجهم به من الضلال؟ عز وجل  وقد أنقذهم االله،لفضله

 ولا يمكن أن يجتمع في      ، وقلب مستقيم  ، لا يقبله ذو حس سليم     ؛ وتصور عجيب  ،إنَّ هذا خيال غريب   
  !!قلب مع اعتقاد عدالتهم

  .ولو اعتقدتم عدالتهم لقبلتم رواياتهم

  .م لانتقضت عقائدكمولو قبلتم رواياته

لا تسبوا أصحابي، فلو     (:صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : عن أبي سعيد الخدري قال    ( :قلتم) ١٠٨
 ومـسلم ،  )٣٦٧٣:ح (صـحيح البخـاري   ) [ ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه      ،اًأنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهب     

  .])٢٥٤١:ح(
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 ابة يسبّ بعضهم، ولأجل ذلك نهى رسول االله       إنَّ الحديث أوضح دليل على أنَّ بعض الصح       : أقول
رحمن بن عوف، وكلاهما من الصحابة، وهذا أظهر دليل على عدم           عبد ال  لسبِّه   اًخالد صلى االله عليه وسلم   

  .بوصف الكليةوعدالة الكل 

 وهذا هو أسيد    !كذبت لعمر االله  : وهذا هو سعد بن عبادة سيد الخزرج يخاطب سعد بن معاذ بقوله           
صحيح . [لنقتلنَّه فإنَّك منافق   لعمر االله : و ابن عم سعد بن معاذ، يخاطب سعد بن عبادة بقوله          بن حضير وه  

  .]تفسير سورة النور- البخاري

غير أنَّ المهم هو التفريق بين سبّ الصحابة ونقد حياتهم، فأسلوب السب والشتم غـير أسـلوب                 
فهو قائم على أسـس صـحيحة       : وأمَّا الثاني  . ونتاج الغيظ والحقد والهوى    ،وليد العصبية : النقد، فالأول 

  .)وموازين سليمة، وهو قبلة الطالبين للحقيقة

  

  :هنا وقفات :قلت

 فـإنَّ   ، ولم يصبحوا بدخولهم الإسلام ملائكة     ،لم يتجردوا من بشريتهم    رضي االله عنهم    الصحابة :أولاً
  . فما بالك بغيرهم،البشرية لا تنفك عن الأنبياء

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَـا          (( :عز وجل  قال عنه  معليه السلا  فهذا موسى 
رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى                  

  ].القصصسورة [ ))عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضِلٌّ مُبِينٌفَقَضَى 

صلى االله   أو من رسوله   ،عز وجل  ح لهم من االله    ثمَّ يصح  ،قد يقع منهم الخطأ    رضي االله عنهم   والصحابة
  .عليه وسلم 

لم يـنقص مـن      عليه السلام  ا أنَّ موسى   فكم . فغير مسلم  ؛وأما دعوى أنَّ ذلك دليل عدم عدالة الكل       
 فإنه لم يقل أحد إنَّ الصحابي لا يقع منه          ، فكذلك الصحابي  ؛مكانته ما أخطأ به واعترف أنه من عمل الشيطان        

  .رضي االله عنهم   وأهل السنة لا يدعون العصمة فيهم،)عصمة(:  إذ ذلك يسمى،الخطأ

  .ل في جانب حسنام وفضلهم وهو قلي،وهكذا كل عمل نقل عن بعضهم

 كلام نظري لا رصيد له مـن        ..)أنَّ المهم هو التفريق بين سب الصحابة ونقد حياتهم        ( : قولكم :اًثاني
  .الواقع

على  -ما عدا أربعة أشخاص-  وتآمر جميع الصحابة، والامتناع عن تنفيذها  )خيانة الوصية (: فإنَّ دعوى 
  . أعظم من كل سب،إخفائها
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  . لا يترتب عليه كبير ضرراً شخصي ما لكان فعلاًاًت شخصفإنك لو سبب
  . بخيانة دين وعصيان رسول فإنَّ ذلك أشد أنواع السباباًأما إذا امت إنسان

  .وهذه العبارات التي أوردتموها لا تغير الحقيقة
  .فإنَّ موقف الشيعة من الصحابة يترتب عليه نقض الدين بكامله

  . كما ذكرتموه عن أسباب السب والشتم»نتاج الغيظ والحقد والهوى و،وليد العصبية«: لأنه

خـير   (:قـال  صلى االله عليه وسلم     عن النبي  ،رضي االله عنه    بن مسعود  عبد االله عن  (: قلتم) ١٠٩
  ])٢٥٣٣:ح (ومسلم، )٢٦٥٣:ح (صحيح البخاري...). [ ثمَّ الذين يلونهم، ثمَّ الذين يلونهم،الناس قرني

 يخالف الواقع الملمـوس مـن تـاريخ    ؛ وإن رواه الإمام البخاري،هما صح سندهإنَّ هذا الحديث م 
، )ثمَّ الـذين يلـونهم     (: ونعطف النظر إلى قوله    ،الصحابة والتابعين، ونحن نعرض النظر عن تاريخ الصحابة       

جـه  وقد لونوا و  ! فالمراد منهم التابعون، وفيهم الأمويون، فهل يمكن أن نعد عصر الأمويين خير القرون؟            
، وذبحـوا أولاده    اًفي كـربلاء عطـشان     صلى االله عليه وسـلم     الأرض بدماء الأبرياء، وقتلوا سبط النبي     

  .)!؟وأصحابه، وهتكوا حرمة الكعبة

  :هنا وقفات: قلت

 والنعمان  ،)١( بن مسعود  عبد االله : وهم ،صلى االله عليه وسلم     الحديث رواه ستة من أصحاب النبي      :أولاً
  .)٦( وعائشة،)٥( وجعدة بن هبيرة،)٤( وعمرو بن شراحيل،)٣(بن حصينوعمران  ،)٢(بن بشيرا

  .فالحديث لم يتفرد بروايته صحابي واحد ولا محدث واحد
 فكيف وقـد رواه     ، في قبوله  اً لكان كافي  ؛ وصح السند  ، صحابي واحد أو محدث واحد     إلَّاولو لم يروه    
  ! وخرجه أصحاب الصحاح؟،جماعة من الصحابة

 إنما هو الهوى لا     ؛وقف واضح الدلالة على أنَّ المنهج الذي يحتكم إليه المخالفون لأهل الحق            هذا الم  :اًثاني
                                                                                                                    

، وابـن حبـان     )٢٣٥٣:ح(، وابـن ماجـة      )٤١٢٨:ح(، وأحمد   )٦٤٢٤:ح(، ومسلم   )٢٦٠٠:ح( رواه البخاري    )1( 
 .-الإحسان-)٧١٠٨:ح(

 ).٦٦١٣:ح( وابن حبان ،)١٨٠٠٧:ح( رواه أحمد )2( 
 ).٢٢٥٥:ح( والترمذي ،)١٩٤٤٥:ح( أحمدو ،)٧/٣٤٨:ح( رواه البخاري )3( 
 ).٢٨١٥١:ح( رواه ابن حبان )4( 
 ).١/١٤٨( رواه ابن حميد )5( 
 ).٢٢٢٥:ح( رواه مسلم )6( 



 ١٨٣

 . فلتلغَ الحقائق متابعة للأوهـام     ، وإنما هو أوهام عارضت حقائق     ،المنهج العلمي الذي يقوم على أسس علمية      
 أو  ،ث صـحيحة لـسوء فهمهـا       يردون أحادي  ،فبينما نراهم يستدلون بأحاديث ضعيفة لإثبات عقائد باطلة       

  .لمخالفتها لمعتقدام

 بل لو لم يرد الحديث لكان       ،صدقهله  يتضح   ؛ عن الموروثات العقدية   اًديث بعيد  إنَّ المتأمل لمعنى الح    :اًثالث
  .حال الأمة كما ورد فيه

  .هي أساس هذا الخير الذي نعيش فيه - بصرف النظر عن مدة القرن - فالقرون الثلاثة
 ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأرضهم فداءً لهـذا        ، فاتبعه طائفة من الناس    ،اًبارح م اً الإسلام غريب  فقد ظهر 

  .الدين
 وانطلقـوا   ، ونشروا دينـه   ،وحملوا شريعته  ،صلى االله عليه وسلم     ونصروا رسوله  ،ثمَّ جاهدوا في سبيله   
  .مجاهدين ففتحوا الأرض

  . إلى اية القرن الأول والذي استمر، جيل الصحابة:هذا هو الجيل الأول

 وتعلم  ، وتبلغ الدين  ، وجيوش الحق تفتح البلدان    ، والصالحون ، والشهداء ، والقادة ،فظهر العلماء والعباد  
 والحلقات العلمية التي يتدارس أهل العلم فيهـا العلـوم الـشرعية             ، فكانت المساجد عامرة بالمؤمنين    ؛الشرع
  . وهذا حال الشعب المسلم.منتشرة

 لكنها لم تقضِ عليه، فكل      ؛ عكرت صفو هذا الخير وأنقصت منه      ،ت فتن في الجانب السياسي     ظهر .نعم
 ، فلهم مثل أجور من عمل بالخير الذي حفظـوه ورووه          ،خير في الأمة بعد ذلك فإنما وصلنا عن هذه القرون         

  .ولهم مثل أجور من أدخلوه الإسلام

  .هذه القرون الثلاثة هي أساس الأمة
  . ثمَّ تناقص الخير بعد ذلك،قرن الأول أنفعها وأبركهافكان ال

  .الأمويون جزء من الأمة لا كل الأمة، والأمة أكبر وأوسع من المفهوم الذي ذكرتموه
 لكن لا ينكر الخير العظيم الذي في الأمة بسبب بعـض            ، فلا شك أنها شر    :وأما الأحداث التي وقعت   

  .الشر
 صلى االله عليه وسـلم      والمراد أنَّ مؤمني زمانه    ،بد من تخصيص الكلام بالمؤمنين     لا :قلت (:قال السندي 

 ، بل يكفي خيرية الغالب    ،خير من الذين بعدهم، ثمَّ خيرية قرن الصحابة لا تقتضي خيرية كل واحد من الآحاد              
 ولعلَّه لا يوجد لـه      ،الم مع أنَّ في وقتهم الحجاج الظ      ، ممن بعده  اًوإلاَّ لكان كل من كان في وقت التابعين خير        



 ١٨٤

  .)١()نظير في بابه

 . وإنما المراد عموم أهل القرن     ، ليس المراد أنَّ كل واحد من أهل كل قرن خير من كل واحد بعده              :إذن
  .ولا يعني انتفاء الشر كذلك

  :منهج الشيعة منهج غريب: اًرابع

 جرحتهم وألغت عدالتهم    ،حسنام والتي لا تساوي ذرة في بحر        ،فالأخطاء التي وقعت في عهد الصحابة     
  .اً يسيراً عددإلَّا

  . جرحتهن وأنقصت من فضلهن،والأخطاء التي وقعت من بعض أمهات المؤمنين

  . أفسدت كل خير في الأمة،والأخطاء التي وقعت من طائفة من الأمة

  ! المعايب؛ فسبحان من نوع الخلق وفاضل بين عقولهمإلَّافمنظارهم لا يكتشف 
  فليتنا نكـون   ؛ لكنه نظيف شريف   ؛نتنة   أماكن مع أنَّ هناك     ، على الزهر  إلَّا فإنه لا يقع     :أرأيت النحل 

  .)نحلاً(

 وقُتل من أصحاب الفضل قبل الحسين       ،صلى االله عليه وسلم     قد وقعت فتن قبل قتل سبط النبي       :اًخامس
  . ولم يحكم بأنه شر القرون،الكثير

  . ولم يكن عصره شر العصور،)حمزة (عمه صلى االله عليه وسلم فقد قُتل في عهد النبي
  . شر العصور عصره ولم يكن)عمر(وقد قُتل 

  . شر العصور عصره ولم يكن)عثمان(وقد قُتل 
  . شر العصور عصره ولم يكن)علي(: وقد قُتل

  . أشخاصيلغى لجرم باق لا في الأمة حة الخيراس لكن م، وحادث جلل،إنَّ قتل هؤلاء عظيم
  ! فكيف يتناسى الخير ويضخم الشر؟،فالخير في الأمة كله يرجع إلى هذه العصور

  . وحكمكم غير مستقيم،وذا يتبين أنَّ فهمكم غير سليم

  .فهو جريمة عظيمة لعن االله من فعلها ورضي ا صلى االله عليه وسلم  أما قتل سبط النبي:اًسادس

ا من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بـذلك؛ فعليـه لعنـة االله                 وأم (:رحمه االله  قال ابن تيمية  
  ). ولا عدلاًاًرفصوالملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه 

                                                                                                                    

  ).٢٣٥٣:ح( شرح سنن ابن ماجة )1( 



 ١٨٥

 ـ يقبل االله منه لا) فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين     : (فيمن أبغض أهل البيت    رحمه االله  وقال  اًرفص
  . آذاهمفكيف بمن قتلهم أو  ) ١()ولا عدلاً

 اقترف من الجرائم البشعة ما ينـدى لهـا جـبين            :وهذا هو الحجَّاج صنيعة أيديهم     (:قلتم) ١١٠
 والتاريخ خير شاهد على كذب هذه الرواية ووضعها من قبل سماسرة            ،الإنسانية، ولا أطيل الكلام في ذلك     

  .الحديث، لتطهير الجهاز الحاكم الأموي ممَّا ارتكبه

  :قه أبو المعالي الجويني على هذا الحديث قائلاًويكفي في ذلك ما علَّ

 هو أحـد القـرون   ؛ أنَّ القرن الذي جاء من بعده بخمسين سنة شر قرون الدنيا  :وممَّا يدل على بطلانه   
التي ذكرها في النص، وكان ذلك القرن هو القرن الذي قُتِل فيه الحسين، وأوقع بالمدينة، وحوصرت مكـة،                  

ؤه والقائمون مقامه المنصَّبون في منصب النبوة الخمور، وارتكبوا الفجور، كما           خلفاوشرب  ونقضت الكعبة،   
 وسُـبي   ،بن يزيد، وأُريقت الدماء الحرام، وقُتِل المـسلمون       اجرى ليزيد بن معاوية، ويزيد بن عاتكة، ووليد         

وذلـك في خلافـة     الحريم، واستُعبِد أبناء المهاجرين والأنصار، ونُقشت على أيديهم كما ينقش أيدي الروم،             
  ).لك وإمرة الحجَّاجعبد الم

  : هنا وقفات:قلت

  . ولعلَّ الصحيح هو العكس كما مر، زعمتم أنَّ التاريخ خير شاهد على كذب الرواية:أولاً

 ، دعـوى مـردودة    ، اامكم لعلماء الأمة وثقاا بأنهم يصنعون الأحاديث لتطهير الجهاز الحاكم          :اًثاني
 بـإطلاق الاامـات     ، ولا يليق بمسلم أن يسلك هذا المسلك الخطير        ،المنهج العلمي يردها   و ،عارية عن الدليل  

  .بدون دليل
فلا يعجـز أي     ،ثل هذه الدعوى  مع عقله أو معتقده بم    ولو فتح هذا الباب لرد كل شخص ما لا يتفق           

ة خلافيـة أن     ونحن نلتزم ونلزم في كل مـسأل       ،شخص عن إطلاق مثلها على المخالف إذا نقص دينه أوعدم         
  .هنخضعها للمنهج العلمي في كل باب بحسب

  . فباب الرواية نخضعها لدراسة رواا قبل إطلاق الأحكام

 فأنى يصح هذا الحكم الذي أطلقتموه في حـديث          ، والطرق متعددة  ،ورواة هذا الحديث ثقات أعلام    
 رد نظرة غـير     ؛م ثقات حفاظ  من خلال رواة كله    ،عز وجل  توارد على روايته أصح الكتب بعد كتاب االله       

  !دقيقة
 ، خرج البخاري ومسلم حـديث اثـنين منـهم         ،فقد ورد هذا الحديث عن قرابة عشرة من الصحابة        

                                                                                                                    

 ٤٨٨-٤/٤٨٧/ فتاوى)1(



 ١٨٦

  : الصحيحيناة رو نكتفي بالإشارة إلى،والأخرى وردت في المسانيد والسنن

 قـال   ، عليه العلماء   والذي أثنى  ، مدارها على إبراهيم بن يزيد النخعي      :االله بن مسعود   عن عبد : الأولى
 فالذي يعـادي    ،)١() ومات وهو مختف من الحجاج     ، قليل التكلف  ،اً متوقي اً فقيه ،اً صالح كان رجلاً  (:العجلي

  !الحجاج وهو أحد ولاة بني أمية سيكذب لهم؟
حتى  ،رضي االله عنه   وهو من الرواة عن علي بن أبي طالب       ) عبيدة السلماني  (وشيخه الذي رواه عنه هو    

  .)٢()محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي: أصح الأسانيد (:ن المديني والفلاسقال اب

 ،شـيبان : هذا الحديث رواه عن إبراهيم بن يزيد النخعي أربعة من الثقات من رجـال الـصحيحين               
  ! أهؤلاء يكذبون؟؛)٣( وابن عون، ومنصور،والأعمش

 ثم رواه   ، وهلال بـن يـساف     ،ربزهدم بن مض  :  رواها عنه شخصان   :عن عمران بن حصين   : الثانية
صـلى االله   أهؤلاء يكذبون على رسـول االله ..)٤( ثمَّ رواه عنهما شعبة بن الحجاج      ،أبو جمرة والأعمش  : عنهما

  !!سبحانك هذا تان عظيم! وهم أعلام المحدثين؟ عليه وسلم

  .بذم الكذب وتفسيق صاحبه ورد روايتهطافحة إنَّ كتب السنة 
  ؟فكيف يمكن أن يكذبوا

ولو كذب هؤلاء لردت روايام، فإنَّ أهل السنة لا يقبلون روايات الكذَّابين ومنهجهم واضح لا تقية                
  .فيه

 فقد فهمها أعلام الأمة من     ؛ ولم يتسع نظره لفهم الحقيقة     ، إذا خفي على الجويني فهم مراد الحديث       :اًثالث
  . لا يغير الحقيقةاًالفة شخص لجمهور العلماء يعتبر شذوذ ومخ، إن لم يكونوا بالمئات،محدثين وشراح بالعشرات

وإلاَّ فلو رة شيء من دينهاجح كل رأي شاذ لما بقي للأم.  

 بصرف النظر عن صـحة المنـهج        ،والشيعة يتركون أقوال جهابذة علماء الأمَّة إلى الأقوال الشاذة        
  . وهذا منهج ضعيف.ذلك المخالف أو ضعفه الذي اتبعه

، ولو ثبت   كلها أخبار تاريخية لا تثبت عند التمحيص      ف ، وأما ما ورد في كلام الجويني من مزاعم        :اًرابع

                                                                                                                    

  ).١/٣٧٨( ذيب الكمال )1( 
  ).٤/١١٢( ذيب التهذيب )2( 
 ).٦٤٢٧، ٦٤٢٤، ٦٤٢٢:ح(، ومسلم )٦٥١٠، ٦٢٨٢، ٦٢٨١، ٢٦٠٠:ح( رواه البخاري )3( 
  ).٦٤٢٧:ح(، ومسلم )٦٢٨١:ح( رواه البخاري )4( 



 ١٨٧

  . الخير العظيم الذي في الأمة لفساد شخص أو انحرافهبعضها فلا يلغى

 وفتوحات  ،روايات للدين :  حدوث بعض الشر لا يجوز أن يلغي الخير العظيم من الأمة كما مر             :اًخامس
أيلغى هـؤلاء   ..  هم أضعاف أضعاف أعداد الأشرار     ؛ وعباد وشهداء وصالحون   ، وجهاد في سبيل االله    ،للبلدان

  !لشر وقع من أفراد؟

 كلها، لا خير فيهـا، ولا في        اًوإذا تأملت كتب التواريخ وجدت الخمسين الثانية شر        (:قلتم) ١١١
) !؟ون سنة، فكيف يصح هـذا الخـبر       رؤسائها وأمرائها، والناس برؤسائهم وأمرائهم أشبه، والقرن خمس       

  .])١٢-٢٠/٣ (شرح ابن أبي الحديد[

  :  فاضلة خيرة ويرى بجانبها أعمالاً،يرى تلك الأحداث المتأمل لكتب التواريخ :قلت

  . ومجاهدون في سبيل االله، وعباد،علماء

  . وبقية من آل البيت،وفيه بقية الصحابة
 ، وصل إلينا هذا الدين الذي حفظه أهل هـذه الفتـرة            فكيف ، لا خير فيها   اًهذه الفترة لو كانت شر    

  ! إنَّ هذا حكم متعجل!؟لا خير فيه: فكيف يقال !!؟ وحمله عنهم أهل القرن الذين بعدهم،فتعلموه وعلَّموه
 فقد تفسد السياسة ويبقى الخير في الأمة، فلا ينبغي أن           ،إنَّ الحركة العلمية والدينية غير الحركة السياسية      

  .لى الأمة بكاملها من خلال الطبقة السياسيةيحكم ع
 فقد استمر الجهاد في تلك العصور رغم ما حدث فيهم مـن             ،بل وحتى الطبقة السياسية فيها شر وخير      

  . وينبغي أن يحكم بالقسط والعدل،فساد

نَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّـا      وَلا يَجْرِمَ (( :، وقال تعالى  ]١٥٢:الأنعام[ ))وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا  (( :قال تعالى 
  .]٨:المائدة[ ))تَعْدِلُوا

  .وقد تقدم مزيد بيان لهذا الجانب

  :للإيقاظ تقدم ض ماع وتحليل بإضافة بعض الآيات في فضل الصحابة* 

تقدم ما  أونزيد بعض    ،فضلهمأن نضيف بعض الآيات الدالة على       في اية الحديث عن الصحابة      ويحسن  
 خالي الذهن من    ، الذي يتبادر إلى ذهن كل عالم أو طالب علم         ،تمدين في ذلك على الفهم المباشر      مع ،اًإيضاح

  .كل ما يفسده

 لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَـيْكُمْ         اًوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَط   (( :قال تعالى  -١
  .]١٤٣:البقرة[ ))اًشَهِيد



 ١٨٨

  :وقال زهير بن أبي سلمى في الوسط...الخيار: وأما الوسط في كلام العرب (:لطبريقال ا

  )١()إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم    هم وسط يرضى الأنام بحكمهم

 صلى االله عليـه وسـلم      ، روي ذلك عن رسول االله      عدولاً : أي ،اًوجعلناكم أمة وسط   (:وقال الثعالبي 
  .)٢(...) الخيار والأعلى من الشيء:الوسط و،وتظاهرت به عبارات المفسرين

خيـارهم  : فـلان أوسـط قومـه أي      : والعرب تقـول   ...هو العدل : والوسط (:وقال السمرقندي 
  .)٣(..)وأعدلهم

  . بالخيار والعدل)الوسط( أنهم فسروا :وقد أجمع المفسرون على هذا المعنى

  .)٤(وقد استطرد الرازي في تقرير هذين المعنيين

 ـ   ) عدولاً اًهذه الأمة أمة خيار   (بأنه جعل    عز وجل   الثناء من االله    هذا :قلت  لجيـل  اً والخطاب كان موجه
 بكر وعمـر وعثمـان      اأب: ؟ وخاصة خيارهم  )هذا الجيل المؤمن أم لا    (هل يدخل فيه     ،رضي االله عنهم   الصحابة
؟إلخ أفاضل الصحابة أم لا.. والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقَّاص،وعلي  

  ! فما هو الدليل؟؛لا:  وإن قلتم. فقد وافقتم بقية الأمة؛ إنهم داخلون فيهم:فإن قلتم
  . حقهاًنهم قد غيروا وبدلوا ومنعوا عليأالدليل : فإن قلتم

  ! له حق منعوه إياه؟اًما هو الدليل أنَّ علي: قلنا
  .الإمامة: فإن قلتم

  من روى هذا الحق؟: قلنا

  !ة أنفسهمالصحاب: فإن قلتم
  .هم قد رووا أنه لم يوص إليه بشيء: قلنا

  .روى ذلك الحق رضي االله عنه علي: فإن قلتم
  . وأنه لا فرق بينه وبين إخوانه بقية الصحابة،قد روى أنه لا حق له رضي االله عنه وعلي: قلنا

                                                                                                                    

  ).٢/٥( تفسير الطبري )1( 
  ).١٤٣( آية - تفسير سورة البقرة -  تفسير الثعالبي)2( 
  ).١/٩٩( تفسير السمرقندي )3( 
  ).٤/٨٣( التفسير الكبير )4( 



 ١٨٩

  .زعم إمامته من تلك الروايات التي تاًوالروايات التي رويت في إبطال الوصية أصح سند
 وقد تقدم ما يقرر ذلك      ،ثمَّ إنَّ الحال الذي عاش عليه الصحابة لا يدل على وجود شيء من هذه المزاعم              

  .-وسيأتي كذلك بمشيئة االله تعالى- في عدة مواطن
  ! ويكون أولها فاسقين ظلمة؟)خيار عدول(: على هذه الأمة بأنها عز وجل ثمَّ كيف يثني

 وقد استمرت حيام على الزهـد في        ، وعانوا في سبيل إيمام أنواع البلاء      ،يلوهم الذين عايشوا التتر   
 فـأي دنيـا     ، وقد قتل آلاف منهم في أقطار الأرض بعيدين عن أرضهم وديارهم           ،الدنيا والجهاد في سبيل االله    
  !كانوا يريدون بذلك الجهاد؟

  !؟عز وجل  دح والثناء من االلهأيعقل أن لا يكون لهذه الكثرة التي هي بالآلاف نصيب في هذا الم
فينخدع الناس  ! أربعة أشخاص؟ ( على   إلَّالا ينطبق   وبأنه أثنى بلفظ الكثرة      عز وجل   الله اًأليس هذا اام  

  ! ويقبلون روايام وهم على خلاف ذلك حسب زعمكم؟، ويعظموم ويعدلوم،م
كنتم خـير    ((:ها من يصلح أن يدخل في الآية      ثم هل الأمة في هذه الفترة الزمنية قد اختفت، ولم يبق في           

  ! أم أن الخير موجود إلى جانب ذلك الشر؟، وقعاً لأن ظلم]١١٠: عمرانآل[)) أمة
إلى قيام   عز وجل  ثم إن تسلسل الخير واستمراره كان حلقة في خيرية هذه الأمة، التي لن تنقطع بإذن االله               

  !الساعة؟

 مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَـابَ         يكُمْ رَسُولاً كَمَا أَرْسَلْنَا فِ  (( :قال تعالى ) ٢  
 .]البقرةسورة [ ))وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

  :هذه الآية تقرر عدة أمور

 رسولاً (:الجيل الأول الذي وجه إليه الخطاب      وفي مقدمة الأمة     ،على الأمة  عز وجل   امتنان االله  :الأول
  ...). يزكيكم ويعلمكم..عليكم..منكم

  . غير داخلين في هذا الامتنان)المخاطبين(:  يزعم أنَّولا أظن أنَّ عاقلاً

: أنَّ رسوله صـلوات االله وسـلامه عليـه        : ا عليهم  عز وجل   من أنواع الامتنان التي امتن االله      :الثاني
  ! فهل تحققت هذه النعمة فزكاهم أم لا؟.هرهم يط: أي)يزكيهم(

  .)١(...) يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية:أي: ويزكيهم (:قال ابن كثير

  وهل زكى كل من معه حتى المنافقين؟: قد يقال
                                                                                                                    

  ).١/٣٣٥( التفسير )1( 



 ١٩٠

لى االله عليه   ص  وعرفوا بصحبتهم لرسول االله    ،اشتهروا في الأمة  الذين   ،الخطاب للمؤمنين الذين معه   : قلنا
  .فهم أول من يدخل في الخطاب ،وسلم

 .]١١٠: عمرانآل[ ))كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(( :قال تعالى )٣
 ثم  ،على هـذه الأمـة     عز وجل  جميع المفسرين مجمعون على أن الصحابة داخلون في هذا الثناء من االله           

  :الأمة البقية اختلفوا في شموله

  .)١(..من مكة إلى المدينة صلى االله عليه وسلم الذين هاجروا مع رسول االله  إنهم:فمنهم من قال

  .)٢(إنَّ ذلك جميع هذه الأمة: ومنهم من قال

  .ان لا تكاد تخرج عنهما أقوال المفسرينيوهذان المعن
  . كلهاأثنى إما على الصحابة المهاجرين، وإما على الأمة عز وجل فاالله

 فهم أنصار الدين ورواته، وقد توافر لهم من أسـباب           ، الجيل الأول كان له النصيب الأوفر      والظاهر أنَّ 
  .الصلاح والتقوى ما لم يتوافر لغيرهم

:  أولها بقوله  اًعلى الأمة مخاطب   عز وجل   فهل يعقل أن يثني    ،قد أطلق الثناء بضمير الخطاب     عز وجل  واالله
  !!؟والبقية إما كفار مرتدون، وإما ظلمة فُساق! خاص؟أربعة أش إلَّا ولا يشمل الخطاب ،)كنتم(

  !!سبحانك هذا تان عظيم

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا               (( :قال تعالى ) ٤
  ].الحديد سورة[ ))دَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَعَاًمِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّ

 والقتال مع أعداء االله قبل  ،واعلم أنَّ الآية دلت على أنَّ من صدر عنه الإنفاق في سبيل االله             (:قال الرازي 
  ). ممن صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح يكون أعظم حالاً؛الفتح

 مـع تفـاوت     ، المثوبـة وهـي الجنـة      : أي ،وعد االله الحسنى   حد من الفريقين  وكل وا  (:إلى أن قال  
  .)٣()الدرجات

وأنفق من ماله لنصرة دينه قبـل        ،رضي االله عنهم    فالآية نصت على فضل من قاتل من الصحابة        :قلت
 مع وعد كل منهما بالحـسنى وهـي   ،وعلى من فعل ذلك بعد ذلك -على قول أو حادثة الحديبية- فتح مكة 

                                                                                                                    

  ).١١/٢٩( تفسير الطبري )1( 
  ).١١/٢٩( الطبري  تفسير)2( 
  ).٢٩/٢٢٠(الكبير  التفسير )3( 



 ١٩١

  .لجنةا
  !هل هذا الوعد لجماعة كبيرة أم لأربعة أشخاص؟

  !أم لا؟ رضي االله عنهم وهل يدخل فيها أبو بكر وعمر وعثمان
  . فهذا مفهوم الآية،نعم يدخلون: فإن قيل

فمـا   ،رضي االله عنه    إنهم غير داخلين لا هم ولا علي       : فما هو الدليل؟ ثمَّ لو قال شخص       ، لا :وإن قيل 
  هو الجواب؟
  . منهماًالدليل من السنة أنَّ علي: ن قيلفإ

  .وكذلك السنة تدل على أنَّ هؤلاء منهم: قيل

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ              (( :قال تعالى ) ٥
 .]الفتحسورة [ ))اً قَرِيباًهُمْ فَتْحالسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَ

  .وردت هذه البيعة في أغلب كتب السنن والتفاسير
 ـ   (: االله أنه قال   وقد ورد عددهم في صحيح مسلم عن جابر بن عبد           ، وأربعمائـة  اًكنا يوم الحديبية ألف

  .)١()فبايعناه

تحـت   صلى االله عليه وسـلم      االله يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول         (:قال ابن كثير  
  .)٢()الشجرة

 ، وذلك يقتضي تقرير إيمام ورضاه عنـهم       ،بأنه رضي عن هؤلاء المؤمنين     عز وجل  وهذا خبر من االله   
دليل على استمرارهم    عز وجل   لأنَّ رضاه  ؛ فإنه لا يسخط عليهم    ،عن شخص أو قوم    عز وجل  وإذا رضي االله  
  .على الإيمان

  بايعوا كلهم مؤمنون؟ أم أكثرهم؟ أم أقلهم؟ وما هو الدليل؟فهل هؤلاء الذين 
  ! ويكون المراد أربعة أشخاص؟،سبحانه ذه الألفاظ التي تقرر رضاه عن الجميعيخاطبهم وكيف 

لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ   وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ            (( :قال تعالى ) ٦
 مِنَ  فَضْلاً * إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ            

 .]الحجراتسورة [ ))اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
                                                                                                                    

  ).١٤٨٣:ص( صحيح مسلم )1( 
  ).٧/٣٤٢( تفسير ابن كثير )2( 



 ١٩٢

إلخ هـذه    ..)وزينه في قلـوم   (:  و )الإيمان(على الصحابة أنفسهم بأنه حبب إليهم        جلعز و  يمتن االله 
  !النعم

  فهل تحقق ذلك لجيل الصحابة أم لا؟
 ويعصون رسـول    ، ويعتقد أنهم سيغيرون ويبدلون    ، فهل يجوز أن يتهموا في عدالتهم ودينهم       :فإن تحقق 

  !االله صلوات االله وسلامه عليه؟

  !!لم يقع بأنه امتن بما عز وجل على االله رديتحقق فهذا  لم :وإن قلتم
  !بما لا حقيقة له؟ عز وجل أيمتن االله

  !أو يمتن بما يعلم أنهم سيتخلون عنه؟
 وأنهـم   ، وأنهم عاشوا عليها وماتوا عليها     ، وقد تحققت نعمته   ،قد أنعم عليهم   عز وجل  إننا نشهد أنه  

  .ألحقنا م في دار كرامتهو رضي االله عنهم ..أزكياء أبرار

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ               (( :قال تعالى ) ٧
 اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَـضْلُ اللَّـهِ           أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ        

  .]المائدةسورة [ ))يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

  :وهنا وقفات عدة منها

  . يعني أنه إذا وجد فعل الشرط وجد جوابه لا محالة، في الآية جملة شرطية وجواا:أولاً

أقام أبـا    عز وجل   ثمَّ إن االله   ،من كثير من العرب    صلى االله عليه وسلم    وت النبي وقد حدثت ردة بعد م    
  . فقاتلوا المرتدين حتى أعادوهم إلى الدين، ومعه إخوانه من عظماء الصحابة،لهذه الردة رضي االله عنه بكر

رضي االله   لصديق فقد اعترفوا بفضل ا    ؛ وأقروا بالحقيقة  ، وهي هذه  ،إنَّ الردة قد وقعت   : فإن قال الشيعة  
  .عنه 

  . لأنَّ إنكار البديهيات يسقط أهلية المخالف للحوار؛وإن أنكروا فلا يستحقون المناظرة

  .إنَّ أبا بكر وإخوانه ارتدوا: وإن قالوا
 فأين من قاتل    ، أنه إن وقعت ردة فإنه لابد أن يأتي بمن يجاهد أهلها           :وشرط عز وجل  قد وعد االله  : قلنا
  !الصديق؟

؛ رضي االله عنه      يرى هذه الصفات متوافرة فيه     ،وأخلاقه رضي االله عنه    إنَّ المتأمل في سيرة الصديق     :اًانيث
 ولم يتـوانَ    ، تخافه الدول، وقد سير الجيوش تجاهد في سبيل االله         اً على إخوانه المؤمنين، مهاب    اً لين فقد كان سهلاً  



 ١٩٣

  .عن حرب الردة رغم قلة المسلمين آنذاك

 ،رضي االله عنـهم    نَّ هذه الأوصاف إنما تحققت في جيش الصديق وجيش عمر وجيش عثمان            إ :اًثالث
  . وبعض من قاتل معه بعد ذلك،معهم رضي االله عنه وقد كان علي

 ثمَّ توقف بعضها في خلافـة علـي        ،رضي االله عنهم   وقد كانت هذه الأخلاق متوافرة في عهود الثلاثة       
  .ملهاإن لم تتوقف بكا ،رضي االله عنه

 وإنما وقعت   ،ردة رضي االله عنه    ولم يحدث في عهده    ،وذلك أنَّ الآية قيدت مجيء هؤلاء الأقوام بالردة       
  .رضي االله عنه  فتنة بدون اختياره

 مما يؤكد فضلهم وإيمام ؛على الصديق وإخوانه عز وجل  وتمت نعمة االله، أنَّ هذا الوعد تحقق :فالشاهد
  .وعدالتهم

 اً تقية وحرص  ؛ ترك قتالهم  اً من الشيعة الإمامية يزعمون أنَّ الصحابة ارتدوا، ثمَّ زعموا أنَّ علي            كثير :اًرابع
  . .لأنه لا ردة!  فلم قاتل الصديق المرتدين ولم يقاتل علي؟،على وحدة المسلمين

  !؟ بعد ذلك معاوية رضي االله عنه ثم لماذا قاتل علي

  !قة أن لايقاتل ليحافظ على وحدة المسلمين ؟اليس الأفضل على قاعدتكم الساب
  !المسلمين بسبب هذاالقتال؟ كلمة ألم تفرق

  !ألم ترق دماء المسلمين؟
 وحاشـاه ) منصوصاًلأنه ليس إماماً    ( :منتخب وعدم قتاله هناك   ) إمام (:لأنه رضي االله عنه   إن قتاله هنا  

  !!عز وجل  من االله) وصةإمامة منص (:ولايقاتل على) إمامة منتخبة: (أن يقاتل على

  .الحمد الله على العافيةو

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِـي الأَرْضِ كَمَـا             (( :قال تعالى ) ٨
 يَعْبُدُونَنِي  اًى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْن      اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَ        

  .]٥٥:النور[ ))اًلا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئ

  :وقفات مع الآية

  .إلخ الموعود. .ن لهممن آمن من الصحابة وعمل الصالحات أن يستخلفهم ويمكِّ عز وجل  وعد االله:أولاً

   فهل تحقق ذلك الموعود؟،يمان والعمل الصالحوقد قيد تحقق تلك الوعود بالإ
تحقـق   أنه إذا وجِد الإيمان والعمل الصالح وجِدت تلك الوعود، وإن وجِدت تلك الوعود            : وذلك يعني 



 ١٩٤

  .الإيمان والعمل الصالح

   هل تحقق هذا الوعد؟:اًثاني

 حياة الخلفاء الراشـدين      وعاشوا في  ، ومكَّن لهم الدين   ،الصحابة عز وجل  لا شك أنه قد استخلف االله     
  . وفتح م الأرض،آمنين

هـم أول    إن كان للأمة فالصحابة      :الوعدالخطاب في هذا     لأنَّ   ؛وهذا دليل تحقق الإيمان والعمل الصالح     
  . فهم الموعودون-كما هو ظاهر النص- وإن كان لهم خاصة ،الخطابإليهم وجه من 

 إلَّـا  وإيمام لا شك فيه عند الأمة        ،رضي االله عنهم   م بالإيمان  تحقق الموعود على أيديهم شهادة له      :اًثالث
 وفاسـدي   ، وما كان لنا أن ندافع عن إيمام لولا ما ابتليت به الأمة من مرضـى القلـوب                 ،من ضل وابتدع  

  . واالله المستعان،العقائد

 ،بتمكين هذه الأمـة    وجلعز    حيث أخبر  ، هذه الآية من دلائل الإعجاز في أخبار القرآن الكريم         :اًرابع
  . وهذا من أخبار الغيب.فتحقق كما أخبر

 ،والقائم مقامه من بعده    ،صلى االله عليه وسلم    هو وصي النبي   رضي االله عنه   اًإنَّ عليّ  (:قلتم) ١١٢
 ثمَّ أوردتم أحاديث من كتب      ،) والآثار الثابتة عن الصحابة    ،نَّه يدل على ذلك الأخبار النبوية الصحيحة      إو
  .نَّةالس

  :وهنا وقفات

صلى االله عليـه      الذين إما أنهم ارتدوا بعد النبي      ، كيف تستدل بروايات الصحابة الضالين الفساق      :أولاً
  ! وأنتم لا تستدلون بروايات الفساق ولا الكفار؟.أو فسقوا وسلم

  . وقد عرفتم أنها عن مجاهيل وضعفاء، كيف نحصل على روايات صحيحة من كتبكم:اًثاني

 وزعمتم  ، لكثرة ما فيها من الضعيف والموضوع      ؛ رويتم من كتب لا يعتمد عليها عند أهل السنة         :اًثالث
  .»أخبار نبوية صحيحة«بأنها 

 وهذه الكتب يأتي بعضها في المرتبة       ،فقد رويتم من معجم الطبراني وتاريخ ابن عساكر وفضائل الصحابة         
 الكتب المعتمدة التي تأتي في الدرجة الأولى أو الثانية إلى كتب الدرجة             رك وت ، وبعضها في المرتبة الرابعة    ،الثالثة

  .الثالثة أو الرابعة مما عابه العلماء
 فوجب الاعتناء   ، ومنازل متباينة  ،كتب الحديث على طبقات مختلفة     (:ذكر المحدث ولي االله الدهلوي أنَّ     

  ).بمعرفة طبقات كتب الحديث



 ١٩٥

  ..). أربع طبقاتصحة والشهرة علىوهي باعتبار ال (:ثمَّ قال
  :إلى أن قال

  ...الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم:  منحصرة في ثلاثة كتب:الطبقة الأولى (

وكاد مسند أحمد أن يكـون مـن   .. سنن أبي داود، وجامع الترمذي، ومجتبى النسائي      (..:الطبقة الثانية 
  .أي لم يلحقها..) جملة هذه الطبقة

جمعت  -قبل البخاري ومسلم وفي زماما وبعدهما     -  مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت    :الطبقة الثالثة 
  ..). والثابت والمقلوب، والخطأ والصواب، والمعروف والشاذ والمنكر،بين الصحيح والحسن والضعيف

  .وابن عساكر.. وكتب الخطيب وأبي نعيم .. (:والطبقة الرابعة

  ..)..:والطبقة الخامسة

فلا يباشـرها للعمـل عليهـا       : وأما الثالثة  (: الدهلوي بعد أن ذكر طبقات كتب السنة       ثمَّ قال ولي االله   
 لا يعتمـد عليهـا في       :أي)  ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد     .نعم :إلى أن قال   ... النحارير إلَّاوالقول ا   
   .الاستدلال

 وإن شئت الحـق     ،منها نوع تعمق من المتأخرين    فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط     : وأما الرابعة  (:ثمَّ قال 
 ، يتمكنون بأدنى عناية أن يلخصوا منها شـواهد مذاهبـهم          ،فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم     

  .)١()فالانتصار ا غير صحيح في معارك العلماء بالحديث

  :ا مع الكلام عليهاًأوردتم هنا خمسة أحاديث في الوصية نذكرها تباع) ١١٣

 إنَّ  !يا رسول االله  (: قلت: روى الطبراني بإسناده عن سلمان قال      :قلتم حديث سلمان، : الحديث الأول 
 ، وينجز عدتي  ، وخير من أترك بعدي    ،فإنَّ وصيي وموضع سري    :-إلى أن قال  - ؟ فمن وصيك  اًلكل نبي وصي  
  .)٣())٢(علي بن أبي طالب: ويقضي ديني

  :وهنا وقفات

خير من  :  وقوله . وصيي أنه أوصاه بأهله لا بالخلافة      :وقال (:ال بعد إيراده للحديث   نَّ الطبراني ق  إ :أولاً
  . لم يرد الخيرية المطلقة: أي،)صلى االله عليه وسلم  من أهل بيته: أترك بعدي

                                                                                                                    

  ).١٣٥-١/١٣٣( الحجة البالغة )1( 
 .قد كنت جعلت إحالتكم في المتن، ثم تحولت من هنا إلى اية البحث في الحاشية:  تنبيه)2( 
  ).٨/١١٤(فتح الباري ، )٩/١١٣(ائد  مجمع الزو،)٦/٢٢١( المعجم الكبير )3( 



 ١٩٦

  !! وأنت لم تذكرها لا من رواية الطبراني ولا من تعقيب الهيثمي، ذكر قول الطبراني كذلك الهيثمي:اًثاني

 ثمَّ  )تروكم( وأنت تعرف معنى     ،ولم تذكره ) متروك: االله وفي إسناده ناصح بن عبد     (:قال الهيثمي : اًثالث
  !!!)تدل عليه الأخبار النبوية الصحيحة (:قلت

  .)عبد االلهناصح بن  (:أقوال العلماء في راوي الحديث: اًرابع

 فكيـف   ،)١()ليس بـشيء   (:، وقال ابن معين   )متروك (:، وقال الفلاس  )منكر الحديث  (:قال البخاري 
  !حال أحد رواته؟وهذه  ،صحيح: تقول

  .)٢()هذا خبر منكر (: قال الذهبي في الحديث:اًخامس

  .دنياهأو  ولا يجوز لمسلم أن يحتج بمثله على شيء من دينه ، الحديث باطل ولا يصح:إذن

صلى   رسول االله  وروى أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك عن         :قلتم.  عن أنس بن مالك    :الحديث الثاني 
  .)٣()علي بن أبي طالب:  وينجز موعدي، يقضي ديني،وصيي ووارثي (:قال االله عليه وسلم

  :  هنا وقفات:قلت

 وإنما الذي فيـه هـو نفـس         ، كما ذكرتم  »الفضائل« لم أجد هذا الحديث عند الإمام أحمد في          :أولاً
  . فليسا حديثين كما أوردتم، فإنَّ لفظه كلفظه،الحديث السابق

عـن   صلى االله عليه وسـلم  سل النبي: قلت لسلمان (: روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال        
: قال. يوشع:  من كان وصي موسى؟ قال     !يا سلمان  : من وصيك؟ قال   !يا رسول االله  :  فقال له سلمان   ،وصيه

  ).إلخ...فإن وصيي
  .له لو صح الحديث ثمَّ يعود مرة أخرى فيسأ،ولا يعقَل أن يسأله عن وصيه فيخبره

 :، قال البخاري والنسائي وأبو حـاتم والـساجي        )مطر بن ميمون الإسكاف    ( الحديث من رواية   :اًثاني
  .)٤()منكر الحديث(

 يروي عن أنس ما ليس من حديثه في فضل          ،كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات      (:وقال ابن حبان  

                                                                                                                    

 ).٤/٢٤٠( ميزان الاعتدال )1( 
  ).٤/٢٤٠( المرجع السابق )2( 
  ).١٠٥٢ ح٢/٦١٥( فضائل الصحابة )3( 
  ).٤/١٢٧( ميزان الاعتدال )4( 



 ١٩٧

  .)١() لا تحل الرواية عنه،علي وغيره

 وقـال   ،)١/٣٧٤ ( فقد رواه ابن الجوزي في الموضـوعات       ؛لحديث حكم عليه العلماء بالوضع     ا :اًثالث
  .)٢()كلاهما موضوعان (:الذهبي بعد أن أورد حديثين لمطر المذكور هذا أحدهما

 : أيحـسن أن تقـول     ؛ وقد وقفت أنت عليه في فضائل الصحابة المحقق        ، بعد معرفة سند الحديث    :اًرابع
  ! تؤدي إلى الطعن في الصحابة وتفرق الأمة؟)عقيدة(وتستدل ا على ) أخبار نبوية صحيحة(

لكل نبي وصي    (:صلى االله عليه وسلم    روى ابن عساكر عن بُرَيدة عن النبي       :قلتم: الحديث الثالث 
  .)٣() وصيي ووارثياً وإنَّ عليّ،ووارث

  ! لتأصيل العقائد؟اً هل كتب التواريخ صالحة لأن تكون مرجع:أولاً

إن صح هذا الحـديث فالتوريـث        (: فقد قال بعد إيراده هذا الحديث      )المناقب( أما مؤلف كتاب     :اًثاني
ما يرث النبيـون     : ما أرث منك؟ قال    !يا رسول االله  «: قال علي : قال رضي االله عنه   محمول على ما رواه معاذ    

  .)٤()»كتاب االله وسنة نبيه: بعضهم من بعض

ويعضد هذا التأويل بما ورد من الأحاديث الصحيحة في          (: ثمَّ قال  ،سر الوصية ثمَّ أورد أحاديث أخرى تف    
 وما في صحيفة فيها شيء من أسـنان         ، غير ما في كتاب االله     اً وأنه لم يعهد إليهم عهد     ،نفي التوريث والإيصاء  

  .)٥(...)الإبل ومن العقل

 على  اًإما ابتداءً وإما جواب    :هقال  عنه رضي االله  اً قد ثبت في كتب الصحاح أنَّ علي       :وهذا الذي أشار إليه   
   ما في كتاب االله؟إلَّاهل عندكم شيء من الوحي : سؤال قال فيه السائل

 وما في هـذه  ، في القرآن يعطيه االله رجلاًاً فهمإلَّا ،لا واالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه    (:فقال
  .)الصحيفة

  وما في هذه الصحيفة؟: قلت

  ).وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفكاك الأسير، العقل( :قال

                                                                                                                    

  ).٣/٥( اروحين )1( 
  ).٤/١٢٧( ميزان الاعتدال )2( 
  ).٨٥، ٤٢:ص(، المناقب للخوارزمي )٤٢/٣٩٢( تاريخ دمشق )3( 
  . غير الذخائر لم أجد هذا الحديث في مصادر الحديث)4( 
  ).١٣٢-١٣١:ص( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )5( 



 ١٩٨

بـن  اوطـارق   ،  )٣(وأبو الطفيـل  ،  )٢(وإبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عنه      ،  )١(أبو جحيفة : رواه عنه 
  ...)٤(شهاب

  .)٦(وأبو حسان، )٥(والحارث بن سويد

  . تقرر المعنى الوارد في اللفظ المثبتاًوألفاظها جميع
 والعجب ممن تـرك هـذه       ،ب كل دعوى وردت في بعض الروايات الباطلة       فهذا الحديث الثابت يكذِّ   
  ! إما مكذوبة وإما ضعيفة:الصحاح إلى روايات مظلمة

  .)٧( هذا الحديث الذي ذكرتموه أورده ابن الجوزي في الموضوعات:اًثالث

سن بن علـي  خطب الح( :قال عليه السلام روى الطبراني عن الحسن بن علي     ( :قلتم: الحديث الرابع 
خاتم الأوصياء ووصي خـاتم      ،رضي االله عنه   اً وذكر أمير المؤمنين عليّ    ،بن أبي طالب فحمد االله وأثنى عليه      

 وإسناد أحمد وبعض طرق البزَّار والطـبراني        ، ورواه أحمد باختصار كثير    . رواه الهيثمي وتعقبه   )٨()»الأنبياء
  .)١٠() منه أبو نُعيم عن أنساًروى قريب، )٩(حسان

  : نا وقفاتوه

  وكل المـصادر الـتي ذكرتموهـا       ، ولم يروه غيره بلفظه    ، هذا اللفظ تفرد به الطبراني في الأوسط       :أولاً
 لا تصلح لتقوية    -إذن-المذكورة  فالطرق  ) خاتم الأوصياء ووصي خاتم الأنبياء     (أوردت الأثر بدون ذكر لفظ    

  .هذه الرواية

                                                                                                                    

 ).٢٣٥٨:ح( والدارمي ،)١٤١١:ح(، والترمذي )٦١٦:ح(، وأحمد )٣٢٨١:ح(، ومسلم )٢٩٨٠:ح( رواه البخاري )1( 
، وأبــو داود )٢١٤٧:ح(، والترمــذي )١٠٤٠:ح(، وأحمــد )٣٧٤٩:ح(، ومــسلم )١٨٤٩:ح( رواه البخــاري )2( 

 ).٢٠٣٦:ح(
 ).٦٤٩٠:ح( وابن حبان ،)١٣١٩:ح( وأحمد ،)٥٠٨٢:ح( رواه مسلم )3( 
 ).٩٦٥:ح( رواه أحمد )4( 
 ).١٣١٠:ح( رواه أحمد )5( 
 ).٩٦٢: ح( رواه أحمد )6( 
 ).١/٣٧٦( الموضوعات )7( 
 ).٢/٣٣٦( المعجم الأوسط )8( 
 ).٩/١٤٦( مجمع الزوائد )9( 
  ).٤٢/٣٨٦(، تاريخ دمشق )٤٢:ص(، المناقب للخوارزمي )١/٦٣( حلية الأولياء )10( 



 ١٩٩

 عبد االله ، وشريك بن    عبد االله  فيها شريك بن     )١(رواية لأحمد  لا تخلو الروايات الأخرى من علة، ف       :اًثاني
  . وعشرة آلاف غرائب،كان عند أبي عشرة آلاف مسألة عن جابر الجعفي :قال ابنه

عمرو  : فيها)٣( ورواية أخرى.)٢( وللعلماء فيه كلام كثير   .)ليس حديث شريك بشيء    :وقال ابن المبارك  
  .)٤( مجهول الحال،بن حبشي

 : وقال ابن حبان   .ليس حديثه بشيء   : قال ابن معين   ،)سلام بن أبي عمرة   ( : الرواية في سندها    هذه :اًثالث
  .)٦(واهي الحديث : وقال ابن الجوزي.)٥(لا يجوز الاحتجاج بخبره

  . ولا يجوز الاحتجاج بمثله في قضايا الدين، فالحديث بعد هذا لا يصح:اًرابع

صـلى االله    ي بن علي الهلالي عن أبيه قول رسول االله        وروى الطبراني عن عل    :قلتم: الحديث الخامس 
  .)٧() وأحبهم إلى االله بعلك،ووصيي خير الأوصياء (: عليها السلاملفاطمة عليه وسلم

منكـر   (: قال أبـو حـاتم     ،الهيثم بن حبيب    وفيه ،رواه الطبراني في الكبير والأوسط    : قال الهيثمي 
  .)٨() وهو متهم بهذا الحديث،الحديث

 فلم أرَ من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخـبر           )وأمَّا الهيثم بن حبيب   (: ديث آخر فيه الهيثم   وقال في ح  
  .)٩() وقد وثقه ابن حبان،رواه

:  لأنَّ الذهبي قال في أبي حـاتم       ؛وتوثيق ابن حبان   -وتبعه الذهبي - فيقع التعارض بين جرح أبي حاتم     
 فإن وثقه فلا تبنِ على تجريح       ، ترى من قال غيره فيه     لا يُحتج به، فتوقف حتى    :  أو قال فيه   وإذا لين رجلاً  (

  .)١٠() فإنَّه متعنت في الرجال،أبي حاتم

                                                                                                                    

 ).١/١١٩( المسند )1( 
 ).٢/٢٧٠( ميزان الاعتدال )2( 
 ).١/١١٩( المسند )3( 
  ).٥/١٧٣( ثقات ابن حبان )4( 
  ).٢/١٨٠( ميزان الاعتدال )5( 
  ).٦/١٨٠( إكمال ذيب الكمال )6( 
  ).٤٢/١٣٠(، تاريخ دمشق )٣/٥٧(، المعجم الكبير )٦/٣٢٧(سط  المعجم الأو)7( 
  ).٩/١٦٦( مجمع الزوائد )8( 
  ).٣/١٩٠( مجمع الزوائد )9( 
  ).٤٤١:ص(، وكذا قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري )١٣/٢٦٠( سير أعلام النبلاء )10( 



 ٢٠٠

  :وهنا وقفات عدة

  . المذكور في الحديث لا يوجد في كتب التراجم)علي بن علي( :أولاً

  . لا يوجد كذلك في كتب التراجم)محمد بن زريق بن جامع( شيخ الطبراني :اًثاني

 وهذا الحديث   ، هذا الحديث  إلَّا لم تثبت صحبته، فإنه لم يصح ما يبين أنه صحابي            )هلالعلي بن   ( :اًثالث
  .كما سيأتي لا يصح

 عن علـي بـن علـي        ، ثنا سفيان بن عيينة    ،الهيثم بن حبيب    الحديث رواه الطبراني بسنده عن     :اًرابع
  إلخ..الهلالي

 ،حبيب عن سفيان بن عيينة بخبر باطل في المهـدي        الهيثم بن    (:هذا الراوي عن ابن عيينة قال فيه الذهبي       
  ).هو المتهم به

 وعنه شعبة وأبو عوانة وجماعة فوثقه       ،أما الهيثم بن حبيب عن عكرمة والحكم بن عتبة         (:ثمَّ قال الذهبي  
  .)١()أبو حاتم

  .وأكَّد ابن حجر قول الذهبي وتفريقه بين الرجلين بذكر شيوخهما

 :)إلخ...من صام يوم عرفة كان له كفارة سـنتين        ( :إيراده حديث ابن عباس    قال الهيثمي بعد     :اًخامس
 وأما الهيثم بن حبيب فلم      ، وسلام ضعيف  ،الهيثم بن حبيب عن سلام الطويل      (: وفيه ،رواه الطبراني في الصغير   

  ). وقد وثقه ابن حبان، امه بخبر رواه،أر من تكلم فيه غير الذهبي

  . فإنَّ الهيثم في هذا الحديث متأخر عن الهيثم السابق؛رحمه االله   هذا وهم من الهيثمي:قلت

صـلى االله عليـه      فالهيثم السابق يروي عن سفيان بن عيينة عن علي بن علي الهلالي عن أبيه عن النبي               
الـذي    فهو متقدم على الهيثم بن حبيب      ، ثلاثة أشخاص  إلَّا صلى االله عليه وسلم    فليس بينه وبين النبي    ،وسلم
  . وليس على الثانيالسابق وكلام الذهبي على ، حديث الصيامروى

  .ولهذا فإنه عندما ترجم لهما فرق بينهما كما تقدم

  .)٢( وإنما ذكر الهيثم الثاني،وابن حبان لم يذكر الهيثم السابق في كتابه

 وهذا يـسمى    ،لاً ولا تعدي  اً الهيثم بن حبيب الذي ذكره ابن حبان في كتابه لم يذكر فيه جرح             :اًسادس
فلا يعـني  عنه  ولكنه إذا سكت ، وابن حبان يذكر في كتابه كل من لم يجرحه أحد         ،مجهول الحال : عند العلماء 

                                                                                                                    

  ).٤/٣٢٠( ميزان الاعتدال )1( 
  ).٤/٣٦٨( الثقات )2( 



 ٢٠١

  .أنه ثقة
قد يورد الراوي  رحمه االله   فإنه ، ما لم يوثقه بلفظه    )ثقة(لراوٍ في كتابه الثقات أنه       ابن حبان    يعني إيراد لا  ف

  : وفيما يلي نورد نماذج من ذلك،كت عليه ولا يكون ثقة عندهفي كتابه الثقات ويس

لا يحل الاحتجاج به ولا     :  وقال في اروحين   ،سكت عليه في الثقات   : إسحاق بن أبي يحيى الكعبي     -١
 . على سبيل الاعتبارإلَّاالرواية عنه 
 عن حـد    خرج:  وقال في اروحين   ،في الثقات عنه  سكت  : إسماعيل بن محمد بن جحادة اليمامي      -٢

 .الاحتجاج به إذا انفرد
 بل حتى إذا انفرد بالتوثيق فلا بد مـن          ، ولهذا فلا يصح الاعتماد على سكوته      ،وهكذا جماعة من الرواة   

  .في التوثيق رحمه االله  لتساهله؛البحث والتنقيب

وهم حيـث    االلهرحمه   تبين لكم أنه لا تعارض هنا، وأنَّ الهيثمي       ) إلخ... فيقع التعارض  (: قولكم :اًسابع
 مع أنَّ الذهبي وتبِعه ابن حجر قد ذكرا أنهما شخصان، وأما ابن             ،ظن أنَّ الهيثم بن حبيب اسم لشخص واحد       

  . الهيثم بن حبيب الثقة ويفرق بينهما بشيوخهماإلَّاحبان فلم يذكر في كتابه 
  .ارح لأنَّ الشخص الموثق غير الشخص ؛وذا يتبين أنه ليس هناك تعارض

 لو أنـا    : ولا نستجيز لمسلم أن يستدل ا في أمور الدين         ، أرأيتم هذه الأحاديث التي لا تصح      :اًوأخير
 ألا  ،أو في غيره من الخلفـاء      رضي االله عنه   أردنا أن نستدل بمثلها من الروايات التي توجد في كتبنا في أبي بكر            

  .تظن أننا نستطيع أن نجد؟ بلى

  . التي في كتبنا لا تساوي معشار ما في كتبكم من التهويلات والمبالغاتوإن كانت رواياتنا

ولا يقبل الجرح   :  كما قال النووي   ،إنَّ التضعيف الذي لم يذكر له مستند فغير مقبول         (:قلتم) ١١٤
 ولأنَّ الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، ولعلَّ مـن           ، وهو أن يذكر السبب الذي به جرح       ،اً مفسر إلَّا

 قال ابن حجر بعد تضعيف الدارقطني يزيـد         ، قريب منه عن ابن قُدامة     .)١(شهد بفسقه شهد على اعتقاده    
لا يقبـل   : سمعت القاضي أبا الطيب يقول    :  قال الخطيب  .)٢( هذا جرح غير مفسر فهو مردود      :بن أبي مريم  

فاظ الحـديث ونقـاده      وإليه ذهب الأئمة من ح     ،وهذا القول الصواب عندنا   : قلت... اً مفسر إلَّاالجرح  
  .)٣(...)البخاري ومسلم.. .من

                                                                                                                    

 ).١٠/١٨١(، ونحوه في شرح مسلم )٢٠/١٣٦( اموع )1( 
 ).٤٥٣( مقدمة فتح الباري )2( 
  ).١٣٥:ص( الكفاية في علم الرواية )3( 



 ٢٠٢

  :  الجواب من وجوهقلت

علم الحديث علم اختص به أهل السنة من بين الطوائف الأخرى ولهم فيه تدقيقات وتخريجات لا                 :أولاً
  .تدرك بمجرد النظر العادي

  .يه تعجل وعزوك ذلك للنووي ف)إنَّ التضعيف الذي لم يذكر له مستند غير مقبول(: قولك

  .رحمه االله  فالنووي لا يقول ذا القول، بل النووي يقول عكسه ولكنك لما تتأمل كلامه

  .فالنووي أورد أقوال العلماء في المسألة ومنها القول الذي ذكرته ثم رجح غيره

  شترط ذكر سبب الجرح أم لا؟وهل ي (:رحمه االله قال النووي

  :اختلفوا فيه

 بما لا يجرح لخفاء الأسباب ولاخـتلاف        اًإلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروح     فذهب الشافعي وكثيرون    
  .العلماء فيهما

  .اقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترطبوذهب القاضي أبو بكر بن ال

ولو تعـارض   : (إلى أن قال  ...) يشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره        لا وذهب آخرون إلى أنه   
  .ار الذي قاله المحققون والجماهيرالجرح على المختجرح وتعديل قُدم 

  .ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل

 جهلـه   خفيٍ  أمرٍ لع على طَّاوالصحيح الأول لأنَّ الجارح     إذا كان المعدلون أكثر قُدم التعديل،       : وقيل
  .)١()المعدل

فيمن ثبتت عدالته فهذا لا يقبل جرحه إلا إذا          اشتراط المحققين وجوب ذكر سبب الجرح إنما هو          :اًثاني
 لشدة تحريهما في الـرواة وعـدم        – البخاري ومسلم    – وذلك كرواة الشيخين       أي ذكر وجه الجرح     رسفَ

  .)٢( بغيرهماًإخراج رواية الضعفاء واروحين في صحيحيهما إلا في المتابعات والشواهد أو مقرون

 وهـذا   اً فيهم إلا مفـسر    الجرحلماء قد ثبتت عدالتهم فهؤلاء لا يقبل        فرواة الصحيحين عند جمهور الع    
ينبغي أن يعلم أنَّ تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان           (: قال هفإن فيما أوردتموه  رحمه االله  مقصود ابن حجر  

ك الطعن   فذل ،اًحد منهم طعن  أوحينئذ إذا وجدنا لغيره في      ..  وعدم غفلته  ، وصحة ضبطه  ،مقتضٍ لعدالته عنده  

                                                                                                                    

 ].٢٣٩:١[صحيح مسلم )1(
  ].٢/٧٠٨[ راجع علل الترمذي وشرحه لابن رجب )2(



 ٢٠٣

  .)١(..) بقادح يقدح في عدالة الراوياً مبين السبب مفسرإلَّا فلا يقبل ،مقابل لتعديل هذا الإمام

فإنْ خـلا    (: قال ابن حجر   ،اً فهذا يقبل الجرح فيه مطلق     ، ولم تثبت عدالته   وأما إن كان الراوي مجهولاً    
  .)٢()ا صدر من عارف على المختار إذ، غير مبين السبب قُبل الجرح فيه مجملاً،اروح عن تعديل

  .وأما الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل فهم الأئمة العارفون ذا الشأن المشهود لهم بالمعرفة فيه
 من غير ذكـر     اًم فينبغي أن يؤخذ مسلَّ    ،أما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن      (:رحمه االله  قال ابن كثير  

 واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة     ، واضطلاعهم في هذا الشأن    ،رفتهم واطلاعهم  وذلك للعلم بمع   ،الأسباب
  .)٣(..)والنصح

  .)٤(..)فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه (:وقرره قبله ابن الأثير فقال

 يعرف الجرح الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا (:وقرره قبلهم ابن الطيب ونقله عن الجمهور فقال  
  ). ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم ذا الشأن،يجب الكشف عن ذلك

  .)٥()اً عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالمقوىوالذي ي (:وارتضاه الخطيب البغدادي فقال

 فقد قبلوا الجرح من العلماء المختصين بـدون ذكـر           ،فت كتب الرجال والتراجم    وعلى هذا أُلِّ   :قلت
  .ببللس

  .هذا هو مذهب المحققين من علماء الحديث

  .ففيه تعجل وما عزوتموه إلى ابن حجر :اًثالث

 ـ اًفإنَّ ابن حجر يتحدث في كتابه هذا العظيم على قضايا تتعلق بصحيح البخاري وليس كلام               ، اً مطلق
  .ولو كنتم تتثبتون في البحث لما عزوتم إليه هذا القول على ما تريدون

من المقدمة وهذه الصفحة مرتبطة بالفصل التاسـع منـها          ) ٤٥٣(كلام من صفحة    أنت نقلت هذا ال   
 أي صـحيح    –ن فيه من رجال هـذا الكتـاب         عفي سياق من طُ   : (وعنوانه) ٣٨٤(والذي ابتدأ من صفحة     

 وتمييز من أخرج له منـهم       اًع موض اًع على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موض       اً مرتب –البخاري  

                                                                                                                    

  ).٣٨٤: ص( مقدمة الفتح )1( 
  ).١٨٠:ص( نزهة النظر )2( 
  ).٩٧:ص( الباعث الحثيث )3( 
  ).١/١٢٧(لأصول  جامع ا)4( 
  ).١٧٨:ص( الكفاية )5( 



 ٢٠٤

  ). في المتابعات والاستشهادات مفصلاً لذلك جميعهالأصول أو
ثم شرع في تقرير أنَّ رواية البخاري عن أي راوٍ هو تعديل له وإقرار جمهور العلماء له علـى تـسميته                     

 فـذلك   اًوحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعن       (: بالصحيح يعني أنَّ ذلك تعديل في غاية القوة إلى أن قال          
  )١(. )إلخ... بقادحٍ يقدح في عدالة هذا الراوياًعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا بين السبب مفسرالطعن مقابل لت

، وأما النص الذي نقلتموه عن ابن حجر فقد حذفتم على وجه الخصوصفالمبحث إذن في رواة البخاري 
ثقة الأئمة وابن معين ودحيم     يزيد بن أبي مريم الدمشقي و     : ( يفسر المراد فقد قال في الراوي المذكور       اًمنه جزء 

هذا جرح غير مفسر فهو مردود وليس له في البخاري    : ليس بذاك؛ قلت  : وأبو زرعة وأبو حاتم؛ قال الدارقطني     
  )٢().سوى حديث واحد

الذي جرح هذا الراوي من رواة الصحيح وليس مراده وضع قاعـدة             رحمه االله  فهو يرد على الدارقطني   
  .الصحيح وإنما قاعدة في رجال عامة

 الذين يعتبروا إخراج البخاري لحديثهم وتلقي العلماء        وذا يتضح أنَّ الراوي المذكور من رواة الصحيح       
  .اً مفسرإلَّا  الجرح فيهم فمثل هذا لا يقبل،لصحيحه بالقبول في أعلى درجات التوثيق

 ـ  »الوصي«وقد تواتر عن الصحابة واللغويين إطلاق        ():٣٨:ص (قلتم) ١١٥ بـن أبي   اي   على عل
 وهكـذا عـن أبي أيـوب        ،)٣( كما مرَّ رواية الطبراني وغيره عن سـلمان الفارسـي          ،عليه السلام  طالب

  ).)٥( وعلي المكي الهلالي،)٤(الأنصاري

  : الجواب من أوجه:قلت

علي (: ا، وعلي المكي الهلالي هو    م وتبين لنا عدم صحته    ، سلمان وعلي الهلالي   ا قد مر معنا حديث    :أولاً
  !! المتقدم اهول)لالياله

  ! ما الفائدة في التكثر من أحاديث لا تصح؟:اًثاني

حدثنا أحمد  (: قال، وهو حديث مسلسل بالضعفاء وغلاة الشيعة ،حديث أبي أيوب رواه الطبراني     :اًثالث
 ،بيع ثنا قيس بن الر    ، ثنا حسين بن الحسن الأشقر     ، ثنا حرب بن الحسن الطحان     ،بن محمد بن العباس القنطري    

                                                                                                                    

  ).١/٣٨٤: ( مقدمة فتح الباري)1(
 )٣٨٤:١٤٥٣: ( مقدمة فتح الباري)2(
 ).٢/٦١٥(فضائل الصحابة  ،)٩/١١٣(، مجمع الزوائد )٦/٢٢١( المعجم الكبير )3( 
 ).٨/٢٥٣(مجمع الزوائد  ،)٤/١٧١( المعجم الكبير )4( 
 ).٣/٥٧( المعجم الكبير )5( 



 ٢٠٥

  ).إلخ..  عن أبي أيوب الأنصاري، عن عباية بن ربعي،عن الأعمش

  :رواة الحديث

  !! فهو مجهول العين والحال، ليس له ترجمة في كتاب الرجال:شيخ الطبراني أحمد بن محمد القنطري

  .)١()ليس حديثه بذاك (:قال الأزدي: وحرب بن الحسن الطحان

  ).منكر الحديث (:، وقال أبو زرعة)فيه نظر (:قال البخاري: والحسين بن الحسن الأشقر

  .)٢()كذاب (:وقال أبو معمر الهذلي

 والكثرة على تضعيفه، وقد اتفق أحمد والبخاري وابن حبـان           ، اختلف فيه النقَّاد   ،قيس بن الربيع  : وفيه
  .)٣( ويضع في حديثه ما ليس منه، كان يلقِّنهاًوعفان وابن نمير أنَّ له ابن

  .)٤()من غلاة الشيعة (: قال الذهبي،ن ربعيعباية ب: وفيه

  .وهكذا الحديث مسلسل بالضعفاء
  !؟عز وجل   دين يتقرب به إلى االلهعليهاأيبنى ! فأي فائدة في مثل هذه الأحاديث؟

   قـال لعـدَّة أرسـلهم معاويـة إلى          ،عليـه الـسلام    وروى الخوارزمي عن علـي    ( :قلتم) ١١٦
 وهكذا في كتابه إلى     ،)٥()ووصيه صلى االله عليه وسلم     أنا أخو رسول االله    !لناسمعاشر ا  (:عليه السلام  علي

  .)٨()، وفي خطبته بعد انصرافه من صفين)٧(، وفي احتجاجه على الخوارج)٦(عليه السلام  أهل مصر

  :الجواب من عدة أوجه: قلت

 ـ         :الأول ـج  (ات في مـرجعين     اعتمدتم على مرجعين كررتموهما وكأنهما أربعة مراجع، فهذه الرواي
  .)تاريخ اليعقوبي( و)البلاغة

                                                                                                                    

 ).١/٤٦٩(الميزان  )1( 
  ).١/٥٣١( الميزان )2( 
  ).٣٩٦-٣/٣٩٣( الميزان )3( 
  ).٢/٣٨٧( الميزان )4( 
 ).٢/١٩٣( تاريخ اليعقوبي )5( 
 ).٦/٧١( شرح الحديدي )6( 
 ).٢/١٩٣( تاريخ اليعقوبي )7( 
 ).١/١٣٨( شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ،)٢(  ج البلاغة خطبة)8( 



 ٢٠٦

 وهو لا يرقى    ، من تاريخ دمشق ولا تاريخ الطبري قبله        مصدر ليس أحسن حالاً    )تاريخ اليعقوبي ( :اًثاني
 فما بالك بقضايا    ، بل مملوء بالأباطيل والأكاذيب، ولا يجوز الاعتماد عليه في التاريخ          ؛إلى مصافهما في الوثاقة   

  !!عقدية

 بل عندنا مختلـق،     ، لأنه كتاب مقطوع السند    ؛اً بل ولا أدبي   ،اً تاريخي اً لا يصلح كتاب   )ج البلاغة ( :اًثثال
 رضي االله عنـه    بن أبي طالب  ا لا يليق كثير منها بفصاحة وبلاغة علي         ، وعبارته واضحة التكلف   ،كاتبه شاعر 

  !؟يا عقدية فكيف يعتمد عليه في قضا،التي كانت على منهاج العرب القدماء
وكنا إلى الأمس القريب     (:)ه١٤٠٦(طبعة عام   في مقدمته لنهج البلاغة     سلام هارون   عبد ال قال الأستاذ   
 : إلى أن قـال    )..أم أخوه المرتضى؟   يمن هو صانع الكتاب؟ أهو الشريف الرض      : أولاهما: في ريبتين اثنتين منه   

  . على خلاف المعهود في نتاج هذا العصر النبوي،هوإنَّ السجع والصناعة اللفظية تظهر في كثير من جوانب(
 في آثار الصدر الأول الإسلامي، كما       اً ما لم يكن معروف    ،إنَّ فيه من دقة الوصف وغرابة التصوير      : قالوا

 كـالأين   ،أن شاعت علوم الحكمة   ] بعد [إلَّا من المصطلحات التي لم يتداولها الناس        اًأنه يطوي في جنباته كثير    
 اًوهو أنَّ جامع هذه النصوص لم يسجل في صدر كتابه أو أثنائه شيئ            : وأمر آخر يريب   :إلى أن قال   ...والكيف

  ).من مصادر التوثيق والرواية

إنَّ الكتاب اشـتمل    (: وقال محقق الكتاب الدكتور صبري إبراهيم السيد بعد دراسة الكتاب ونصوصه          
  :على خمسة أقسام من النصوص

١- نصوص ثبتت نسبتها إلى عيل. 
 .نصوص رواها الشيعة وحدهم -٢
 .نصوص لم يروها أحد -٣
 .نصوص مشكوك في صحة نسبتها لأسباب خاصة -٤
 .)نصوص ثبتت نسبتها لآخرين -٥

 إلى   وهي كتـب لا ترقـى       من كتب الأدب والتواريخ،    إلَّاوالمحقق رغم كل ذلك لم يستطع أن يوثِّقها         
  .الاعتماد أصلاً

يز أخذ ديننا من كتب التواريخ والأدب، ولا نحكمها في قضايا            لا نستج  -والله الحمد -ونحن أهل السنة    
  .الاختلاف

 وبين نفس النصوص التي في كتب الأدب        »ج البلاغة «أجرى مقارنة بين النصوص التي في       إن المحقق   ثمَّ  



 ٢٠٧

  .اً عجيباً فرأى أمر،والتواريخ
 ومائـة كتابنا هذا خمـسين     النصوص في تلك الكتب لا يتعدى بعضها خمسة أسطر، وإذا ا تصبح في              

  !سطرٍ
 ، لابن عبد ربـه )العقد الفريد(: ومرجعه) ولا وقت معدود (:فأثبت أنَّ الخطبة الأولى من أولها إلى قوله  

 ثمَّ استطرد يبين    .ئة سطر اأكثر من خمسين وم    - في ج البلاغة   :أي–  وفي الأصل  ،وهي هنا خمسة أسطر فقط    
  .)١(لك الكتب وهذا الكتابالفوارق بين النصوص الموجودة في ت

  !بل في تاريخ أو أدب؟!  فهل يصلح عمدة في دين؟،)نهج البلاغة(هذا هو 

 وابن الأثير والطبري عـن      ،)٢( عليه السلام  وروى الحاكم والهيثمي عن الإمام الحسن      (:قلتم) ١١٧
  .)٣( عليه السلام الإمام الحسين

 ـ     ،)٤(عبد االله  بُرَيدة بن الحصيب بن      عنوروى ابن عساكر      عـن أم    ه والخوارزمي عن ابـن مردوي
واليعقـوبي عـن     ،)٧( وأبي نُعَيم عن أنس بن مالك      ،)٦( والكنجي الشافعي عن أبي سعيد الخدري      ،)٥(سلمة

 ،)١٠( والقندوزي عن عمر بن الخطـاب      ،)٩( والخوارزمي عن عمرو بن العاص     ،)٨(مالك بن الحارث الأشتر   
  ).)١١(والمسعودي عن ابن عباس

  . وإنَّما ذكرتم هذه المراجع بعد إيراد الرواية السابقةاً نصولم تذكروا

  :والجواب من وجوه

                                                                                                                    

  ).٦٥-١(مقدمة المحقق  - ج البلاغة )1( 
 .عن الطبراني وغيره) ٩/١٤٦(، مجمع الزوائد )٣/١٧٢( المستدرك )2( 
  ).٤/٣٢٢(تاريخ الطبري  ،)٣/٢٨٧( الكامل )3( 
 ).٤٢/٣٩٢( تاريخ دمشق )4( 
 ).١٤٧( مناقب الخوارزمي )5( 
 ).٢٩٥:ص(، الفصول المهمة )٥٠١:ص( البيان )6( 
 ).٤٢/٣٨٦(، تاريخ دمشق )٤٢:ص(ناقب للخوارزمي ، الم)١/٦٣( حلية الأولياء )7( 
 ).٢/١٧٨( تاريخ اليعقوبي )8( 
 ).١٩٩:ص( مناقب الخوارزمي )9( 
 ).٢/٧٥( ينابيع المودة )10( 
  ).٣/٨( مروج الذهب )11( 



 ٢٠٨

 ولا أظن   ،لا يجوز لمسلم أن يعتمد عليها في دينه        - ما عدا الأول منها    -  جميع هذه المراجع تاريخية    :أولاً
  .أنك تجهل ذلك

  .والاستكثار من الباطل لا يقلبه إلى حق

  .عيد النظر في مثل هذا المنهجوالذي يريد الحق ينبغي أن ي
 فإن التـاريخ مملـوء      فإنَّ كتب التواريخ مملوءة بالأباطيل، ولو أردنا أن نقابل صنيعك هذا بمثله لفعلنا،            

 ولا بالأحاديث الضعيفة في ديننا، فإنَّ ديننا        ، لكنا لا نستجيز أن نستدل بالتواريخ وكتب الأدب        ،بالمتناقضات
  .عندنا أعز من ذلك

 ما صح من الدليل قبلناه ولو خالف الهوى، والضعيف لا نستدل به ولو وافـق                :ننا أصحاب منهج  ثمَّ إ 
  .الهوى

ولهذا فإنَّ الأحاديث والآثار والقصص التي وردت في غير كتب السنة لا يلتفَت إليها، فإنَّ كتب السنن                 
  .والآثار قد استوعبت كل الأحاديث

 ـ       ؛لك الروايات التاريخية  ولذلك فإنني سأصرف النظر عن ت      و  لضياع الوقت في قراءا والرد عليها، ول
 لما رأيت تلـك الكتـب       ؛ المؤلفة في إثبات القضايا العقدية      علماء السنة  أردت أن تراجع أي كتاب من كتب      

  . إلا إذا كانت ثانويةضمن المراجع المعتمدة

، وهما كتابان قـد      كالصحيحين مثلاً  ؛تدل ا ثمَّ لم لا تعمد إلى أي كتاب من كتب السنة المعتمدة لتس           
 ثمَّ تـذهب إلى كتـب مملـوءة         ، واهتموا بدراستهما وشرحهما   ، ورضوا عن رواياما   ،اعتمدهما أهل السنة  

   !؟بالقصص الكاذبة والروايات الباطلة

  !أهذا نهج المحققين؟

 اطل؛ موقف جنة أو   ب  ليس موقف غالب ومغلوب؛ إن الموقف موقف حق أو         -أستاذ يا-إن الموقف   
  .نار

  . في الرواية عنهتتثبتالذي لم  رضي االله عنه إنَّ خصمك يوم القيامة هو علي بن أبي طالب

  .الذي اعتمدت على مراجع تنسب إليه ما لم يقل صلى االله عليه وسلم بل خصمك رسول االله

و مكذوبـة   هلت في قبول روايات ضعيفة أ     ابل أخشى أن يكون خصمك هو رب العالمين الذي تس         
  .لتقرير دينه

  . وبين عدم صحته،اًتقدم قريب والحسين فهو بمعنى حديث الحسن وقد أما حديث الحسن :اًثاني



 ٢٠٩

 فإننا نبين درجاا حسب المنهج العلمي المعتمد عند         ، أما الأحاديث التي تنسبها إلى مراجع الحديث       :اًثالث
 لعدم الوثوق بحفظ هـذه      ؛يست صالحة للاستدلال على مسائل الاعتقاد      فل ، وأما روايات التواريخ   ،أهل السنة 

  . وهذا منهج لنا وعليناالمصادر ولا بتلك الروايات

  .)١()وهكذا روى الذهبي وابن حجر عن جابر الجعفي (:قلتم) ١١٨

سمعت من جـابر سـتين      :  قال ابن عيينة   :والعجب من المزي حيث روى عن سعيد بن منصور قال         
أقل مـا في أمـره أن       : إلى أن قال  .. .حدثني وصي الأوصياء  :  يقول ،اًأستحل أن أروي عنه شيئ     ما   اًحديث

  .)٢( يشاركه فيه الثقاتاً إلا أن يروي حديث،يكون حديثه لا يحتج به

من رجال   )حريز بن عثمان الحمصي   ( هل مراده أمثال     ؟ ما هو مراده من مشاركة الثقات إياه       :أقول
 ، وليس بالشام أثبت من حريز    ،ثقة ثقة ثقة  : لذي يروي المزي عن أحمد بن حنبل بأنه        ا ،)٣(البخاري والأربعة 

 ، ومـساءً  اًمع أنه يلعن علي بن أبي طالب صباح       ،  )٤(وهكذا نقل وثاقته عن يحيى بن معين والمدني والعجلي        
هـو  : ؟ فقال  فقيل له في ذلك    ،سبعين مرة   بالغداة سبعين مرة وبالعشي    اًيلعن علي : كما قال ابن حبان فيه    

  .)٥(!!بائي وأجداديآوس ءالقاطع ر

  :وهنا وقفات :قلت

 ولـذلك   ، إما اختلاط وإما جنون    : ثمَّ إنه طرأ عليه ما غيره      ،اً جابر الجعفي كان أول أمره مستقيم      :أولاً
  .الجوزجانيو ، ويحيى بن معين، وزائدة،سليمأبي  وليث بن ، وسفيان،أبو حنيفة:  منهم،كذَّبه العلماء

  .)٦() يرجع إلى الدنيااً إنَّ علي: كان يقول، بن سبأعبد االله من أصحاب اًيئكان سب (:قال ابن حبان

كان جن في    (: فيها دعوى الغيب وقال    اًوأورد له القهباني الشيعي الإمامي في كتابه مجمع الرجال قصص         
 كثيرة في معناه تـدل      اًينشد أشعار  حمه االله ر  محمد بن محمد بن النعمان     عبد االله  وكان شيخنا أبو     ،اًنفسه مختلط 

  ). لذكرهااً ليس هذا موضع،على الاختلاط
  ).وذلك موضوع (: ثم قال في ايتها،وأورد له عدة كتب

                                                                                                                    

  ).٢/٤٣(، ذيب التهذيب )١/٣٨٣(عتدال لا ميزان ا)1( 
  ).٤/٤٧٠( ذيب الكمال )2( 
  ).٢/٢٠٧( ذيب التهذيب )3( 
 ).٥٧٦، ٥٧٣، ٥/٥٧٢( ذيب الكمال )4( 
  ).١/٢٦٨( اروحين )5( 
 ).٣٨٤-١/٣٧٩( ميزان الاعتدال )6( 



 ٢١٠

 فقام أبـو مـريم      ، مع أبي مريم وجابر عنده جالس      اً كنت جالس  :وروى قصة عن عروة بن موسى قال      
  .فجاء بدورق من ماء بئر مبارك بن عكرمة

 واغترفت من ههنا مـن مـاء        ، كأني بك قد استغنيت عن هذه البئر       !ويحك يا أبا مريم   :  له جابر  فقال
  .الفرات

  ).ما ألوم الناس أن يسمونا كذابين: فقال له أبو مريم

 فـإذا النـاس     ،دخلت المسجد حين قُتل الوليد     (:الحميد بن أبي العلاء قال     وذكر أول الترجمة عن عبد    
 وارث علم   ،حدثني وصي الأوصياء  : وإذا هو يقول   ، فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خز      ،همفأتيت : قال ،مجتمعون
  .)١()جن جابر جن جابر،: فقال الناس : قال،عليه السلام  محمد بن علي،الأنبياء

 فأي عتب   ، كذاب مختلط مجنون   : بأنه ،فهذه الترجمة له في كتب الشيعة وصفته بما وصفته به كتب السنة           
  !؟ل السنة إذا تركوهعلى أه

 أو صادق في تلـك      ،اً إنَّ أهل السنة إذا ثبت لهم أنَّ الراوي المخالف لهم في المذهب صادق مطلق              :اًثاني
  . وتركهم لجابر الجعفي لأنه ثبت عندهم أنه يكذب. رووا عنه،الرواية

قـدماء لم يكونـوا يـسبون        لأنَّ الشيعة ال   ؛ولكنهم رووا عن عشرات الأشخاص ممن وصفوا بالتشيع       
ولم  ،رضي االله عنه   على عثمان  رضي االله عنه    وإنما كان مذهبهم تقديم علي     ، من الصحابة  اًالشيخين ولا أحد  

  .يعرف عنهم الكذب
 فإنهم يعادون   ؛رحمه االله     بسبب رفضهم لزيد بن علي     ، فيما بعد  )الرافضة(وأما الطائفة التي أطلق عليها      

 ولهذا  ،)التقية(:  لأنَّ معتقدهم يقوم على    ؛ ثم هم يستحلون الكذب    ،ويتهموم بالردة أو بالفسق    ،عظماء الأمة 
  . بعد التوثُّقإلَّافقلَّ أن يرووا عن شخص منهم 

 وعن جماعة كثيرة وصفوا بـأنهم       ، وصفوا بأنهم شيعة   اًوقد روى الشيخان عن أكثر من ستين شخص       
  : منهم،رافضة

 .)٤:م(ربعي أبان بن تغلب ال -١
 .)٢() فلنا صدقه وعليه بدعته،د، لكنه صدوقشيعي جل (:قال الذهبي

 ].م د س[أحمد بن المفضل القرشي  -٢
                                                                                                                    

  ).٢/١٢( مجمع الرجال )1( 
  ).١/٥( الميزان )2( 



 ٢١١

 .)١() صدوق،وكان من رؤساء الشيعة (:قال أبو حاتم
 .)٤:م(جعفر بن سليمان الضبعي  -٣

 .)٢( عنهما رضي االله  وروى الذهبي عنه أنه كان يكره أبا بكر وعمر،)ثقة(: قال ابن معين
 .]خ م ت س ق[خالد بن مخلد القطواني  -٤

 لوجـود   : أي ،)٣()، وكتبوا عنه للضرورة   اً منكر الحديث في التشيع مفرط     ،اًكان متشيع (: قال ابن سعد  
  . أو لعلو السند،أحاديث عنده ليست عند غيره

 .]ع[الملك بن أعين الكوفي  عبد -٥
  .) محله الصدق،من أعتى الشيعة(: قال أبو حاتم

  .)رافضي(: ل سفيانقا

  .)٤()ثقة(: وقال العجلي

 .]ع[محمد بن فُضيل بن غزوان  -٦
  .)٥()اً محترقاًكان شيعي( :وقال أبو داود. )ثقة( :قال ابن معين

 خرج أحاديثهم صاحبا الـصحيحين أو       ،هؤلاء عدة من الرواة الشيعة وصفوا بالتشيع والغلو والرفض        
  .تقد إذا ثبت صدقهم ولم يمنعهم من ذلك سوء المع،أحدهما

 إنهـم شـيعة أو      : مثلهم مثل من قيل فيهم     ، فلأنه ثبت عندهم صدقهم    ،فإذا رووا عن بعض النواصب    
  . وكانت لهم مذاهب رديئة،روافض

  . كما سيأتي عن الإمامية كذلك، لمعتقدهماًوالرواية عن هؤلاء وهؤلاء ليس إقرار

رضـي االله    نواع من الكلام فيما يخص علي بن أبي طالب         حريز بن عثمان ورد في ترجمته ثلاثة أ        :اًثالث
  :عنه

                                                                                                                    

  ).١/١٥٧( الميزان )1( 
  ).١/٤١٠( الميزان )2( 
 ).١/٦٤٠(الطبقات الكبرى  )3( 
  ).٢/٦٧٧( الميزان )4( 
 ).٤/٩( الميزان )5( 



 ٢١٢

١- ه يحمل على عليرضي االله عنه  نوع فيه أن. 
 .ونوع يتبرأ من ذلك ويبرئه غيره -٢
 .ونوع أنه تاب -٣

  .ونحن نميل إلى أنَّ الرجل بريء من ذلك أو أنه تاب
  .) ولم يصح عندي ما يقال في رأيه،حسن الحديث (:قال أبو حاتم

 حكيت عني أنـي     ، أما خفت االله   !ويحك: سمعت حريز بن عثمان يقول لرجل      (:وقال علي بن عياش   
واالله ما أسبه وما سببته،اًأسب علي .(  

 اًيعني علي -كان حريز يتناول من رجل ثمَّ ترك         :وقال أبو اليمان  ( :وقال البخاري وهو الذي روى عنه     
  .)١()- رضي االله عنه

 ومثل هذا   ، أوردها ابن حبان بدون سند     ، ومساءً اًصباح رضي االله عنه   وه من لعن علي    ما أوردتم  :اًرابع
  . حتى يبنى عليه حكم أو علم)٢(لا بد له من أساس

  .روى له أصحاب الكتب الستة] ع[محمد بن فُضيل بن غزوان :  ومثل هذا:اًخامس

 ، ومع ذلك روى عنه الشيخان     ،)٣() عن عثمان  اً أنه كان منحرف   إلَّا في الحديث    اًكان ثبت  (:قال الدارقطني 
  .خليفتان راشدان رضي االله عنهما وعثمان وعلي

  فهل رواية الشيخين عن هذين الراويين إقرار لهما؟
  !معاذ االله

 وليس في ذلـك     ، رووا عنه  ، لا يكذب حسب الظاهر    اًإذا كان الشخص صادق   أنه  المحدثين  منهج  ولكن  
 لا يجوز   ، أخرى اً أو كان ما لديه يقوي طرق      ،ث عند شخص ليست عند غيره      فإذا وجدت أحادي   .إقرار لمذهبه 

  . وذلك بعد التثبت من صدقه،صرف النظر عما عنده وتضييع الحق لأجل خطأ صاحبه
فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك         : (قال ابن حجر وهو يفصل في رواية المبتدع       

  )٤().عتهته وإطفاء بدالسنة على مصلحة إهان
                                                                                                                    

  ).٥/٥٦٨( ذيب الكمال )1( 
 ).١/٢٦٨( اروحين )2( 
 ).٤/٩( الميزان )3( 
 ).١/٣٨٥( مقدمة الفتح )4(



 ٢١٣

 أو  اً أو ناصـبي   اً ولو كان خارجي   ؛ فإذا ثبت لدينا صدق الراوي نقلنا عنه       ، نحن أصحاب منهج   :اًسادس
  .اً محترقاًشيعي

  فما هو منهج الشيعة الإمامية؟

إنَّ الحديث الصحيح ما اتصل سنده إلى        (: الشيعي الإمامي  )مقياس الهداية في علم الدراية    (قال صاحب   
  .)١() حيث تكون متعددة،ل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات بنقل العد،المعصوم

  .من عدمه بصرف النظر عن مدى تحقق هذا الشرط في أحاديث الإمامية !فأين الإنصاف؟

فَلـم  ،  )٢()أنَّ الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في حديثه          (:)ابن المطهر (متكم  ا قد قرر علَّ   :اًسابع
  . تطبيق الشيعة لهذه القاعدة فيمع أنني أشك!م؟يجوز لكم ما لا يجوز لغيرك

 من أئمة الجرح والتعـديل      ،إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني   : أو المراد من الثقات هو مثل      (:قلتم) ١١٩
 وتوثيـق   ،ثمَّ ذكرتم إكرام أحمد بن حنبـل لـه        ...  ومن رجال أبي داود والترمذي والنسائي      ،عند أهل السنَّة  

  ).إلخ.. .رضي االله عنه  ه كان فيه انحراف عن عليّإنَّ :ان وقول ابن حب،العلماء له

  :قلت

 )ـذيب الكمـال   (ه من كلام ليس في كتاب       و هذا الراوي ليس من رواة الشيخين، وما أوردتم        :أولاً
  .الأصل

  . كما قررنا أكثر من مرة ولا يعتد بكلام غير موثَّق،وأما ابن حبان فقد رواه بدون سند

إن - ومنهم من يسب عثمان ويكره الشيخين        ، روينا عنهم لما صدقوا    ،له من رواة شيعة    قد ورد مث   :اًثاني
  .اً كما مرِّ آنف وبدعتهم عليهم. ولهم عشرات المشايخ والتلاميذ، لأنه لم يعرف عنهم كذب-صح عنهم

 طلـب   -ميَّةأحد ولاة بني أ   - القسري   اًإنَّ خالد  (:أوردتم عن أبي الفرج الأصفهاني أنَّه قال      ) ١٢٠
فإنَّه يمر بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب أفأذكره؟ فقال            : من أحدهم أن يكتب السيرة، فقال الكاتب      

 وقد بنى لأمِّه كنيسة     ، في دينه  اًنَّه كان متهم  إ : وذكرتم قول ابن خلكان    . أن تراه في قعر جهنم     إلَّالا،  : خالد
  .)٣()في داره

 فإنه  ، لأعرضت عن مثل هذا الكلام     ،نكم ما علق بذهنكم من شبهات      لولا أنني أحب أن أزيل ع      :قلت

                                                                                                                    

 ).٢٣:ص ()1( 
 ).١٣٧:ص( رجال الحلي )2( 
  ).٢١/٢٥( الأغاني )3( 



 ٢١٤

 . لتستدل ا على أعراض الناس وعقائـدهم       ،لا يليق بكم اصطياد الروايات التاريخية التي لا سند لها ولا زمام           
  .فهذا منهج أعيذ نفسي وأعيذك منه

 أن تترل إلى هـذا      -ويقود جيلاً وأنتم أستاذ جامعي يُعلِّم المنهج      -هل يليق بكم    !! كتاب الأغاني؟ 
  . إنَّني واالله أحزن على مثل هذا الاتجاه!؟المستوى

 التي اهتم العلمـاء     ،أو الأئمة عندكم   ،صلى االله عليه وسلم    فإذا كانت كتب الروايات المنسوبة إلى النبي      
  !صص التاريخ؟ فما بالك بق، قد حدث فيها الكذب والتحريف؛ وأوردوها بأسانيد،ا وأفردوا لها مؤلفات

بـصري  «: إنَّ عمران بن حطان من رجال البخاري وأبي داود والنسائي، قال العجلـي             (:قلتم) ١٢١
مـع أنَّ   ...  ثمَّ ذكر عمران هذا وغيره     » من الخوارج  اًليس في أهل الأهواء أصح حديث     «: وقال أبو داود  . »ثقة

  .)..دح لابن ملجم وهو الما،العقيلي صرَّح بأنَّ عمران بن حطان كان من الخوارج

  :الجواب تابع لما قبله من وجوه: قلت

  . مذهب أهل السنة أن لا يترك الحق ولو كان من كافر أو فاسق، وهذا الذي قرره القرآن الكريم:أولاً

 ))ةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً  إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّ       (( :بلقيس اليمن  عن   اًحاكيقال تعالى   
  قاله ابن عباس.]النملسورة [ ))وكذلك يفعلون ((:قال تعالى. وهذه كلمة حق من امرأة كافرة ،]٣٤:النمل[

  .)١(رضي االله عنهما 

 ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُ          (( :وقال تعالى في الفاسق     بِجَهَالَـةٍ   اًوا قَوْم
  .بالتثبت ولم يأمر بترك خبره عز وجل فأمر ،]الحجراتسورة [ ))فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

 وهـذا يعـني أنَّ      ، فإنهم يكفِّرون مرتكب الكـبيرة     ، قد ثبت للعلماء صدق الخوارج في الحديث       :اًثاني
:  وهؤلاء يتدينون بالكذب الذي هو     ،)روافض(وهم   ورووا عمن سم   ،ولهذا رووا عنهم   ،الكذب منهم غير وارد   

  ). ولا دين لمن لا تقية له،إنَّ تسعة أعشار الدين في التقية (:رووا عن جعفر الصادق أنه قال  حتى،)التقية(

  .)٢()لا واالله ما على وجه الأرض من شيء أحب إليَّ من التقية (:عنه عن أبيهرووا و

 ومن لا يكذب لا دين له؟ ولا يوثَّق من يعتقد أنَّ            ، من يعتقد أنَّ تسعة أعشار الدين كذب       فكيف يوثَّق 
  !؟»الإيمان« أو مخرج من »كفر«الكذب 

  .)١()كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث (: فقد قال فيه قتادة،أما الرواية عن عمران بن حطان

                                                                                                                    

  ).٦/٢٠٣( تفسير ابن كثير )1( 
  .باب التقية )٢٢١-٢/٢١٧:ح( الكافي )2( 



 ٢١٥

  .اله وليس ثناءً عليه وصف لح،)كان أحد العباد (:ابن كثيروقال فيه 

  ).! وكم لهم من نظير، ورواة الصحاح الستَّة،هؤلاء قسم من ثقات أهل السنَّة( : قولكم:اًثالث

    : الجواب من وجوه:قلت

  . كما مراً ولو كان مبتدع،ثبت عندهم صدقه  أهل السنة يروون الحديث عن كل من:الأول

اصة الروايـة الـتي تـذكر في         وخ ، صدق الرواية   رواة الصحيح هم من أوثق الرواة من حيث        :الثاني
  . ولكنهم على درجاتالصحاح

 والعلماء قد   ، وليس كل رواية ترِد عنهم تقبل      ، إذا كانوا ثقات   ااة السنن لا تقبل روايام إلَّ      رو :ثالثال
  . لينظر فيمن تقبل روايام ممن ترد؛ترجموا لهم وذكروا أحوالهم

 لكن ماذا عن رواة السنن عند الإماميـة؟ هـل هـم             ؛ة عندنا معروفون مترجم لهم     رواة السن  :رابعًال
وهو يحدثنا عن الكتب الأربعة الـصحاح        رحمه االله   اسمع إلى كلام الألوسي    ؟معروفون؟ ثمَّ هل هم أتقياء بررة     

لتهـذيب،  الكافي، وفقـه مـن لا يحـضره الفقيـه، وا          : زعموا أنَّ أصح كتبهم أربعة     (: قال ،عند الإمامية 
 كالهـشامين   ؛ لأنَّ في إسناد الأخبار المروية من هو من اـسمة          ؛وما زعموه من صحتها باطل    .. والاستبصار

  .وصاحب الطاق

 ، وسليمان الجعفري  ، والأحولين ، كزرارة بن أعين، وبكير بن أعين      ؛ومنهم من أثبت الجهل الله في الأزل      
  .ومحمد بن مسلم وغيرهم

  .ن مهران، وابن بكير، وجماعة أخرى كاب؛ومنهم فاسد المذهب

  . كجعفر القزاز، وابن عياش؛ومنهم الوضاع
  . كمحمد بن عيسى؛ومنهم الكذَّاب

  .ومنهم الضعفاء كثيرون

  .)٢()ومنهم ااهيل وهم أكثر

البرقعي :  آية االله العظمى    وهذا تأكيد لكلام   ،يبين تكذيب بعضهم البعض في الرواية      رحمه االله  ثمَّ استطرد 
 هـذا   تقدم في  كما   ، في أنَّ رواة العقائد والتاريخ عند الشيعة مجهولون        ، السيد محمد الصدر   ما تقدم وكذلك  ك

  .البحث
                                                                                                                                                         

  ).٢٢/٣٢٢( ذيب الكمال )1( 
 .رسالة علمية محققة في الجامعة الإسلامية) ٢١٤-٢١٣:ص( صب العذاب على من سب الأصحاب )2( 



 ٢١٦

  .)١(وقد تقدم تكذيب جعفر الصادق لجماعة من تلاميذه

 ،كيف يمكن توثيق من لعن علي بن أبي طالب والرواية عنه في الـصحاح              ():٤١:ص (قلتم) ١٢٢
  .)؟والمدار في استنباط الأحكام ،صلى االله عليه وسلم نَّة الرسولالتي هي الملاك في س

  :الجواب من وجوه: قلت

 أو أي   ،كبيرة من الكبائر، ولعن أبي بكر أو عمر أو عثمان          رضي االله عنه    لعن علي بن أبي طالب     :أولاً
  .بالخير والفضل والجنة كذلك صلى االله عليه وسلم أحد ممن شهد لهم النبي

 لأنه يؤدي   ؛ فهذا كفر  اً أفراد إلَّا تكفيرهم أو تكفير أحد منهم أشد من لعنهم، فأما تكفير اموع             :اًثاني
  .إلى إبطال الإسلام كما تقدم

 ؛ تقدم أكثر من مرة أنَّ العلماء يروون عن الشخص الفاسق أو المبتدع إذا كان لم يعرف بالكذب                 :اًثالث
 فإنَّ هذا يحرم الناس وصول كثير       ؛م ببدعة رغم صدقه    فُسق أو ضلل أو ا     ية عن كل من   ركت الروا نه لو ت  أإذ  

  .من السنن

  .بالتثبت في رواية الفاسق، فإن صحت قُبِلت عز وجل من توجيه االله اًوذلك انطلاق

  .اًعندما أورد كلام ملكة سبأ وهي كافرة صدقها لما صدقت ولم يرده كما تقدم قريب عز وجل واالله
غـيره   عقدي أو  يرد الحق لخلاف   ولا ؛كان من كافر    يقبل الحق ولو   ، رباني هل السنة منهج  هج أ نفم 
زعومة عن بعـض آل     وايات الم ر كما في ال   ، مخالفته وتتعمد  والتي تجعل قول المخالف باطلاً     ،عةتفعله الشي  كما
  .البيت

 ما(:  له فيها وجه الصواب     أنه قال لبعض من سأله عن مسألة لم يتبين         عبد االله بي  أ الكليني عن    نسب فقد
  . هذه الرواية عن أحد من آل البيتبعدم صحة، مع يقيننا )٢()الف العامة ففيه الرشادخ

 ،بـن عثمـان   ا ليس كل من نسب إليه السب صح عنه ذلك الفعل، وقد تقدم ما قيل عن حريز                  :اًرابع
  . إنه تاب: وقيل.وكيف أنه نقل عنه التبرؤ من ذلك

 ولم يمنعهم مـن     ،تم أنَّ العلماء رووا عمن نسب إليه السب لعثمان والكره لأبي بكر وعمر             رأي :اًخامس
  . إنَّ القرآن الكريم قرر ذلك: وقلنا،الرواية عنهم ما داموا صادقين

  . الرواية عنهم لا تعني الرضى عن فعلهم:اًسادس
                                                                                                                    

 .)١٤٤:ص( )1( 
 ].١/٦٧[الكافي )2(



 ٢١٧

منهم من يرد روايـام     ف: في مثل هؤلاء   وعلماء السنة مختلفون     ، هذا اجتهاد في موضوع الرواية     :اًسابع
  . ومنهم من يقبلها إذا ضمن الصدق فيها،ويضعفهم

في رواة   من وقع منه الـسب      وربما لو عد   -إن صح عنه ذلك   -  هذا رجل واحد وقع منه السب      :اًثامن
وعثمـان وعظمـاء     فكم في علمائكم وعبادكم ورواتكم من يلعن أبا بكر وعمـر             ، قليلاً اًالسنة لكانوا عدد  

  ! ويسمون الشيخين بصنمي قريش؟،الصحابة

  !أهذا يجوز يا ترى؟
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي قريش وطاغوتيهما   (:فهذا المامقاني أورد هذا الدعاء    

  .)١()وابنتيهما

هذا دعـاء    (:أنه قال  السالوس عن العالم الشيعي المعاصر السيد الحسن الموسوي          يوقد نقل الدكتور عل   
  .)٢() وكان الإمام الخميني يقوله بعد صلاة صبح كل يوم،منصوص عليه في الكتب المعتبرة

بعدم  صلى االله عليه وسلم     للنبي  الخميني وقد تقدم اتهام  ! ؟هؤلاءفهل يجوز أن تأخذوا العلم عن مثل        
  !؟ يا تُرىاًوأيهما أعظم جرم! التبليغ كما ينبغي

  ؟اً وهل اتخذوا له عيد؟رضي االله عنه   من علماء السنة وعوامهم يفرح بمقتل علياًأحد هل رأيت :اًتاسع

 وقـد   !؟اًوعندكم من يتَّخذ ذلك عيد     ،رضي االله عنه   أليس في كتبكم روايات تثني على قاتل عمر       
  !! وأقمتم على قبره قبة عظيمة تزار إلى اليوم وهو مجوسي؟اًشيدتم له مزار

 فإننـا نحتـرم   ،حبذا لو عمم وعظِّم كل الصحابة ،رضي االله عنهم ع بعض الصحابةإنَّ هذا التعاطف م   
  .جميعهم ولا نفرق بين أحد منهم

وعزوته إلى أحمـد    )  فقد سبَّني  اًمن سبَّ عليّ   (:صلى االله عليه وسلم     عن النبي  اًأوردتم حديث ) ١٢٣
  .)٣(والمستدرك

  :هنا وقفتان: قلت

 ما لم يتعد إلى جميعهم أو إلى        ؛ كبيرة ،أو أي أحد من الصحابة العظماء      ، عنه رضي االله  سب علي  :أولاً
  .اً فيكون كفر،غالبهم

                                                                                                                    

  ).١٠٧:ص( تنقيح المقال )1( 
 باللغـة   »تحفة عـوام  « وقد أورد صورة الدعاء من كتاب بعنوان         ،)١١٣٤:ص(ثني عشرية في الأصول والفروع      لإامع   )2( 

  .خذ من فتاوى زعماء التشيع المعاصرين ومنهم الخميني أ،الأردية
  ).٣/١٢١(، المستدرك )٥/١٣٣(، السنن الكبرى للنسائي )٦/٣٢٣( المسند )3( 



 ٢١٨

  ). وكان شديد التشيع،ويستضعف حديثه (: قال ابن سعد، الجدليعبد االلهأبو  الحديث في سنده :اًثاني

  ).)٢(وقد وثقه أحمد ،)١( كان صاحب راية المختار،شيعي بغيض (:وقال الذهبي

عن  (: وهو هنا عنعن الرواية فقال     ، لكنه مدلس  ؛ وهو ثقة  ،عبد االله أبو إسحاق السبيعي عمرو بن      : وفيه
  . وأكده الطبري،)٣()اًكان مدلس (:قال ابن حبان) عبد االلهأبي 

 ويرويه عمن   أن يسقط الراوي الذي سمع منه الحديث لأنه ضعيف أو نحو ذلك،           : والتدليس أنواع، ومنه  
 أو نحوها، ولا يصرح بسماعه منه لأنه لم يسمعه منه، وهذا تدليس يرد بـه                )عن(:  لفظة اًتخدمهو فوقه، مس  

  .الحديث
... وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمـد النـاس مذاهبـهم            (:السبيعي في أبي إسحاق     وقال الجوزجاني 

كون مخارجها صحيحة،    لما خافوا ألا ت    ؛ ووقفوا عندما أرسلوا   ،احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث      
 مـا حكـى أبـو إسـحاق         ا ينتشر عنهم عند أهل العلم إلَّ       ولم ، فروى عن قوم لا يعرفون     :فأما أبو إسحاق  

  .)٤( ثمَّ رأى أنَّ الأخبار إذا لم تعرف يتوقف فيها،...)عنهم

يـه  صـلى االله عل    أيُسب رسول االله  :  قالت - أي أم سَلَمة     - وما رواه الطبراني عنها    (:قلتم) ١٢٤
 ؟صلى االله عليه وسـلم        وأنَّى يُسب رسول االله    !سبحان االله : وس الأشهاد؟ فقلت  ءفيكم على ر  .. .وسلم  
  .)٥()كان يحبه صلى االله عليه وسلم  فأشهد أنَّ رسول االله، بن أبي طالب ومن يحبهيأليس يُسب عل: فقالت

  :الجواب من وجوهو

يسب علي   (: إذ فيه أنه   ، لفظ هذا الحديث مختلف     غير أنَّ  ، هذا الحديث هو نفس الحديث السابق      :أولاً
 فـإن كـان   : فمن سبه ذا اللفظ،كان يحبه صلى االله عليه وسلم  ولا شك أنَّ النبي ،)بن أبي طالب ومن يحبه    

 مثله كمثل من    ، وإن كان لا يعلم فهو على شفا جرف        ،كان يحبه فهو كافر    صلى االله عليه وسلم    يعلم أنَّ النبي  
  .صحابي آخر كأبي بكر وعمر وغيرهماسب أي 

  ). الجدليعبد اهللالسدي عن أبي  (: في سند الطبراني:اًثاني

                                                                                                                    

 ).٩٠-٣/١( المختار بن عبيد ام بادعاء النبوة، تاريخ الطبري )1( 
 ).٤/٥٤٤( الميزان )2( 
 ).٥/١٧٧( الثقات )3( 
  ).١٠/٢٠٧( إكمال التهذيب )4( 
  ).١٢/٤٤٤(، وأبو يعلى )٢٣/٣٢٣ (-٢، )٢/٢١ (-١ رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة )5( 



 ٢١٩

   .)١(من رواة مسلموهو  ،رحمنعبد الإسماعيل بن : كبير اسمه: والسدي شخصان

 ،ذاهـب الحـديث    (:وقال أبو حاتم  ). لا يكتب حديثه   (:قال البخاري ،  محمد بن مروان  : وصغير وهو 
  .)٢()وكان يضع الحديث (:وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ). ثمتروك الحدي

  .عادة واالله أعلمباسمه  ولو أراد الثقة لصرح ، ما يدلس بعض الرواة بذكر اسم يحتمل هذا وهذااًوكثير

 كما سيأتي   ،فقد ورد في روايات صحيحة تغني عن مثل هذه الرواية          ،رضي االله عنه    أما حب علي   :اًثالث
  .اًقريب

  .)٣(...)وما ذكره ابن عبد ربه عن أم سلمة (:قلتم) ١٢٥

  . ذلك أكثر من مرةبين، كما قد  ثمَّ كتب الأدب ليست مراجع للدين. هو نفس الحديث:قلت

أسانيدها كلها ضعيفة لا يُحتج     (:  فانظر ما قيمة كلام ابن كثير قائلاً       ،وبعد ذلك كله  ( :قلتم) ١٢٦
فصارت الروايـة    اًكان ضعيف  ويا ليت كان يعين أين من الرواة         ، مفسر مردود   جرح غير  إلَّا هل هي    ،)بها

  ).!بسببه ضعيفة؟

  : من وجوهالجوابو

  .رحمه االله   قد تبين مما أوردته في السابق صحة كلام ابن كثير:أولاً

ضعيف الـذي   من هو الراوي ال   :  وإنما يقال  ،جرح مفسر أو غيره   :  هذه الصورة ليست مما يقال     :اًثاني
ما هو  :  فيقال ، علة الحديث فلان   : بأن يقال  ؛ مرحلة ثانية بعد التضعيف    وضعف الحديث بسببه؟ أما الجرح فه     

  . أو نحو ذلك،ضعيف أو متروك أو كذاب: عيبه؟ فيقال

 والـذي  (:أنه قال  رضي االله عنه    عن علي  ، في مسلم  اً صحيح اً قد أورد ابن كثير بعد ذلك حديث       :اًثالث
 ،) منافق إلَّا ولا يبغضك    ، مؤمن إلَّا أنه لا يحبك     :إليَّ صلى االله عليه وسلم     إنه لعهد النبي   ،فلق الحبة وبرأ النسمة   

  ).وهذا الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك (:ثمَّ قال
 كانت لمن  حتى لو  ويردون الأحاديث التي لم تصح،       ، يثبتون الفضائل الصحيحة   :وهذا منهج أهل السنة   
صـح  فإن فيمـا   ، فضائل لا تصحادعاءإلى  رضي االله عنهم   فلا حاجة للصحابة   يقدمونه على غيره في المرتبة؛    

  .غنية

                                                                                                                    

  ).٣/١٣٢( التهذيب )1( 
  ).٢٦/٣٩٢( التهذيب )2( 
  . العقد الفريد)3( 



 ٢٢٠

  !إذا عرفت أن هذه الرواية ضعيفة فهل تردها؟: اًرابع

  .إذ مطالبتك ببيان سبب التضعيف يوحي بذلك

 فهـل   ،ة أو مكذوبة   ضعيف  أن أكثر الأحاديث التي أوردتها أنت      -وسترى بإذن االله  -وها قد رأيت    
  .رجوأسينفعك ذلك؟ 

عليه  اًما الفرق بين علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر؟ حيث إنَّهم وثقوا من سب عليّ                :قلتم) ١٢٧
من شتم أبا بكـر      (:الفريابي كما عن    ، وأفتوا بقتلهم  ، ولكن حكموا بكفر من سب أبا بكر وعمر        ،السلام

 ارفعوه  ،لا تمسوه بأيديكم  : لا إله إلا االله؟ قال    : ف تصنع به وهو يقول    فكي: قيل. فهو كافر لا أُصلِّي عليه    
  ).بالخشب حتى تواروه في حفرته

  :الجواب من أوجهو

 وإياك وأن يرينا وإياك الحق وأن يرزقنا، وأن ينير بصيرتك،أن يفتح قلبك للحق  عز وجل   أسأل االله  :أولاً
باعهات.  

 كنت أذكره لطلابي في شبهات غير المسلمين التي يثيروـا           مثالاً تذكرت وأنا أعيش مع كلامك       :اًثاني
  . هنا-اًطبع-مع الفارق ..  وكيف يرد عليهم،على الإسلام

  : بين يديه لتقريب الجواب أضرب مثالاً، قبل الجواب على السؤال:فقلت

 ، بعـض البلـدان     له في  اًن يزور صديق  أ أحب   ، رجليه إلى السماء   اًرجل قرر أن يمشي على يديه رافع      
  ! على يديهاً وإذا بصديقه يترل سائر،فاستقبله صديقه في المطار

؟ ثمَّ جاء ليركـب     اًيا أخي لماذا أراك مقلوب    : فأول ما نزل من الطائرة قال هذا الصديق السائر على يديه          
لوبون؟ ولمَّـا رأى أشـجار   لماذا الناس مق : لماذا الحافلة مقلوبة؟ ثمَّ عندما ركب في الحافلة قال        : في الحافلة فقال  

  .. وهكذا.. وهكذا! لماذا الأشجار مقلوبة؟: المطار قال
 لأنَّ كل شيء بالنسبة لـه       ؛ فإنَّ الأسئلة لا تنتهي    ،فصديقه هذا إن أخذ يحاول أن يجيب على كل سؤال         

  .مقلوب
 وأنَّ الحل أن يقـف      ، وأنه هو المقلوب   ،فما هو الحل؟ الحل أن يقنِع صديقَه هذا أنَّ كل ما رآه مستقيم            

  .اًعلى قدميه ليرى كل شيء مستقيم
والحل معك أيها الصديق العزيز أن تصحح منهج تقرير عقيدتك على أسس صحيحة سليمة لتر كيـف           

  .عز وجل  تستقيم لك الأمور بإذن االله



 ٢٢١

 إذا رووا عمن يسبه فهم لا       وأنهم ،رضي االله عنه   اً إنَّ كلامك يوهم أنَّ أهل السنة لا يعظمون علي         :اًثالث
  . بسبب روايتهم عمن نسب إليه أنه كان يسبه،يحبونه

  .وقد تقدم الكلام على هذا

 بالدعاء  إلَّاونحن نعتقد أنَّ صلاتنا لا تكمل        ،صلى االله عليه وسلم    كيف لا نحبه وهو من آل بيت النبي       و
 وآل  ،وآل العباس  ،صلى االله عليه وسلم     وذريته ،ؤمنينمن أمهات الم   :صلى االله عليه وسلم    له مع آل بيت النبي    

 وإنما  ، وفهم لا يقوم على دليل     ، فهذا اعتقاد خاطئ   ، فإن كنت تعتقد أننا لا نحبه      . وآل علي  ، وآل حمزة  ،عقيل
  .على شبهات

برأ ممـا    فنحن ن  ، أهل السنة   فعلهم هذا  فلا يمثل  ،رضي االله عنه   أما ما ذكر من سب بعض بني أمية لعلي        
  .)تقية( لا )عقيدةً(فعلوه 

 ، لكل شخص قول قاله في حكم من سب الصحابة         ، مختلفة عن أشخاص عدة    اً أنت نقلت نصوص   :اًرابع
وذلـك  ؛   وهذا لا يصلح في البحـث العلمـي        ، وكأنه من شخص واحد    اً واحد اًوجعلت الكلام خرج مخرج   

، ومنهم من   اً من يكفِّره سواء سب أبا بكر أو علي        فمنهم: لاختلاف العلماء في الحكم على من سب الصحابة       
أبا بكر أو علي اًيفسقه سواء سب.  

 وإلى إنسان آخر يفسق من سب أبا بكر وسب          ،لكن لا يليق أن تأتي إلى إنسان يكفر من سب أبا بكر           
اًعلي،وكلام من كفر من سب أبا بكر، وتقارن بين كلامه في التفسيق لساب علي .  

  . وذا يمكن أن تكون المقارنة منصفة،الإنصاف أن تورد كلام نفس الشخص في كلا الصحابيينو

  : حكم سب الصحابة من القضايا التي اختلفت فيها الأنظار:اًخامس

 كـأن   ؛ إذا كان السب لآحاد الـصحابة      ،فمن العلماء من يرى أنَّ الساب لأحد من الصحابة لا يكفَّر          
 ويرون أنَّ الـسب     ،وإنما يفسق ويجلد ولا يقتل     ،رضي االله عنه   اًأو يسب علي   ، عنه رضي االله  يسب أبا بكر  

  .كبيرة من الكبائر
  .اً أو يقتل عقاب،ومنهم من يرى أنه يكفَّر

  :وفيما يلي عرض ذلك بإيجاز

  :إنَّ السَّاب لا يُكفَّر وإنَّما يُؤدَّب: من قال: أولاً

صـلى االله عليـه     من أصحاب النبيلإمام أحمد سئل عمن سب رجلاً أنَّ ا:روى اللالكائي بسنده   -١



 ٢٢٢

  .)١() نكالاًاًأرى أن يضرب ضرب(: قالف وسلم

بقتل من سب فتما أفتى بالضرب، أحد الصحابةفهو لم يلحكم بقتلهاً ولو كان عنده كافر، وإن .  

 .)يعاقَب ويحبس سلمصلى االله عليه و من شتم أصحاب النبي(: قال إسحاق بن راهويه  -٢
صلى االله عليه    خير الأمة بعد النبي   (:  قال فيها  ،وفي الرسالة التي رواها الإصطخري عن الإمام أحمد         -٣
وهم خلفاء راشدون    -ووقف قوم -  وعلي بعد عثمان   ، وعثمان بعد عمر   ، وعمر بعد أبي بكر    ، أبو بكر  :وسلم
  .مهديون

 اً لا يجوز لأحد أن يذكر شيئ      ،بعد هؤلاء الأربعة خير الناس     مصلى االله عليه وسل    ثمَّ أصحاب رسول االله   
  .)٢()... ولا يطعن على أحد منهم بعيبٍ ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته،من مساويهم

 ،)٤(مشهور مذهب مالـك   هو   و ، وإسحاق بن راهويه   ،)٣(العزيز هذا ورد عن عمر بن عبد     مثل  و -٤
 .)٥(وابن المنذر
سب أصحاب   (: قال في أوله   ، في حكم سب الصحابة    اًاضي أبو يعلى في بعض كتبه مبحث      وعقد الق  -٥
 .)٦( ثمَّ أورد الأدلة،)حرام بالكتاب والسنة صلى االله عليه وسلم رسول االله
 ، أو عثمان أو غيرهمـا     اً علي :صلى االله عليه وسلم     من أصحاب النبي   اًمن كفَّر أحد   (:وقال سحنون  -٦
 .)٧()اًيوجع ضرب
 .)٨()شتم أبي بكر وعمر من الكبائر (:عن مغيرة وأبي إسحاق الهمداني  -٧

 .اب لأحد من الصحابةالس فهذا المذهب كما ترى لم يكفِّر
  :من قال بكُفر أو قتل من سبَّ الصحابة: اًثاني

                                                                                                                    

 ).٢٣٨٦:ح( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1( 
 ).٥٦٨:ص( الصارم المسلول )2( 
  ).٢٣٨٣:ح(الجماعة  شرح أصول اعتقاد أهل السنة و)3( 
 ).٢/٣٠٨( الشفا )4( 
  ).٢/٢٦٩( الصارم المسلول )5( 
  ).٥٧١:ص( الصارم المسلول )6( 
  ).٢/٣٠٩( الشفا )7( 
  ).٢٣٨٨، ٢٣٨٧:ح( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )8( 



 ٢٢٣

عليـه   لو أتيت برجل يسب أبا بكر      (:أنه قيل له   رضي االله عنه   روى اللالكائي بسنده عن أبي ذر      -١
 .)١()أضرب عنقه: فعمر؟ قال: قال. أضرب عنقه: ؟ قالاًما كنت صانع لامالس

 قُتل، ومن   ؛إنهم كانوا على ضلال وكفر    : وعن سحنون فيمن قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي          -٢
 .)٢( نكِّل النكال الشديد؛شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا

 ،وارج المعتقدين البراءة من علـي وعثمـان       وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخ     ( :قال ابن تيمية   -٣
 .)٣() الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم،وبكُفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة

 .فهذا مذهب كما ترى يكفِّر من تبرأ أو كفَّر الخلفاء الراشدين

  : مذهب من فصَّل في ذلك:اًثالث

 وعـن بعـض     ،ذهب الجمهور إلى أنه يعزر    : اض فقال عي  ،اختلف في ساب الصحابي    (:قال ابن حجر  
  .المالكية يقتل

 وقـواه   ،وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فحكى القاضي حسين في ذلـك وجهـين             
 ،بإيمانه أو تبشيره بالجنة    صلى االله عليه وسلم     وكذا من كفَّر من صرح النبي      ،السبكي في حق من كفَّر الشيخين     

  .)٤()صلى االله عليه وسلم   لما تضمن من تكذيب رسول االله؛الخبر بذلكإذا تواتر 

  ؟وبين غيره رضي االله عنه  فأين فيها التفريق بين علي،هذه بعض نصوص أهل السنَّة

ثمَّ إذا أردت أن تقارن بين الأقوال، فلا تأخذ من كل مذهب قولاً لتقارن به مع قول المذهب الآخـر                    
  .وفقك االله واًحتى يكون العرض منصف

  . لمن وفقه االله وفتح قلبهمنهجهم في اً إنصاف أهل السنة يتجلَّى واضح:اًسادس

 ، بكلام علمي مفيد، أحد الشيعة من أعلام المذهب الزيدي، مما شهد به ابن الوزير     اً هنا أورد طرف   ولعلي
  . على كلامه بشواهد من كلام أهل السنة ومنهجهممستدلاً

  : لا أصحاب هوى واعتساف، يبين أنَّ أهل السنة أصحاب منهج وإنصافوهو رحمه االله قال

ومثـل   ... مثل أثر عائـشة في نفـي الرؤيـة         ، روايتهم للحجج الدالة على خلاف مذهبهم      :السابع(
                                                                                                                    

  ).٢٣٧٨:ح( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1( 
  ).٢/٣٠٩( الشفا )2( 
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 ).١٠/٢٤٩(، تحفة الأحوذي )١٦/٣٢٦(، شرح النووي لصحيح مسلم )٧/٣٦( فتح الباري )4( 



 ٢٢٤

  .عليه السلام  الأحاديث والمناقب الدالة على تفضيل أمير المؤمنين علي
 ـ   وذكر ،عليه السلام اً علي)طبقات القراء(: ولقد ذكر الذهبي في كتابه      اأنه لم يـسبقه إلى الإسـلام إلَّ

  . ورد على من خالف فيه، وصحح ذلك. وأنه جمع القرآن العظيم، وأنَّ المكان يضيق عن مناقبه،خديجة
  ...).مات ولم يختم القرآن، وكذلك عمر رضي االله عنه ثمَّ ذكر أنَّ أبا بكر

 -  بكـر وعمـر    لأبيأي   - ولو كانوا من أهل الكذب مع تفضيلهم لهما       ( :ثمَّ عقَّب ابن الوزير بقوله    
 ولهذا  . ولم يعتنوا في ذكره وإيراد إسناده الصحيح       ، ليبقى مجملاً  اً أو إثبات  اً أو تركوا ذكر ذلك نفي     ،لكذبوا لهما 

  .نظائر لو ذكرا واستوفيتها جاءت في مصنف مفرد

 )خلاصـته ( و )البـدر المـنير   ( فمن نظـر     ،ا في الفروع   تضعيفهم لأحاديث أئمتهم المُحتج      :الثامن
 فلعلَّهـم   ، وأنهم غير متعـصبين    ، علم إنصافهم  ؛ في الأحاديث التي احتج ا الشافعي      )التلخيص( و )الإرشاد(و

  .هذا وهم أصحابه المنتسبون إليه. أجمعوا على ضعف قدر الربع من حججه
  . وكذلك المالكية.أحاديث الهداية ولهم في ذلك كتاب ،وكذلك المحدثون من الحنفية

ثمَّ أورد أحاديـث كـثيرة في       -..  تضعيفهم للأحاديث الدالة على مذاهبهم في التفضيل وغيره        :العاشر
مـن   وتوثيقهم لـرواة     ، وذكر تضعيفهم لرواة من أهل السنة      ،)أوردوها وضعفوها : ثمَّ قال  -فضائل أبي بكر  

  ).يحهم لما يباين مذهبهم إذا رواه الثقاتوهو تصح: وعكس هذا (:، ثمَّ قالالشيعة

 فلـم   ، في التـشيع   اً وكان غالي  ،أنَّ أحمد بن حنبل وثَّق سليمان بن قرم        - الذهبي :أي– وذكر (:ثمَّ قال 
  . ولا من رواية توثيق من وثَّقه،يمنعهم غلوه في التشيع من توثيقه

  .يرأحاديثه حسان، هو خير من سليمان بن أرقم بكث: وقال ابن عدي

 ابن عدي فضل الشيعي في ضبطه على        : أي -  ولم يكن ابن أرقم من الشيعة      :-زال الكلام له  ما  - قلت
  .- ولم يمنعهم مخالفتهم للشيعي من بيان الحق الذي له،السني عندما تبين ذلك

 وعدم المداهنة، فقـد تكلمـوا في تـضعيف          ، تحريهم للصدق في كتب الجرح والتعديل      :الحادي عشر 
 مثل نوح بن أبي مريم، وابن أبي داود، ووالد علي بن المديني، بل في من يعظمونه وهـو                   ،صدقاء والقرابات الأ

 وصـدعوا بـذلك في      ، ضعفه بعضهم من جهة حفظه     ،رحمه االله   كالإمام الأعظم أبي حنيفة    ؛حقيق بالتعظيم 
  .مرون في ذلك وهم مست، مع أنَّ الملوك حنفية في هذه الأعصار في مصر والشام،التصانيف

 ،من رافضي سباب للـصحابة      وكم في الصحيحين   ، تعديلهم لأعدائهم من غلاة الروافض     :الثاني عشر 
 ويذكرون مذهبه في كتبهم     ، ونقل ذلك في كتبهم وهم يعلمون ذلك       ، كما مر تعداد بعضهم    ،غالٍ في الرفض  

  . ويصرحون بأنه ثقة حجة مأمون في الحديث،في الرجال



 ٢٢٥

  .مارات الإنصافألى العدو أبلغ والعدل ع

  ..وفضائل أهل البيت في أيام بني أمية عليه السلام  روايتهم لفضائل علي:الثالث عشر

 وهي في تواريخهم    ، وذم صبية بني أمية    ،والأحاديث الواردة بذمه   ،)١( رواية مساوئ معاوية   :الرابع عشر 
  .)٢()منها شيء وأنه لم يصح ، وبيان المكذوب من فضائله،وكتبهم

 من خلال أدلـة     شيعي زيدي هداه االله لمعرفة الحق     يشهد ا   ! أرأيت دلائل الإنصاف عند أهل السنة؟     
  !ف عليها وأورد بعضها؟وشواهد وق

  ! أن يفرقوا بين الأصحاب؟-وهم يتحرون الحق والصواب-يمكن أن يكون منهج هؤلاء فهل 
 -أي أهل الـسنة   - كل من جرب من أهل العلم والدين الجمهور        (:د ابن تيمية هذا المعنى فيقول     ويؤكِّ

 فكم يروون لهم في فضائل الخلفاء الثلاثـة وغيرهـا مـن             ،علم أنهم لا يرضون الكذب ولو وافق أغراضهم       
 ويرويها مثل أبي نعيم والثعلبي وأبي بكر النقاش والأهوازي وابـن            ،الأحاديث بأسانيد خير من أسانيد الشيعة     

 توقفـوا في    بل إذا كان الراوي عندهم مجهـولاً      ! اً ولا يقبل علماء الحديث منها شيئ      ، وأمثال هؤلاء  ،اكرعس
  .)٣(...)روايته

  .لعلَّ في هذا كفاية لبيان ما توهمته في هذه المسألة

إذا رأيـت  «: هل لم يكن علي بن أبي طالب من الصحابة حتى يشمله فتوى أبي زرعة             (:قلتم) ١٢٨
 :وقـول السرخـسي   . )٤(»فاعلم أنَّه زنديق   ،صلى االله عليه وسلم     من أصحاب محمد   اًص أحد الرجل ينتق 

 أو أفتوا ذلك لأن تكون وسيلة لقتل ،» دواؤه السيف إن لم يتب،من طعن فيهم فهو ملحد مُنابذ للإسلام    «
 ،ع بلاد أفريقيا   وفي هذه السنة قُتِلت الشيعة في جمي       :)ه٤٠٧(سنة   الشيعة فقط؟ قال ابن الأثير في حوادث      
  ).وجعل سبب ذلك اتهامهم بسب الشيخين

  :الجواب من وجوهو

 ومـن   ، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين      ،صحابي جليل  رضي االله عنه    علي بن أبي طالب    :أولاً
  .أنكر ذلك فهو مبتدع ضال

 . من حمار أهلـه    هو أضل :  وقال ،المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي         (:قال ابن تيمية  
                                                                                                                    

 . رويت في عصرهم بصرف النظر عن كوا صحيحة أم لا، مع أا لا تصح)1( 
  .نةمن أعظم الكتب التي كتبها شيعي زيدي يدافع فيه عن أهل الس، وهو )٤٠٠-٢/٣٧٧( العواصم والقواصم )2( 
  ).٤١٨-٧/٤١٧( منهاج السنة )3( 
 ).٥٧٥:ص( الكفاية في علم الرواية )4( 



 ٢٢٦

  . وى عن مناكحته،وأمر جرانه
أي - وا في ذلـك    ولا شكُّ  ،ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه               

  .-رضي االله عنه  في زمن خلافته
 فيه ، مبتدع ضالا وهذا لا يقوله إلَّ، تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق        ،فتصويب أحدهما لا بعينه   
  !!أجمل الإنصاف ما..).نوع من النصب وإن كان متأولاً

 فهل هو نفسه حكم فيمن انتقص       ، ووصفه بالزندقة  ، هذه فتوى لعالم أفتى فيمن يتنقص الصحابة       :اًثاني
؟ حتى تزعم أنه لم يساو في الحكمبخلاف ذلك رضي االله عنه اًعلي!  

 وهذا يترتـب عليـه      ، طعن في الصحابة بدعوى خيانة الوصية       أورد الخطيب قول أبي زرعة فيمن      :اًثالث
 سواءً كان   ، فكل من ترتب على طعنه هذه النتيجة فهو زنديق         . فلعلَّه نظر إليها من هذه الوجهة      ،إبطال للدين 

  .اً أوشيعياًسني

مـا   وإن ، والقرآن حق  ،حق صلى االله عليه وسلم    وذلك أنَّ رسول االله   .. (:بعد ذلك  رحمه االله  فقد قال 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا     وإنما   ،صلى االله عليه وسلم    أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول االله       

  .)١() وهم زنادقة، والجرح م أولى،الكتاب والسنة

  ولعـلَّ  . لكن لا يبلغ هذا الوصف     ؛ فلا شك أنه ذنب    ،اً شخصي اً أو سب  ،أما لو كان السب لأمر دنيوي     
 وبين من شتمهم    ،بين من كفَّرهم وضلَّلهم    رحمه االله   ولهذا فرق مالك   ،هذا هو ما لحظه أصحاب القول الأول      

 قُتل، وإن شتمهم بغير هذا      ؛فإن قال كانوا على ضلال وكفر      (:رحمه االله   فقال ،كشتائم الناس بعضهم البعض   
  .)٢()اً شديد نكِّل نكالاً؛من مشاتمة الناس

وليس  ،صلى االله عليه وسلم     من أصحاب النبي   اً العلماء في حكمهم على من سب أحد       فهذه اجتهادات 
 فتنبـه والـزم     ،هناك فتوى واحدة أو فتويان إحداهما لساب أبي بكر والأخرى لساب علي من عالم واحـد               

  !الإنصاف

  ....)أو أفتوا ذلك لأنَّ تكون وسيلة (: وأما قولكم:اًرابع

  ! أفريقيا أو في أزمنة متفرقة؟ هذه الفتاوى ظهرت في:قلت

صلى   فيبدو أنَّ الشيعة أظهروا تكفيرهم لأصحاب رسول االله        -إن صح الخبر  -وأما ما حدث في أفريقيا      
 هو أعظم من هذا    ماوقع    وكم ،العلماء أفتوا بقتلهم  لأن   ؛فلم يحتمل الناس تكفيرهم فقتلوهم     ،االله عليه وسلم  
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  ).٢/٣٠٨( الشفا )2( 



 ٢٢٧

  ؟ية والصفوية وغيرهماالبويه: في عهد الدول الشيعية

 فهذا يخطَّأ في فتواه، أمـا  ؛اً وأفتى بعدم قتل من سب علي، لو أفتى عالم بقتل من سب الشيخين   :اًخامس
 ، على سؤال ورد في ذلك أو لظهور ما يستدعي ذلـك اً جوابإذا ذكر أنَّ العلماء أفتوا بقتل من سب الشيخين     

 نقَولم ي    فأي حـرج في   ،لعدم ظهور ما يستدعي ذلك    لعدم السؤال عنه أو      هرضي االله عن   ل عنهم شيء في علي 
  !ذلك؟

 ـ ، فهما اللذان أعادا المرتدين إلى الدين      ، إنَّ فضل الشيخين على الأمة أعظم من غيرهما        :اًسادس ا  وفتح
ظ الـذي    ولربما هذا هو الملح    ، يفقد الثقة في هذا الدين     ا فالطعن فيهم  .ا الإسلام بجيوش الإسلام    ونشر ،العالم

إن كنا نرى أن حكم من سب أحدا من عظمـاء           و  لا للتفريق بين الأصحاب    ،لحظه من خصهما بحكم خاص    
  . واحد-اًجميع رضي االله عنهم اً بكر وعمر وعثمان وعلياأب- الصحابة

منـابر  ... لعن علي بن أبي طالب على منابر الشرق والغـرب          (:نقلتم عن الحموي أنَّه قال    ) ١٢٩
  .)١()لمدينةالحرمين مكة وا

 وإن كنـا    ،اً ولم يذكر لما يقول مصدر     ، قول الحموي قول غير موثَّق كغيره من الروايات التاريخية         :قلت
 وكـم في التـاريخ مـن        ، أما أن تكون في جميع البلدان فهذا من الكذب         ،لا نستبعد حصول حالات نادرة    

  . ولو صدقنا التاريخ لعادت حياتنا كلها خرافات!أكاذيب
 ـ        ، خرافات وأكاذيب  الكاتب وهو يروي  ستمع إلى نفس    او  مـن   اً مع أنه هو يزعم أنه يتوثـق أحيان
  ..الروايات

فقـال ذو   ( :قال وهو يتحدث عن يأجوج ومأجوج بعد أن ذكر شكوى جيرام منهم لذي القـرنين              
ا مسيرة  سمكة وذنبه  يكون بين رأس كل      ،يقذف البحر إليهم في كل سنة سمكتين      : فما طعامهم؟ قالوا   :القرنين

  ...)!!عشرة أيام أو أكثر
 لهـم   ،يبلغ الواحد منهم مثل نصف طول الرجل المربـوع         (: ومنها ،ثمَّ ذكر صفات يأجوج ومأجوج    

 وعليهم من الشعر مـا يـواري        ، ولهم أضراس وأنياب كأضراس السباع وأنياا      ،مخاليب في مواضع الأظفار   
 ـ      ،تحف إحداهما ويفترش الأخرى   يل...  ولكل واحد أذنان عظيمتان    ،أجسادهم  ا وليس منهم ذكر ولا أنثى إلَّ

  ..)!!فيهويعرف أجله والوقت الذي يموت 

باب أنَّ الأئمة يعلمون مـتى       (: هؤلاء أصبحوا مثل الأئمة الذين قال فيهم الكافي        ! ما شاء االله   :قلت
  !!) باختيارهمإلَّايموتون وأنَّهم لا يموتون 

                                                                                                                    

 ).٣/١٩١( معجم البلدان )1( 



 ٢٢٨

 ثم تأتي سـحابة     ، فيأكل كل دواب البر    ، وأنه تنين يخرج من البحر     ،عامهمثمَّ يستمر الحموي في ذكر ط     
فربما اجتاز وهو في الـسحاب       ، ثمَّ تأتي سحابة فتحمله    ، فيضج البحر لأنه أكل كل دوابه      ،فتحمله إلى البحر  

 ،ع الشجر بعروقه   ويقل ، فيهدم البناء من أصله    ، فيضربه بذنبه  ،وذنبه خارج عنها بالشجر العادي والبناء الشامخ      
  .)١(...) من أبراج سورها فرمى بهاً فضرب بذنبه بضعة عشر برج،ولقد احتمله السحاب من بر أنطاكية

جـرى في    (: حيث قال في أوله    ؛ فحدث في وجوده ا قريب من هذا الخبر        ،وقد زعم أنه كان بِحلَب    
  .)٢(...)هذه الناحية في أيامنا شيء عجيب

رضي   فهل تصدقها إلى جانب دعوى لعن علي       ،التاريخية التي يذكرها الحموي   هذا نموذج من الأكاذيب     
  .الحمد الله على العافية !في المشرق والمغرب والحرمين؟ االله عنه

  . في قضايا الديناًوهذا يؤكد أنَّ كتب التاريخ والبلدان والأدب لا تصلح مصدر

 أيام بني أميَّة أكثر من سـبعين ألـف          إنَّه كان في  : قال الزمخشري والحافظ السيوطي    (:قلتم) ١٣٠
 لابـن   )النصائح الكافية (وأوردتم كتاب   . ) بما سنه لهم معاوية من ذلك      ، يلعن عليها علي بن أبي طالب      ،منبر

  . السيوطيلى في نقله عاًعقيل معتمد

  :الجواب من وجوهو

 العهد لا يمكن أن تصل       فإنَّ المساجد في ذلك    ، ذكر هذا العدد من المساجد دعوى ظاهرة البطلان        :أولاً
  .إلى هذا العدد

  !ثمَّ من هو الذي قام بِعدها آنذاك؟

 التي هي أشبه بكتب الـوعظ       ، إنَّ الاعتماد في اام الناس على مثل هذه الكتب المبتورة الأسانيد           :اًثاني
  .من أكبر أسباب انحراف عقائد من خالف أهل السنةلهو  ؛منها بكتب العقائد

 ولهذا لم يحـدد     ،عتمد عليه فيما ينقل   ي فهو رجل نكرة لا      ، الظاهر التشيع  ،ا ابن عقيل اهول    وأم :اًثالث
 ، وبينه وبين الدولة الأموية قرابة ثمانمائة سـنة ، ثمَّ النقل عن السيوطي وهو من علماء القرن التاسع        ،مكان النقل 

  . عمل مردود؛وقبول قوله بدون رواية صحيحة

 ولا نقبل قصة تاريخية     ، فلا نستدل بالقصص التاريخية غير المسندة      :كم إليه لنا وعلينا    هذا منهج نحت   :اًرابع
  . غير مسند أو لا يصح في مسائل الاعتقاداً بل ولا حديث؛ ثمَّ لا بد من صحتها،غير مسندة
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 ٢٢٩

  .المخالفينوبين ولو حرصنا على هذا المنهج لربما تقلَّصت كثير من الخلافات بيننا 

 في فضل سب علـي بـن أبي         اًحديث صلى االله عليه وسلم    وهل سمع معاوية عن النبي    ( :قلتم) ١٣١
  .)١( هذا في صحيح مسلم؟ما منعك أن تسب أبا تراب: بحيث كان يقول لسعد عليه السلام طالب

 ثمَّ  ،أدخلتني دارك وأقعدتني على سـريرك     : ولكن فيما رواه ابن عساكر وابن كثير قال سعد لمعاوية         
  .)٢(تمهوقعت فيه تش

  .)٣( فغضب سعد، فنال منه معاوية،اً فذكروا عليّ،فأتاه سعد: وفي كلام ابن أبي شيبة

 وسب علي بـن     ،اًعن سب أصحابه عموم    صلى االله عليه وسلم    بأنَّ نهي النبي  : أو يجب لنا أن نقول    
  ).؟ يختص لغير المخاطبين،اًأبي طالب خصوص

  :الجواب من وجوهو

وإنما سأله عن سبب عدم سـب        ،رضي االله عنه    على أنه أمره بسب علي      ليس في الحديث دليل    :أولاً
  علي؟

فلم يشارك في السب، أو      ،رضي االله عنه   اً كان يجلس مع من سب علي      اً إما أنه بلغه أنَّ سعد     :قال العلماء 
  .)٤(ه أخطأ وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأن،في رأيه واجتهادهتخطئته لماذا لم تظهر : المراد

  .ولا يوجد دليل على أنه أمره بالسب أو طلب منه أن يلعنه أو يكفِّره

 يكـون   :أي- وتختلف ألفاظ الحديث والمخرج واحـد        ، عندما يرد حديث ويخرج في عدة كتب       :اًثاني
  أو ، فلا ينبغي أن تصدق كـل الألفـاظ        - كحديث سعد بن أبي وقاص هذا      ،الحديث لا يحتمل أنه قيل مرتين     

  . بل يقدم لفظ الصحيح، إما أنه ورد من طريق ضعيف أو طريق حسن:يترك اللفظ الذي في الصحيح إلى لفظ

 ثمَّ ورد بألفاظ أخرى أورد أحدها ابـن كـثير ولم            ،هذا الحديث ورد في صحيح مسلم باللفظ السابق       
  . وقد عنعن هنا،)٥(ه مدلس ولكن؛ وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة، ولكنه ذكر سنده،يذكر مصدر الحديث
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 ٢٣٠

لم يسمع من سعد بن أبي      (:  قال يحيى بن معين    ،)١(الرحمن بن سابط    عبد :وأما رواية ابن أبي شيبة ففيها     
  . وهذا يضعف الرواية، فيكون بينهما رجل مجهول، وهو هنا يروي عنه.)٢()وقاص

 رضي االله عنه    وإن كان علي   ؛ الصحبة  شرف  فكلاهما نال  ، هذا صحابي تكلَّم في صحابي أو سبه       :اًثالث
 فإن تكلم فيه أو سبه فلا شك أنه آثم متوعد بالعقاب إن             ؛ ولكن له فضل الصحبة    ،أفضل من معاوية ومن أبيه    

 عـز وجـل     وقد ورد في ترجمته أنه كان يرجو رحمة االله         ،بدون توبة  عز وجل  لم يتب، ولا نظن أنه يلقى االله      
  .ومغفرته

 لكثرة الروايـات المتعارضـة      ؛نَّ منهج أهل السنَّة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بينهم         ولهذا فإ 
  . ويقررون أنَّهم يتفاضلون، وإن كانوا يعرفون لكل فضله،والدخيلة

 ولم ينلـه    ،على ملأ من معاوية وحزبه     رضي االله عنه    ها هو سعد قد غضب وذكر فضائل علي        :اًرابع
 على خـلاف  ،كانت تعلن في العصر الأموي رضي االله عنه   نَّ ذكر فضائل علي    وهذا يؤكد أ   ،أذى ولا عقاب  
  .ما يزعم المخالف

حيـث   ،عليه السلام  ما الفرق بين الذين قتلوا عثمان والذي قتل علي بن أبي طالب            (:قلتم) ١٣٢
 وعند ابـن    .)٣(»اً عمد اً حرام اًسافكون دم ! محاربون! فُساق أو ملعونون  «: صار قتلة عثمان عند ابن حزم     

ولكـن  .. )٥(»أجلاف أخلاط من الناس   «: وعند ابن كثير  .. )٤(»قوم خوارج مفسدون في الأرض    «: تيمية
ولا خلاف بين أحد من الأمَّـة أنَّ        «:  كما صرَّح ابن حزم بقوله      متأولاً اًقاتل علي بن أبي طالب كان مجتهد      

  .)» أنَّه على صواباً مقدر،اً مجتهد متأولاًاإلَّ رضي االله عنه اًرحمن بن ملجم لم يقتل عليّعبد ال

  :والجواب من وجوه

ولم تورد كلاميهما فيمن  ،رضي االله عنه  أوردت كلام ابن تيمية وكلام ابن كثير فيمن قتل عثمان          :أولاً
 ما تتم إذا أوردت كلام العالم في القـضيتين            ،رضي االله عنه   اًقتل عليوكـان بينـهما     ،والمقايسة أو المقارنة إن 

  . وقد تقدم التنبيه عليه.تلافاخ

 ولكن قد يذكرانه بما هو عليه من        ،أو يثني عليه   رضي االله عنه   فلا ابن تيمية ولا ابن كثير يقر قاتل علي        
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 ٢٣١

نحقر عبادتنـا   (:بأننا صلى االله عليه وسلم  فقد وصفهم النبي،العبادة التي ورد ذكرها في الأحاديث في الخوارج       
 وعـدم انتفـاعهم     ، وإنما بيان حالهم مع ضلالهم     ، لهم وليس في هذا مدح   ..)  صلام  إلى إلى عبادم وصلاتنا  

  .بالعبادة
:  فهل تقـول   ،واحد منهم  رضي االله عنه    وقاتلُ علي  ،قد ذكر حال الخوارج    صلى االله عليه وسلم    فالنبي

  !أثنى على قاتل علي؟ صلى االله عليه وسلم إن النبي

 من  اً فإنَّ كثير  ؛لأنني لم أستطع العثور على كلامه هذا في المحلى        -ن صح عنه     وأما قول ابن حزم إ     :اًثاني
 وإنما أكد مـا     ،فليس مراده مدح القاتل   -  وهذا منها  ،الصفحات التي تذكرها لا أجد الكلام المعزو إليها فيها        

 رضي االله عنه   علي فقد أجاب في رده على ابن المطهر الحلي عند ذكر بعض فضائل              ،قرره ابن تيمية بعد ذلك    
 ـ ،اً وباطن اًلعلي بإيمانه ظاهر   صلى االله عليه وسلم    أنَّ في ذلك شهادة النبي    : الجواب (:بقوله  لموالاتـه الله    اً وإثبات

وفي ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون كفره وفـسقه كـالخوارج            .  ووجوب موالاة المؤمنين له    ،ورسوله
يحقر أحـدكم صـلاته مـع       ( :فيهم صلى االله عليه وسلم    ا قال النبي  المارقين الذين كانوا من أعبد الناس كم      

 يمرقون من الإسـلام     ،ون القرآن لا يجاوز حناجرهم    ء يقر ، وقراءته مع قراءم   ، وصيامه مع صيامهم   ،صلام
 مع كونه كان مـن      ،بن ملجم المرادي   الرحمن    ولهذا قتله واحد منهم وهو عبد      ،)كما يمرق السهم من الرمية    

  .)١()ناسأعبد ال

 وبيانه بأنه قد    ،)كالخوارج المارقين  (: فهل هذا ثناء مع قوله     ،فهو قد بين مروقهم من الدين رغم عبادم       
؟أحد هؤلاء المارقين رضي االله عنه اًقتل علي!  

   : أوردتم أسماء عدة كتب هي:اًثالث

بعد إيراد كـلام  ) )٦(الجوهر النقي، و)٥(، ومغني المحتاج  )٤(، واموع )٣(ومختصر المزني ،  )٢(الأم للشافعي (
 وهو نفـس الكـلام      ، وربما أردتم أنه ورد في هذه الكتب وصف قاتل علي بأنه من العباد الضالين              ،ابن حزم 

  .الذي بين وجهه كما تقدم

لتقية  ونحن لا نقول با    ، فلا يمكن أن يشكَّك فيه     ،وآل بيته  رضي االله عنه    أما حب أهل السنة لعلي     :اًرابع
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 ٢٣٢

  . لكن الحب الشرعي الذي لا يرفعه فوق مترلته؛ وكذلك آل البيت،ونعلن في كتبنا أننا نحبه ونجله
  وهو ابن عم النبي    -بل من أوائل من آمن إن لم يكن أول من آمن          - نكرهه وهو مؤمن     -يا ترى -ولماذا  

 كثير مـن النـاس،      علىما يرفعه    وزوج ابنته، وأبو الحسن والحسين، وله من الفضائل          ،صلى االله عليه وسلم   
  .طوال حياته صلى االله عليه وسلم وجاهد مع رسول االله

 كما تزعمـون    ، هو خالفه  اً ولم يعتقدوا شيئ   ، يكرهونه -يا ترى -ما هي الأسباب التي تجعل أهل السنة        
  !؟أنتم في إخوانه الخلفاء الثلاثة

  !رضي االله عنه   فيهاً وغلو، لعظماء الأمةاً ولَّد عندكم كره،فما أحدثه أوائلكم من دعوى الوصية

كمـا روى    ،عليه السلام  بلغ الأمر ما صار قوام حكومتهم بسب علي بن أبي طالب           (:قلتم) ١٣٣
ما كان في القوم أحد أدفع عن صاحبنا مـن          : قال مروان بن الحكم   : ابن عساكر عن علي بن الحسين قال      

 ـ     : قال! نبر؟فما لكم تسبونه على الم    : قلت:  قال ، عن عثمان  اً يعني عليّ  ،صاحبكم  الا يـستقيم الأمـر إلَّ
  .)١()بذلك

  :والجواب من وجوه

 يوثق بـه في إثبـات       اً وأكدنا أنَّ التواريخ ليست مرجع     ، أمثال هذا الاستشهاد   اً قد مر معنا كثير    :أولاً
 وخاصة ،ا بالك بالتواريخ  فم ، فإذا كانت كتب الروايات الحديثية قد دخلها كثير من الكذب          ،الأخبار أو نفيها  

 ومؤلـف   ، بل بروايـات موضـوعة     ؛ بروايات لا تصح   ئ ومل ،اًكتاب تاريخ دمشق وقد بلغ قرابة ثمانين مجلد       
  !فهل حققت السند؟. يوردها بالسند ليقوم المستدل بتحقيق المسألة قبل الاستدلال رحمه االله الكتاب

  . إذا وصلنا نسخة موثقةإلَّا ثمَّ لا نقطع بأنَّ كل هذه المؤلفات من وضع أصحاا

 ولا  ،، فالإنسان ظلوم جهول    هذه الأعمال المحرمة ليس مستحيلاً     أمثال وجود حالة أو حالات من       :اًثاني
  .يعني الرضا به وإقراره

 ،رضـي االله عنـه      يلعن من هو أعظم وأفضل من علي       -ولا زال كثير منهم   -ثمَّ كم وجد من الشيعة      
 وممن فتح الأرض ودخل النـاس في        ، وزوج بناته  ،وآباء زوجاته  ،الله عليه وسلم  صلى ا  يلعنون خلفاء الرسول  

 إما صـراحة    ،، ومع ذلك يلعنوم، وتفتتح كثير من كتب الشيعة المتأخرين بلعنهم          اًعهدهم في دين االله أفواج    
  : ومن ذلك.وإما تورية

 : بعـد الافتتـاح    )لمـستدرك الوسـائ   (في مقدمة كتاب    ) ه١٣٢٠ت ( الإمامي ييقول محدث نور  
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 ٢٣٣

  .)١()واللعنة على أعدائهم شرار البرية بين طوائف الأمم...(

تأويـل الآيـات    (في مقدمة كتابـه     ) ه٩٤٠ت (ويقول سيد شرف الدين حسيني استراباذي الإمامي      
 ومدح أوليـائهم وذم     ،الكتاب العزيز وتأويلها يتضمن مدح أهل البيت       آيات   فإني لما رأيت بعض    (:)الظاهرة
  .)٢(..)ائهم في كثير من كتب التفاسيرأعد

 وكتـب   ، كان يلعن فيهما الخلفاء على المنابر والأسواق       ،البويهية والصفوية : وهاتان الدولتان الشيعيتان  
  .)٣(لعنهما على أبواب المساجد

  . وهم يقعون في أعظم وأكبر منها،أشرت ذا لتعلم أنَّ الشيعة يستنكرون حالة أو حالات
  . منه ما يصح ومنه ما لا يصح؛ء بذكر الأحداثوالتاريخ مملو

 كل الدين المبلَّغ من غيره      : إذن ،رضي االله عنه    منه إلَّافلا يجوز أخذ العلم     : أمَّا قولكم  (:قلتم) ١٣٤
  ).اًليس دين

 اًبأنَّ عليّ  صلى االله عليه وسلم    هذا نص كلام النبي   : أولاً: فنقول (:ثمَّ رددتم على قولي هذا بقولكم     
صلى االله   قال رسول االله  :  كما روى الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال        ، فمن أراده فليأت منه    ،لمهباب ع 

 وذكره الحاكم بعـدة طـرق       ،)٤() فمن أراد العلم فليأته من بابه      ،أنا مدينة العلم وعليّ بابها     (:عليه وسلم 
  .)٦()وهكذا المتقي في كتر العمال مع القول بصحته. )٥(وصححها

  :ن وجوهالجواب مو

 ونتوارثهـا   ، الذي نفاخر بنـصوصه    ،على أن أحيانا في ساحة الإسلام النقي       عز وجل   نحمد االله  :أولاً
 التي دوـا    ، بعد جيل، فإنَّ الإنسان الموفق إذا وقف على نصوص كتب الإسلام العظيمة            بأصح الأسانيد جيلاً  

 أن يرفع يديـه إلى      إلَّا لا يسعه    ، كتب المخالفين   ثمَّ وقف على   ،علماء السنة وحفظوا فيها أصول الدين وفروعه      
 من خلال النصوص التي يرى فيهـا        ، لخالقه ومولاه أن فتح قلبه وعقله على هذا الدين العظيم          اً شاكر ،السماء

  .عظمة هذا الدين
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 ،ها ودراسة رواياته وسبر   ، فهم غير قادرين على الاستقلال في تعلم دينهم        ، أنا لا ألوم عوام الشيعة     :اًثاني
ر على ترك الكتـب      ثمَّ يص  ، وحصل على إمكانات البحث والتحقيق     ،ولكن اللوم على من انفتح له باب العلم       

  ! والموضوعة لدعم معتقده ويستمر على تتبع الروايات الضعيفة،الموثوقة الصريحة الواضحة

  : ننظر في معنى الحديث قبل بيان درجته:اًثالث

 في حياته وبعد موته؟ أو بعد موته؟ صلى االله عليه وسلم بيهو باب الن رضي االله عنه هل علي -١
  . فيكون هو الباب في حياته وبعد موته،الحديث ليس فيه إشارة إلى أنه بعد موته

  !يعلم الناس مباشرة وعلي موجود؟ صلى االله عليه وسلم فلماذا كان النبي
علِّم عليعلِّم الناس،اًلماذا لم يي وصل إلى المدينة إلَّ: أي،هذا معنى الباب لأنَّ ؛ ثمَّ علياا لا يمن خلال با !  

 وعلـي موجـود لم      ،يبعث الرسل والبعوث يعلمون الناس الدين      صلى االله عليه وسلم    ولماذا كان النبي  
  !يكتف به؟

عنى  ولكن لنفرض أنَّ هذا هو الم      ، اللفظ لا يساعد على هذا المعنى      : قلنا ، هو الباب بعد موته    :إذا قلنا  -٢
 .المراد

قفـوا  :  أو قال  ، من الصحابة أشار إلى ذلك     اًلم نسمع أحد   ،صلى االله عليه وسلم    بعد أن مات النبي   فإنه  
    ى نأخذ العلم من عليفتـون   ،كغيره من الصحابة رضي االله عنه   بل كان علي   ،رضي االله عنه   حتفتي كمـا يي 

  .بحضرته وفي غيابه ولم ينكر عليهم

عز   في دين االلهاً لكان هذا طعن؛ رجل واحدإلَّا صلى االله عليه وسلم ن رسول االله عاًلو لم يكن مبلغ   -٣
 اً حتى يزعم أنه معصوم، فلم نسمع أحد        ودعوى العصمة لم تثبت أصلاً     .لاحتمال الخطأ في نقله وفهمه     ؛وجل  

 .من الصحابة يقدم رأي علي بدعوى العصمة
 وهل يرسـل علـي  !  من العلم هل يبلغه للناس أم لا؟اً فمن أخذ عنه شيئ،إذا كان علي هو الباب   -٤

 !وهل يشترط في هؤلاء أن يكونوا معصومين أم لا؟! مبلغين للعالم أم لا؟ رضي االله عنه
بعـد   صلى االله عليـه وسـلم    فما الفرق بينهم وبين من يبلغ عن رسول االله      ،فإذا جاز أن يبلغ عنه رسله     

  !موته؟

 وهذا يعـني    ، غيره اً لأنَّ الحديث لم يذكر له باب      ؛فقد قفل الباب   ،رضي االله عنه   بعد أن مات علي     -٥
 .وقوف التبليغ
 ! باب واحد؟إلَّاهل رأيتم مدينة عظيمة ليس لها ف!  المدينة التي لها أبواب أو باب واحد؟:أيها أعظم  -٦



 ٢٣٥

٧-    هم أئمة ينوبون عنه لإبلاغ العلم      زعمتم وأنَّ من    ، هو الباب  اًهب أنَّ عليم قد انقرضـوا     فهاه ، أن
 !هل يوقف الدين؟ف .ولم يبق أحد معصوم يبلِّغ -!! حسب زعمكمأو اختفى الإمام الطفل- على الصحيح
  .فهذه طامة كبرى. نعم: فإن قلتم

صـلى االله عليـه      فما الفرق بين أن يبلِّغ العلماء من الصحابة عن النبي         ؛  بل يبلغ العلماء  . لا: وإن قلتم 
  !العلماء بعد العسكري؟وبين أن يبلِّغ  ،وسلم

  . إذا كان الدين يفهم بدون الإمام فلا حاجة إليه:اًرابع

  !وهل فهمتم الدين بدونه؟!  فأين إمامكم أنتم الآن؟، بإمامإلَّاوإن كان لا يفهم 
  . فهذا إبطال لدعواكم الحاجة إلى إمام.نعم: فإن قلتم

  !!على جهل عز وجل  لأنكم تعبدون االله؛ فأنتم الآن ضالون.لا: وإن قلتم
 ونحـن   ،مع على ضـلال   ت وأنَّ الأمة لا تج    ، فإننا نعتقد أنَّ الكتاب والسنة كافيان لمعرفة الدين        :أما نحن 

  . وإن أخطأنا فلنا أجر، فإن أصبنا فلنا أجران،مطالبون بدراسة القرآن والسنة
  .والحمد الله على نعمة الهداية

 ووصل إلى غـير     ، وعم جميع العالم الإسلامي    ،لذي قد بلغ الآفاق    ما رأيكم في العلم الشرعي ا      :اًخامس
  !لأنه عن غير باب المدينة؟!  هل هو علم معترف به أم لا؟:الإسلامي عن طريق غير عليالعالم 

  .وأهل السنة رضي االله عنهم فإنَّ العلم الشرعي في العالم قد نشره الصحابة

 لأنَّ القرآن   ؛ فقد أبطلتم الدين   .لا:  وإن قلتم  .ترفتم بأبواب أخرى   فقد اع  ، بل هو علم شرعي    :فإن قلتم 
  . الصحابةإلَّاا موالسنة لم ينقله

هـذا  :  ثمَّ قـال   ،عن أبي الصلت   :إحداهما : من طريقين  -وهو شيعي -  الحديث رواه الحاكم   :اًسادس
 ، بل موضوع  :قلت (:لذهبي وقال  أبو الصلت ثقة مأمون، فتعقَّبه ا      : ثمَّ قال  ،حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه    

  ).وأبو الصلت لا ثقة ولا مأمون

  .وأبو الصلت هذا قد امه طائفة من علماء الجرح والتعديل، وضعفه طائفة

  ).روى أحاديث مناكير (:قال أحمد
  ). عن القصد عن الحق مائلاًاًكان زائغ (:وقال الجوزجاني

  ). وهو متهم فيها،البيتله أحاديث مناكير في فضل أهل  (:وقال ابن عدي



 ٢٣٦

  ).وهو متهم بوضعه (: في الإيمان ثمَّ قالاً وروى له حديث.)اً خبيثاًكان رافضي (:وقال الدارقطني
  ). وهو عندهم ضعيف،يحدث بمناكير (:وقال

  ). وهو ضعيف،لم يكن عندي بِصدوق (:وقال أبو حاتم
  ).لا أُحدث عنه ولا أرضاه (:وقال أبو زرعة

فـيهم  :  فقيل ،كلب للعلوية خير من جميع بني أمية       (: عن الدارقطني أنَّ أبا الصلت يقول      ونقل البرقاني 
  )!فيهم عثمان: عثمان؟ فقال

  !أليس عثمان من الصحابة؟

 والظاهر أنه لم يكن يعرف روايته لهذه الأحاديث، وأمـا           ،أما يحيى بن معين فقد اضطرب النقل عنه فيه        
  .)١()ا الحديث بشيءما هذ (:الحديث فقال عنه

  .)٢()موضوع (:وقال الشيخ الألباني في الحديث

 عـن   ، رواها عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطـري           : للحديث عند الحاكم   والطريق الثانية 
  ... عن مجاهد، عن الأعمش، عن أبي معاوية، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن يحيى الضريس،الحسين بن فهم

  . وقد أكثر عنه الحاكم،)٣()ذكر لنا أنه كان فيه لين (: قال فيه ابن حجر،القنطري: شيخ الحاكم

، وأما قول   )٤(، وكذلك الدارقطني  )ليس بالقوي  (: ذكر الذهبي أنَّ الحاكم قال فيه      :وفيه الحسين بن فهم   
  ).ثقة مأمون حافظ (: فقد قال،الحاكم هنا فقد اختلف

 وهذه  ،ولم يصرح بالتحديث  ) عن (: وقد قال هنا   ، وهو مدلس  ،والحديث من جميع طرقه عن الأعمش     
  .علة أخرى

  .)٥() رواه أبو الصلت فكذبوه.لم يروِ هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد (:وقد قال البغدادي

  .في الكلام على الحديث وبيان بطلانه رحمه االله وقد توسع الشيخ الألباني
 ثمَّ صـحح هـذه      ، عن كذاب  اً فقد أورد للحديث شاهد    ،ى تقوية تشيعه  حريص عل  رحمه االله  والحاكم

                                                                                                                    

  ).١١/١٠( ذيب الكمال )1( 
 ).٢٩٥٥:ح( سلسلة الأحاديث الضعيفة )2( 
 ).٥/٤٩( لسان الميزان )3( 
  ).٢/٣٢٦( المصدر السابق )4( 
  ).٧/١٧٢( تاريخ بغداد )5( 



 ٢٣٧

. العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل          (: عليه اًمتعقِّب رحمه االله   فقال الذهبي  ،الطريق
  .)١( بن يزيد الحرانيعبد االلهأراد أحمد بن ، )وأحمد هذا دجال كذاب

  !!اً ولا متناًلا يصح لا سند...) علمأنا مدينة ال (:هذا هو حديث

) أنت تُبين لأمَّتي ما اختلفوا فيه من بعـدي         (:لعليّ صلى االله عليه وسلم    وهكذا قوله  (:قلتم) ١٣٥
  .)٢()هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه: به ثمَّ عقَّ،رواه الحاكم عن أنس بن مالك

  : الجواب من وجوه:قلت

: بل هو فيما أعتقده من وضع ضرار، قـال ابـن معـين             (: لتصحيح الحاكم  اًتعقِّب قال الذهبي م   :أولاً
  .)٣()كذاب

، وقـال ابـن     )متروك الحديث  (: قال البخاري  ،ضرار بن صرد أبو النعيم الطحان     : والحديث في سنده  
  ).من جملة من ينسب إلى التشيع (:عدي

  .)٤()ضعيف يتشيع(: ابن قانع وقال ،)عنده مناكير(:  وقال الساجي،وكذبه يحيى بن معين

 وأظنك وأنت تنقل الحـديث رأيـت   ، ومؤلفه شيعي، المستدرك أعلى ما تصل إليه في الاستشهاد :اًثاني
  !ألم يدفعك لإعادة النظر في سلامة استدلالك؟! تعقب الذهبي على الحاكم

  ! هل هذا أمر أم خبر؟:اًثالث

 والصحابة خالفوا هذا الـركن      ،زعمون أنه إمام من االله    لأنكم ت  -على مذهبكم -  فلم يبين  اًإن كان أمر  
  .صلى االله عليه وسلم  لم يمتثل أمر الرسول رضي االله عنه  علي:إذن!  ولم يبين لهم علي،بزعمكم

  ! وهذا طعن في النبوة، فلم يقع الخبراًوإن كان خبر

 فكيف يبين   ،قد توفي  رضي االله عنه   وعلي ،مستمرة إلى قيام الساعة    صلى االله عليه وسلم     أمة النبي  :اًرابع
  !للأمة بكاملها وهو يموت؟

 اًله ولغيره من الصحابة؟ أم يبلِّغ أمر       صلى االله عليه وسلم     بلَّغه النبي  اً هل يبين شيئ   : ماذا يبين لها   :اًخامس
  !عن الصحابة؟ صلى االله عليه وسلم كتمه النبي

                                                                                                                    

  ).٣/١٢٧( حاشية المستدرك )1( 
  ).٣/١٢٢( المستدرك )2( 
  ).١/١٢٢( المستدرك )3( 
  ).٣/٦٤( ذيب التهذيب )4( 



 ٢٣٨

 كما ذكـره الطـبري      ،فيه ]الحاقةسورة  [ ))هَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ  وَتَعِيَ(( :ونزول قوله تعالى   (:قلتم) ١٣٦
  .)١()والسيوطي والقرطبي وغيرهم

  :الجواب من وجوهو

 فالحـديث   ،)٢( ومكحول تابعي  ،صلى االله عليه وسلم     الحديث مرسل من رواية مكحول عن النبي       :أولاً
  . فلم يصح؛غير متصل

 والحـلال   ، وأخبار الأمم الماضية   ،كر فيه من الوعد والوعيد     وذ ،للبشرية عز وجل   قرآن أنزله االله   :اًثاني
سـبحان االله   ! ؟رضي االله عنـه      ذن علي أ :أنزل لتعيها أذنٌ واحدة    -  وغير ذلك من مضامين القرآن     ،والحرام
  !العظيم

ومـن أجلـه     ،رضي االله عنه    أنَّ القرآن بكامله أُنزل في علي      :ألم أخبرك أنَّ مضمون عقيدة الشيعة     
  تباعه؟وأجل أ

  . عن أئمتهم أنَّ القرآن أُنزل فيهم وفي أعدائهماًثارآبل أوردوا 

 من هذه الأمة بخير     اً إذا سمعت االله ذكر أحد     !يا محمد  (:روى العياشي في تفسيره عن أبي جعفر أنه قال        
  .)٣() بسوء ممن مضى فهم عدونااًفنحن، وإذا سمعت االله ذكر قوم

  !اً يرى عجب؛ وقبلهما العسكري،من قبله القمي و،والمتتبع لتفسير العياشي

في قولـه    صلى االله عليه وسلم    وقال رسول االله   (:قال في أول تفسيره    )ه٢٦٠ت (ففي تفسير العسكري  
 ))لْمُـؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَـةٌ لِ               (( :تعالى

  . )٤() ومعاداة أعدائهم،توفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين: ورحمته(: ]يونسسورة [

  .وقد تقدم بيان ذلك. .وفي بقية تفسيره تأكيد لهذا المعنى

قد شـاركه فيهـا إخوانـه المهـاجرون         ف ،من الآذان التي وعت    رضي االله عنه    أما إنَّ أذن علي    :اًثالث
  . وإلى أن تقوم الساعة،ن جاء بعدهم من المؤمنين ومم،والأنصار

 فإنهم رحمهم االله يروون     ، إيراد المفسرين لهذا الأثر في تفاسيرهم لا يدل على صحته أو قبولهم له             :اًرابع

                                                                                                                    

  ).٦/٢٦٠( الدر المنثور ،)٢٦٩٥٥: ح ٦٩) (٢٩( جامع البيان )1( 
 ).٦/٢٦٠( الدر المنثور ،)٢٦٩٥٥: ح ٦٩) (٢٩( جامع البيان )2( 
  ).١/١٣( التفسير )3( 
  ).١/١٦( التفسير )4( 



 ٢٣٩

  .في الآية كل الأقوال التي قيلت فيها حتى لو كانت ضعيفة
حافظـة أو   : )واعيـة ( :لاء المفسرين قالوا   وجميع هؤ  ،ولكنهم يصدرون الأقوال بالقول الراجح لديهم     

  .ونحو ذلك. .سامعة
 وأورد من قال    ،)حافظة عقلت عن االله ما سمعت     :  يعني »واعية«: وقوله (:قال الطبري بعد إيراده للآية    

  .)١(بذلك من الصحابة والتابعين

  .)٢()أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من االله: »وتعيها أذن واعية« (:وقال القرطبي

 عقلت عن االله فانتفعت بما      :»أذن واعية «: حافظة سامعة، وقال قتادة   : قال ابن عباس   (:وقال ابن كثير  
  .)٣(..)سمعت من كتاب االله

  .وهكذا كل أذن مؤمنة فهي أذن واعية
  .أن يجعلني وإياك منهم عز وجل أسأل االله

 ولا  ،) وأقضانا علـيّ   ،أقرؤنا أُبيّ  (:قال رضي االله عنه   روى البخاري عن عمر   : اًوثاني (:قلتم) ١٣٧
  ).شكَّ بأنَّ كونه أقضى الناس يدل على أوسعية علمه

  :الجواب من وجوهو

 وفيه دلالة على ما كان بين الخلفاء من محبة وإنصاف، وأنَّ أهل السنة ينقلـون  ، هذا الأثر صحيح  :أولاً
 ه لم يكن بين القوم مـا        اًجميعي االله عنهم    رض ،وثناء إخوانه من الصحابة عليه     رضي االله عنه   فضائل عليوأن ،

 أن يثني عليه ويعرف     اً متعمد اً إذ ما كان لمن يعادي شخص      ؛أحدثته الشيعة من دعوى الوصية والظلم والعداوة      
  .له فضله

صـلى االله عليـه      له علم وفضل، كيف لا وهو قد عاش مع النبي          رضي االله عنه   اً لا ننكر أنَّ علي    :اًثاني
  .وال حياتهط وسلم

- وليس في هذا الحديث ما يدل عليها ، دعوى غريبةه فهذ، منهإلَّالكن ما زعمته من أنَّ العلم لا يؤخذ     
  . وسيأتي بمشيئة االله تعالى-كما تقدم

  : منها،يثبت عدة أمور رضي االله عنه  أثر عمر:اًثالث
                                                                                                                    

  ).٢٩/٥٠( التفسير )1( 
  ).١٨/٢٦٢( التفسير )2( 
  ).٨/٢٢٥( التفسير )3( 



 ٢٤٠

 ؛ وهذه فضيلة  ،قضاء بين المتخاصمين  أعرفهم بال  رضي االله عنه   اً ولكن علي  ،أنَّ الصحابة فيهم قُضاة    -١
 ولكنه مع ذلك ليس أقرأ      ، وإنما فيها اعتراف بتقدمه في هذا اال       ،لكنها لا تعني إثبات العلم له من كل وجه        

 .ونء ولا يعني ذلك أنَّ الصحابة لا يقر، وهذا كذلك تخصص، أقرأ منهاًأُبي: الصحابة للقرآن فإنَّ
 أعرفنا بقراءة القرآن وتجويده، وأيهمـا       : أو بمعنى  ، أحفظنا لكتاب االله   :ما بمعنى  إ ) أُبي أقرؤنا(: وقوله - ٢

 . ليس هو أعلم الصحابة من كل وجهاً فدل على أنَّ علي، بتميز أُبي على علي في هذا الأمراًأراد فإنَّ فيه إثبات
 علي بـن أبي     إلَّا ،لوني س :لم يكن أحد من الصحابة يقول     : كما قال سعيد بن المسيب     (:قلتم) ١٣٨

 االله لقـد شـاركهم في العُـشر         ، وأيم لقد أُعطي عليّ تسعة أعشار العلـم      (: وقال ابن عباس  . )١(طالب
. )٣() واالله لقد شاركهم في العُـشر البـاقي        ،أُعطي عليّ تسعة أعشار العلم    (: وقال ابن عباس  . )٢()العاشر
  .)٤()هإذا ثبت لنا الشيء عن عليّ لم نعدل إلى غير (:وقال

  :والجواب من وجوه

 وهـذه الإحالـة     ،وصـي االله  :  بتحقيق )٢/٦٤٦( برقم   )فضائل الصحابة ( على أنت قد أحلت     :أولاً
 وصفحاته  ،أحاديثه مرقمة من بداية الكتاب إلى ايته      :  فإنَّ هذا الكتاب   ،كإحالات كثيرة لم أجدها في مكاا     
  .مرقمة من بداية الكتاب إلى ايته

  . في الد الأول هو في فضائل أبي بكر وعمر)٦٤٦(ورقم الحديث 
 وهذه الصفحة كـذلك في      ، وأنت ذكرت الد الثاني    ، كذلك في الد الأول    )٦٤٦(ورقم الصفحة   
  .فضائل أبي بكر وعمر

  .)مكتبة الحديث الشريف(:  بعنوان)العريس( من إنتاج شركة )قرص(ولكنني وجدت هذه الإحالة في 

  .عبد االله وإنما هو من زيادات ابنه ،يس من رواية الإمام أحمد الحديث ل:اًثاني

 ومثـل   ؟ ولم يحقق من الراوي    ،أراه عن سعيد  : وقد رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال           
  .هذا يجرح في الرواية

يحـيى بـن     وإنما أوقف الرواية على      ،وقد رواه أخوه أبو بكر بن أبي شيبة ولم يذكر سعيد بن المسيب            

                                                                                                                    

 ).٢/٦٤٦( فضائل الصحابة )1( 
  ).١/٥٢( تفسير الثعالبي ،)٤/٢٢( أسد الغابة )2( 
  ).١/٣١٧( ذيب الأسماء واللغات ،)٣/١٠٤٤( الاستيعاب )3( 
 ).١/٣١٧( ذيب الأسماء واللغات ،)٣/١١٠٤( الاستيعاب )4( 



 ٢٤١

  .ضعيف: ، والمنقطعاً، فيكون الحديث منقطع)١(سعيد

  !أسد الغابة والاستيعاب: والمصدر! اً أوردتم قول ابن عباس مكرر:اًثالث

  !وأسد الغابة أُلِّف في القرن السابع، والاستيعاب أُلِّف في الخامس، فأين السند؟

 وإن كانوا قد يذكروا بعـد إذا صـح     ، المراجع  إنَّ أهل السنة لا يثبتون مسائل دينهم بمثل هذه         :اًرابع
             د عليه فلا، وهي مملوءة للخلفاء الثلاثة بمثل ما لعليعتمها مصدر يا إنوما ثبـت مـن فـضائلهم        ،الدليل، أم 

  . في روايات مقطوعة أو ضعيفة أو موضوعة في كتب التواريخ أوونصرم للدين أشهر من أن يبحث عنها

وهما أصح بلا مدافعة من كل هذه       - في الصحيحين    اًحديث رضي االله عنهما    ابن عباس   قد روى  :اًخامس
وضع  (: قال ابن عباس   !فما رأيك فيه؟   .رضي االله عنه      والحديث عن علي بن أبي طالب      -المصادر التي أوردا  

 رجل  إلَّالم يرعني    ف ، ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم       ، فتكنفه الناس يدعون ويثنون عليه     ،عمر على سريره  
 أحب إليَّ أن ألقـى      اًما خلفت أحد  :  فترحم على عمر وقال    ،علي  فالتفت فإذا هو   ،خذ منكبي من ورائي   أقد  

  ما كنت أسمع النبي    اًوذلك أني كثير  ،  لأظن أن يجعلك االله مع صاحبيك      وأيم االله إن كنت      ،االله بمثل عمله منك   
 وخرجت أنا وأبو بكـر      ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر     ،أبو بكر وعمر  جئت أنا و   :يقول صلى االله عليه وسلم   

  .)٢() فإن كنت لأرجو أن يجعلك االله معهما،وعمر

  . والعمل تابع للعلم!؟ بأنَّه لا يتمنى أكثر من أن يلقى االله بمثل عمل عمر:فما رأيكم في هذه الشهادة

  !  حاشاه!أم أنَّه تقية؟

  وتتركون ما لم يوافقهـا     ،اً حتى لو كان ضعيف    فق مقاصدكم واما  حديث ابن عباس    من  أم تأخذون   
  !؟اًحتى لو كان صحيح

عليـه    غير علي بـن أبي طالـب       ، سلوني :لم يجرؤ أحد من الصحابة أن يقول      : اًوثالث (:قلتم) ١٣٩
سلوني قبل  (: قام فقال  رضي االله عنه   اًسمعت عليّ :  روى عن عامر بن واثلة قال      :كما روى الحاكم   ،السلام

لم يكن أحد   : وقال سعيد بن المسيب   . )٣(هذا حديث صحيح عال   ..)  ولن تسألوا بعدي مثلي    ،تفقدونين  أ
  .)٤() عليّ بن أبي طالبإلَّا ،سلوني: من الصحابة يقول

  :الجواب من وجوهو
                                                                                                                    

 ).٦/٢٢٧( المصنف )1( 
  ).٦١٤٠:ح(ومسلم ، )٣٦٠٣:ح( رواه البخاري )2( 
 ).٢/٣٥٣( المستدرك )3( 
  ).٢/٦٤٦( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل )4( 



 ٢٤٢

 ، وكررت قول سعيد بن المسيب مرتين      ، فقد كررت قول ابن عباس مرتين      ؛ أنت كررت الأقوال   :أولاً
  . عليه مآخذ-بل في أسطر متقاربة-مرتين في صفحة واحدة والتكرار لقول 

  ولا في طبعة   ، لا في الطبعة الأصل    : فلم أجدها  ، أما رواية عامر بن واثلة التي عزوتموها إلى الحاكم         :اًثاني
فيها تفـسير سـورة     ) ٢( جزء )٣٨٣ ( فإنَّ هذه الصفحة   ،في الصفحة المذكورة  ) قادر عطا عبد ال مصطفى  (

 ، وإنما المناقب في الجزء الثالث     ،يس في هذا الجزء بكامله مناقب أحد من الصحابة لا علي ولا غيره             ول ،إبراهيم
  .ولم أستطع معرفة مكاا من الكتاب

 وإنما هـو    ،اًذلك ما يدل على أنه أعلم الصحابة جميع       في  إن صح عنه فليس      رضي االله عنه    قوله :اًثالث
  . أنه أعلم من كان في عصر خلافته: شك في ذلك ولا،أعلم من بقي منهم في عصره

 وتزعمـون أنَّ هنـاك   ، وأنَّ الإمام يعلم ما كان وما يكون، علم الأئمة يتوارث أنتم تزعمون أنَّ  :اًرابع
:  لأنه قـال   ؛ فالحديث كاذب  ؛ فإن كانوا يعلمون ما يحتاجه الناس بعد موت علي         ؛أئمة بعد علي ورثوا علمه    

 فـأين   ،فدل على أن هناك مسائل في الدين لا يعلمها غـيره          ،  )تفقدوني، ولن تسألوا مثلي   سلوني قبل أن    (
  ! فلا فائدة بإمامتهم، فلا يتحقق بوجودهم كفاية للأمَّة؛ وإن كانوا لا يعلمون!الأئمة بعده؟

  .  لكن على مذهبكم،وإن كانت الإمامة المزعومة لم يتحقق ا فائدة في الحقيقة كما نعتقد

لـولا علـيّ    :  وقال ،)١(كان عمر يتعوذ باالله من معضلة ليس فيها أبو حسن         : اًورابع (:قلتم) ١٤٠
  .))٢(لهلك عمر

  :والجواب من وجوه

 وقـال   ،وثقه ابـن معـين     (: قال ابن حجر   ، وفي سنده مؤمل بن إسماعيل     ، الأثر رواه ابن سعد    :أولاً
  .)٣()منكر الحديث :البخاري

كان عمر بن الخطـاب إذا       (:االله قال  عن ابنه عبيد   رضي االله عنهما   اس قد ورد مثلها عن ابن عب      :اًثاني
 ثمَّ  ، وأنت لها ولأمثالهـا    ، قد طرأت علينا أقضية عضل     !يا أبا العباس  : جاءته الأقضية المعضلة يقول لابن عباس     

  .)٤() سواه إذا كانت العضلاًوما كان يدعو لذلك أحد (: وفيه،)يأخذ برأيه

أن يحكم في    ،عز وجل  من االله  رضي االله عنه   ية فإنها تدل على شدة خوف عمر       إن صحت الروا   :اًثالث
                                                                                                                    

 ).٢/٣٣٩( الطبقات الكبرى ،)٧/٣٣٧( ذيب التهذيب )1( 
  ).١/١٦٢( تأويل مختلف الحديث )2( 
  ).٧/٤٧٢( لسان الميزان )3( 
 ).٢/٩٧٣( فضائل الصحابة )4( 



 ٢٤٣

صلى االله عليـه     فهل مثل هذا يمكن أن يتجرأ على خيانة رسول االله          ،قضية لم يتضح له الحكم الشرعي فيها      
 يثـق    ويعترف بذلك فيدعو لها من     ، من كان لا يحكم في قضية لم يتضح له فيها الحكم           !؟)الوصية(في   وسلم
  .عز وجل   لا يظن به أن يقدم على منع حق شرعه االله،فيه

 ثمَّ يدعوه لـيحكم في      ، فكيف ينازعه الخلافة أمام الناس     ؟ لفضله اً أليس إقرار  : للقضية اً دعاؤه علي  :اًرابع
  !قضية من قضايا جزئية في الدين؟

  . يكمل بعضهما الآخر وأنهما أخوان، الودادل على أنه لم يكن بينهما إلَّ هذا ي:اًخامس

  ! لو كان هناك وصية؟ ثمَّ تستفتيني في قضية جزئية،تمنعني من الإمامة وتغتصبها:  لم لم يقل علي:اًسادس

حسب -  وهو حاكم ظالم   ، ويشاركه في الفتوى   ،الإمام المغتصب  رضي االله عنه    كيف يعين علي   :اًسابع
  ! وأحكامه لا تنفذ؟-زعمكم

وسؤال كبار الصحابة ورجـوعهم إلى فتاويـه وأقوالـه في           : قال النووي : اًوخامس (:قلتم) ١٤١
  .)١()والمسائل المعضلات مشهورالكثيرة المواطن 

  :الجواب

 وقد ذكر   ،أبو بكر ثمَّ عمر    صلى االله عليه وسلم    إنَّ أعلم الناس بعد رسول االله      (:رحمه االله  قال ابن تيمية  
  . ودلائل ذلك مبسوطة في موضعها،م الصحابة كلهمغير واحد الإجماع على أنَّ أبا بكر أعل

  .رضي االله عنه   أبو بكرإلَّا صلى االله عليه وسلم فإنه لم يكن أحد يقضي ويفتي بحضرة النبي

  . فصله أبو بكرإلَّاولم يشتبه على الناس شيء في أمر دينهم 

  .)٢(فبينه أبو بكر صلى االله عليه وسلم فإنهم شكُّوا في موت النبي

  .)٣(ثمَّ شكُّوا في مدفنه فبينه

  .)٤(ثمَّ شكُّوا في قتال مانعي الزكاة فبينه

  .)٥(]٢٧:الفتح[ ))لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ(( :وبين لهم النص في قوله تعالى
                                                                                                                    

 . ذيب الأسماء واللغات)1( 
 .)٣٥٨٧:ح(رواه البخاري  )2( 
 .)٥٤٥:ح(رواه مالك في الموطأ  )3( 
 .)٩٠:ح(، ومسلم )٧١٢١:ح(رواه البخاري  )4( 
 .)٤٧٢٥:ح(رواه البخاري  )5( 



 ٢٤٤

  .)٢(فسر الكلالة فلم يختلفوا فيه و، ونحو ذلك،)١( خيره االله بين الدنيا والآخرةاًوبين لهم أنَّ عبد

صلى االله  كنت إذا سمعت من النبي (: كما في السنن عن علي قال ،وكان علي وغيره يروون عن أبي بكر      
 وحدثني  ، فإذا حلف لي صدقته    ، فإذا حدثني غيره استحلفته    ، نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه       ،اًحديث عليه وسلم 

 ثمَّ يتوضأ ويصلِّي    اًما من مسلم يذنب ذنب     :صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : الق ،أبو بكر وصدق أبو بكر    
  .)٣() غُفر لها يستغفر االله تعالى إلَّ،ركعتين

 ، وقد وجد لعمر وعلي وغيرهما فتاوى كثيرة تخالف النـصوص          ،اًولم يحفظ لأبي بكر فُتيا تخالف نص      
  ..). في ذلكاً كبيراً وجمع محمد بن نصر المروزي كتاب،ن مسعود واب في خلاف علياًفعي مجلدحتى جمع الشا

-          كـان   صلى االله عليه وسـلم      وكيف أنَّ النبي   ،وذكر من نقل الإجماع على أنَّ أبا بكر أعلم من علي
  :ثمَّ قال .. كما استشارهما في أسارى بدر ونحو ذلك،يستشيرهما في القضايا الكبيرة

صـلى االله عليـه     فإن لم يجد فبما في سنة رسـول االله       ،يفتي بكتاب االله  وثبت عن ابن عباس أنه كان       (
  .)٤() ولم يكن يفعل ذلك بعثمان ولا بِعلي،فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر ،وسلم

 لنقض الميثاق مع    )براءة( بعده بسورة    اً وأرسل علي  ،أبا بكر على الحج    صلى االله عليه وسلم    وقد أمر النبي  
  .تحت إمرة الصديق رضي االله عنه  وكان علي،يشكفار قر

، بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يـوم النحـر            (:أنه قال  رضي االله عنه   فقد صح عن أبي هريرة    
 ثمَّ أردف رسول :الرحمن  قال حميد بن عبد  ،) ولا يطوف بالبيت عريان    ،يحج بعد العام مشرك   أن لا   : نؤذن بمنى 

فأذن معنا علـي في أهـل مـنى يـوم           :  قال أبو هريرة   ، فأمره أن يؤذن ببراءة    ،اًعلي ليه وسلم صلى االله ع   االله
  .)٥(..)النحر

وعمر وعثمان وعلي وغيرهم مـن       ،)٦(صلى االله عليه وسلم      ثمَّ إنَّ أبا بكر صلَّى بالناس في حياة النبي        
 اًما كان ليأمر الأقل علم صلى االله عليه وسلم  فإنَّ النبي  ، فدلَّ على أنه أعلم الصحابة     ،كبار الصحابة موجودون  

  .وغير هذا كثير. . أن يؤم من هو أفضل منهوفضلاً
                                                                                                                    

 .، وقد تقدم)٤٦١:ح(رواه البخاري  )1( 
 .)٢٩٧١:ح(رواه الدارمي  )2( 
 وصححه  ،)١٥٤-١/١٥٣( وأحمد في المسند     ،)١/٤٤٦( وابن ماجة    ،)٤/٢٩٦( والترمذي   ،)٢/١١٤( رواه أبو داود     )3( 

  .أحمد شاكر
  ).٥١٢-٧/٥٠٠( منهاج السنة )4( 
  ).١٦٠٢:ح( رواه البخاري )5( 
 ).٤٢٠:ح(، ومسلم )٦٧٨:ح( رواه البخاري )6(



 ٢٤٥

 ، ورجوعهم إلى غيرهم   ،ما ذكروا من جهل الأصحاب وكبارهم بالأحكام      : اًوسادس (:قلتم) ١٤٢
 ويعترفـون   يُقرُّون رضي االله عنهم   ووجدناهم«:  كما قال ابن حزم    ،وعدم رجوع عليّ إلى أحد من القوم      

  . ثمَّ ذكرتم نماذج من جهل بعض الصحابة ببعض السنن،))١(»..بأنَّهم لم يبلغهم كثير من السنن

  :الجواب من وجوهو

 فإذا ارتـضاه    ،ليصلِّي بالناس  رضي االله عنه   لأبي بكر  صلى االله عليه وسلم     تقدم بيان تقديم النبي    :أولاً
 إنَّ  : إذا قلـتم   إلَّا ؛ دلَّ على أنه أعلم الصحابة وأحبهم إليه       ؛مقامأن يخلفه في أعظم      صلى االله عليه وسلم    النبي
  . استغفر االله!!فعل ذلك تقية صلى االله عليه وسلم النبي

.. جهل بعض السنن أو الأحكـام      انَّ الصحابة ما منهم من أحد إلَّ       نقلت عن ابن حزم أنه ذكر أ       :اًثاني
وم لم يرجع إلى أحد من القاًوزعمت أنَّ علي..  

مثله كمثل بقيـة     رضي االله عنه   اً فإنَّ ابن حزم ذكر أنَّ علي      ،ولا أدري هل تعمدت الخطأ أم غفلت عنه       
  .الصحابة

 من الصحابة يحدثونه بما ليس عنده عن        اً يعترف بأنَّ كثير   ،وهذا علي رضوان االله عليه     (:قال ابن حزم  
  .)٢(...) حاشا أبا بكر فإنه كان لا يستحلفه،لكوأنه كان يستحلفهم على ذ ،صلى االله عليه وسلم النبي

  . ليس فيهم من حفظ جميع السنة-بلا استثناء-فابن حزم يقرر أنَّ جميع الصحابة 

 كان  اًإنَّ علي  (: وهو يرد على الشيعة عندما قالوا      »الفصل«ما هو أوضح من ذلك في        رحمه االله  بل قال 
 :أحـدهما :  وإنما يعرف علم الصحابي بأحد وجهين لا ثالث لهمـا          .ئلكذب هذا القا   (:فقال) اًأكثرهم علم 

  .له صلى االله عليه وسلم  كثرة استعمال النبي:كثرة روايته وفتاويه، والثاني
شهادات على العلم   ال وهذه أكبر    ،من لا علم له    صلى االله عليه وسلم    فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي     

  .وسعته

 وجميـع   ،قد ولَّى أبا بكر الصلاة بحضرته طوال علته        صلى االله عليه وسلم    دنا النبي  فوج ،فنظرنا في ذلك  
  ثمَّ اسـتمر   ،)٣(..) فآثره بذلك على جميعهم    ، كعلي وعمر وابن مسعود وأُبي وغيرهم      ؛أكابر الصحابة حضور  

  .يدلل على جوابه هذا بسرد الأدلة النقلية والعقلية رحمه االله
                                                                                                                    

  ).١٤٥-٢/١٤٢(حكام لإ ا)1( 
لأول لا الثـاني، والـصفحة      ، وهكذا ترى أن الصفحة والجزء قد اختلفت، فهي في الد ا           )١٥٤-١/١٥٣(حكام  لإ ا )2( 

  !!مختلفة
 .٤/١٣٦( الفصل )3( 



 ٢٤٦

  !! حزم على خلاف ما قلتمفتبين ذا أنَّ قول ابن

 فلا شك عند أهل العلم المنصفين بأنَّ عليّ بن أبي طالب            :ومع الغض عن جميع ذلك     (:قلتم) ١٤٣
 واشتد ساعده في    ،وعاش تحت كنفه قبل البعثة     ،صلى االله عليه وسلم     وتربَّى في حجر النبي    ،أول من أسلم  

 وزوج  ، وهو ابن عمه   ، يُفارقه لا في حضر ولا في سفر        لم ؛ وظلَّ معه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى        ،حضنه
  .) وشهد المشاهد كلها سوى تبوك،ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين

  :الجواب من وجوهو

 وقد لخَّص ابـن     ،هو من أول من أسلم، ولكنه ليس الأول بإطلاق         رضي االله عنه   اً لا شك أنَّ علي    :أولاً
أبو بكر الصديق، روي ذلك     : ، فقيل اًاختلف السلف في أولهم إسلام     (:ذلك فقال الأقوال في    رحمه االله  الصلاح

علي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد        : وقيل. عن ابن عباس، وحسان بن ثابت، وإبراهيم النخعي، وغيرهم        
واريخ أنَّ علي    بين أصحاب الت   اًلا أعلم خلاف  : عبد االله وقال الحاكم أبو    . بن أرقم، وأبي ذر، والمقداد، وغيرهم     

وذكر معمر نحـو    . أول من أسلم زيد بن حارثة     : وقيل. ، واستنكر هذا من الحاكم    اًبن أبي طالب أولهم إسلام    
 روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة، .أول من أسلم خديجة أم المؤمنين : وقيل. ذلك عن الزهري  

 وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنـا         ، عباس  عن ابن  اًوروي أيض . ومحمد بن إسحاق بن يسار، وجماعة     
  .عنه اتفاق العلماء على أنَّ أول من أسلم خديجة، وأنَّ اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها

أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومـن               : والأورع أن يقال  
  .)١() زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، واالله أعلمالنساء خديجة، ومن الموالي

 خمس أو   : كان ابن عشر سنين، وقيل     :يوم أسلم، قيل   رضي االله عنه    اختلفت الرواية في سن علي     :اًثاني
هذا نص   (: أنَّ عمر علي يوم بدر كان عشرين سنة، قال الذهبي بعده           :ست عشرة سنة، وورد عن ابن عباس      

  .)٢() وهو قول عروة، أو ثمان، بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين، أقل من عشر سنينفي أنه أسلم وله

  .كان قبل سن التكليف رضي االله عنه  إسلام علي:إذن

  . فكان إسلامه في سن التكليف،)٣(فقد أسلم وهو ابن أربعين أو أكثر :رضي االله عنه أما إسلام أبي بكر

رضـي    للإسلام والمسلمين من إسلام علي     اً أنَّ إسلام أبي بكر كان أكثر نفع       والمتتبع للسيرة النبوية يرى   
  . لكن الصديق أكثر؛ وكلاهما نفع االله ما الإسلام والمسلمين،االله عنهما

                                                                                                                    

  ).٢٧٠-٢٦٩:ص( مقدمة ابن الصلاح )1( 
  ).٣/٢١( الطبقات . ابن تسع سنين:، وكذلك ابن سعد، وزاد)٣/١١١( هذه الأقوال أوردها الحاكم )2( 
 ).٢١٣-٣/١٩٢( طبقات ابن سعد )3( 



 ٢٤٧

  .)١() بكرو الناس علَي في صحبته وماله أبإنَّ أمن (:صلى االله عليه وسلم قال

وأول مـن أُوذي في االله بعـد         -كما سيأتي - أول من دعا إلى االله     وهو   ، بلسانه ويده  اًوقد كان مجاهد  
 وهو الوحيد المشارك    ،)٢(صلى االله عليه وسلم      وأول من دافع عن رسول االله      ،صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
  .في هجرته صلى االله عليه وسلم لرسول االله

 ولم يسأل أبو سفيان     ،هادهما وتعرف مكاما وج   ،رضي االله عنهما   وكانت قريش تعظمه وتعظم عمر    
 وذلك لعلمهم بمكانتـهما مـن     ،)٣(وعن أبي بكر وعن عمر     ،صلى االله عليه وسلم     عن رسول االله   إلَّايوم أُحد   
فلم يسأل عـن غـير       صلى االله عليه وسلم    وقوة الإسلام ما بعد رسول االله      صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

  ..هؤلاء الثلاثة

  .)٥( وأعتق معه ستة أشخاص،)٤( فأعتقهلالاًوقد اشترى أبو بكر بِ

 وإسلامه كان أنفع من إسلام من       ،وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق         (:قال ابن كثير  
 اً وكان محبب، وداعية إلى الإسلام، وصاحب مال،اً في قريش مكرم  اً ورئيس ،اً معظم اً إذ كان صدر   ؛تقدم ذكرهم 

  .)٦() في طاعة االله ورسوله يبذل المال،اًمتألف

 ا عليما عدا نومه في ، ولم يكن له أي دور ظاهر في مكة        ، عند إسلامه  اًفقد كان صغير   رضي االله عنه   أم 
، ولعله لصغر    لكن لم يذكر له عمل آخر      ؛ ولا شك أنه دور عظيم     ،ليلة الهجرة  صلى االله عليه وسلم    فراش النبي 

  .رضي االله عنه  سنه

  .رضي االله عنه  اًفقد كان فقير ،صلى االله عليه وسلم ن له مال ينصر به النبيثمَّ لم يك

  .اًوذا يظهر أنَّ المرحلة المكية كان فيها فضل الصديق على الإسلام والمسلمين واضح
 وكان  ،مدة مقامه بمكة   صلى االله عليه وسلم    صحب رسول االله   (:رضي االله عنه   اً إنَّ علي  :قال ابن كثير  

  .)٧() لفقر حصل لأبيه؛ وفي كفالته في حياة أبيه،في المترلعنده 
                                                                                                                    

  ).٢٣٨٢:ح( ومسلم ،)٧/١٠( رواه البخاري )1( 
  ).٣٦٧٨:ح( رواه البخاري )2( 
 ).٤٠٤٣:ح( رواه البخاري )3( 
 ).٧/٩٩( رواه البخاري )4( 
 .وصححه ووافقه الذهبي) ٣/٢٨٤( الحاكم ،)١٢/١٠( مصنف ابن أبي شيبة )5( 
  ).٣/٢٦( البداية )6( 
  ).٧/٣٣٥( البداية )7( 



 ٢٤٨

  . مما مكَّنه من خدمة الإسلام، له مكانته في قومهاً كبيراًفقد كان شيخ :رضي االله عنه وأما أبو بكر
عـز    دعـا إلى االله    ،فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه      (:وروى ابن كثير عن محمد بن إسحاق أنه قال        

 وأعلم قريش بما كان فيها      ،لقريش] قريش[ وكان أنسب    ، سهلاً اًمحبب ، لقومه اً مألف ن أبو بكر رجلاً   وكا ،وجل
  .من خير وشر

 لعلمـه   : وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر         ، ذا خلق ومعروف   ،اً تاجر وكان رجلاً 
  .وتجارته وحسن مجالسته

  : فأسلم على يديه فيما بلغني، ممن يغشاه ويجلس إليه،هفجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قوم

 وفعالرحمن بن    االله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد      الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد        
 وقـرأ   ، فعرض عليهم الإسلام   ،ومعهم أبو بكر   صلى االله عليه وسلم    فانطلقوا إلى رسول االله    .رضي االله عنهم    

  وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا، وكان هؤلاء الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسـول االله               ،عليهم القرآن 
  .)١()وآمنوا بما جاء من عند االله صلى االله عليه وسلم

 ،وقربه منـه   ،صلى االله عليه وسلم    واتصاله برسول االله   ،رضي االله عنه   وبعد الهجرة كان سبق أبي بكر     
  . ما لا ينكر؛ وتقريبه إياه،له  عليه وسلمصلى االله ومحبة رسول االله

 اً احترام ؛ ولم يكن أحد يجرؤ على مخالفته      ، وسلَّموا له الأمر   ، فأطاعه المسلمون  ،ثمَّ قام بالخلافة من بعده    
  .، ففتح الأرض ونشر الديناًوتعظيم

 كانوا معه لم يطيعوه كما      فقد اختلفت عليه الأمة ولم تتفق عليه، بل حتى الذين          :رضي االله عنه   أما علي 
 وارتداد القتال بين المسلمين بعدما كان بـين المـسلمين           ، لتوقف الجهاد في سبيل االله     اً وكان ذلك سبب   ،ينبغي

  .والكفار

     ه لا ذنب لعليأن وقد كان هو الأقرب إلى الحق، بل هو كان علـى            ،في ذلك رضي االله عنه     ولا شك
  .رضي االله عنهما  قق على يد كل واحد من هذين الإمامين لكن الكلام في بيان ما تح؛الحق

  .رضي االله عنهم  وبذلك يظهر جانب من جوانب فضل أبي بكر على علي وغيره من الصحابة

ومعرفتهم لفضله وطاعتهم له وانقيـادهم       رضي االله عنه   وهذا هو السبب في تعظيم الصحابة لأبي بكر       
  .لأمره

شاركه في كل    رضي االله عنه    والصديق ،فهو حق ) شاهد كلها سوى تبوك   شهد الم ( : وأما قولكم  :اًثالث
كان الأقرب في تلـك      رضي االله عنه    ولكن الصديق  ، فقد تساويا في المشاهد    ، وزاد بشهوده غزوة تبوك    ،ذلك

                                                                                                                    

  ).٣/٢٩( البداية )1( 



 ٢٤٩

  .المشاهد
 ثمَّ  ، عنه رضي االله   فأول من تكلَّم هو أبو بكر      ،الناس صلى االله عليه وسلم    فقبل معركة بدر استشار النبي    

  .فدلَّ على أنَّ أبا بكر هو الأقرب منهما ،رضي االله عنه  ولم يقُم علي،عمر

  .)٢()وهذا إسناد ثلاثي صحيح (: وقال ابن كثير،)١(حديث الاستشارة رواه الإمام أحمد

يـه  صـلى االله عل     وكان النبي  ،في العريش  صلى االله عليه وسلم    وفي أثناء المعركة كان أبو بكر مع النبي       
 ، والتزمه مـن ورائـه     ، فأعاد رداءه  ، الصديق ا فلم يقترب منه إلَّ    ،حتى سقط رداؤه   عز وجل  يدعو االله  وسلم
  .)٣() فإنه سينجز لك ما وعدك، كفاك مناشدتك ربك!يا نبي االله(: وقال

  .)٤(ا ولم يستشر غيرهم،في الأسارى أبا بكر وعمر صلى االله عليه وسلم وبعد المعركة استشار النبي

أكثر من علي، وما كان رسول       صلى االله عليه وسلم    من رسول االله   رضي االله عنه   وهذا نموذج من قربه   
  . من يعلم كفاءته وفضلهاليقرب ويستشير إلَّ صلى االله عليه وسلم االله

 لا نلجـأ إلى كتـب       ، أو بما صح من المصادر الأصلية      ،ونحن نستدل على ما نقول من كتب الصحاح       
 ولا  ، ولكنها لا تـصح    ، مع أنها مملوءة بعشرات ومئات الفضائل      ،خ وكتب الأدب وأمثالها مما لم يصح      التواري

  . لا لنا ولا علينا: لأنا لا نرضى بالاستدلال بالضعيف؛نستبيح أن نستدل ا

 والـذي كـان     ، لكن من كان الأقرب في تلك المشاهد       ؛حق رضي االله عنه   فشهود المشاهد من علي   
 أن نعرض هذه المقارنة لولا      -واالله-وما كان لنا     .رضي االله عنهما      علي أم أبو بكر؟    :شار ويؤخذ رأيه  يست

 أدت إلى انتقاص إخوانه مـن       ، بأدلة ضعيفة أو موضوعة    ،من غلو ودعاوى باطلة    رضي االله عنه   ما ابتلي به  
  !رضي االله عنهم  الصحابة

وهو الفطن اللبيـب  - صلى االله عليه وسلم  النبيولو كان عليّ قد حفظ كل يوم عن        (:قلتم) ١٤٤
 لبلغ ما كان يجب أن يروي أكثر        ؛ أكثر من ثلث قرن    اً وقد مضى معه رشيد    ،اً واحد اً حديث -الذكي الحافظ 

  . ثمَّ أوردتم كلام أبي رية بمعنى كلامك،)من اثني عشر ألف حديث

  : الجواب من وجوه:قلت

 ولكن لم ينقل لنا ما يدل على درجـات          ،كان من خيار الصحابة    عنهرضي االله    اً لا شك أنَّ علي    :أولاً
                                                                                                                    

 ).٤/٢٦( المسند )1( 
  ).٣/٢٦٣( البداية )2( 
  ).١٧٦٣:ح( صحيح مسلم )3( 
  ).١٧٦٣:ح( صحيح مسلم )4( 



 ٢٥٠

 وكل أحد يستطيع أن يدعي فيمن يحب أو يكـره           ، وهذه دعوى تحتاج إلى دليل     ،الصحابة في الذكاء والحفظ   
  . لكن العبرة بدليل يثبت الدعوى؛دعاوى

 وليس  ،ثبت بقوته في الحفظ   يا  ثبت بقوة إيمانه ونصحه للدين أكثر مم      ي فضل الصحابي على غيره قد       :اًثاني
  . في الفضل والديناًالحفظ شرط

 إلَّا وقد لا يكون بينه وبينهم       ،في السبق إلى الإسلام فضلاء الصحابة      رضي االله عنه   اً قد شارك علي   :اًثالث
  .نةوهم من العشرة المبشرين بالج ،رضي االله عنه  ولم يصل ما رووه إلى ما رواه علي،أشهر أو سنة أو سنتان

  :وفي هذا بيان ما يدل على ذلك من خلال الكتب الستة

  .اًحديث) ٧٢ (عثمان بن عفان

  .اًحديث) ٣١ (الزبير بن العوام
  .اًحديث) ١٢١ (سعد بن أبي وقاص

  .اًحديث) ٢٠ (بِلال
  .اًحديث) ١٣٨ (زيد بن أرقم

  .اًحديث) ٣٣٢ (والذي روي لعلي بن أبي طالب في الكتب الستة
وهل يستطيع شخص   ! هل تعمد علماء السنة كذلك حذف روايات هؤلاء؟       ! ب يا ترى؟  فما هو السب  
وبين من يروي عنه؟ رضي االله عنه أن يحول بين علي!  

  : هناك احتمالان لقلة ما روي عن هؤلاء:اًرابع

 .صلى االله عليه وسلم  أن يكون هؤلاء الصحابة لم يكونوا ينشطون للرواية عن النبي  )أ 
 . ولكن أهل السنة تعمدوا حذف مرويام،ا روواأن يكونو أو )ب 

  .الاحتمال الأول هو الذي يظهر أنه السبب في قلة روايات كثير من الصحابة

  .م لها هوالسبب في قلة روايام للرواية أو تفرغهمفعدم تصديه
  .وإخوانه الآخرين الذين قلَّت روايام رضي االله عنه وهذا الذي نعتقد في علي

  :ما الاحتمال الثاني فنقف معه وقفة قصيرةوأ
ون بالآلاف    رضي االله عنه   عليحبقوا في البلدان    ،كان له مفي المدينة والحجاز ومصر والعراق ومـا        : وقد تفر 
  ! أن يخفوا هذه الروايات؟اً هل يمكن لهؤلاء جميع: وهؤلاء الذين سمعوه،وراء النهر



 ٢٥١

 ا إلَّ ، لأنه قول يدل على نقص العقل أو تعمد المغالطة         ؛نفسه للاستهجان  اًإنَّ من يزعم هذا يكون معرض     
نعـوذ  - وهـذا    ،المهاجرين والأنصار وجميع قبائل العرب    :  من جميع الصحابة   اً كان مكروه  اًإنَّ علي : إذا قلتم 
 ،ن يحب إبليس   ولا يخلو مجتمع مم    ،هو إبليس  عز وجل   فإنَّ أخبث مخلوق خلقه االله     ؛ قول في غاية الفساد    -باالله

تواطأ على بغضه جميع من كان في عصره؟اًفكيف يعتقد أنَّ علي !  

  .نعوذ باالله من الحب الذي يشين ولا يزين

  !؟رضي االله عنه   من حكَّام بين أمية أو غيرهم كان يمنع الرواية عن علياًهل ثبت أنَّ أحد :اًخامس

  !ء الأرض الإسلامية؟ثم هل يستطيع أن يمنع والعلماء ألوف متفرقة في أرجا

ثم ها أنتم قد عاش أسلافكم خائفين مطاردين وقد رويتم عشرات الآلاف من الأحاديـث، فكيـف                 
إلا إذا قلتم إنَّ الصحابة     ! استطعتم أن ترووها وأنتم مطاردون وعلماء السنة لم يطاردوا ولم يمنعوا ثم لم يرووا؟             

 مما لا تـستطيعون أن       إلى عصر التأليف   وهكذا بالتسلسل ! ا؟لم يرووا أو قلتم بل رووا، لكن التابعين لم يروو         
  !تثبتوه؟

 ، بعـد جيـل     وقد تناقلها المسلمون جيلاً    ،أليست هذه روايات في فضائله رواها غيره من الصحابة        ثم  
 وقد مر معنـا حـديث    ، ولم يستطع أن يمنعها أو أن ينكرها أو يعاقب راويها          ،عليخصم  وكانت تذكَر أمام    

رضي   عن عدم سبه لعلي    اً عليه في سؤاله سعد    اً أنه ذكرها أمام معاوية رد     :أبي وقاص في فضائل علي    سعد بن   
  !؟االله عنه 

  .ومسلم روى، ومعاوية سمع  روى الحديث،فسعد

رضي االله عنه  وهذا من أقوى الأحاديث في مدح علي!  

  !اً كان يحب علياًوهذا دليل على أنَّ سعد
  !ن يمنع رواية فضائله أو أحاديثهوأنَّ معاوية لم يك

  ! من أحاديثه أو فضائلهاًوأنَّ علماء السنة لا يخفون شيئ
  .وهذا يبين بطلان احتمال حذف شيء من رواياته أو فضائله

  : إننا بين أمرين:اًسادس

  .نثق في الصحابة ورواة أهل السنةأن إما 
  .نثق فيهمألَّا وإما 

  .ا أن نصدق مرويامفإن وثقنا فيهم لَزِمن



 ٢٥٢

ل الاقتناع بما رووهطوإن لم نثق فيهم ب.  
 ولا  ، ولا من شعائره   ، لا من عقائده   : لم نتمكن من معرفة شيء من الدين       ،وإذا بطُلت قناعتنا بمرويام   

 وحذفوا أحاديـث تـدل علـى        ، إذ لا نأمن أنهم قد دسوا أحاديث ومدحوا بعضهم         ؛إثبات إيمام بأسمائهم  
  !همنفاق

  ! الذي ينتهي إلى إبطال الدين والعياذ باالله،نستغفر االله من هذا المذهب الرديء

 ولهذا كانت الباب المناسب الذي يدخله       ،وذا يتبين أنَّ عقيدة الشيعة من أسهل الوسائل لإبطال الدين         
  .كل من أراد هدم الدين

أول مـن   : نصفين كأبي رية قال    فلا شكَّ عند أهل العلم الم      ،مع الغض عن جميع ذلك     (:قلتم) ١٤٥
  .إلى آخر ما ذكر بمعنى كلامكم السابق..) .صلى االله عليه وسلم  أسلم وتربَّى في حجر النبي

  :الرد من وجوه: قلت

  . تقدم ما يكفي في بيان المسألة:أولاً

 وكان  ، الأمة هل المراد به خروجه على عقيدة     !  ولا أدري ما هو إنصافه؟     )اًمنصف(:  سميتم أبا رية   :اًثاني
كتب جرجي زيـدان النـصراني، ودائـرة        : أكثر مصادره التي اعتمد عليها هي مؤلفات غير المسلمين ومنها         
 عنه الدكتور مـصطفى     ه كما ذكر  ،ونحوها.. المعارف الإسلامية للمستشرقين، والعقيدة والشريعة لجولد زيهر      

  !؟)١(رحمه االله  السباعي

  !؟ عن الحق ضالاًاً ولو كان منحرفاًيعة يكون منصفأم أنَّ كل من أيد معتقد الش

إنَّ أهل السنَّة يعتقدون أنَّ الإمامة      : قلتم (:ذكرتَ قولي الذي أجبت فيه على أسئلتكم وهو       ) ١٤٦
 ولا حـرج في     ، لذلك ليحكمها بـالقرآن والـسنَّة       للأمَّة أن تختار من تراه أهلاً      ،أمر اصطلاحي شوري  

 وهي لا تخـرج     ، للعلماء في الخلافة    وأوردت أقوالاً  ، أخذت ترد على هذا القول      ثمَّ ،)الاختلاف في الفهم  
  :عن أحد قولين

 . بجمهور أهل الحل والعقداأنَّ الإمامة لا تنعقد إلَّ: الأول
 .ن عقدها واحد من أهل الحل والعقد جازأ: الثاني
  .)فاعتبروا يا أولي الأبصار! هل هؤلاء من أهل السنَّة؟ (:ثمَّ قلتم

  :الجواب من وجوهو:قلت
                                                                                                                    

  ).٢٠-١٩:ص( السنة ومكانتها في التشريع )1( 



 ٢٥٣

  ! لا أدري ما مرادك بالإنكار:أولاً

  !هل هذه الأقوال تختلف مع قولي؟ف

ة أن تختار،الإمامة أمر اصطلاحي شوري( إنَّ :فقد قلتللأم (.  

  .وهذه الأقوال مؤكدة لما قلت
 ؛أن يحقـق البيعـة     وكان الإمام له شوكة يستطيع ا        ،فإنه إذا بايع أهل الحل والعقد فلم ينكر عليهم        

  . إنَّ البيعة تمضي لمن لا شوكة له: ولم يقل أحد من علماء الأمة.جازت
  !؟اً فإذا كان الإمام لا شوكة له فكيف يسمى إمام،وليةئفإنَّ الإمامة مس

 ولا يـصير    ،تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهـا      - أهل السنة  :أي– بل الإمامة عندهم   (:قال ابن تيمية  
 فإنَّ المقصود من الإمامة إنمـا       ، حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة          اًمالرجل إما 

  .)١()يحصل بالقدرة والسلطان

 وليس مرادي أنَّ الأمـة     ، قولي المذكور هو في مقابلة قول الشيعة الذين يزعمون أنَّ الإمامة بالنص            :اًثاني
  . ولم يقل ذا أحد من علماء السنة،اًد لتنتخب إمامبكاملها يجب أن تجتمع في مكان واح

 ثمَّ يختلفون في من     ، يقولون بأنَّ الإمامة أمر شوري اصطلاحي      -أو غالبية أهل السنة   -ولكن أهل السنة    
 ولكنه لا يوجـد فـيهم       ، وهل يجوز للإمام أن يستنيب أم لا؟ ونحو ذلك من الاختلافات           ،تنعقد م الإمامة  
  .عز وجل   يزعم أنَّ الإمامة من االلهشخص واحد

 والأدلة الصحيحة   ،قد نص على إمامة الصديق     صلى االله عليه وسلم    ولكن بعضهم قد ذهب إلى أنَّ النبي      
حهترج.  

 : وإن كان أشار إلى الصديق بأكثر من إشـارة         ، بعينه اًلم يحدد شخص   صلى االله عليه وسلم    النبي: اًثالث
  لكنه ؛ وهذا من أعظم الأدلة على تعيينه للخلافة       ، وصلَّى الجميع خلفه   ،بالمسلمين في عهده  أهمها أمره بالصلاة    
 ولعلَّه تيقن عليه الصلاة والسلام أنهـم لا يعـدلون عـن             ،لم ينص، فترك الأمر شورى     صلى االله عليه وسلم   

  .كان يأتيه الوحي صلى االله عليه وسلم  لأنه؛الصديق
 أن  -أو أردت -لقد هممـت    : (أنه قال  صلى االله عليه وسلم    عن النبي   عنها رضي االله  فقد روت عائشة  

  .)٢(..)أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنون

                                                                                                                    

  ).١/٦٩( مختصر منهاج السنة )1( 
 .)٥٥٣٨:ح(رواه البخاري  )2( 



 ٢٥٤

 فرأى أنَّ مـصلحة الأمـة في        ، ولا يعلم الغيب   ،فقد خشي أن تفترق الأمة     رضي االله عنه   أما أبو بكر  
  . فعينه؛بالخلافة بعده عمروأحقها أنَّ خير الأمة وأفضلها  وكان يعلم ،التعيين

  . فجعل الخلافة فيهم،فرأى أنَّ الستة كلهم أهل للخلافة ،رضي االله عنه وأما عمر
 ، بموافقة أهل الحل والعقـد     ا وهي لا تثبت إلَّ    ،والأصل في الخلافة أنها شورى، والصور الأخرى جائزة       

  . واالله أعلم. إذ لو لم يقر أهل الحل والعقد ذلك الاختيار لما نفذ؛فرجع الأمر إلى الشورى

، لماذا لم يفعل بذلك      للأمَّة أن تختار من تراه أهلاً      ،اً شوري اًلو كانت الإمامة أمر   : اًوثاني (:قلتم) ١٤٧
 كما  ؛ليه بل عيَّن عمر بن الخطاب، مع ما ورد من اعتراض الصحابة ع            ؛ ولم يفوض الأمر إلى الأمَّة     ،أبو بكر 

تستخلف علينـا   :  فقال الناس  ، أنَّ أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه          :روى ابن أبي شيبة   
 قال  ؟ فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر         ، ولو كان قد ولينا كان أفظ وأغلظ       ،اً غليظ اًفظ

إنِّي أوصيك  :  خلقك، ثم أرسل إلى عمر فقال      اللهم استخلفت عليهم خير   : أَبِرَبِّي تخوفونني؟ أقول  : أبو بكر 
  .))١(الحديث.. .بوصية

  :الجواب من وجوهو

 فقد مر معنا أنه كان أقرب       ،منا صلى االله عليه وسلم    هو أعلم برسول االله    رضي االله عنه    أبو بكر  :أولاً
 وأنَّ الاستخلاف مما يجوز ولم      ،عة وقد علم أنَّ الأمر فيه س      ،وأعلم به وبدينه   ،صلى االله عليه وسلم    الصحابة إليه 
:  وهـذا يـسمى    ، لم ينكر على أصل الاستخلاف أحـد       :أي ، وأقره الصحابة من حيث الأصل     ،يرد فيه منع  

  .)اًإجماع(

 أن يرضى جميع أفراد اتمع، إذا رضي أهل الحل      اً فليس شرط  ، زعمك بأنَّ بعض الصحابة اعترض     :اًثاني
لم يرض بإمامته أضعاف أضعاف مـن لم يـرض           رضي االله عنه   اً فإنَّ علي  ،اً م إمام  والعقد الذين يصير الإمام   

  . ولم ينقض ذلك إمامته عند أهل السنة،بإمامة عمر

 تدل على رضى    -عند الثاني -وروايات   -عند الأول -  قد روى ابن أبي شيبة وابن عساكر رواية        :اًثالث
  . في قبول علي إمامة عمراً لكان هذا طعناًالجميع شرط ولو كان رضى ،بولاية عمر رضي االله عنه علي

:  فقال ،طلع رأسه إلى الناس من كوة     ألمَّا ثقل    رضي االله عنه   أنَّ أبا بكر  ( :فقد روى ابن أبي شيبة بسنده     
 أن إلَّـا لا نرضى :  فقام علي فقال،قد رضينا:  فقام الناس فقالوا   ؟ أفترضون اً إني قد عهدت عهد    !يا أيها الناس  

  .)٢() فكان عمر،كون عمر بن الخطابي
                                                                                                                    

  ).٨/٥٧٤( المصنف )1( 
 .وذكر غيرها كذلك) ٤٧/٣٥( ورواه ابن عساكر ،)٣٢٠٢٠:ح( المصنف )2( 



 ٢٥٥

 إذا خشي الإمـام     ،هذا عند المسلمين أحد الطرق الجائزة      رضي االله عنه    قد أصبح عمل أبي بكر     :اًرابع
  . جاز له أن يستخلفاًفتنة أو اختلاف

 بعهد الإمام من  : والثاني ،باختيار أهل الحل والعقد   : أحدهما: والإمامة تنعقد من وجهين    (:قال الماوردي 
  .)١()قبل

لما استخلف أبو    :)ه٧٦٣ (وهكذا قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفي         (:قلتم) ١٤٨
كرهـه قـوم    : يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال      ما: قال لمعيقيب الدوسي   رضي االله عنهما   بكر عمر 

  .)٢(..بل الذين كرهوه:  الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال:قال. ورضيه آخرون

 فكيف فرضه علـيهم ولم يمـنحهم        ،فمع علمه بأنَّ أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر          
 وكان الأجدر به أن يستجيب لعواطف الأكثرية الساحقة من          ؟الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم      

و يستشير أهل الحل والعقـد       أ ، واتفاق الكلمة عليه   ، بعد أخذ رضاهم   إلَّا اً فلا يولي عليهم أحد    ،المسلمين
  ). بقاعدة الشورىعملاً

  :  الجواب من وجوه:قلت

 ـ وهذه رواية مسندة في كتاب أُ      عليأنَّ الناس رضوا ومنهم     ) اًثالث: ( في اًتقدم آنف : أولاً ف في القـرن    لِّ
  .الثاني

  !ا يا ترى يقدم؟م أورده مؤلف في القرن الثامن وبدون سند فأيهأوردتموهوالأثر الذي 

  وبه يقتدى   ،عز وجل  هو أعلم الناس بدين االله     ،صلى االله عليه وسلم     إنَّ الصديق خليفة رسول االله     :اًثاني
في عـشرات    صـلى االله عليـه وسـلم       فقد زكاه رسول االله    ،صلى االله عليه وسلم    في العمل بعد رسول االله    

  .يعظِّمونه ويحبونه رضي االله عنهم  وكان الصحابة،الأحاديث

  .في توليته لعمر استشار رضي االله عنه آثار تؤكد أنهوردت  قد :اًثثال

الرحمن بن    دعا عبد  ،أنَّ أبا بكر الصديق لمَّا استعز به       :فقد روى ابن سعد والطبري وغيرهما بأسانيد عدة       
: ل أبـو بكـر   فقا. وأنت أعلم به منيإلَّاما تسألني عن أمر     : فقال. أخبرني عن عمر بن الخطاب    : عوف فقال 

  .هو واالله أفضل من رأيك فيه: الرحمن فقال عبد. وإنْ
. الله ا على ذلك يا أبا عبد    : فقال. أنت أخبرنا به  : فقال. أخبرني عن عمر  : ثمَّ دعا عثمان بن عفان فقال     

  . وأنه ليس فينا مثله،اللهم علمي به أنَّ سريرته خير من علانيته: فقال عثمان
                                                                                                                    

  ).٣٣:ص( الأحكام السلطانية )1( 
 ).١/٧١( الآداب الشرعية )2( 



 ٢٥٦

  .الله، واالله لو تركته ما عدوتكيرحمك ا: فقال أبو بكر
  . وغيرهما من المهاجرين والأنصار، وأُسيد بن حضير،وشاور سعيد بن زيد أبا الأعور

 ولم  ، خير من الذي يعلـن      الذي يسِر  ، يرضى للرضى ويسخط للسخط    ،اللهم الخيرة بعدك  : فقال أُسيد 
  .يلِ هذا الأمر أحد أقوى عليه منه

 ،الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوما به       بدخول عبد   االله عليه وسلم   صلى وسمع بعض أصحاب النبي   
ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد تـرى             :  فقال له قائل منهم    ،فدخلوا على أبي بكر   

  غلظته؟

  . أبِاالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم!أجلسوني(: فقال أبو بكر
  .)أبلغ عني ما قلت لك من وراءك .لفت عليهم خير أهلكاللهم استخ: أقول

  ). ورضوا به وبايعوااًفأقروا بذلك جميع (:وفي آخر الأثر قال الراوي
اللهم (:  فقال اً فرفع أبو بكر يديه مد     ، ثمَّ خرج من عنده    ، فأوصاه بما أوصاه   ،اًثمَّ دعا أبو بكر عمر خالي     

 دعا  ثمَّ..) يي واجتهدت لهم رأ   ، فعملت بما أنت أعلم به     ،وخفت عليهم الفتنة   ، إصلاحهم إلَّاإني لم أرد بذلك     
  .)١(له بالصلاح والتوفيق

  . دعوى عدم المشورة غير صحيحة:إذن

  .!) فكيف فرضه عليهم؟،أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر( : قلتم:اًرابع

  .تبين قبل خلاف هذا

حـسب  - صلى االله عليه وسـلم      ثمَّ أطاعوه ولم يطيعوا رسول االله      ،ة غير راضية  ثمَّ لماذا يا ترى الأكثري    
   !في تولية علي بن أبي طالب؟ -زعمكم

 ،صلى االله عليه وسـلم      وهو من أتباع رسول االله     ،أكان الناس يعظمون أبا بكر ويجلُّونه ويطيعون أمره       
  !فرض عليهم؟ وطاعته ،ولا يطيعون الرسول الذي هو سبب هدايتهم وإسلامهم

إذ لو كان لأطاعوه أشد     ! ؟صلى االله عليه وسلم       على أنه ليس هناك أمر من رسول االله        أليس هذا دليلاً  
  ! ليس كعمر في شدته؟اً خاصة وأنَّ علي؛من طاعتهم لأبي بكر

  ! ولم يتحركوا لمنع ما لا يرضون؟،ثمَّ أيعقَل أنَّ الأكثرية غير راضين

 هو  اً أيعقَل أن ينكروا عليه توليته لعمر وهم يعلمون أنَّ علي          ،نكروا على أبي بكر    هؤلاء الذين أ   :اًخامس
                                                                                                                    

  ).٣/٤٢٨(، وروى الطبري إلى اية مشورة عثمان )٣/١٩٩( طبقات ابن سعد )1( 



 ٢٥٧

  !زعمون؟ت ليسلموا على أقل تقدير من عمر كما ؛ ولا ينادون بإعطاء علي حقه، ولا يتكلمون بذلك،الولي
رضي االله    بعد في علي   أليس في هذا دليل على أنه ليس عند القوم علم ولا أثر ذه الدعاوى التي تولَّدت               

  !بلى واالله !؟عنه 

 ينتهي الأمر إلى عثمان؟ وهل يُطلق عليه        اً وجعل شروط  ،ولماذا حصرها عمر في ستة     (:قلتم) ١٤٩
  ).شورى الأمَّة؟

  : الجواب من وجوه:قلت

 ـ رضي االله عنهما    تقدم أنه لا يوجد نص ينهى عن الاستخلاف أو يأمر به، وأبو بكر وعمر              :أولاً ا هم
 ثم لارتفع الإنكار من بقية الـصحابة،        ،صحته ما فعله  الصديق   يعلمولو لم    ،عز وجل  أعلم الصحابة بدين االله   

 ،وقـت الذلـة والخـوف    عز وجل  قد جردوا سيوفهم لنصرة دين االله      :فهم ممن لا تأخذهم في االله لومة لائم       
  !أفيجبنون وقت الأمن والقوة؟

 وقد وكَّل الأمر إليهم     ، وهو المحدثُ الملهم   ،من أعظم الأعمال النافعة     عنه رضي االله   إنَّ صنيع عمر   :اًثاني
  . وإن كان بعضهم أولى من بعض،لأنهم أفضل من بقي من العشرة المبشرين بالجنة

 وهـم لا    ، ربما لا يطاع، فرأى أن يجعلها في الـستة         ؛ منهم اًلكن ربما لو لم يجعلها فيهم ورشح واحد       
أعلم بأنفسهم من غيرهمشك .  

 ،لارتفع بذلك صوت بعض الصحابة     ؛عز وجل     وصي من االله   اًلو كان هناك أدنى شبهة في أنَّ عليّ       : اًثالث
كفاكم اغتصاب حقي مـدة     :  ولقال ،ولما رضي أن يدخل مع غيره في المفاضلة        ،رضي االله عنه   أو صوت عليّ  
  ! لا أدخل في هذه الشورى والآن تريدون أن تترعوها منِّي،،ثلاث عشرة سنة

لكنه لم يقل ورضي في الدخول مع إخوانه، فدلَّ على أنه ليس لديه ولا لدى غيره علم ذه الـدعاوى                    
  .الحادثة في شأن الوصية

  .) ينتهي الأمر إلى عثمان لا غيرهاًوجعل شروط (: قولك:اًرابع

  :الجواب من وجوه: قلت

  .التثبت هذه دعوى غريبة تدل على عدم :الأول

 وأنت قد   ،وفي أي كتاب أنَّ عمر وضعها لينتهي الأمر إلى عثمان         !  من أين عرفت هذه الشروط؟     :ثانيال
  ! تنادي فيه بالتحقق؟اًقدمت في أول رسالتك كلام
  .عز وجل  في أصح الكتب بعد كتاب االله رضي االله عنه فهذه هي وصية عمر



 ٢٥٨

 ، وما كان عليـه مـن الـدين        ، وكيف قُتل  ،ونفقد روى البخاري قصة قتل عمر عن عمرو بن ميم         
واسـتأذن   (:وأبي بكـر، ثمَّ قـال الـراوي        صلى االله عليـه وسـلم      النبي: واستئذانه أن يدفن مع صاحبيه    

 - أو الرهط  - ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر       : قال.  استخلف !أوصِ يا أمير المؤمنين   : فقالوا..الرجال
، اً، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعد    اًعلي:  فسمى ،وهو عنهم راضٍ    االله عليه وسلم   صلى الذين توفي رسول االله   

فإن  - كهيئة التعزية له   -  وليس له من الأمر شيء     ، بن عمر  عبد االله يشهدكم  : وقال. الرحمن بن عوف   وعبد
  .ن عجز ولا خيانة فإني لم أعزله ع، فليستعن به أيكم ما أُمرا وإلَّ، فهو ذاكاًأصابت الإمرة سعد

 والوفاء بذمة االله    ،وغيرهم ثمَّ أوصى بالمهاجرين والأنصار    ...أُوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين    : وقال
  .)١()صلى االله عليه وسلم  وذمة رسوله

  !فأين الشروط يا سعادة الأستاذ؟

  ! بلا دليل؟أليس هذا قولاً

  وهؤلاء هم أفضل من بقي بعد عمـر   ،الحل والعقد الشورى بين أهل    :  إنَّ الشورى المقصود ا    :ثالثال
 فإذا تحملها علية القوم كفـوا مـن         ،اًوليس القصد بالشورى جميع الناس، فهذا لا يتحقق أبد         ،رضي االله عنه  

  .سواهم

يمنعه أن يعينه باسمه مباشـرة،      لذي  فما ا  ،أن ينتهى الأمر إلى عثمان     رضي االله عنه    لو أراد عمر   :رابعال
 فلما عدل   ،رضي االله عنه   لعمر رضي االله عنه    كما حدث في استخلاف أبي بكر      ،ا اختلف فيه اثنان   ولو فعل لم  
  . عرفنا أنه لا غرض له في أحدهم؛عن ذلك

 .قولكم بأنَّ أهل السنَّة يعتقدون أنَّ الإمامة أمر اصطلاحي شـوري للأمَّـة            : اًوثالث (:قلتم) ١٥٠
إلى أن  .. أَعلِمت أنَّ أباك غير مُـستخلف؟     :  بأنَّها قالت لابن عمر    ،مخالف لما روى مسلم وغيره عن حفصة      

 ،زعموا أنَّك غير مـستخلف    :  فآليت أن أقولها لك    ،إنِّي سمعت الناس يقولون مقالة    : دخل على أبيه وقال   
  .)٢() فرعاية الناس أشد، ثمَّ جاءك وتركها رأيت أن قد ضيَّع،وأنَّه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم

  .)٣(ه عن الإمامة والسياسة بمعناهوكذا ما أوردتموه

  : من أوجهالجوابو

 ولكن لأهل السنة أقـوال فيمـا        ،اً كان المراد منه واضح    ، هذا القول إذا وضع مقابل قول الشيعة       :أولاً
                                                                                                                    

 ).٣٧٠٠:ح( صحيح البخاري )1( 
  ).٣/١٨٢٣، ٦/٥( صحيح مسلم )2( 
  ).١/٤٢( الإمامة والسياسة )3( 



 ٢٥٩

  .بينهم لا علاقة للشيعة ا
  . وقولي هذا للرد عليه،فالشيعة تتحدث عن إمامة بالنص

  . فهذا له تفصيل آخر،نة فيما بينهمأما أقوال الس

عـز   إنَّ االله :  ثمَّ رفعه إليَّ فقـال     ، فوضع رأسه  ،فوافقه قولي  (: أوردتموه عند مسلم    تكملة الحديث  :اًثاني
ستخلف فـإنَّ  أ وإن ،لم يستخلف صلى االله عليه وسلم أستخلف فإنَّ رسول االلهلم  وإني لئن ،يحفظ دينه  وجل

  .أبا بكر قد استخلف
 فعلمت أنه لم يكـن ليعـدل        ،وأبا بكر  صلى االله عليه وسلم     أن ذكر رسول االله    إلَّا فواالله ما هو     :الق

  .)١()ف وأنه غير مستخل،اًأحد صلى االله عليه وسلم برسول االله

ى  ثمَّ لم ينكر عل    ،اًأحد صلى االله عليه وسلم    أرأيت كيف أنَّ ابنه يشهد أنَّ أباه لم يكن ليعدل برسول االله           
  !؟رضي االله عنه  أبي بكر

إنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ الخليفة إذا        (: أما مذهب أهل السنة والجماعة فقد لخَّصه النووي فقال         :اًثالث
  . وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه،حضرته مقدمات الموت

  .قد اقتدى بأبي بكر وإلاَّ ف،في هذا صلى االله عليه وسلم فإن تركه فقد اقتدى بالنبي

عقد أهـل الحـل والعقـد لإنـسان إذا لم     ب وعلى انعقادها ،وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف    
  .يستخلف الخليفة

  .)٢() كما فعل عمر،وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

ا يقولون فيما ذكره ابن حبان       فماذ ،إذا كانت الإمامة شورى عند أهل السنَّة      : اًورابع (:قلتم) ١٥١
 بل هي بيـد االله      ، ليس له نصيب في تعيين الإمامة      اًأيض صلى االله عليه وسلم     بأنَّ النبي  :وابن كثير وغيرهما  

  ؟فقط

بني عامر بن صعصعة     - صلى االله عليه وسلم    أي النبي -ثمَّ أَتى   (..  ما ذكر في هذه القضية     اًنقرأ مع 
 ثمَّ أظهرك االله علـى مـن   ،إن اتبعناك وصدَّقناك فنصرك االله: فقال قائل منهم ، فدعاهم إلى االله   ،في منازلهم 
   أيكون لنا الأمر من بعدك؟،خالفك

  . الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء:صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله

                                                                                                                    

  ).١٨٢٣:ح( رواه مسلم )1( 
  ).٤٤٧-١٢/٤٤٦( شرح مسلم )2( 



 ٢٦٠

  ! فإذا ظهرت كان الأمر في غيرنا؟،أنهدف نحورنا للعرب دونك: فقالوا

  .)١()مركلا حاجة لنا في هذا من أ

  :الجواب من وجوهو :قلت

 وقد تقدم   )٢( وقد ذكرها ابن إسحاق في السيرة بسند منقطع        ،اً ابن حبان لم يذكر لهذه القصة سند       :أولاً
  .عدة مرات أنا لا نستدل بما لا يصح

 سـيأتي    كما ،المطلب قبل هذا التاريخ    قد جمع بني عبد    صلى االله عليه وسلم     أنتم تزعمون أنَّ النبي    :اًثاني
 وأن يكـون    ،وأنه قد عرض عليهم نصرته     -أي قبل عرض نفسه صلوات االله وسلامه عليه على القبائل         - اًقريب

  : وهذا يعني أحد أمرين. بذلك فأصبح خليفة من ذلك التاريخقبل قد اً وأنَّ علي،الناصر خليفة من بعده

 !لبون أن يكون لهم أمر قد تعين صاحبه؟ فكيف يط؛ ولا شك أنَّ هذا ينتشر،أنَّ الخليفة قد تعين  )أ 
 .-وعندنا كلاهما- فأحد الأمرين عندكم كاذب!  إنَّ الخليفة قد تعين من االله:لم يقل لهم  )ب 

   فلماذا لم يعطهم؟،هؤلاء قبلهالمطلب قد  رضه على بني عبدثمَّ ما ع

  !نحمد االله على نعمة العقل

 أو مـا  ، للأمة على الصور الثلاث-كما تقدم-مر متروك  بل هي أ، لا يصح نص في ذكر الإمامة  :اًثالث
  .يجد من صور تحقق مقاصدها

 فإنَّه يُفهَم من عقيدتهم أنَّه يجب على        :وأمَّا أهل التشيع  « :وقولكم( : في أثناء ردكم عليَّ    قلتم) ١٥٢
 القرآن ولا في السنَّة أي لفظ       مع أنَّه لم يرد في     ،رضي االله عنه    وأنَّ هذا الإمام هو عليّ     ،اًاالله أن ينصب إمام   

  .» وإنَّما هي عمومات قابلة للتأويل على أوجه،في ذكر الإمامة والوصاية

  :وأمَّا ورود قضية إمامة عليّ بن أبي طالب في السنَّة فمن راجع: فنقول

  .الدار يوم الإنذار: حديث)١

  .المترلة:  وحديث)٢

  .الغدير:  وحديث)٣

  .الثقلين:  وحديث)٤

                                                                                                                    

  ).٣/١٧١( البداية ،)١/٨٩(ات لابن حبان  الثق)1( 
  ).٦٤-١/٦٣( السيرة النبوية لابن هشام )2( 



 ٢٦١

  .السفينة: ث وحدي)٥

  .»وهو ولي كل مؤمن بعدي«: وحديث)٦

  .»أنا مدينة العلم وعليّ بابها«:  وحديث)٧

  .المؤاخاة:  وحديث)٨

  .تبليغ سورة براءة:  وحديث)٩

  .سد الأبواب: وحديث) ١٠

  .باب حطة:  وحديث)١١

  .الراية: وحديث)١٢

على إمامة   الله عليه وسلم  صلى ا   يتيقن بنص النبي   ؛ وغيرها من عشرات بل مئات النصوص في ذلك       
  .بن أبي طالباعليّ 

فأخذ ( :عليه السلام   كحديث الدار الذي قال عليّ     ،وقد صرَّح في بعضها على كونه خليفة من بعده        
  . فاسمعوا له وأطيعوا،ي وخليفتي فيكميإنَّ هذا أخي ووص: برقبتي ثمَّ قال

  .)١()مع لابنك وتطيعقد أمرك أن تس: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قال

  : هنا وقفات:قلت

 ما ، لأنها جميعها لا تصح؛ وهذا الظن بك)إنها أحاديث صحاح(:  الحمد الله أنك لم تقل:الأولىلوقفة  ا
  .عدا روايات لا علاقة لها بالإمامة

ه  لأنَّ ما وضـع في هـذ  ؛ بل آلاف  : قلت )وغيرها عشرات بل مئات النصوص    ( : قلتم :الثانيةلوقفة  ا
 حيث يقول بعد الإشارة إلى ما وضعه الشيعة         ؛)ج البلاغة ( بشهادة ابن أبي الحديد شارح       ،المسألة لا يحصى  

 والـتي   ،وهكذا أسرف غلاة الشيعة الرافضة في وضع الأحاديث بما يتفق مع أهـوائهم             (: قال ،في ذم الصحابة  
   ى قال الخليلي في الإرشاد     ،اً مزعج اًبلغت من الكثرة حدوأهل بيته نحو        «:  حت وضعت الرافضة في فضائل علي
  .)٢()»ثلاثمائة ألف حديث

وواضح بأنَّ النبي لو كان      (:فقال ،النبييبينه   أنَّ أمر الإمامة لم      : قد صرح إمامكم الخميني    :الثالثةلوقفة  ا

                                                                                                                    

  ).٢/٦٢( تاريخ الطبري )1( 
 ).١٢:ص( الإرشاد ،)١/١٣٥( شرح ج البلاغة )2( 



 ٢٦٢

بلدان الإسلامية كـل هـذه       لما نشبت في ال    ؛ وبذل المساعي في هذا اال     ، لما أمر به االله    اًبلَّغ بأمر الإمامة طبق   
  .)١() ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه،الاختلافات والمشاحنات والمعارك

  : فالخميني يعترف ويتَّهم

  .يعترف بأنَّ الإمامة لم تبين
 بأنه  -أتقى الناس وأعرف الناس بربه صلوات االله وسلامه عليه        - صلى االله عليه وسلم    اًويتهم نبينا محمد  
  !عز وجل  لم يبلِّغ كما أمر االله

 ولم يُنقل إلينا،    ، بالنقل إلَّا لأنَّ ذلك لا يُعرف      ؛ونحن لا ندري كيف عرف الخميني أنَّ االله أمره بذلك         
  ! الخميني اطلع على اللوح المحفوظ أو جاءه الوحي:إذن

  !اً كذبإلَّاكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 

 لتعلم أنهـا لا     ؛ فأنا أورد لك درجاا في ميزان العلماء من خلال رواا          :الأحاديث أما   :الرابعةلوقفة  ا
مـن الأعمـال     عز وجـل   تصح إن لم تكن تعلم من قبل، وأنَّ الاستدلال بأمثال هذه الروايات على دين االله              

  .المحرمة

 اًي جازم أن تتبع مـا لم يكـن أمـر        ]٣٦:الإسراء[ ))..وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ      (( :قال تعالى 
  !!دع عنك التقليدف ،اًواضح

لما نزلت هذه الآيـة علـى       ( :، عن عليّ بن أبي طالب     »حديث الدار يوم الإنذار   «: الحديث الأول 
صـلى االله     دعاني رسول االله   ،]الشعراءسورة  [ ))وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  (( صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

، وعرفـت   اًفضقت بذلك ذرع  :  إنَّ االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، قال        !يا عليّ :  فقال لي  ،ليه وسلم ع
 تفعـل   إلَّا إنَّك   !يا محمد :  حتَّى جاء جبرائيل، فقال    متُّذا الأمر أرَ منهم ما أكره، فصَ      أنِّي متى ما أباديهم به    

 من لبن، ثمَّ اجمع اًاجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عُسّ   من طعام، و   اً فاصنع لنا صاع   .ما تُؤمر به يُعذبك ربك    
 ثمَّ دعوتهم له، وهـم يومئـذ        ،المطلب حتَّى أكلمهم، وأبلِّغهم ما أُمرت به؛ ففعلت ما أمرني به           لي بني عبد  

 وأبو لهـب؛ فلمَّـا      ، والعباس ، وحمزة ، أبو طالب  : أو ينقصونه، فيهم أعمامه     يزيدون رجلاً  ،أربعون رجلاً 
 صلى االله عليه وسلم     فلمَّا وضعته تناول رسول االله     ، إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت به        اجتمعوا

خذوا باسم االله، فأكل القوم حتَّى مـا        : حِذية من اللحم، فشقها بأسنانه، ثمَّ ألقاها في نواحي الصحفة، قال          
ليّ بيده إن كان الرجل الواحد ليأكل        مواضع أيديهم، وأيم االله الذي نفس ع       إلَّالهم بشيء حاجة، وما أرى      
 ـ         : ما قدّمت لجميعهم، ثمَّ قال      االله إن    وأيم ،اًاسقِ الناس، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتَّى رووا منه جميع

                                                                                                                    

  ).١٥٥:ص( كشف الأسرار )1( 



 ٢٦٣

أن يكلمهم، بدره أبـو      صلى االله عليه وسلم    كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله؛ فلمَّا أراد رسول االله         
صلى االله عليـه      ما سحركم به صاحبكم، فتفرّق القوم ولم يكلمهم رسول االله          لهدّ: لهب إلى الكلام، فقال   

 إنَّ هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد سمعتَ من القول، فتفرَّق القـوم قبـل أن                  !يا عليّ :  فقال الغد  ،وسلم
 بالطعـام    ثمَّ جمعتهم، ثمَّ دعـاني     ،ففعلت: أكلمهم، فأعد لنا من الطعام مثل الذي صنعت، ثمَّ اجمعهم، قال          

اسقهم، فجئتهم بذلك العـس     : فقرَّبته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتَّى ما لهم بشيء حاجة، قال            
 إنِّي واالله   !المطلب  يا بني عبد   : فقال ،صلى االله عليه وسلم    ، ثمَّ تكلم رسول االله    اًفشربوا حتَّى رووا منه جميع    

ئتكم به، إنِّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني االله            في العرب جاء قومه بأفضل ممَّا ج       اًما أعلم شاب  
فأحجم القوم عنها   :  على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ قال       ،أن أدعوكم إليه، فأيُّكم يؤازرني على هذا الأمر       

  أكـون  ! أنا يا نـبي االله     :اً، وأحمشهم ساق  اً، وأعظمهم بطن  اً وأرمصهم عين  اً، وقلت وإنِّي لأحدثهم سنّ    اًجميع
 ،فقام القـوم يـضحكون    : إنَّ هذا أخي وكذا وكذا، اسمعوا وأطيعوا، قال       : وزيرك، فأخذ برقبتي، ثمَّ قال    

  .)١()قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع: ويقولون لأبي طالب

  :والجواب من أوجه:قلت

  . مكذوب هو بل، هذا لحديث لا يصح:أولاً

وقال أبـو داود    . كان يضع الحديث  :  ابن المديني   قال ،الغفار بن القاسم أبو مريم     عبد: في رواة الطبري  
 ، ولأنني قد لقيته وسمعت منـه      ،وأنا أشهد أنَّ أبا مريم كذاب      (:الواحد بن زياد له    بعد أن ساق تكذيب عبد    

  .)٢()الغفار بن القاسم عبد: واسمه

وقـال  ). افضيكوفي ر  (: قال الذهبي  ،)٣(القدوس  بن عبد  عبد االله : وله طريق أخرى عند أبي حاتم فيها      
  .)٤() وحديثه منكر،مجهول (:وقال البخاري). ليس ثقة (:وقال النسائي).  رافضي خبيث،ليس بشيء (:يحيى

هم لم يـسمعوا    !  وهل هم مسلمون حتى يسمعوا ويطيعوا؟      ،)فاسمعوا وأطيعوا  (: في آخر الحديث   :اًثاني
  فكيف يأمرهم وهم ليسوا أصلاً     ،وا عن دعوته   وقد أعرض  ،ولم يطيعوه في أصل الإيمان     صلى االله عليه وسلم    منه

 صلى االله عليه وسلم     وقد أنفوا اتباع محمد     أن يطيعوا لغلام لم يتجاوز سنه العاشرة وهم شيوخ قريش          مؤمنين
 !؟نفسه فكيف يطعون غلاما وهم لازالوا على كفرهم

                                                                                                                    

 ).٣٢٠-٢/٣١٩( تاريخ الطبري )1( 
 ).٢/٦٤٠( ميزان الاعتدال )2( 
  ).١٦٠١٥:ح(حاتم  تفسير ابن أبي )3( 
  ).١/٥٤٥( الميزان )4( 



 ٢٦٤

  !!الحمد الله

 والتاريخ يشهد   ،) أو ينقصونه   يزيدون رجلاً  أربعين رجلاً  (:طلب كانوا عبد الم  في الحديث أنَّ أبناء      :اًثالث
  .بكذب هذا العدد

 والعباس، وأبـو   ،حمزة : خمسة هم  إلَّا لم يدرك النبوة منهم      ،طلب كانوا عشرة من الولد    عبد الم فأولاد  
  . والبقية ماتوا قبل البعثةطالب، والحارث، وأبو لهب

  .فأما حمزة فلم يكن له ولد
 ثمَّ الفضل، فليس له     ،االله  ثمَّ ولد له عبيد    ،عبد االله : كان في حصار الشعب هو    وأما العباس فأول ولد له      

  . أولاد كبار يحضرون-إذن-
 فر، وعلي؛ وطالب لم يدرك الإسلام     طالب، وعقيل، وجع  : وأما أبو طالب فكان له أربعة من الولد هم        

  .أي توفي قبل البعثة
  . وربيعة من مسلمة الفتحأبو سفيان،:  هما،وأما الحارث فكان له ابنان

 صلى االله عليه وسلم    عتبة، ومغيث، وعتيبة؛ أسلم الأولان ودعا النبي      : وأبو لهب كان له ثلاثة من الولد      
  .)١(على الثالث

 وهؤلاء لم يتجاوز عددهم أربعة عشر        فكيف حضر أربعون رجلاً    ،طلبعبد الم هؤلاء هم أولاد وأحفاد     
  !؟رجلاً

  :جاتهموهذا بيان بأسمائهم ودر

 .)طلبعبد الم (:الأب -١
 .)حمزة (:ابن -٢
 .)العباس (:ابن -٣
 .)أبو طالب (:ابن -٤
 .)الحارث (:ابن -٥
 .)أبو لهب (:ابن -٦
 .)طالب بن أبي طالب (حفيد -٧

                                                                                                                    

  ).٧/٢٩٧( منهاج السنة )1( 



 ٢٦٥

 .)عقيل بن أبي طالب (:حفيد -٨
 .)جعفر بن أبي طالب (:حفيد -٩
 .)علي بن أبي طالب (:حفيد - ١٠
 .)أبو سفيان بن الحارث (:حفيد - ١١
 .)ربيعة بن الحارث (:حفيد - ١٢
 .)عتبة بن أبي لهب (:حفيد - ١٣
 .)مغيث بن أبي لهب (:حفيد - ١٤
 .)1()عتيبة بن أبي لهب (:حفيد - ١٥

 !!سعادة الأستاذ؟ فأين الأربعون يا
  ! الكذاب تفوته جوانب لا يستحضرها أثناء كذبه فيفتضح؟ الراوياًأحيان

واية الطـبري العبـارة     ، وفي ر  )ويكون خليفتي في أهلي    (: في رواية ابن أبي حاتم     : ألفاظ الحديث  :اًرابع
 ورواية  ، الخلافة في الأهل   إلَّا فلفظ ابن أبي حاتم لم يذكر        ،)على أن يكون أخي وكذا وكذا      (: ولفظها ،مبهمة

  . وكلاهما لا يصحان،الطبري مبهمة

  . لا رغبةً في الإيمان، في الرئاسةاً طمعإلَّابأنه لم يسلم  رضي االله عنه  هذا اام لعلي:اًخامس

وعدهم بوزارة ولا    صلى االله عليه وسلم     ولم نسمع أنه   ،وبعده رضي االله عنه    كم أسلم مع علي    :اًسادس
  ..!!لسألوا مثله صلى االله عليه وسلم  ولو كان ذلك جرى منه،بإمارة

  والتقدم فيها  ، والنبوة لا تورث   ، يتوارثها الأبناء عن الآباء    ، وزعامة اً هذا تحويل للنبوة لتكون ملك     :اًسابع
  .بغير النسب

إلى أبي   ،صلى االله عليه وسلم     في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي       -واالله أعلم -والسر   (:قال ابن القيم  
 إنه ملك ورث ملكَه أهـلَ       : لأوشك أن يقول المبطلون    ؛ لو تولى الخلافة بعد موته     اً أنَّ علي  :بكر وعمر وعثمان  

  .ذه الشبهة فصان االله منصب رسالته ونبوته عن ه.بيته
لو كان في آبائه ملـك      : فقال له . لا: هل كان في آبائه من ملك؟ قال       (:وتأمل قول هرقل لأبي سفيان    

                                                                                                                    

  ).٣٧٢-٢٩٢:ص( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )1( 



 ٢٦٦

  .)١()رجل يطلب ملك آبائه: لقلت

  .فصان منصبه العلي من شبهة المُلك في آبائه وأهل بيته

 لئلا يظـن المبطـل أنَّ       ؛شبهة لهذه ال  اً قطع ، هو السر في كونه لم يورث هو والأنبياء        -واالله أعلم -وهذا  
 وتوريثـه مالـه لولـده       ، كما يفعله الإنسان من زهده في نفسه       ،الأنبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورثتهم     

  .وذريته

 ،تطرق التهمة لحجج االله ورسله    ت لئلا   ؛ من المال  اً ومنعهم من توريث ورثتهم شيئ     ،فصام االله عن ذلك   
  .)٢()بهة أصلاًفلا يبقى في نبوم ورسالتهم ش

 لتبقى النبوة   ، لأجل ذلك السر   ،الخلافة رضي االله عنه   لعلي عز وجل   ولعلَّ عدم تمكين االله    :قلتُ :اًثامن
  .بعيدة عن الشبه

   ى ذلك معتقد الشيعة الذين ادعوا فيه ما ليس لـه           رضي االله عنه   ثمَّ لو تمكن عليما قوولتحولـت  ،لرب 
  .النبوة إلى ملك وراثي

  !ألم تتحول على يد معاوية؟: ل قائلوقد يقو

 عـن ظنـون     اً وحديثنا عن بقاء منصب النبوة بعيـد       ،بلى، ولكن لا يجرح ذلك منصب النبوة      : فنقول
  . واالله أعلم،الأعداء

 فقد وعده بأن يكون الخليفة مـن        ،له صلى االله عليه وسلم     لم يتحقق وعد النبي    : على مذهبكم  :اًتاسع
  . ولم يف له بوعده،بعده

  !راد ولكن أبا بكر وعمر لم يريداهو أ: إن قلتمف

 أن  -على فهمكم -  وكان ينبغي  ،ما لا يستطيع تنفيذه    صلى االله عليه وسلم     لا يمكن أن يعد النبي     :قلت
  !»إذا رضي أبو بكر وعمر« :يقول

  .الحمد الله

  ).نبي بعدي غير أنَّه لا ،ألا ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى (:حديث: الحديث الثاني

  :والجواب من أوجه :قلت

صـلى االله    وهذا أمر معتاد له، على المدينة في غزوة تبوك    اًعلي صلى االله عليه وسلم     استخلف النبي  :أولاً
                                                                                                                    

  ).٧:ح( صحيح البخاري )1( 
 ).٣/٢٤٥( بدائع الفوائد )2( 



 ٢٦٧

صلى   من أصحابه، لكن لمَّا استخلفه طعن المنافقون فيه، فلحق بالنبي          اًأن يستخلف على المدينة أحد     عليه وسلم 
  .بذلك فرجع صلى االله عليه وسلم ه النبيا فسلَّ،يه طعن المنافقينيشكو إل االله عليه وسلم

 فإنَّ هارون كان خليفة لموسى عندما ذهب        ، تمثيله له ارون أخي موسى في الاستخلاف المؤقت        :اًثاني
 لأنه مـات    ؛ ولم يخلُف هارونُ موسى بعد موته      ، ثمَّ انتهى الاستخلاف بعد رجوع موسى      ،موسى لميقات ربه  

  .موسىقبل 

بعد  صلى االله عليه وسلم    ثمَّ بعثه النبي   ،صلى االله عليه وسلم     هذا الاستخلاف قد انقطع بعد عودته      :اًثالث
وخلف علـى المدينـة      صلى االله عليه وسلم    ، وقد حج النبي   )١(ذلك إلى اليمن مع معاذ وأبي موسى الأشعري       

  . فدلَّ على أنَّ ذلك الاستخلاف قد انقطع، آخراًشخص

  !؟صلى االله عليه وسلم   فأين الدليل في هذا الحديث على أنه إمام بعد موت النبي:اًرابع

  .)٢()من كنت مولاه فعليّ مولاه (:»حديث الغدير«: الحديث الثالث

  :والجواب من أوجه :قلت

 ـ(: عن بريدة قال  وهو ما رواه ابن أبي شيبة بسنده،اً هذا الحديث يذكر العلماء أنَّ له سبب  :أولاً ررت م
 ، فتنقصته اًذكرت علي  صلى االله عليه وسلم     فلما قدمت على رسول االله     ، فرأيت منه جفوة   ،مع علي إلى اليمن   

 بلـى يـا     :قلت ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟    :  فقال ،يتغير صلى االله عليه وسلم    فجعل وجه رسول االله   
  .)٣()من كنت مولاه فعلي مولاه: قال! رسول االله

 وقد استوفى إيراد هذا الحديث وبيـان الألفـاظ الـصحيحة            ، آخر في تاريخه   اًرد ابن كثير سبب    أو :اًثاني
   : قال في بدايته،اًوالألفاظ الضعيفة والمنكرة في ست صفحات تقريب

خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الـوداع           عليه السلام  في إيراد الحديث الدال على أنه     (
 وبراءة عرضه مما كان تكلم فيـه        ،فبين فيها فضل علي بن أبي طالب       -قال له غدير خم   ي- قريب من الجحفة  

 اً وتـضييق  اًبعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جور                 
 بين ذلك   ،رجع إلى المدينة  من بيان المناسك و    عليه السلام  ، والصواب كان معه في ذلك، ولهذا لمَّا تفرغ        وبخلاً

 وكان يوم الأحد بغدير خم      ،في أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ             
                                                                                                                    

بن جبل وأبـا موسـى      علي بن أبي طالب ومعاذ      صلى االله عليه وسلم     عندما بعث النبي    :  وهنا ملحظ يناسب ذكره هنا     )1( 
فهل عصمته كانت قبل موت     . إذا اختلفتم فارجعوا إلى علي لأنه معصوم      : الأشعري إلى اليمن، لم يقل لمعاذ وأبي موسى       

 . وقد تقدم تنبيه مثله!وما هو الدليل؟! أم بعد موته؟صلى االله عليه وسلم النبي 
 ).٣٧١٤:ح(ي وفي غيرها، والترمذ) ٩٤٧:ح(والفضائل ) ١/٨٤( رواه أحمد )2( 
 ).٣٢١٣٢:ح) (٦/٣٧٤( المصنف )3( 



 ٢٦٨

 كـان في     وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به مـا             ،تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء     
  .نفوس كثير من الناس منه

 ونبين ما فيها من صحيح وضعيف بحول االله وقوته وعونه،       ،ون الأحاديث الواردة في ذلك    ونحن نورد عي  
 فجمع فيـه مجلـدين      ،وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ             

 ،ير من المحدثين أورد فيهما طرقه وألفاظه، وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم، على ما جرت به عادة كث              
بـن  اوكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم . يوردون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه      

 مع إعلامنا أنه لا حظَّ للشيعة       ، في ذلك  يونحن نورد عيون ما رو    . عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة      
  :نبه عليه، فنقول وباالله المستعان لما سنبينه ون؛ ولا متمسك لهم ولا دليل،فيه

 عن  ،رحمن بن أبي عمرة   عبد ال  بن   عبد االله حدثني يحيى بن     :قال محمد بن إسحاق في سياق حجة الوداع       
بمكـة،   صلى االله عليه وسلم    لمَّا أقبل علي من اليمن ليلقى رسول االله       (:  قال ،يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة      

 من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل لى جنده الذين معه رجلاً   واستخلف ع  ،تعجل إلى رسول االله   
 مـا   !ويلك: قال.  فإذا عليهم الحلل   ،من القوم حلة من البز الذي كان مع علي، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم             

 االله به إلى رسـول      ى انزع قبل أن ينته    !ويلك: قال. كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس       : هذا؟ قال 
  . فانتزع الحلل من الناس فردها في البز، قال وأظهر الجيش شكواه لما صنع م:  قال.صلى االله عليه وسلم 

 عن سليمان بن محمد بن كعب بن        ،رحمن بن معمر بن حزم    عبد ال االله بن     فحدثني عبد  :قال ابن إسحاق  
 ،اًاشتكى الناس علي  :  قال ،عيدعن أبي س   -وكانت عند أبي سعيد الخدري    -  عن عمته زينب بنت كعب     ،عجرة

 فواالله إنه لأخشن    ،اً لا تشكوا علي   !أيها الناس (: ، فسمعته يقول  اًفينا خطيب  صلى االله عليه وسلم    فقام رسول االله  
  .)]من أن يشكى[ في ذات االله أو في سبيل االله

  . ) أو في سبيل االله،إنه لأخشن في ذات االله( : وقال،ورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به
 عن ابـن    ، عن سعيد بن جبير    ، عن الحكم  ، ثنا ابن أبي غنية    ، حدثنا الفضل بن دكين    :وقال الإمام أحمد  

صلى االله عليـه    فلما قدمت على رسول االله   ، فرأيت منه جفوة   ،غزوت مع علي اليمن   (:  عن بريدة قال   ،عباس
 ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم،      !يا بريدة : فقال. يتغير فرأيت وجه رسول االله      ، فتنقصته اًذكرت علي  وسلم
   .)من كنت مولاه فعلي مولاه: قال! بلى يا رسول االله: قلت

بن أبي غنيـة    الك  عبد الم  عن   ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين      ،وكذا رواه النسائي عن أبي داود الحراني      
  .)١() رجاله كلهم ثقات، وهذا إسناد جيد قوي.بإسناده نحوه

  .وبعض الصحابة رضي االله عنه  وهو الجفوة التي وقعت بين علي،فالحديث كما ترى كان له سبب
                                                                                                                    

 .)٣/٢٠٤(البداية والنهاية  )1( 



 ٢٦٩

  ! على المسلمين؟»والٍ« ثمَّ أين في الحديث أنه: اًثالث

 وهي  ، فالولاية هي الحب والنصرة    ،ثابتة على جميع المسلمين    صلى االله عليه وسلم     للرسول )الولاية( إنَّ
 قـال   ،عز وجل   بل بينهم وبين رم    ؛ وبينهم وبين رسولهم صلوات االله وسلامه عليه       ،المسلمينثابتة بين جميع    

  .]٥٥:المائدة[ )) اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ(( :تعالى

صلى االله   ه النبي  لصرح ب  ؛ على المسلمين  )والٍ( بمعنى أنه    ، هذا الحديث لو كان القصد منه الولاية       :اًرابع
  .لأنَّ ذلك تشريع لا يحتمل التورية ؛عليه وسلم 

 لما ترك الناس حتى ينصرفوا من الحج ويعودوا         ؛ وهو ولاية المسلمين   اً جديد اً تشريعي اً لو أراد أمر   :اًخامس
  . في أهل المدينةإلَّا ثمَّ لا يذكر ذلك ،إلى بلدام

 يوم العيد أو يـوم      ]٣:المائدة[ ))الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   (( :في الحج  عز وجل   قد أنزل االله   :اًسادس
  . فكل ما بعده إنما هو مواعظ وتذكير،وهذا دليل على أنَّ التشريع قد ختمعرفة 

:  وقد زعمتم أنه قد ذكر ولايته قبل ذلك، ولو تقدم لقـال            - خبر جديد  :أي-هذا كلام مبتدأ    : اًسابع
، فلما لم يقل ذلك دل على أنه أمر جديد وله سـبب             )ولاية علي عليكم  : قبل وهو أذكركم ما أخبرتكموه    (

  .كما تقدم

  .»حديث الثقلين«: الحديث الرابع

: أولهمـا : وإني تارك فيكم ثقلـين     (:في حجة الوداع فقال فيها     صلى االله عليه وسلم    فقد خطب النبي  
 : ثمَّ قـال   ، فحث على كتاب االله ورغَّب فيه      .ا به  فخذوا بكتاب االله واستمسكو    ،كتاب االله فيه الهدى والنور    

  .)١() أذكركم االله في أهل بيتي.. أذكركم االله في أهل بيتي.. أذكركم االله في أهل بيتي،وأهل بيتي

  .هذا هو حديث الثقلين بأصح الطرق وأصح الألفاظ

  :والجواب من أوجه:قلت

 مستوى رواية الصحيح فتكون إلىترقى  أو لا ،من طرق ضعيفة له ألفاظ أخرى لكنها إما  قد ورد:أولاً
  .شاذة

موطن واحد ثم روي بألفاظ      في صلى االله عليه وسلم    قاله النبي - اًإن الحديث الذي يكون مخرجه واحد     ف
ولم يقل كل الألفـاظ فيقـدم    اًواحد اًقال لفظ صلى االله عليه وسلم  لأن النبي؛ لابد فيها من الترجيح   ،متعددة

  .أصح الطرق

                                                                                                                    

 ).٦١٧٨:ح( صحيح مسلم )1( 



 ٢٧٠

 وهذا دليل على أنَّ فهم الكتاب       ،باتباع القرآن والاستمساك به    صلى االله عليه وسلم     أوصى النبي  :اًثاني
احذروا أن تعملوا بالقرآن    :  ولقال ، لما أوصانا باتباعه مباشرة    ا وإلَّ ،والعمل به لا يحتاجان إلى وسيط أو وصاية       

  ! وخذوا ما يفسره لكم الوصي،بدون وصي

 فأي حاجـة    ، وما دام فيه الهدى والنور     ،)وفيه الهدى والنور   (:وقال عز وجل  وقد أثنى على كتاب االله    
  !وصي؟ إلى

 وهذا  ، وعندما ذكر أهل بيته أمرنا برعايتهم وإعطائهم حقوقهم        ، عندما ذكر القرآن أمرنا باتباعه     :اًثالث
كانوا هم الأئمة لأوصـاهم      لو   ا وإلَّ . وإنما ستكون الإمامة في غيرهم     ،من أوضح الأدلة على أنهم ليسوا أئمة      

  . لا للضعيف العاجز، لأنَّ الوصية تكون للقادر المتنفذ؛بنا

 فـذكَّر   ،بما سيحصل لأهل بيتـه     عز وجل  قد أعلمه االله   صلى االله عليه وسلم     أنه -واالله أعلم -فيبدو  
  .المسلمين برعاية حقوقهم عندما يتولون عليهم

  .»حديث السفينة«: الحديث الخامس

مثل أهل بيتي فيكم  (:يقول صلى االله عليه وسلم    سمعت رسول االله  : اني بسنده عن أبي ذر قال     روى الطبر 
  .)١() من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل:كمثل سفينة نوح في قوم نوح

   :والجواب من وجوه :قلت

  .)٢()رافضي خبيث (:عقيليوقال ال.  متروك، بن داهر الرازيعبد االله:  في سنده:أولاً

 وحديثـه منكـر كمـا قـال         ، وهو مجهول  ، تقدم في الحديث الأول    ،قدوسعبد ال  بن   عبد االله : وفيه
  .)٣(البخاري

  .وورد من طرق أخرى لا تقل عن هذه الطريق

   فهل مثل هذا يقوم عليه دين؟:اًثاني

  .-بمشيئة االله تعالى- كما سيأتي ؟ من مدحتموهم أو من ذممتموهم: أي أهل البيت هم السفينة:اًثالث

فجمـيعكم الآن    -أو هربوا حسب زعمكم   - ماتوا! ؟»الأئمة« أين هم الآن أهل بيته الذين هم      : اًرابع
  !! فأنتم إذن هلكى،بغير سفينة

                                                                                                                    

 ).٣٧٩٣:ح(ذكره في مجمع البحرين .  رواه الطبراني في الثلاثة)1( 
 ).٣/٢٨٢( لسان الميزان )2( 
 ).٢/٤٥٧( الميزان )3( 



 ٢٧١

  . والله الحمد والمنة، وهي مستمرة لا تموت ولا رب»القرآن والسنة« أما نحن فقد ركبنا سفينة

  .)١()بعدي (:وفي رواية) وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة (:حديث: الحديث السادس

  :والجواب من وجوه:قلت

  .رزاق وعفانعبد ال:  رواه عنه، هذا الحديث مداره على جعفر بن سليمان:أولاً

 وإذا كـان  ، لكنهم وصفوه بأنه يتـشيع ؛ فقد اختلفت فيه الأقوال ما بين مضعف له وموثِّق     :أما جعفر 
   هل رواه غيره ممن ليس على بدعته أم لا؟: فينظر في حديثه،م ببدعة ثمَّ روى ما يقوي بدعتهالراوي يته

  ). كان يتشيع،ثقة فيه ضعف (:قال ابن سعد
  ).وجعفر ينسب إلى الرفض (:وقال أحمد بن المقدام

لشتم فـلا، ولكـن     أما ا :  فقال ،بلغني أنك تشتم أبا بكر وعمر      (:وروى العقيلي وابن حبان أنه قيل له      
  .)٢()البغض ما شئت

  .)٣(بالنساء صلى االله عليه وسلم  متابعة في غزو النبياً واحداً حديثإلَّاولم يروِ له مسلم 

 ثمَّ ذكـر أنـه      ، تأذى مـا   جارين له إنما كان يعني به     وقد اعتذر له الذهبي بأنَّ سبه لأبي بكر وعمر          
  .)٤( وعد منها هذا الحديث، واختلف في الاحتجاج ا،ينكر عليه وأنه ينفرد بأحاديث عدت مما ،صدوق

ولم يـستخلف    صلى االله عليه وسـلم     مات رسول االله   (: ذكر الذهبي في ترجمته أنه روى حديث       :اًثاني
  .اً فبعضها يفسر بعض، فإن جازت روايته في الجميع،)اًأحد

 لكل مؤمن بعـد     اًوالي رضي االله عنه   فلم يكن  ،لو فسرت بالإمامة  ) ولي كل مؤمن بعدي    (: قوله :اًثالث
 فأين ولايته على بقيـة الأجيـال        ، وإنما تكون ولايته إلى أن يموت      ،إلى قيام الساعة   صلى االله عليه وسلم    النبي

  المسلمة؟
 وهذا لكل مؤمن على     ، فهذا ممكن الحصول   ؛ بمعنى الحب والود   ،ولكنها إذا فسرت بأنه ولي كل مؤمن      

  .رضي االله عنه  كد في حق علي ويتأ،أخيه

  .)أنا مدينة العلم (:حديث: الحديث السابع
                                                                                                                    

  ).٣٧١٢:ح( رواه الترمذي )1( 
 ).١/٤٠٧( الميزان )2( 
 ).١٨١٠:ح( مسلم )3( 
 ).١/٤١٠( الميزان )4( 



 ٢٧٢

  .باطل ومعناه ، وأنه موضوع،اً ومتناًعنه سندالكلام تقدم : قلت

  .»حديث المؤاخاة«: الحديث الثامن

صلى االله عليـه     آخى رسول االله   (:حديث ابن عمر قال   :  ومنها ،وردت عدة أحاديث جميعها لا تصح     
.  آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد        !يا رسول االله  :  فجاء علي تدمع عيناه فقال     ، أصحابه بين وسلم

  .)١()أنت أخي في الدنيا والآخرة :صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله

  :والجواب من وجوه: قلت

  . الحديث لا يصح:أولاً

 محله  ،كوفي تابعي من عتق الشيعة     (:أبو حاتم وقال  ). فيه نظر  (: قال البخاري  ،جميع بن عمير  : في سنده 
 وعامة ما يرويـه لا      ،في أحاديثه نظر  : وما قاله البخاري كما قاله     (:وقال ابن عدي  ).  صالح الحديث  ،الصدق

  .)٢()يتابعه عليه أحد

وقال أبو ). ليس بشيء (:وقال ابن معين). ضعيف الحديث مضطرب  (: قال أحمد  ،حكيم بن جبير  : وفيه
وقـال   ،) في التـشيع    غـالٍ  ، له رأي غير محمود نسأل االله السلامة       ، منكر الحديث  ،ضعيف الحديث  (:حاتم

  .)٣()متروك (:الدارقطني

  .)٤() شديد التشيع،منكر الحديث (: وقال ابن حجر،)ضعيف (: قال ابن معين،علي بن قادم: وفيه

  !فهل يصلح هذا الحديث للاستدلال به؟

قد قال في بعض الأحاديـث       صلى االله عليه وسلم    فالنبي! لحديث على الإمامة؟   أي دلالة في هذا ا     :اًثاني
  ).وددت أن قد رأيت إخواني (:كما تقدم

  !؟صلى االله عليه وسلم   لأنهم إخوان النبيفهل هؤلاء أئمة

  .»تبليغ سورة براءة في الحج«: حديث التبليغ: الحديث التاسع

رضي  أبا بكر  صلى االله عليه وسلم    بعث رسول االله  (: قال نهمارضي االله ع   عن أبي سعيد أو أبي هريرة     
ما شـأني؟   :  فأتاه فقال  ، فعرفه ،سمع بغام ناقة علي    - من مكة  اًأي قريب -  فلما بلغ ضجنان   ،على الحج  االله عنه 

                                                                                                                    

 ).٥/٣٠٠( رواه الترمذي )1( 
 ).١/٤١٠( ذيب التهذيب )2( 
 ).٤/٢٧٦( ذيب التهذيب )3( 
 ).٤/٣٠٤( ذيب التهذيب )4( 



 ٢٧٣

  .بعثني ببراءة صلى االله عليه وسلم  إنَّ رسول االله.خير: قال
 أنـت   .خير :لي؟ قال   ما !يا رسول االله  : فقال صلى االله عليه وسلم    فلما رجعنا انطلق أبو بكر إلى النبي      

  .)١()-اً علي:يعني-  غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني،صاحبي في الغار

  . وقد ورد من عدة طرق وبألفاظ مختلفة،هذا هو حديث التبليغ

  :والجواب من وجوه:قلت

أبـو  :  وهذه الطريق فيها   ، طريق منها من ضعف     ولا يسلم  ، قد ورد هذا الحديث من عدة طرق       :أولاً
  .)٢()ضعيف(: ، وقال الدارقطني)متروك(: ، وقال الفلاس)تركوه (: قال ابن حجر،ربيعة زيد بن عوف

 مـن أنَّ العقـود      ، وإنما هذا جرى مجرى ما اعتاده العرب       ، ليس في هذا دلالة على قضية الإمامة       :اًثاني
  .ها أو رجل من أهله من عقدإلَّاوالعهود لا ينقضها 

وهذا التبليغ والأداء يختص ذه الواقعة لـسبب         (: بعد أن أورد هذا الحديث     )ذخائر العقبى (قال مؤلف   
 ثمَّ  ،) من تولَّى عقدها أو رجل من قبيلتـه        إلَّا وذلك أنَّ عادة العرب في نقض العهود أن لا يتولى ذلك             ؛اقتضاه

 وأنه لا يخـتص     ،والدليل على ذلك   (: إلى أن قال   ،تبليغ حتى في الدين   أشار إلى أنَّ ذلك ليس المراد به عموم ال        
فاق في التبليـغ    لآلم تزل مختلفة إلى ا     صلى االله عليه وسلم     أنه قد علم بالضرورة أن رسلَه      :التبليغ عنه بأهل بيته   

  .)٣()صلى االله عليه وسلم   يؤدون عنه، وتعليم الأحكام والوقائع، وأداء رسالته،عنه

  .)٤(وبنحو هذا قال ابن حجر

 وإنما كان عمله إبلاغ المشركين      ،لم يخلُف أبا بكر في إمارة الحج       رضي االله عنه   اً قد صح أنَّ علي    :اًثالث
  .بإاء العهد

 إنَّ أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره الـنبي       (:أنه قال  رضي االله عنه   روى البخاري عن أبي هريرة    
 ،لا يحج بعد هذا العام مشرك     : عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس           الله عليه وسلم  صلى ا 

  .)٥()ولا يطوف بالبيت عريان

  .رضي االله عنه  أبو بكر والحديث نص في أنَّ الأمير على تلك الحجة هو
                                                                                                                    

  ).بترتيب الإحسان) (٦٦٤٤:ح( رواه ابن حبان )1( 
  ).٢/٥٠٦( لسان الميزان )2( 
  ).١٢٩:ص( ذخائر العقبى )3( 
  ).٣١٩-٨/٣١٨( فتح الباري )4( 
  ).٤٢٥٧:ح( صحيح البخاري )5( 



 ٢٧٤

اً للحج وإنما جاء ليبلغ بإاء      لم يذكر أنه جاء أمير     رضي االله عنه   وفي نفس الحديث الذي أوردته أن علياً      
فهو مبعوث بقـراءة سـورة   ] بعثني ببراءة صلى االله عليه وسلم  إنَّ رسول االله  [ :العقود التي مع المشركين فقال    

  .براءة التي تشتمل على نقض العهود ولم يبعث أميراً
  .ثم إن الحديث ذكر فيه أن ابا بكر بقي إلى اية الحج ولم يرجع

ر لما سأل النبي صلى االله عليه وسلم بعد عودته من الحج عن سبب إرسال علـي كـان                   وفيه أن أبابك  
فأعتذر عن إرساله بأن البلاغ لنقض العهد لايتحقـق         ] -اً علي :يعني-لا يبلغ عني غيري أو رجل مني        [ :جوابه

أمره كما قد يزعم من     من قرابته ولم يقل إنه بعثه أميراً عليه لأن االله            إلا من نفس الشخص الذي عقد العهد أو       
  .يقول يقدر ما لا

  .»سد الأبواب :حديث«: الحديث العاشر

أبـواب مـشرعة في      صلى االله عليه وسـلم     كان لنفرٍ من أصحاب رسول االله     (: عن زيد بن أرقم قال    
الله صـلى ا    فقام رسول االله   : قال ، باب علي، فتكلَّم في ذلك الناس      إلَّاسدوا هذه الأبواب     :اً فقال يوم  ،المسجد

 وقـال فيـه     ، باب علي  إلَّاأمرت بسد هذه الأبواب       فإني :أما بعد  : ثمَّ قال  ،فحمد االله وأثنى عليه    عليه وسلم 
  .)١()مرت بشيء فاتبعته ولكن أُ، ولا فتحتهاً وإني واالله ما سددت شيئ،قائلكم

  :والجواب من وجوه :قلت

لا  (:وقال ابـن معـين    ). أحاديثه مناكير  (:ل أحمد  قا ،عبد االله ميمون أبو   :  هذا الحديث في سنده    :أولاً
  .)٢(وكان يحيى القطان لا يحدث عنه). شيء

 قابلوا ا الحديث    ،هذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة      (:وقد أورد ابن الجوزي عدة روايات ثمَّ قال       
جد غير خوخـة أبي     سدوا كل خوخة في المس    (:  وهو ، باب أبي بكر   إلَّاسدوا الأبواب   : المتفق على صحته في   

  .)٣()بكر

   وإنَّما هو   ، وأنَّه ليس هو الذي أمر     ،عن أمره بسد الأبواب    صلى االله عليه وسلم    لِمَ يعتذر النبي  : اًثاني
 ومتى  ؟وقد أمرنا بطاعة أمره استقلالاً     ،عز وجل  كأمر االله  صلى االله عليه وسلم    أليس أمره ! ؟عز وجل    االله

سـبحان االله   ! ؟عز وجل    حتى يخبرهم أنَّه إنَّما هو أمر االله        عليه وسلم  صلى االله  كان الصحابة يرفضون أمره   
  !ما أوضح الكذب

                                                                                                                    

 ).٤/٣٦٩( المسند )1( 
 ).٤/٢٣٥( الميزان )2( 
 ).٦١٢٢:ح(، ومسلم )٤٦٢:ح(، وحديث أبي بكر رواه البخاري )٣٦٩-١/٣٦٣( الموضوعات )3( 



 ٢٧٥

  ! فهل فيه دلالة على الإمامة؟، لو صح الحديث:اًثالث

حتى لو لم يكـن     ! لأبيها؟ رضي االله عنها    لتسهيل زيارة فاطمة   اًأليس ذلك يحتمل أنَّ بقاء بابه مفتوح      
  !دلالة الإمامة؟ فأين فيه ،ذلك هو المقصد

قد أوكل إليه أن يـصلي       صلى االله عليه وسلم     فإنَّ النبي  ، إنَّ الواقع يشهد بصحة حديث أبي بكر       :اًرابع
صـلى االله عليـه    وهو يحتاج إلى سهولة ايء إلى المسجد للنيابة عنه       ،صلى االله عليه وسلم    بالناس فترة مرضه  

  .ته إضافةً إلى دلالته على خلاف،في الإمامة وسلم

  .»حديث باب حطة«: الحديث الحادي عشر

  . وقد تقدمت رواية أبي ذر في الحديث الخامس،من رواية أبي سعيد

إنما مثل أهل بـيتي      (:يقول صلى االله عليه وسلم    سمعت النبي : أورد الهيثمي عن أبي سعيد الخدري قال      
ثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطـة في         وإنما م .  من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق       ،فيكم كمثل سفينة نوح   

  ). من دخله غفر له،بني إسرائيل

  .)١() وفيه جماعة لم أعرفهم،رواه الطبراني في الصغير والأوسط (:ثمَّ قال

  ! من رواه؟ى فكيف يستدل بحديث لا يدر،فالحديث كما ترى فيه عدة من الرواة مجهولون :قلت

  .»حديث الراية«: الحديث الثاني عشر

 :قال يوم خيبر   صلى االله عليه وسلم    أنَّ النبي  رضي االله عنه   بن الأكوع خاري ومسلم عن سلمة     روى الب 
  .)٢(...) ويحبه االله ورسوله، يحب االله ورسوله، يفتح االله على يديه رجلاًاًلأعطين الراية غد(

  :والجواب من وجوه :قلت

  .ن جماعة من الصحابة فقد رواه أصحاب الصحاح ع، لا شك في صحة هذا الحديث:أولاً

 ،ولكل مؤمن، لكنها لعلي ثابتة بالنص عليـه        رضي االله عنه   لعلي عز وجل   ولا شك في محبة االله     :اًثاني
  . وأنه يعيش عليه ويموت عليه،اً وباطناًوهذا فيه شهادة له بالإيمان ظاهر

رضي   ولا تثبت لعلي،ا فُساق وإما كفار لأنَّ رواا إم؛ لكن هذه الشهادة مجروح فيها عند الشيعة     :اًثالث
 وأبي  ، وسعد بن أبي وقاص    ،عندهم حتى يثبتوا إيمان وعدالة رواا، فقد وردت عن سلمة بن الأكوع            االله عنه 

 أربعة أشخاص لـيس     إلَّا وصحة الخبر عندهم معلَّقة بإيمان هؤلاء، وكتبهم تقرر رِدة الصحابة            .بريدة وغيرهم 
                                                                                                                    

  ).٩/٢٦٥( مجمع الزوائد )1( 
 ).٢٤٠٤:ح(ومسلم )٥/٨/٣٧٠١/ح( صحيح البخاري )2( 



 ٢٧٦

  .ن هؤلاء منهمواحد م

   : كمـا قـال تعـالى      ، ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة    -كما تقدم - رضي االله عنه    هذه الفضيلة لعلي   :اًرابع
سورة [ ))إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ   (( : وقال تعالى  ،]٥٤:المائدة[ ))فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ     ((

  .، وغيرها كثير] عمرانآلسورة [ ))وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ(( : تعالى وقال،]البقرة

  !ولا تدل هذه على إمامة ولا على خلافة

 يتيقَّن بـنص    ، بل مئات النصوص في ذلك     ،وغيرها من عشرات النصوص   ( : قولكم :الوقفة الخامسة 
  ).كحديث الدار..  في بعضها وقد صرَّح،على إمامة عليّ بن أبي طالب صلى االله عليه وسلم النبي

  :الجواب من وجوه: قلت

  : رأينا فيما مضى أنَّ هذه النصوص بين أمرين:أولاً

  . إما أنها لا تصح، وهذا في أكثرها-
  . وإما أنها لا تدل على المراد-

ا أنهـم    إما بالكفر وإم   : ويصفوم ، هذه النصوص قد رويت عن الصحابة الذين يجرحهم الشيعة         :اًثاني
 وإن لم تعـدلوهم  ، وفيما رووه ما ينقض دعواكم، فإن عدلتموهم لزمكم أن تقبلوا كل ما يروونه .غير عدول 

  .لم يصح لكم استدلال

فهو أهل لكل    رضي االله عنه   وأما عندنا فهي ثابتة لأبي السبطين وأمثالها وليس الخلاف في إثبات فضائله           
  .نصيبه للإمامةلكن الخلاف في كوا تدل على ت فضيلة

 وأنه من خيار الصحابة،     ،التي تثبت إيمانه وفضله    رضي االله عنه    ما صح منها فإنه من فضائل علي       :اًثالث
  . بل وأعظم منها للشيخين؛وقد ثبت نحوها لإخوانه عظماء الصحابة

  .صحابة الذين رووا إيمانه بتزكية وتعديل الإلَّا رضي االله عنه  لا تستطيع الشيعة أن تثبت إيمان علي:اًرابع

وهذا من أعجب    ،)إمامة عليّ بن أبي طالب     صلى االله عليه وسلم    يتيقن بنص النبي   (: قولكم :اًخامس
  !الدعاوى

 فهي تدل على المراد دلالـة قطعيـة لا          ، لا تحتمل أكثر من معنى     : أي ،عند الأصوليين  )نص(فإنَّ كلمة   
  .)١( تأويلايتطرق إليه

 دلَّ على بطـلان     ، ورأينا أنَّ الصحابة لم يعتقدوا إمامة علي بموجبها        ،ه الروايات وإذا اعتقدنا صحة هذ   
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  . وبالتالي فلا تقبل روايام، فهذا طعن في عدالتهم، لكن لم يقبلوها؛إنهم اعتقدوا:  وإذا قلنا.هذه الدعوى
  :أمرينوذلك لأحد ؛ جبها من أهل السنة يقول بمواًثمَّ لم نجد أحد

- ا أنها لا تصح عندهمإم.  
 .وإما أنها لا تدل على ما فهمتموه -

 فلـم   ، هو الخليفة من بعدي    اًإنَّ علي : أراد أن يقول لنا    صلى االله عليه وسلم     إذا كان رسول االله    :اًسادس
  !هذا التطويل وعدم التصريح؟

   .عز وجل  اللهيعترف في كتبكم أنَّ الإمامة بالبيعة وليست من ا رضي االله عنه  علي:اًسابع

 فإنَّ اجتمعوا   ،وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار    (: المعتمد عندكم أنه قال    )ج البلاغة (فقد ورد في    
  .)١() كان ذلك الله رضى،)اًإمام(على رجل وسموه 

  . وقد تقدم نحو ذلك،وهذا ينقض دعواكم السابقة

  .في الإمامة أنه لم يوص إليه بشيء -كما تقدم-ويعترف في كتبنا 

بات علـى   (: من تحريف لفظ   )صلى االله عليه وسلم      حياة محمد (ذكرتم ما حدث في كتاب      ) ١٥٣
  لأنَّهم ورثوا ذلك ممَّن لا تطيب أنفسهم لعلـيّ         ؛لا لوم عليهم   (:ثمَّ قلتم . )بال على فراشه  (:  بلفظ )فراشه

  ).بخير عليه السلام

  :وهنا وقفات: قلت

 ولكن عدل باليد، وهذا يدل على أنَّ ذلك         ، هو اللفظ الصحيح   -كما ذكرتم - إنَّ الأصل المطبوع     :أولاً
  . وإنما هو من المطبعة بعد اعتماد المؤلف،ليس من المؤلف

 ولا أستبعد أنَّ ذلك من أحد       ، المطابع المصرية لا تخلو من نصارى حاقدين على الإسلام والمسلمين          :اًثاني
  .صلى االله عليه وسلم  ولا برسوله ،عز وجل  لا باالله:ون أو الملاحدة الذين لا يؤمن،هؤلاء

  . فهذه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب،المؤلف أو غيره  من فعل ذلك سواء كان:اًثالث

 رضي االله عنه   قد يفهم منه أنك تغمز أهل السنة بأنهم لا يريدون لعلي          ...) ورثوا ذلك ( : قولك :اًرابع
  .اًخير

 لا  اًمسلم يظن أن هناك    وقد مر معنا أكثر من مرة بيان أنه لا         ،أردت هذا فلم تصب   ولا شك أنك إن     
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 كغيره من إخوانه الصحابة الذين آمنوا باالله        ،دين رضي االله عنه    وأنَّ حب علي   ،اًخير رضي االله عنه   يريد لعلي 
   : تعـالى   وقـد قـال    ،وجاهـدوا لنـشر هـذا الـدين        ،صلى االله عليه وسـلم      ونصروا رسوله  ،ورسوله

 ـ        وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِ        ((  اًإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّ
من خرج عنه فقد انحرف عن       و ،فهذا شعار كل مسلم    ،]الحشرسورة  [ ))لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ     

  . واالله المستعان، وعرض نفسه للهلاك،جادة الحق

 فقد صرَّح   ،وأمَّا من حيث السند    (:»بات على فراشه  « :قلتم بعد تعقيبكم على تحريف لفظ     ) ١٥٤
  ...)بصحته جمع من العلماء كابن جرير الطبري

 ولا ينكره أحد    ،فهذا مشهور  ،صلى االله عليه وسلم     إن كان مرادكم حديث البيات على فراشه       :قلت
 فهذا قد تقدم بيان أنـه       ،) وخليفتي ييووص(:  ذكرتموه قبل ذلك وهو    اًمن المسلمين، وإن كان مرادكم حديث     

 ،صلى االله عليه وسلم     على أنه أراد خلافته في أهله      إلَّا ولا يوجد عالم من أهل السنة يصحح الحديث          ،موضوع
  .كما تقدم

 وهو ولي كـل     ، منِّي وأنا منه   اًإنَّ عليّ « :ذا حديث الولاية صرَّح بصحته الحاكم     وهك (:قلتم) ١٥٥
  .»..مؤمن بعدي

 ،رضي االله عنه    ولا حاجة لمثل هذه الأحاديث السقيمة لبيان فضائل علي         ، تقدم بيان عدم صحته    :قلت
  .فقد ثبتت في فضائله أحاديث صحيحة تغني عن مثل هذه الأحاديث التي لا تصح

 لأنه  ؛صلى االله عليه وسلم       ولي على كل مؤمن بعد النبي      اً أنَّ علي   على بين أنَّ لفظ الحديث لا يدل     وقد ت 
 ،الحـب والنـصرة  :  بأنه ولي بمعنى   -لو صح - وإنما المراد    ،لا يعيش إلى قيام الساعة حتى يلي على كل مؤمن         

  . وهو الذي يدل عليه اللفظ،والتي هي حق كل مؤمن على أخيه

 فما الفرق بين هذه الكلمة في لسان الـنبي        ! وهل هذا من العمومات القابلة للتأويل؟      (:قلتم) ١٥٦
صلى  فلمَّا توفي رسول االله    (:حيث قال ) رض (وبين هذه في لسان عمر بن الخطاب       ،صلى االله عليه وسلم   

ثمَّ توفي أبو بكـر     ..اً خائن اًادر غ اً آثم اً فجئتما فرأيتماه كاذب   ،أنا ولي رسول االله   : قال أبو بكر   االله عليه وسلم  
  .)١()اً خائناً غادراً آثماً فرأيتماني كاذب،وولي أبي بكر صلى االله عليه وسلم أنا ولي رسول االله: فقلت

  .)٢()إنِّي قد وليت عليكم عُمر (:وهكذا في كلام أبي بكر في كتابته لخلافة عمر في مرضه قائلاً

  .)١() مولى أبي حُذَيفة لوليته واستخلفتهاًدركت سالملو أ (:اًوفي كلام عمر بن الخطاب أيض
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   : الجواب من وجوهقلت

صلى االله عليه وسلم     فلما توفي رسول االله   « :الذي أوردتموه وفيه قوله    رضي االله عنه    حديث عمر  :أولاً
  .ومسلم  البخاري)٢( ورد في الصحيحين»لخإ...

أرسل إليّ عمر بن الخطاب فجئته      (:  أوس أنه قال   روى مسلم بسنده عن مالك بن      :سياق الحديث : اًثاني
 فقال  ، على وسادة من أدم    اً متكئ ، إلى رماله  اً مفضي ، على سرير  اًفوجدته في بيته جالس   :  قال ،حين تعالى النهار  

 لـو  :قلت: قال.  فخذه فاقسمه بينهم، وقد أمرت فيهم برضخ، إنه قد دف أهل أبيات من قومك     !يا مال : لي
  . خذه يا مال: قال،يريأمرت ذا غ
رحمن بن عوف والزبير وسعد، فقال      عبد ال  في عثمان و   !هل لك يا أمير المؤمنين    : فقال. فجاء يرفأ : قال

  .فأذن لهم فدخلوا. نعم: عمر

  .فأذن لهما. نعم: باس وعلي؟ قالهل لك في ع: ثمَّ جاء فقال
أجل يا أمير   : فقال القوم . ثم الغادر الخائن   اقضِ بيني وبين هذا الكاذب الآ      !يا أمير المؤمنين  : فقال عباس 

  . فاقضِ بينهم وأرحهم!المؤمنين
  . يخيل إليَّ أنهم قد كانوا قدموهم لذلك:فقال مالك بن أوس

صلى االله عليه     أتعلمون أنَّ رسول االله    ! أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض       !اتئدا: فقال عمر 
  .نعم: قالوا.  صدقة ما تركنا،لا نورث: قال وسلم

  أتعلمان أنَّ رسول االله!أنشدكما باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض      : ثمَّ أقبل على العباس وعلي فقال     
  .نعم: قالا.  ما تركناه صدقة،لا نورث: قال صلى االله عليه وسلم

 ، غـيره  اًا أحد بخاصة لم يخصص     صلى االله عليه وسلم    كان خص رسوله   عز وجل  إنَّ االله : فقال عمر 
ية الـتي   ما أدري هل قرأ الآ     - ،]٧:الحشر[ ))مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ         ((: قال

 فواالله ما استأثر عليكم ولا      ،بينكم أموال بني النضير    صلى االله عليه وسلم     فقسم رسول االله   : قال -  قبلها أم لا  
 ثمَّ يجعل ما بقي     ،يأخذ منه نفقة سنة    صلى االله عليه وسلم     فكان رسول االله   ،نكم حتى بقي هذا المال    أخذها دو 
  .أسوة المال

  .نعم:  أتعلمون ذلك؟ قالوا!أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: ثمَّ قال
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  .نعم:  أتعلمان ذلك؟ قالا: بمثل ما نشد به القوماً وعلياًثمَّ نشد عباس
 ،صلى االله عليه وسـلم     أنا ولي رسول االله   : قال أبو بكر   صلى االله عليه وسلم    فلما توفي رسول االله   : قال

صلى  قال رسول االله  : فقال أبو بكر  .  ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها      ،فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك     
 ، واالله يعلم إنه لصادق بار راشـد       ،اً خائن اًغادر اً آثم اً فرأيتماه كاذب  ، لا نورث ما تركناه صدقة     :االله عليه وسلم  
  .تابع للحق

 ـ اً فرأيتماني كاذب  ،وولي أبي بكر   صلى االله عليه وسلم    ثمَّ توفي أبو بكر وأنا ولي رسول االله         اً غـادر  اً آثم
  . فوليتها، تابع للحق، واالله يعلم إني لصادق بار راشد،اًخائن

إن شئتم دفعتها إليكمـا     : فقلت. ادفعها إلينا :  فقلتما ،كما واحد ثمَّ جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمر      
. ها بـذلك  فأخذتما ،صلى االله عليه وسلم    على أنَّ عليكما عهد االله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول االله            

  .نعم: أكذلك؟ قالا: قال
 فإن عجزتمـا    ،قوم الساعة بغير ذلك حتى ت     ولا واالله لا أقضي بينكما     ،ثمَّ جئتماني لأقضي بينكما   : قال

  .)عنها فرداها إليّ

  : في هذا الحديث عدة مسائل:اًلثثا

١-      ا بـه    ،)لا نورث ما تركناه صدقة    (:  ومن حضر معهما على حديث     اًأنَّ عمر قرر العباس وعليفأقر 
 !لأمة وفي هذا رد على من زعم أنَّ الصديق قاله من عنده ممن يفتري على عظماء ا،وأقر به من حضرهما

٢-  الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن(: بأوصاف هي رضي االله عنه اًأنَّ العباس قد وصف علي(. 
  . فحذف الجواب، الكاذب إن لم ينصف:معناه: قال جماعة من العلماء (:قال النووي

 وحاشـا لعلـي أن      ،هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس       : قال المازري (: وقال القاضي عياض  
  ...) عن كلهاكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلاًي

 لأنـه بمترلـة   ؛ أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه     :فأجود ما حمل عليه    (:إلى أن قال  
  .)١() وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه،ابنه

مما رماه به عمه العباس والبحث عن         عنه رضي االله  كيفية اعتذار أهل السنة لآل البيت وتبرئة علي       انظر  
  !!مخارج تليق ما

هكذا ظننتم  :  وكأنه يقول  ، العباس على علي   ااستعمل نفس الألفاظ التي أطلقه     رضي االله عنه   عمر -٣
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 . الفيءا كما أنك يا علي بريء مما قيل فيك بسبب هذ،بي وبأبي بكر مما نحن بريئون منه
 ،» أنا وليّ رسـول االله     :قال أبو بكر  (:  بلفظ عمر  اًمقارن )ليّ كل مؤمن بعدي   و(: أوردتم لفظ  :اًرابع

  .وقول عمر كذلك

  :الجوابو

وقد تقـدم   -  أولاً )ولي كل مؤمن بعدي   (:  أثبت صحة حديث   :ت العرش ثمَّ انقش، أي    ثب: يقال -١
 .ثمَّ استدل -عدم صحته
أم !  سـبحان االله؟ )وليّ عليه( أنه )  عليه وسلمصلى االله وليّ رسول االله (  إنَّ أبا بكر   :هل قول عمر   -٢
وليـه بعـد أن     (:  أنه إلَّا لا يستقيم على منهجكم      )وليّ كل مؤمن  (: والحديث! وليّ الأمر من بعده؟   : أنه قال 
 .)وليّ عليه( و)وليه(:  وفرق بين،في حياته صلى االله عليه وسلم  لأنَّ ولاية أبي بكر لم تكن على النبي؛)يموت

 !؟ عليهوالٍ: بمعنى صلى االله عليه وسلم  وليّ على كل مؤمن بعد النبياًإنَّ علي :وهل يستقيم أن يقال -٣
  ! على كل مؤمن إلى قيام الساعة؟اًإلى اية الحياة حتى يكون وليعلي وهل سيعيش 

  !سبحان االله ما أوضح الباطل لمن سلم قلبه من المرض

  .وقد تقدم..) قلينوهكذا حديث الث (:قلتم) ١٥٧

 كما قال   ،الضلالةمن   اً والتمسك بهم منقذ   ، للقرآن أهل بيته عدلاً   )ص( وجعل رسول االله  ( :ثم قلتم 
 ، ووصى أمَّته بحسن معاملتهما   ، تلويح بل تصريح بأنَّهما كتوأمين خلَّفهما      »إنِّي تارك فيكم  «: قوله(: المناوي

  .)١() الدين والاستمساك بهما في،وإيثار حقهما على أنفسهم

  :الجواب من وجوهو

 اً والتمسك بهم منقـذ    ، للقرآن أهل بيته عدلاً   صلى االله عليه وسلم    وجعل رسول االله  ( : قولكم :أولاً
  . لا يليق صدورها من أستاذ جامعي يفهم دلالة الألفاظ، عبارة غير سليمة..)من الضلالة

  !فأين في الحديث هذا المعنى؟
 ثمَّ عندما ذكر أهـل      ،والتأكيد بأنَّ فيه الهدى والنور     ،عز وجل  ب االله الحديث حثَّ على التمسك بكتا    

 غير   الصحيح  فأين في ألفاظ الحديث    ، وذلك بأن نعرف لهم حقهم     ،أوصى الأمة م   صلى االله عليه وسلم    بيته
  .- وقد تقدم زيادة إيضاح لذلك - !هذا؟

  ! كلهم متبوعون؟ عندكمتهوهل أهل بي! صالحون مهتدون؟  كلهم عندكمهل أهل بيته ثمَّ
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أم أنكم ستخرجون هذا اللفظ عن دلالته المزعومة هنا         !  كلهم عاشوا مع القرآن؟     عندكم وهل أهل بيته  
  !؟ في مكان آخر عندما تحتاجون ذلك

 والأسـرار   ، فلأنه معدن العلوم الدينية    :أما الكتاب  (: وتكملته ،أوردتم كلام المناوي ولم تكملوه     :اًثاني
  . وكنوز وخفايا الوثائق،كم الشرعيةوالح

 ، فلأنَّ العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين، فطيب العنصر يؤدي إلى حـسن الأخـلاق                :وأما العترة 
  .ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته

ا نحو جاهل وعالم     أم ، إذ هم الذين لا يفارقون القرآن      ؛ العلماء العاملون  :والمراد بعترته هنا  : قال الحكيم 
  . وإنما ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فأجنبي من هذا المقام،مخلط

 ولا يعارض حثَّه هنا على اتباع عترته        ، ما كان  اً لزمنا اتباعه كائن   ،فإذا كان العلم النافع في غير عنصرهم      
 لا يوجب قصر العام علـى ذلـك         ،من أفراد العام بحكم العام     لأنَّ الحكم على فرد      ؛في خبر على اتباع قريش    

  .)١(..)الفرد على الأصح

فويل : (ر المراد وذلك مثل الذي يقرأ     يفكلام المناوي لا يقرر مذهبكم بل ينقضه، ولكن قطعك للكلام غَ          
  ).الذين هم عن صلام ساهون: (فقط ويترك) للمصلين

كتاب االله حبل ممـدود بـين الـسماء         : إني تارك فيكم خليفتين    (: فيه اً المناوي هنا يشرح حديث    :اًثالث
  .)٢() الحوضيما لن يتفرقا حتى يرِدا عل وإنه،والأرض، وعترتي أهل بيتي

وقد ذكره ابـن    . )٣()حديثه منكر ولا يعرف    (: قال البخاري  ، قاسم بن حسان   :وهذا الحديث في سنده   
 وقـد تقـدم     ، ولعلَّه لم يقف على كلام البخاري      ،اًف فيهم جرح   على عادته فيمن لم يعر     )٤(حبان في الثقات  
  .التنبيه على منهجه

 وأنه متهم بالتشيع واضـطراب      ، وقد مر معنا كلام العلماء فيه      ،عبد االله ريك بن   ومدار الحديث على ش   
  .)٥(الحديث وكثرة الخطأ

  . الضعيفةفالحديث كما ترى لا يصح ذا المعنى وإنما هو أحد ألفاظ الثقلين
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 ٢٨٣

لم يتصد لبيان درجة الحديث وإنما جرى على عادة بعض العلماء الـذين يحرصـون       رحمه االله  والمناوي
  .على شرح المتون أكثر من تحقيق السند وهذا خلل في المنهج لا نرضاه لا لنا ولا علينا

  ؟يعهم أم بعضهمهل جم)  من الضلالةأهل البيت عدل للقرآن والتمسك بهم منقذ(  دعوى أنَّ:اًرابع

  !من أهل بيته أم لا؟ صلى االله عليه وسلم وهل العباس عم النبي -
 والذامة منـها أقـوى      ،اً الأخبار في حقه مختلفة جد     :وأقول (: في العباس  قال المامقاني الشيعي الإمامي   

  .)١()دلالة

  ! من أهل البيت أم لا؟عبد االلهوهل ابنه  -

  .)٢() وأخذ مال بيت البصرةاًيأنه خان عل (زعم الكشي الشيعي الإمامي

 !وهل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من أهل البيت أم لا؟ -
  ).أنه كان يشرب الخمر (زعم الكشي الشيعي الإمامي

عنـد الـسي     وقد ورد تسميته     ،وجعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق            -
 .)٣(بالكذاب
 ! هل هو من أهل البيت أم لا؟)نىالمث(والحسن بن الحسن  -

  .)٤(!كافر أم فاسق؟  هل هو)تنقيح المقال(اختلفت رواياتكم في 

 ! هل هو من أهل البيت أم لا؟، بن الحسن بن الحسن المسمى بالمحضعبد االلهو -
  .)٥(وقد وصف بأنه كذاب

 !لبيت أم لا؟ هل هو من أهل ا، بن الحسن بن الحسن الملقب بالنفس الزكيةعبد االلهومحمد بن  -
  .)٦(وقد وصف بأنه كذاب ادعى الإمامة
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 باستثناء زيد   ؛ لا تحمل على التقية    ،إنَّ سائر بني الحسن بن علي كانت لهم أفعال شنيعة          (:وقال المامقاني 
  .)١()فإنه يمكن أن تحمل أفعاله الشنيعة على التقية

 لأن آل البيت من ؛ثلون نصف آل البيت وهم يمعليهم السلاموهذا كما ترى جميع أبناء الحسن بن علي        
  !! فهل هم عدل للقرآن؟،الحسن والحسين، فنصفهم عند المامقاني أفعالهم شنيعة عندكم

هل نقتدي  !  فأين هم الآن؟   ،كلفنا أن تدي م     وزعمتم أنا  ، إذا حملتم أهل البيت على الأئمة      :اًخامس
  !بإمام هارب مجهول أو معدوم؟

 وقـد   ، سيد البشر صلوات االله وسـلامه عليـه        أفلا تكفينا سيرة أفضل منهم    :  قلنا . بسيرم :فإن قلتم 
  ! كلتا السيرتين مروية تؤخذ من الكتب؟تأصبح

وهـل  ! يقطع ذرية من أمرنا بالاهتداء به؟      عز وجل   أتظن أن االله   ،ولو كنا نحتاج إلى من يرافق الكتاب      
  !!؟يأمر بالاهتداء بإمام ثمَّ لا ينصره

  .الحمد الله

ألا ترى أنه عليه الصلاة والـسلام قـرنهم         : وقال التفتازاني بعد نقل حديث مسلم     : (قلتم) ١٥٨
 فيـه    ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا الأخذ بما       ، عن الضلالة  اً تعالى في كون التمسك بهما منقذ      بكتاب االله 

  .)رة فكذا العت،من العلم والهداية

  : الجواب من وجوه:قلت

مـن   رضي االله عنه   أبو بكر  هو صلى االله عليه وسلم    أن الخليفة بعد رسول االله     قد قرر التفتازاني  : أولاً
  . بهرادته ما أوهم نقلكإا يدل على عدم بم أوجه في نفس المبحث عشرة

 ،رضي االله عنـه    هو علي  صلى االله عليه وسلم    دعوى الإمامية أن الإمام بعد النبي     التفتازاني    ذكر :اًثاني
 ـ      من كان له حظ    :قلنا: (ثم قال  ، ذلك وكتموه  وأن الصحابة علموا    بـراءة   اًمن الديانة والإنصاف علم قطع
 ثم  ،..)وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجلـل           صلى االله عليه وسلم    أصحاب رسول االله  

  .استرسل وهو يسفه هذ ا القول وينكره ويرده

  !ام يبطله؟فهل يصح نقلك بعد ذلك لتقرير مذهبك وهذا الإم

 : فإن لفظ الحديث كما مـر معنـا        ،رحمه االله  ذكره التفتازاني   ليس فيه ما    الصحيح  نص الحديث  :اًثالث
فحث على  ..  به  فخذوا بكتاب االله واستمسكوا    ، فيه الهدى والنور   ،كتاب االله : أولهما :وإني تارك فيكم ثقلين   (
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   .)١()اًثلاث.. أهل بيتيأذكركم االله في  ، بيتيوأهل: ثم قال .كتاب االله ورغب فيه

  !!فأين في الحديث أن التمسك ما منقذ من الضلالة؟

  .رة بالعلم والهدايةلم يرد التفتازاني إلا شهادة للعتإذن : اًرابع

 ـ ،وقد تقدم أن الشيعة الإمامية قد طعنوا في جماعة من أهل البيت            ل  مما ينقض دعوى أن التمـسك بأه
  . اًداية عند الشيعة كما تقدم قريب بالعلم والهاً لعدم اتصافهم جميع؛البيت نجاة

: ثني عـشرية يطـير بجنـاحين      لإإنَّنا نعتقد أنَّ مذهب ا    : قال الدكتور عصام العماد    (:قلتم) ١٥٩
وما لم تدرك الوهابية هذين الحديثين لا يمكن        . حديث الاثني عشر  : حديث الثقلين، والجناح الآخر   : أحدهما

  .)٢()ثني عشريلإئص المذهب ا وخصا،لها أن تفهم الحقائق

  !!ثني عشريلإ ثمَّ انتقل إلى المذهب ا،اًوزعمتم في التعريف بهذا الشخص اليمني أنَّه كان وهابي

  :والجواب من وجوه

 وإنما هذا اسم اخترعه المبتدعة لمحاربة مـذهب الـسلف        ،)الوهابي(:  لا يوجد هناك مذهب اسمه     :أولاً
    ة       رحمه االله  وهابعبد ال ة، والشيخ محمد بن     الذي يقوم على الكتاب والسنما دعا الناس إلى الكتاب والـسنإن، 

  .اً جديداًولم يستحدث شيئ

 ، على زعمه هـو    ؛ بناء يثني عشر لإ ثمَّ انتقل إلى المذهب ا     اً هذا اليمني الذي زعمتم أنه كان وهابي       :اًثاني
معة الإمام لا يختلف عن دراسة المستشرقين للإسلام في  وكونه درس في جا   ،وأنا أجزم أنه رافضي المولد والنشأة     

  .معاهد المسلمين
 ثمَّ  ،)الكتاب والـسنة  ( وهو يعرف المصادر الدينية      ، يعيش على مذهب أهل السنة     ولا أعتقد أنّ رجلاً   
  .ينتقل إلى مذهب الإمامية

 أو من   عةات وهمية أو مخاد    شخصي ،وكل من زعمتموهم أنهم كانوا سنة ثمّ رجعوا إلى مذهب الإمامية          
  . تزعم أنها كانت على السنة ثم رجعت إلى مذهب الإماميةأتباع التصوف الغالي

 يرون ممن وصل إلى أعلى الدرجات     لكن المهتدين من التشيع إلى العقيدة الصحيحة من أعلام الشيعة كث          
  .العلمية لديهم

غلجي، والدكتور شعار، وسيد مصطفى طباطبائي، ثمَّ       فهذا سيد أسد االله الخرقاني، وآية االله شريعت سن        
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كسر (: صاحب كتاب  رحمه االله  مة السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي      ا ااهد آية االله العظمى العلَّ     هذا العالم 
 وكل هؤلاء شيعة أعلام، ومن لم نذكرهم أو لم نقف على أسمـائهم ممـن                ،، واتهد أحمد كسروي   )الصنم

  .للعقيدة الصحيحة أكثرهداهم االله 
  . كموسى الموسوي، وأحمد الكاتب، وغيرهما؛وهناك ثائرون على المذهب يطالبون بالتصحيح

  .هؤلاء شخصيات بارزة يتضح من موقفها ما يعانيه أصحاب المذهب الإمامي من أزمات عقدية

اهم االله إلى العقيـدة      وقد هـد   ، وهم يتلقون علومهم من آل البيت      ،ثمَّ هؤلاء من أعلام الشيعة الزيدية     
  .الصحيحة

 وتبرئـة آل    ، في ترجيح مذهب أهل الـسنة      اً الذي ألَّف كتاب   ، وابن الوزير  ، والشوكاني ،فهذا الصنعاني 
العواصم والقواصم في الذب    (:  سماه ، بلغ تسعة مجلدات   ، يستحق أن يكتب بماء الذهب     ؛البيت مما نسب إليهم   
  .)عن سنة أبي القاسم

 قد تحقق لهم أنَّ سفينة النجاة هي القرآن وسنة النبي المختار صلوات االله وسـلامه عليـه                  وهؤلاء كلهم 
  .حقوا اتفال

 لا ينطبق منها شـيء      ،ثني عشر خليفة وردت له عدة ألفاظ      لا وحديث ا  ، حديث الثقلين قد تقدم    :اًثالث
  .على أئمة الشيعة الإمامية

  ).ريش كلهم من قاًيكون اثنا عشر أمير (:فمن ألفاظه
  ). عشر خليفة إلى اثنياًلا يزال الإسلام عزيز (:ومنها

  ). عشر خليفة إلى اثنياً منيعاًلا يزال هذا الدين عزيز (:ومنها
  والحـسن  اًما عدا علي  ! روا؟ الألفاظ ينطبق على أئمة الشيعة الاثني عشر الذين لم يتأم          هفأي لفظ من هذ   

  . رضي االله عنهما 

 وأنتم قد زعمتم أنَّ النصف الثـاني        ، وذلك إشارة إلى قوة الدين     ،زة الدين ومنعته  ثمَّ الحديث أشار إلى ع    
  !لقرونمن القرن الأول كان شر ا

  ! فتذكر،)اًلا يزال الدين عزيز(: والحديث يقول

 والخـلاف مـع     اًبموضوع الاثني عشر إمام    - على فرض صحة هذه النسبة     -  ما علاقة الوهابية   :اًرابع
 ومن يسمى بالوهابية إنما ظهروا قبـل        ، من صدر الإسلام إلى اليوم     -مع كل الأمة الإسلامية   -الشيعة الإمامية   

  !! أليست هذه مغالطة؟،قرابة مائتين أو ثلاثمائة سنة



 ٢٨٧

عليّ وفاطمة  : وهم،  فلا شكَّ أنَّ المراد بأهل البيت هم الذين نزلت فيهم آية التطهير            :قلتم) ١٦٠
لِما صُرِّح بـذلك في      ،صلى االله عليه وسلم    هم كما لا يشمل نساء النبي      فلا يشمل غير   ،والحسن والحسين 
  .)١(صحيح مسلم

 ـ    صلى االله عليه وسلم    كما نقله الترمذي وغيره عن أم سلمة أنَّ النبي          اًجلَّل الحسن والحسين وعلي
فقالت أم  . اً أذهب عنهم الرجس وطهِّرهم تطهير     ،تيصاخاللهم هؤلاء أهل بيتي و     (: ثمَّ قال  ،وفاطمة كساءً 

  . هذا حديث حسن صحيح،)إنَّك على خير: وأنا معهم يا رسول االله؟ قال: سلمة

هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم       : رواه الحاكم قائلاً   ،)٢(وهو أحسن شيء في هذا الباب     
  .)٣(يُخرجاه

 ، معهـم  فرفعت الكساء لأدخـل   (: وهكذا رواه أحمد والطبراني والسيوطي عن أم سلمة أنَّها قالت         
  .)٤()إنَّك على خير: فجذبه من يدي وقال

فيـدخل   ،صلى االله عليه وسـلم     فمن يقول بدخولهن فيهم فقد أراد أن يجذب الكساء من يد النبي           
  .نساءه تحته

  : الجواب من عدة أوجه:قلت

يـة   ولا بد من وقفـة مـع الآ    ، آية التطهير وحديث الكساء من أهم الأدلة التي يعتمدها الإمامية          :أولاً
  .والحديث

 يعجب لهذا ؛وحرصهم على أخذ الأحاديث من كتب السنة     ،   الذي يطلع على استدلالات الإمامية     :اًثاني
  !التناقض

 وهذا من أوضح الأدلة على بطلان       ، ثمَّ يعتمد عليهم في استدلالاته     ،اًمذهب يكفِّر أو يفسِّق أشخاص    
  .هذا المذهب

 حربـك   !يا علي ( :صلى االله عليه وسلم     لقول النبي  ؛علي كافر المحارب ل : أقول (:قال ابن المطهر الحلي   
  .صلى االله عليه وسلم   ولا شك في كفر من حارب النبي،)حربي
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 فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوتـه       : فقد اختلف قول علمائنا    ،وأما مخالفوه في الإمامة   
 وهـو   ، وذهب آخرون إلى أنهـم فـسقة       ،مته مع تواتره   وهو النص الجلي الدال على إما      ،من الدين ضرورة  

  .)١(..)الأقوى

 : وبين قول الخمـيني    ،) وهو النص الجلي   ،عُلم ثبوتها من الدين ضرورة     (قارن بين دعوى أنَّ الإمامة    
  !ترى التناقض العجيب..) ولو أنَّ النبي بلَّغ بأمر الإمامة كما أمر به االله(

سـورة  [ ))اً الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِـير      يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ   إِنَّمَا  (( : قال تعالى  :اًثالث
  .]الأحزاب

  :نقف مع هذه الآية وقفات

 ،صلى االله عليه وسـلم      هذه الآية جزء من آية وردت في سياق سبع آيات كلها في نساء النبي              :الأولى
صلى االله عليه    واستمر السياق يخاطب زوجات النبي    ،  ]٢٨:الأحزاب[ ))..أَزْوَاجِكَلْ لِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُ   (( :أولها
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ            (( :إلى أن قال تعالى    وسلم

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى   *  اً الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير      إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ     وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
  .]٣٤:الأحزاب[ ))..فِي بُيُوتِكُنَّ

 -والآية ضمن آيات تخاطبـهن    - صلى االله عليه وسلم    كيف يقتطع جزء من آية تخاطب زوجات النبي       
  !ا لا تخاطبهن؟ويزعم أنه

  .إنه لا يوجد لغوي واحد ادعى هذه الدعوى

  ؟اً أو مطلوب شرعاًمن إذهاب الرجس وإيقاع التطهير واقع قدر عز وجل  هل ما ذكر:الثانية

  .عز وجل  إنَّ هذا يقودنا إلى معرفة معنى الإرادة في كتاب االله

  ة؟أراده أو يريده واقع لا محالأنه فهل كل ما قال فيه تعالى 

  :نجد أنَّها وردت بمعنييناالله تعالى  كتاب لفظ الإرادة في  ورودفي عند التأمل

يريد مـن    عز وجل   إنَّ االله  : أي ، والحب للشيء الذي تعلقت به الإرادة      ، التشريع والأمر  :المعنى الأول 
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُـتِمَّ      مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ       (( : ومن ذلك قوله تعالى    ،العبد أن يفعل  

  .]لمائدةاسورة [ ))نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  .]١٨٥:البقرة[ )) الْعُسْرَ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ(( :وقال تعالى
                                                                                                                    

  .، وقد خصص أكثر المقصد الخامس للطعن على الصحابة)٤٢٣-٣٨٨( كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد )1( 



 ٢٨٩

  .)فأريدوا لأنفسكم الذي أراد االله لكم (:قال قتادة

 ـ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً           (( :وقال تعالى   ))اً عَظِيم
  .]النساءسورة [

  .و افعلوا أسبابهأ إنَّ االله يحب لكم ذلك فافعلوه : أي،فهذه الإرادة بمعنى المحبة والأمر

 إنما شرع   : أي ]٣٣:الأحزاب[ )) الرِّجْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ    (( :ه تعالى ومن هذا القسم قول   
  .به عز وجل  ليذهب عنكم الرجس ويطهركم االله؛لكم هذا التشريع لتعملوا به

  .فقط عز وجل  فهي متعلقة بفعل الرب، أنَّ ما تعلقت به الإرادة فهو واقع لا محالة:المعنى الثاني

  .]يسسورة [ )) أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُاًإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئ(( :قال تعالى

  .]١٢٥:الأنعام[ )) اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِفَمَنْ يُرِدِ(( :وقال تعالى

  .]الحجسورة [ ))إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(( :تعالىوقال 

  .ومتعلقها كائن لا محالة عز وجل فالإرادة هنا من فعله

  :الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين.. (:رحمه االله قال الشاطبي

لا يكون فلا سبيل إلى     أن   وما أرد    ، الإرادة القدرية المتعلقة بكل مراد، فما أراد االله كونه كان          :أحدهما
  .كونه

 ومعنى هـذه الإرادة أنـه       ، وعدم إيقاع المنهي عنه    ،لقة بطلب إيقاع المأمور    الإرادة الأمرية المتع   :والثاني
  .. ثمَّ أورد الآيات الدالة على الإرادتين،..)يحب فعل ما أمر به ويرضاه

  .)١()ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة (:ثمَّ قال

  :الوقفة الثالثة

  : سألناهم،التطهير قد وقع مرادها:  في آية)يريد(إذا زعمت الشيعة أنَّ 

  ! وقع في هذه الآية أم في كل آية؟)يريد(: هل قوله تعالى

ما هو الدليل على ما تقولون؟ فليس هناك دليل على قصر هذه            :  سألناهم ،في هذه الآية فقط   : فإن قالوا 
  .الدلالة على الكلمة في مكان ونفيها عنها في مكان آخر

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ        (( :رضي االله عنهم    للصحابة اًتعالى خطاب  قال   :ثمَّ نقول 
                                                                                                                    

  ).٣٧٣-٤/٣٧٠( الموافقات )1( 



 ٢٩٠

 أَنْ   وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الـشَّهَوَاتِ          *قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ       
  .]النساءسورة [ ))اً عَظِيمتَمِيلُوا مَيْلاً

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ              (( :وقال تعالى 
  .]المائدةسورة [ ))تَشْكُرُونَ

أن يتـوب   (أخبرهم أنـه يريـد       عز وجل  أنَّ االله  رضي االله عنهم   ةفهذه الآيات فيها خطاب للصحاب    
  .)يريد ليطهركم(: ، وأنه)عليكم

 ..)) الـرِّجْسَ  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنْكُمُ     (( :فما الفرق بين هذه الإرادة هنا والإرادة في قوله تعالى         
  !؟]٣٣:الأحزاب[

  .وإن لم تقع هناك فهي لم تقع هنا لصحابة،فإن كانت هنا قد وقعت فهي قد وقعت ل

لا يـستطيع أن   عز وجـل    عقيدة الشيعة في أفعال العباد هي عقيدة المعتزلة، وهي أنَّ االله           :الوقفة الرابعة 
  . لأنهم زعموا أنَّ المقدور الواحد لا يتعلق به قدرتان؛اً ولا يضل مهتدييهدي ضالاً

  !عهم الوقوع في الفعل الذي يدخل تحت قدرم؟يمن عز وجل فكيف يزعمون هنا أنَّ االله
 بعد كلام طويل في تقرير      )الاقتصاد في الاعتقاد  (قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الإمامي في كتابه          

عـز    الله :أي– له   اًإنَّ ما هو مقدور لنا لا يجوز أن يكون مقدور         : وإنما قلنا  (:نفي القدر على مذهب المعتزلة    
  .اً معدوماً يؤدي إلى كونه موجود لأنَّ ذلك- وجل

 وإذا لم يرده االله تعالى يجب       ، وجب حدوثه من جهته    ،لأنا لو فرضنا الواحد منا دعته الدواعي إلى إيجاده        
  .أن لا يوجد

  .)١() فوجب بطلانه على كل حال. وذلك محال،فاجتمع في فعل واحد وجوب حدوثه ووجوب انتفائه

  .عليه عز وجل ا مما يقدر االلهفهنا نفى أن يكون المقدور لن

  .والرجس هو من المعصية التي هي في قدرتنا .ونحن نقدر أن نطيع وأن نعصي

  !إنَّه يقدر أن يمنعنا من أفعالنا؟: لا يقدر على أفعالنا ثمَّ يقولون عز وجل فكيف يعتقدون أنَّ االله

 وأنَّه سبحانه هـو     ،على كل شيء قدير    لعز وج  أنَّ االله : فهنا إمَّا أن يقولوا بقول أهل السنَّة وهو       
  !! وإمَّا أن ينفوا التطهير. ليستقيم لهم الاستدلال؛ ويترك العاصي ولا يعينه،الذي يعين الطائع ويوفقه

، ]الفاتحةسورة  [ ))إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   (( :ن نقول  أ أمر اًسبحانه على كل شيء قدير    االله  ا كان   ولمَّ
                                                                                                                    

 ).٩٩:ص( الاقتصاد في الاعتقاد )1( 



 ٢٩١

 إلى ولو لم يكن الفعل تحت قدرته فكيف يعيننا على فعلـه أو يوفقنـا                ،أن نستعين به ليعيننا على الفعل     فأمرنا  
  !تركه؟

 : تفسير الآية باللغة:الوقفة الخامسة
:  وقيـل  .صلى االله عليه وسلم       نساء النبي  هاهناإنَّ أهل البيت    : وقيل (:)ه٣١١:ت(قال الزجاج    -١

  .النبي والرجال الذين هم آله
 إلَّـا  ولو كان للنساء لم يجـز        )يطهركم( و )عنكم(:  لقوله ؛اًغة تدل على أنه للنساء والرجال جميع      والل

  .)١(..)عنكن ويطهركن

 أعـني   ،أزواجه وبنته وبنوها وزوجها   : والذي يظهر لي أنَّ أهل البيت      (:)ه٤٢٩ت  (وقال الثعالبي    -٢
٢() الآية فيهن والمخاطبة لهن لأنَّ؛ ولفظ الآية يقتضي أنَّ الزوجات من أهل البيت،اًعلي(. 

 .)٣()ه٥٣٧:ت(وهكذا قال النسفي  -٣
 لئلا يقارف أهـل بيـت       ،ثمَّ بين أنه إنما اهن وأمرهن ووعظهن       (:)ه٥٣٨ت  (وقال الزمخشري    -٤
ليه صلى االله ع وفي هذا دليل على أنَّ نساء النبي.. وليتصونوا عنها بالتقوى،المآثم صلى االله عليه وسلم رسول االله
 .)٤()من أهل بيته وسلم

صـلى االله     وأنه نساء النبي   ، بعد أن ذكر القول الأول في معنى الآية        )ه٥٩٧ت  (وقال ابن الجوزي     -٥
وعلـى   ،صلى االله عليه وسـلم     ويؤكد هذا القول أنَّ ما قبله وما بعده متعلق بأزواج رسول االله            (:عليه وسلم 

أنَّ : ؟ فـالجواب  )يطهـركم ( و )عنكم(: نث بالنون فكيف قيل   أنَّ جمع المؤ  :  وهو ،أرباب هذا القول اعتراض   
 .)٥()فيها صلى االله عليه وسلم رسول االله
 ؛ثمَّ إنَّ االله تعالى ترك خطاب المؤنثات وخاطب بخطـاب المـذكرين            (:)ه٦٠٦:ت(وقال الرازي    -٦
 والأَولى  ،ل البيت  واختلفت الأقوال في أه    ،ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم     ) ليذهب عنكم الرجس   (:لقوله

 .)٦(..) وعلي منهم، والحسن والحسين منهم،هم أولاده وأزواجه: أن يقال
                                                                                                                    

 ).٢٢٧-٤/٢٢٦( معاني القرآن )1( 
 . تفسير الثعالبي)2( 
 . تفسير النسفي)3( 
 ).٣/٥٤٦( الكشاف )4( 
 . زاد المسير)5( 
 ).٢٥/١٦٩(ح الغيب ي مفات)6( 



 ٢٩٢

والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون      (: بعد أن ذكر مذهب الشيعة     )ه٦٨٥ت  (وقال البيضاوي    -٧
 )١(..). لأنَّ التخصيص م لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها؛إجماعهم حجة ضعيف

 صلى االله عليه وسـلم     وهذه بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي        (:)ه٩٨٢ت  ( وقال أبو السعود   -٨
  .)٢(..)من أهل بيته

والخطاب موجه   ،صلى االله عليه وسلم     أزواج النبي  :أهل البيت  (]:ه١٣٩٣: ت[وقال ابن عاشور     -٩
 . شكاً لا يخالط أحد. وكذلك ما قبله وما بعده،إليهن

روه على فاطمة وزوجها وابنيهـا      ، وقص صبوا وصف أهل البيت    فغ ،وقد تلقف الشيعة حديث الكساء    
  .لسن من أهل البيت صلى االله عليه وسلم  وزعموا أنَّ أزواج النبي،عليهم الرضوان

 ،صلى االله عليـه وسـلم       بين ما خوطب به أزواج النبي      اً بجعل هذه الآية حشو    ؛وهذه مصادمة للقرآن  
هؤلاء أهـل    (: إذ ليس في قوله    ؛ الوصف على أهل الكساء    وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا        

 ليس  : ليس معناه  ،]٦٨:الحجر[ ))إِنَّ هَؤُلاءِ ضَيْفِي  (( :عن إبراهيم أنه قال     وهو كقوله تعالى   ،صيغة قصر ) بيتي
  .لي ضيف غيرهم

  .)٣()وهو يقتضي أن تكون الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها

 صلى االله عليه وسلم     من أئمة اللغة في العصر الحاضر أنَّ إخراج أزواج النبي          يقرر هذا الإمام والذي يعتبر    
  . غصب لوصف أهل البيت ومصادمة للقرآن الكريم

 ،صلى االله عليه وسـلم      له ابتداء وله انتهاء يخاطب زوجات النبي       ، سياق واحد  ..هذه هي دلالة الآيات   
  . بسبب فهم ولَّده روايات ضعيفة،فاظها عن سياقها وقطع جملة من أل،يعمد أهل الأهواء لإفساد معناها
  .الحمد الله على نعمة الهداية

  : فنقف معه وقفات)حديث الكساء(وأمَّا 

   :الأسانيد والطرق: أولاً

  : ورد له سندان

 فقد رواه مـسلم     ، وهو الحديث الوحيد الصحيح في مسألة الكساء       ،رضي االله عنها   عن عائشة : الأول
                                                                                                                    

 ).٤/٣٧١( تفسير البيضاوي )1( 
 ).٧/١٠٢( السعود  تفسير أبي)2( 
 ).٢٤٨-٢١/٢٤٧( التحرير والتنوير )3( 



 ٢٩٣

غداة وعليه مرط مرجل مـن       صلى االله عليه وسلم    خرج رسول االله  (: قالت ي االله عنها  رض عن عائشة  بسنده
 ثمَّ جاء علي    ، ثمَّ جاءت فاطمة فأدخلها معه     ، ثمَّ جاء الحسين فأدخله    ، فجاء الحسن بن علي فأدخله     ،شعر أسود 
سـورة  ا[ ))اًهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـير        الرِّجْسَ أَ  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ    (( : ثمَّ قال  ،فأدخله
  .)١()]لأحزاب

  :طرقخمس  وورد عنها من ،رضي االله عنها عن أم سلَمة: الثاني

لمـا   (:قال صلى االله عليه وسلم  روى بسنده إلى عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي:رواية الترمذي : الأولى
 الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ       إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنْكُمُ     (( :سلمصلى االله عليه و    نزلت هذه الآية على النبي    

 وعلي  ، فجللهم بكساء  ،اً وحسين اً فدعا فاطمة وحسن   ،في بيت أم سلَمة    ]الأحزابسورة  [ ))اًوَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير 
  .اًس وطهرهم تطهيرذهب عنهم الرجأاللهم هؤلاء أهل بيتي ف :خلف ظهره فجلله بكساء ثمَّ قال

  .)٢() وأنت على خير،أنت على مكانك: وأنا معهم يا نبي االله؟ قال: قالت أم سلَمة

  .)٣( رواه الترمذي كذلك،به عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة: الثانية

  .)٤( بدون الآية ولا تفصيل كيفية التجليل،نحوه عن شهر بن حوشب عن أم سلمة: الثالثة

  .)٥(رواه أحمد بلفظ أطول.. حدثني من سمع أم سلمة:ن أبي رباحعن عطاء ب: الرابعة

) بلى إن شاء االله   :  أما أنا من أهل البيت؟ قال      !يا رسول االله   :فقلت (:عن عطاء بن يسار وفيه    : الخامسة
  .رواه البيهقي

  وقد روي في شواهده ثمَّ في معارضته أحاديث لا         ، ثقات رواته  ،هذا حديث صحيح سنده   : قال البيهقي 
 ومراده من ذلك أزواجه أو هن داخـلات         ، وفي كتاب االله البيان لما قصدناه في إطلاق النبي الآل          ،يثبت مثلها 

  .)٦(فيه

  :دراسة الطرق: اًثاني

لا يحـتج    (: وقال أبو حاتم   ،)ضعيف (: قال النسائي  ،محمد بن سليمان الأصبهاني    فيها: الطريق الأولى 
                                                                                                                    

 ).٤/١٨٨٣( صحيح مسلم )1( 
 ).٣٣٢٦:ح( السنن )2( 
 .)٢٦١٩١(، والمسند )٣٩٤٨:ح( السنن )3( 
 ).٧٠٢٣:ح( ومسند أبي يعلى ،)٤٠٣٨:ح( السنن )4( 
 ).٢٦١٠٣ ( المسند)5( 
 ).٢٩١٣:ح( السنن )6( 



 ٢٩٤

 وقـال   ،)له قد أخطأ في غير شـيء منـه          ومقدار ما  ،ل الحديث مضطرب الحديث قلي   (: وقال ابن عدي   ،)به
  .)١()ضعيف (:النسائي

وأنَّ إيراده للراوي    رحمه االله  وقد بينا منهجه   )٢( من التوثيق والتجريح   اًوذكره ابن حبان في الثقات مجرد     
  .رحمه االله   في التوثيقتساهلهفي ثقاته لا يكفي في التوثيق إلى جانب 

  .محمد بن سليمان الأصبهاني: كذلك فيها نفس الراوي: الطريق الثانية

وقـال موسـى بـن      .  طعنوا فيه  : أي ،)نزكوه (: قال ابن عون   ،فيها شهر بن حوشب   : الطريق الثالثة 
وعامـة مـا     (: وقال ابن عدي   ،)ضعيف (:وقال الساجي  ،)ليس بالقوي  (: وقال النسائي  ،)ضعيف (:هارون

 وهو ممن لا يحـتج  ، الإنكار ما فيه، وشهر ليس بالقوي في الحديثيرويه شهر بن حوشب من الحديث فيه من   
  .)٣()بحديثه ولا يتدين به

  . لكن الراجح أنه ضعيف،وهناك من وثَّقه
  . لم يقبل روايته إذا انفرد: أي، بغيرهاً مقرونإلَّاولم يخرج له مسلم في صحيحه 

  . فرواية عطاء هنا مرسلة،طاء وهو الذي روى عنه ع،فيها راوٍ مجهول: الطريق الرابعة

 فإنهما ،وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح     (:قال أحمد بن حنبل   
  .)كانا يأخذان عن كل أحد

  .)٤()كان عطاء يأخذ عن كل ضرب (:وقال ابن المديني

  .ذكر البيهقي أنها صحيحة وأنَّ سندها ثقات: الطريق الخامسة

  . والبيهقي إمام محدث، وبعضهم لم أعرفه من بين أسماء متشاة،من لم أجد له ترجمةفي سنده 

  : دراسة المتون: اًثالث

 .رضي االله عنها  أصح الأحاديث هو حديث عائشة  ) أ 
  :ولنا هنا وقفات

  . إذا صحت رواية البيهقيإلَّا ، غيره-مسألة آية التطهير- أنه لم يصح في هذه المسألة :أولاً
                                                                                                                    

 ).٢٥/٣١٠( ذيب الكمال )1( 
 ).١٥/٣٨٧( ذيب الكمال )2( 
 ).٣/١٥( ذيب التهذيب )3( 
 ).١٢/١٩٠( ذيب الكمال )4( 



 ٢٩٥

وليس في هـذا     ، وقراءة الآية  ،من ذكر تحت الكساء    صلى االله عليه وسلم     إدخال النبي  إلَّا  ليس فيه  :اًثاني
فلو لم   ،صلى االله عليه وسلم     لأنَّ الآية كلها في نسائه     ؛ لا حصر أهل البيت فيهم     ،غير أنَّ هؤلاء من أهل البيت     

  .يقل ذلك لما فهم دخولهم في معناها

 وأقل ما يوصف    ،أوهمتم القارئ أنَّ لفظ مسلم يخرج النساء من معنى الآية         وعند إيرادكم حديث مسلم     
لما صرح بـذلك في      ،صلى االله عليه وسلم    كما لا يشمل نساء النبي    .. (: فقد قلت  )مغالطة(: به لفظك أنه فيه   
  !)صحيح مسلم

  ! فأين في صحيح مسلم التصريح بذلك؟:قلت

 فأين صرح بعدم دخول نسائه؟      ، وقراءة الآية  ، الكساء فليس في صحيح مسلم غير إدخال الأربعة تحت       
  !أليس هذا الكلام غير مطابق للفظ مسلم؟

، وإن  اً لا يعادي بعضهم بعض    ،وأمهات المؤمنين  رضي االله عنهم    هذه الرواية تدل على أنَّ الصحابة      :اًثالث
يؤكد أنه لم يكن بينهم ما يزعمـه         مما   ،تروي فضائل آل البيت    رضي االله عنها    فهاهي عائشة  .وقع بينهم قتال  

  .الشيعة

 ولما قاتله من قاتلـه  ،اً لبايعوا علي  ا وإلَّ ، لم يفهم الصحابة من هذه الآية والحديث إمامة ولا عصمة          :اًرابع
  .بعد ذلك، ثمَّ لأنكر على من يقاتله بالآية والحديث

خراج أهـل الـسنة للحـديث في         وإ ، رواية أهل السنة من عهد التابعين إلى عصر التصنيف         :اًخامس
  . دليل العدل والحب لآل البيت؛مصنفام

 لعدم وجود لفظ يخرج ؛ عدلت الشيعة عن الاستدلال ذا الحديث الصحيح إلى حديث ضعيف       :اًسادس
مع أنَّ حديث أم سلَمة يبطـل       رضي االله عنها      ولنفرم أو بغضهم لعائشة    ، فيه أمهات المؤمنين من أهل البيت    

  .بهم كما سيأتيمذه

 :حديث أم سَلَمة عند الترمذي )ب 
 لأن الـشيعة    ؛ ولكن لا بأس بتحليل ألفاظه لنرى ماذا تدل عليـه          ،مر معنا أنَّ حديث أم سلَمة ضعيف      

  :الإثني عشرية استشهدوا به

  :اللفظ الأول: متن الحديث

 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ     ذْهِبَ عَنْكُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُ   (( :لمَّا نزلت هذه الآية    (:الجملة الأولى  -١
 .)في بيت أم سلَمة ]الأحزابسورة [ ))اًتَطْهِير



 ٢٩٦

  : منها،وهنا دلالات

 فلو كانت الآية تخبر عن حصول       ،صلى االله عليه وسلم    الحديث يقرر أنَّ الآية نزلت قبل دعاء النبي         )أ 
حـسب  - عـز وجـل    بعد أن أخبره االله    لى االله عليه وسلم   ص  فكيف يدعو النبي   ،ارتفاع الرجس والتطهير  

 !؟)اًاللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير (: فيقول-زعمكم
 الحمد الله الـذي     :صلى االله عليه وسلم     لكان المقابل أن يقول النبي     ؛فلو كانت الآية تقرر وقوع التطهير     

  .اً لا تكويناًيريد ذلك تشريع عز وجل  فلما دعا عرف أنَّ المراد أنَّ االله.طهركم

صلى االله عليـه      وأراد النبي  ،إنَّ الآية دلَّت على حدوث التطهير للنساء كما أخبرت الآية         : أو نقول  )ب 
 .-حسب فَهم من فَهِم ذلك-  أو فعل ذلك ليدل على شمولهم لمعنى الآية،أن يدخل معهن بقية أهله وسلم

 ). فجلله بكساء، وعلي خلف ظهره، فجللهم بكساءاً وحسيناًحسنفدعا فاطمة و (:الجملة الثانية -٢
  :وهنا دلالات

 . بل جعل له كساءً وحده، مع الباقين تحت كساء واحداًلم يدخل علي صلى االله عليه وسلم أنَّ النبي  )أ 
 .)الكسائين(:  ولكن يسمى حديث)الكساء(: ولهذا فالحديث لا يسمى حديث  
 .ره كان خلف ظهاًأنَّ علي )ب 

 ليس مـشمولاً   رضي االله عنه   اًأنَّ علي على   -حسب الرواية التي اختاا الشيعة    - الأمران يدلان  وهذان
صلى االله عليـه      النبي فخلثمَّ هو في       أي تحت كساءٍ واحد        لأنه ليس معهم   ؛)أهل بيتي هؤلاء  اللهم   (:بقوله
    خلفه همولا تشمل من وسلمصلى االله عليه  تشمل من هم أمامه) هؤلاء(ب والإشارة ،وسلم

 إذيشيرون ؤلاء على من هو أمامهم إلا إذا رافقها إشـارة باليـد وهنـا لم                  على حسب لغة العرب    
  .يرافقها

   الواحد عن الكساء الأول والكساء     -حسب الرواية التي اخترتموها   - رضي االله عنه   اًوإلا فلماذا يخرج علي
خلف ظهره وكان بالإمكـان أن يـضعه         تحت كساء آخر ثم يجعله       ثم يضعه وحده    أكثر من ثلاثة   اًيجلل عدد 
  !!أمامه؟

-  على حسب ألفاظ الحديث    ، بالدعاء ليس من أهل البيت ولا مشمولاً      رضي االله عنه   وذا يكون علي  
لكن لفظ الحديث الذي اختارته الشيعة لإخراج أمهات المؤمنين من أهل البيت رجـع               -ونحن لا نقول بذلك   

  .ض مقصودهمعليهم بنقي

مع فاطمة   رضي االله عنه   لذي أدخل علياً  ا رضي االله عنها    نرجح حديث عائشة   أما نحن أهل السنة فإننا    



 ٢٩٧

  .الله عنهم جميعاً تحت كساءٍ واحدن والحسين رضي اسوالح

 ). وأنت على خير،أنت على مكانك: وأنا معهم يا نبي االله؟ قال(: قالت أم سلَمة :الجملة الثالثة -٣
 ،به عز وجل   الذي أخبر االله   :أي) أنت على مكانك   (: بل قوله  ،في أن تكون من أهل البيت     ليس فيه ن  

  .وهو دخولها في معنى الآية أصلاً

اللـهم هـؤلاء أهـل      (: وقوله اً تجليلهم بكساء جميع   إلَّاوحسب اللفظ الثاني لحديث أم سلَمة ليس فيه         
  ).يرإنك على خ (: وقوله لأم سلَمة،والدعاء لهم..) بيتي

 :حديث أم سَلَمة عند البيهقي )ج 
أما أنا   (:أجاا عندما سألته بقولها    صلى االله عليه وسلم     أنَّ النبي  :ذكر البيهقي أنَّ في أحد ألفاظ الحديث      

  .وصححه البيهقي، وضعف كل ما عارضه ،)بلى إن شاء االله :من أهل البيت؟ قال

  .طلان ما تمسك به الشيعة من الآية والحديث يتبين ب؛وذا العرض المفصل لمعنى الآية والحديث
  .واالله الهادي إلى سواء السبيل

إنَّك على  :  وقال ، فجذبه من يدي   ،فرفعت الكساء لأدخل معهم    (:أوردتم حديث أم سَلَمة   ) ١٦١
  ).خير

  :الجواب من وجوهو

  .)ضعيف( :وقد مر معنا أنه، شهر بن حوشب  هذا الحديث في سنده:أولاً

 وورد مثل ذلك عن أحمد      .) لا يحتج به   ،وفيه ضعف  (: قال فيه ابن سعد    ،ن زيد بن جدعان   علي ب  وفيه
  .ويحيى بن معين

 والراجح عدم الاحتجاج به لكثرة من       .صدوق:  وبعضهم قال  ، وفيه غير ذلك   ،)ضعيف (:وقال النسائي 
  .أما الضبط فهو أمر آخر و، وإنما إشارة إلى أنه لا يتعمد الخطأ،اً ليست توثيق)صدوق( وكلمة ،ضعفه

  .. ورد في هذا الحديث ألفاظ متضاربة:اًثاني

 ،) أنت علـى خـير     ،أنت على مكانك  : وأنا معهم يا رسول االله؟ قال     (: قالت أم سلَمة   :عند الترمذي 
  ).أنت على خير (:وعند الترمذي الرواية الثانية، ونحوه عند أحمد في موضعين من مسنده

، فكيف تجزم برواية خالفتها كـل الروايـات        ، الكساء تدخلت معهم أو جذب   ولم يذكر فيها أنها     
  !لتعارض القرآن ذا الدلالة القاطعة بمثل هذه الروايات التي لا يجوز التدين بمثلها؟



 ٢٩٨

  ! بل إفساد معناه؟،وهل يجوز تقييد مطلق القرآن بأحاديث ضعيفة

 ثمَّ نراكم تعمدون إلى     ،ثبات قضايا عقدية  أنتم تزعمون أنَّكم لا تقبلون أحاديث الآحاد الصحيحة لإ        
  !! لتأويل القرآن أو موضوعةروايات آحاد ضعيفة

لاتفاق الكلمة على   : (قال حسن الصدر الإمامي وهو يدافع عن استحداث منهج التصحيح والتضعيف          
  . )١()المنع من العمل بخبر الواحد كالقياس والاجتهاد إلا بالمزايا المعارضة

رواه الهيثمي عن أبي سعيد الخـدري       ) عليّ مع الحق والحق مع عليّ      (:كذا حديث وه (:قلتم) ١٦٢
  .)٢(ورجاله ثقات: قائلاً

 ، وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه      ،رواه البزَّار :  ثمَّ قال  ، عن سعد بن أبي وقاص وأم سَلَمة       اًوروى أيض 
  .وبقية رجاله رجال الصحيح

روى ابـن   . أبو جعفر الأسكافي عن عمار بن ياسر      روى  . وروى الخطيب عن أبي ثابت مولى أبي ذر       
  .)كثير عن أبي سعيد وأم سَلمَة

  :الجواب من وجوهو

 : الأول : فالهيثمي أورد لفظين   ؛ وليس كذلك  ، ثمَّ أشرت إلى أنه هكذا أورده الهيثمي       اً أوردت لفظ  :أولاً
 ثمَّ  ،وأنت ذكرت الثـاني بـدل الأول       ،) أو الحق مع علي    ،علي مع الحق   (:، والثاني ) الحق مع ذا   ،الحق مع ذا  (

  .وسيأتي بيان المراد،  اللفظ مختلف مع أنَّ، لهاًأشرت إلى الثاني تبع

 وهذا الراوي لا يوجد في جميـع        ،ذكر الهيثمي أنَّ فيه سعد بن شعيب      ..) علي مع الحق  ( :حديث :اًثاني
  . مما يدل على جهالته،كتب الرجال المعتمدة

وإنما هو   ،صلى االله عليه وسلم    فالظاهر أنَّ ذلك ليس من كلام النبي      ..) الحق مع ذا  ( : أما حديث  :اًثالث
صلى االله عليـه      أي أنَّ الراوي كان يحدث أنَّ أبا سعيد الخدري روى عن النبي            ،من كلام أبي سعيد الخدري    

  ).إنَّ االله يحب الخفي التقيخياركم الموفون الطيبون،  :قال. بلى: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا (:أنه قال وسلم

  ).الحق مع ذا الحق مع ذا (:- الراوي عن أبي سعيد عندما مر علي بن أبي طالب من أمامه:أي– قال

 الحق معه أثناء خلافه مع       فنحن نعتقد أنَّ   ، وهذا ليس فيه إشكال    ،وهذا يُسمَّى عند العلماء بالإدراج    
  .حيث لم يختلفوا بل كانوا إخوة متحابين اً، وأمَّا قبل ذلك فالحق معهم جميعمعاوية

                                                                                                                    

 .)١٥٢: (اية الدراية )1( 
 ).٧/٢٣٥( مجمع الزوائد )2( 



 ٢٩٩

  .مما يؤكد أنها مدرجة ،)١(فقد أورده السيوطي في جامع الأحاديث والمراسيل بدون الجملة الأخيرة

 ،صدقة بن الربيع الزرقي   :  ففي سنده  ، فإنَّ رجاله غير ثقات    ،مردود) رجاله ثقات  (: قول الهيثمي  :اًرابع
  .)٢(مجهول العين والحال

بـأنَّ رجالـه     رحمه االله   فأين وصفه  ، لم أجد له ترجمة في كتب الرجال       ،أبو سعيد مولى بني هاشم    وفيه  
  !ثقات؟

وطالب الحق يتثبت فيما يقول وإذا خالف العالم قواعد المنهج رد إليها، إذ الحاكم هو القواعد في مسائل  
  .الخلاف

 ما لم تذكر بأسانيدها لينظر في       ،نها غير موثوقة   غير مرة أ   تقدم فقد   ، أما روايات كتب التواريخ    :اًخامس
  .مخرجها

والمنهج مراجعة المصادر التي عزى إليها لدراسة ما يورده من           ،وأما ابن كثير فيروي عن مؤلفات سابقة      
ن  فإنَّ ابن كثير عـاش في القـر        ، لأنه يذكر من رواه من المصادر القديمة       ؛عزى إليها لا إلى ابن كثير      وي خلالها

  . وإنما ينقل من غيره،الثامن وقد انقطع الإسناد

 :صلى االله عليـه وسـلم      قال رسول االله  : قال رضي االله عنه   روى الحاكم عن علي   ( :قلتم) ١٦٣
هذا حديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ولم      : ثمَّ قال،) اللهم أدر الحق معه حيث دار !اًرحم االله عليّ  (

  .)٣()يُخرجاه

  ).منكر الحديث (:ي والنسائي وأبو حاتمر قال البخا،ختار بن نافع الم: الحديث في سنده:قلت

  .)٤() حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك،كان يأتي بالمناكير عن المشاهير (:وقال ابن حبان

  !ثم كيف يدعو له وهو إمام معصوم وذلك يقتضي أنَّ الحق معه؟
  . كما تقدم– حسب زعمكم –بل قد أخبر بذلك 

  لقول الـنبي   ؛من اقتدى في دينه بعليّ بن أبي طالب فقد اهتدى         : وقال الفخر الرازي   (:قلتم) ١٦٤

                                                                                                                    

 ).٣/٣٤٩( جامع الأحاديث )1( 
 ).٤/٤٣٣( الجرح والتعديل )2( 
 ).٣/١٢٤( المستدرك )3( 
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 ٣٠٠

  .)١()اللهم أدر الحق مع عليّ حيث دار (:صلى االله عليه وسلم

  :الجواب من وجوهو

ديـث   لما ورد في حقه من الأحا      ؛ من خيار الصحابة وعظمائها    ،بر راشد  رضي االله عنه   اً إنَّ علي  :أولاً
  .الصحيحة الكثيرة

  .لعدم صحة سنده ؛صلى االله عليه وسلم  صح نسبته إلى النبيت لا -كما رأينا- هذا الحديث :اًثاني

في إثبات أو نفـي   رحمه االله  ولهذا فلا يعتمد عليه، الرازي ليس من المحدثين ولا له باع في الحديث       :اًثالث
  .الروايات

رضي  في الإيمان وأعمال البر التي كان يعملها       رضي االله عنه   تدى بعلي  إن كان مراد الرازي أن يق      :اًرابع
  .رضي االله عنهم   وهو ثابت له ولغيره من علماء الصحابة،فهذا حق ،االله عنه

 وأن نعتقـد    ،في كل عمل يعملـه     صلى االله عليه وسلم    وإن كان المراد أن نقتدي به كما نقتدي بالنبي        
  .صلى االله عليه وسلم   لرسول االلهإلَّافليس ذلك لأحد من البشر  ، فهذا مردود،عصمته من الخطأ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ                (( :قال تعالى 
  .]الأحزابسورة [ ))اًكَثِير

  .ولم يذكر معه أئمة يقتدى م

وليس أحد من الصحابة قد أحاط       ،صلى االله عليه وسلم    لا يجوز أن يترل أحد من البشر مترلة الرسول        ف
  .رضي االله عنهم  اً ولكننا نأخذ عنهم جميع، عنهإلَّا فلا يؤخذ ،بالدين كله

علـيّ   (:يقول صلى االله عليه وسلم    سمعت رسول االله  : روى الحاكم عن أم سَلَمة قالت      :قلتم) ١٦٥
 وأبـو   ،هذا حديث صحيح الإسناد   (: ثمَّ قال )  لا يفترقان حتَّى يرِدا عَلَيَّ الحوض      ،آن والقرآن معه  مع القر 

  .)٢() ولم يُخرجاه، ثقة مأمون)عقيصا(: سعيد التيمي هو

  :الجوابو

  .ليس له ذكر في كتب الرجال،  أبو ثابت مولى أبي ذر:الحديث في سنده
غـير   : وقال الجوزجاني  ، شيعي تركه الدارقطني   ، اسمه دينار  :قالي (: قال الذهبي  ،أبو سعيد التيمي  : وفيه

                                                                                                                    

  ).٢٠٧، ١/٢٠٥( تفسير الرازي )1( 
 ).٣/١٢٤( المستدرك )2( 



 ٣٠١

  .)١() شر منه»عقيصا« و،رشيد الهجري سيء المذهب :وقال ابن معين. ثقة

  .)٢() أنه كان يترفضإلَّا ،وثَّقه ابن معين وغيره (: قال الذهبي،هاشم بن البريد: وفيه

وقـال  . ثبت كان يتشيع: وقال أبو داود.  معين وغيرهوثَّقه ابن (: قال الذهبي،علي بن هاشم: وفيه ابنه 
  ). روى المناكير عن المشاهير،غالٍ في التشيع: وقال ابن حبان. كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما: البخاري

 كأنه يخاف مـن     ،اً فإنه يتجنب الرافضة كثير    ،ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه    : قلت (:قال الذهبي 
  ).ةتدينهم بالتقي

  .)٣() منكر الحديث، في التشيعاًكان مفرط (:وقال ابن نمير

 وخاصة مـا فيـه      ، يتشيع ويتسامح في التصحيح    -كما هو معروف  - والحاكم   ،فالحديث ذا لا يصح   
  . كما تقدم معنا نماذج من ذلك؛تقوية للمذهب

 ،حول هذه الروايـة   وأرجو من سماحتكم أن تنظر بعين الإنصاف إلى كلام ابن تيمية            ( :قلتم) ١٦٦
 ولن يفترقا حتَّى يرِدا علـيّ       ، يدور حيث دار   ،عليّ مع الحق والحق مع عليّ      (:مةا على العلَّ  اًحيث قال رد  

لا  ،صلى االله عليه وسـلم      فإنَّ هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي        ، وجهلاً اًمن أعظم الكلام كذب   ) الحوض
  .بإسناد صحيح ولا ضعيف

وعائـشة   عليه السلام   أن يُقال بأنَّ عليّ بن أبي طالب       إلَّا ،مة كلام ابن تيمية   فتعرف بعدما ذكرناه قي   
 والهيثمي والحاكم وابن كثير والرازي ليسوا مـن         ،وأم سَلَمة وسعد بن أبي وقاص لم يكونوا من الصحابة         

  ).العلماء

  :الجواب من وجوه: قلت

  . معان قبل أن نذكِّر بما تقدم من سنده ولنتأمل ما ورد في الحديث من، دع ابن تيمية الآن:أولاً

  :في الحديث أربع مسائلف

 لا في   : ولا يوجد في عمله خطـأ      ،مع الحق في كل حركة وسكنة      رضي االله عنه   اً أنَّ علي  :الأولىالمسألة  
  .ولا بعدها صلى االله عليه وسلم حياة النبي

من أقل   رضي االله عنه    وإن كان  ،ئ ويصيب  بشر كغيره من البشر يخط     اً فإنَّ علي  :وهذا مخالف للحقيقة  
                                                                                                                    

 ).٣/٨٨( الميزان )1( 
 ).٤/٢٨٨( الميزان )2( 
 ).٣/١٦٠( الميزان )3( 



 ٣٠٢

  . كإخوانه عظماء الصحابة،خطأًالناس 

  :وفيما يلي إشارة إلى تقرير هذه الحقيقة

صلى االله عليـه     فقد صح عنه عدة أعمال عتب فيها النبي        :صلى االله عليه وسلم    فأما في حياة النبي     )أ 
 :منها ،رضي االله عنه عليه وسلم

من ذلك الفعـل     صلى االله عليه وسلم     فغضب النبي  ،رضي االله عنها   ى فاطمة عندما هم بالزواج عل     -١
 ويـؤذيني مـا     ، يريبني ما راا   ،فإنما فاطمة بضعة مني    (:صلى االله عليه وسلم     ومن كلامه  ، فيه حتى خطب 

 .رضي االله عنه   وهذا دليل على أنَّ الحق لم يكن معه عندما خطب،)١()آذاها
إنما أنفـسنا   : ألا تصلِّيان؟ فقال له علي     (: فقال وفاطمة ليلاً  لى االله عليه وسلم   ص عندما طرقه النبي   -٢

وكان الإنـسان    :وهو يضرب فخذه ويقول    صلى االله عليه وسلم    فانطلق النبي .  إن شاء أن يبعثنا بعثنا     ،بيد االله 
 .)٢() جدلاًاًأكثر شيئ
هذا ما صالح عليه محمد (: وثيقة الصلح وفي صلح الحديبية عندما امتنع سهيل بن عمرو أن يكتب في             -٣

 وقد كان الكاتب علي بن أبي طالب وقد         ،عبد االله محمد بن    هذا ما صالح عليه   :  وطلب أن يكتب   )رسول االله 
 .كتب الأولى

لا :  فقال علي  ، أن يمحاها  اًعلي - صلى االله عليه وسلم    أي النبي - فأمر (:-البراء بن عازب  -قال الراوي   
فلم يكن الحـق     ،)٣() فمحاها ، فأراه مكاا  . أرني مكاا  :صلى االله عليه وسلم    فقال رسول االله  . واالله لا أمحاها  

  .صلى االله عليه وسلم  مع علي عندما امتنع عن تنفيذ أمر النبي

  .صلى االله عليه وسلم  هذه بعض النماذج مما أُخذت على علي في حياة النبي

 وإنمـا في  ،فإنَّ الكمال البشري ليس في عدم الخطأ ،االله عنهرضي   وليست هذه بالتي تنقص من مكانته     
  .عز وجل   أما عدم الخطأ فهذا من خصائص الخالق وحده،قلة الخطأ

 وإذا كان سادة العظماء الذين هم الأنبياء لا يكاد يوجد نـبي لم              ،ولكن العظماء تكون أخطاؤهم قليلة    
  !فكيف بغيرهم؟ ،عز وجل يعاتبه االله

 :بخطئه وعدم عصمته رضي االله عنه  هواعترافه )ب 
                                                                                                                    

 ).٤/١٩٠٢(، ومسلم )١٩٠)٣( رواه البخاري )1( 
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 ٣٠٣

  :ما يلي -إن صح ما فيه- فقد ورد في ج البلاغة

١-   ي لست في نفسي بفوق      ، أو مشورة بعدل   ،فلا تكفوا عن مقالة بحق     (:رضي االله عنه   قال عليفإن 
 .)١() أن يكفي االله من نفسي ما هو أملك به منيإلَّا ، ولا آمن ذلك من فعلي،أن أخطئ
اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثمَّ خالفه قلبي، اللهم اغفر لي رمـزات                 (: فيه كذلك  وقال  -٢

 .)٢()الألحاظ، وسقطات الألفاظ، وشهوات الجنان، وهفوات اللسان
    ه يخطئ   رضي االله عنه   اًففي هذه النصوص أنَّ عليأن يـشاء االله     إلَّـا  ولا يضمن صحة فعله      ،يعترف أن 

 حتـى   ؛ ولصرح للناس بعصمته   ، ولَما اعترف بإمكان الخطأ    ، تقرر عنده العصمة لَما خاف     ذلك، ولو كان قد   
  . خاصة وهو يحتاج إلى طاعة الأتباع في وقت الفتنة،يثقوا فيه ولا يجادلوه أو يعارضوه

، أن يغفر له ما قد يقع منه من إشارة بعين خاطئة، أو لفظ خرج عن الصواب عز وجل ثمَّ يطلب من االله
  . لكنه اعترف بإمكان ذلك؛اًتواضع رضي االله عنه وإن كنا نعتقد أنه قال ذلك ،وذلك اعتراف بعدم عصمته

  !؟ فلا خطأ ولا نسيان،إنَّ الحق معه وهو مع الحق:  يقال-إذن-فكيف 

  ! للحقيقة؟اً مجانباًأليس هذا كلام

 لا أنَّ الحـق     ، فأصبح الشخص هو مقياس الحق     ، أنَّ الحق مع علي وحده دون بقية البشر        :المسألة الثانية 
 وما عـداهم    ، الأنبياء إلَّا اً فليس الحق مع شخص مطلق     ، مجانب للصواب  -كما رأينا - وهذا كلام    ،هو المقياس 

 أسوة  اً ولهذا لم نؤمر بأن نتخذ أحد      ، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد في بشر هذا الاعتقاد         ،فهم بشر يخطئون ويصيبون   
، ]٢١:الأحزاب[ ))لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ       (( :كما قال تعالى   ،صلى االله عليه وسلم     النبي إلَّا

  .ولا في غيره من البشر) وفي علي (:ولم يقل

رِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِـي      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْ         (( :وقال تعالى 
صلى االله    وبطاعة رسوله  ،استقلالاً عز وجل  فأمر بطاعة االله  ،  ]٥٩:النساء[ ))شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ    

طاعة و عز وجل  لطاعة االلهاً فعلم أنهم يطاعون تبع ، بطاعة مستقلة  )أولي الأمر (:  ولم يفرد  ،استقلالاً عليه وسلم 
  .فإن أمروا بمعصية فلا طاعة ،صلى االله عليه وسلم رسوله

 مـن آحـاد     )أولي الأمر ( وهذا دليل أنَّ     ، لا ينازع  اً ومن كان معصوم   ،ثمَّ ذكر احتمال حدوث التراع    
  .الأمة

 والحق لا ، فالحق غير الشخص! كلام عجيب ،) الحوض يولن يفترقا حتى يردا عل     (: قوله :المسألة الثالثة 
                                                                                                                    

 ).٤٨٥:ص( ج البلاغة )1( 
 ).١٨٣:ص( ج البلاغة )2( 



 ٣٠٤

  ! إنَّ هذا كلام من أعجب الكلام! فهل إذا مات الشخص مات الحق معه لا يفارقه؟، والشخص يموت،تيمو
 أو  ، فلان حـق   علُف(:  وإنما يقال  )فلان الحق (:  فلا يقال  ،الحق وصف للفعل ولا يوصف به الشخص      

وليس في   ، لن يفترقا  :قال فكيف ي  ، وإذا مات الإنسان انقطع الفعل ولم يعد لدعوى مرافقة الحق له معنى            )الحق
  !؟القبر عمل

  ! فكيف حال الأئمة من بعده؟، ها هو علي مات والحق مات معه:المسألة الرابعة

هل معهم حق آخر غير الذي مع علي،ليبقى مع الأئمة؟، أم أنَّ الحق رفض أنَّ يغادر مع علي !  
 ؛صلى االله عليه وسلم      بته إلى سيد البشر    ولا يصح نس   ،وذا يتبين أنَّ هذا الكلام ليس من كلام النبوة        

  .لبطلان معناه

  :قول ابن تيمية: اًثاني

  ..أورد ابن تيمية قول ابن المطهر ثمَّ رد عليه، وفيما يلي إيراد كلاميهما

هات أسود  ]: لها[ قال   ،اًوهبها فدك  صلى االله عليه وسلم    ولما ذكرت فاطمة أنَّ أباها     (:قال ابن المطهر  
 أنَّ  اًوقد رووا جميع  . امرأة لا يقبل قولها   :  فقال ،لك بذلك، فجاءت بأم أيمن، فشهدت لها بذلك       أو أحمر يشهد    

:  فجاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك، فقال       ،)أم أيمن امرأة من أهل الجنة     (: قال صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
: قـال  صلى االله عليه وسلم     أنَّ رسول االله   اً ولا نحكم بشهادته لك، وقد رووا جميع       ،هذا بعلك يجره إلى نفسه    

  ). لن يفترقا حتى يرِدا علي الحوض،علي مع الحق، والحق معه يدور حيث دار(
علي مع الحق، والحق     (:قال صلى االله عليه وسلم     أنَّ رسول االله   اًإنهم رووا جميع  : قوله (:قال ابن تيمية  

، فإنَّ هذا الحـديث لم       وجهلاً اًمن أعظم الكلام كذب   ) لي الحوض معه يدور حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا ع        
 رووا هـذا    اًإنهم جميع : فكيف يقال .  لا بإسناد صحيح ولا ضعيف     :صلى االله عليه وسلم    يروه أحد عن النبي   

، والحديث لا يعـرف عـن       اً عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديث      ي وهل يكون أكذب ممن يرو     !الحديث؟
، فكيف  اً لكان ممكن  ؛رواه بعضهم، وكان يمكن صحته    : ولو قيل . ؟ بل هذا من أظهر الكذب      منهم أصلاً  واحد

  !؟صلى االله عليه وسلم   على النبياًوهو كذب قطع

بخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنة، فهذا يمكن أنه قاله، فإنَّ أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات، فإخباره                   
  ها في الجنه مع الحق             أننكر، بخلاف قوله عن رجل من أصحابه أنلـن   ،يدور معه حيثما دار   ] وأنَّ الحق [ة لا ي 

  .صلى االله عليه وسلم  يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ فإنه كلام يترَّه عنه رسول االله

 ) تلقوني على الحوض   اصبروا حتى (:  فلأنَّ الحوض إنما يرِده عليه أشخاص، كما قال للأنصار         :أمَّا أولاً 
 الدنس  ،اًوسء الشعث ر  ، فقراء المهاجرين  اًإنَّ حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإنَّ أول الناس ورود           (: وقال



 ٣٠٥

 ولا تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لهـا               ، الذين لا ينكحون المتنعمات    ،اًثياب
  . رواه مسلم وغيره)قضاء

  .)١()ليس من الأشخاص الذين يردون الحوضوأما الحق ف

  . على دعوى ابن المطهراًأما كلام ابن تيمية فقد كان رد

  :وقفات مع كلا الكلامين: اًثالث

وقـد   (: وقد عزى هذا الحديث إلى جميع علماء المسلمين بقولـه    ، ألا ترى إلى كلام ابن المطهر      :الأولى
  !؟اً بيناًس هذا كذب ألي، جميع علماء السنة:أي) اًرووا جميع

 ثمَّ أشار إليه أو نقله عنه بعـض         ، كتاب واحد من كتب السنة أو كتابان       إلَّافإنَّ هذا الحديث لم يورده      
  .المؤرخين

تخالف  وهي شهادة    ،هذه شهادة رجل وقف بنفسه على الرواية      و!؟)اًوقد رووه جميع  ( :أيجوز أن يُقال  
  !؟ حكمك على هذه الدعوى فما هو!! الواقع

 فحاكم الدعوى أولاً ثم حـاكم الـرد إن أردت           على هذه الدعوى  قبل أن تحاكم ابن تيمية الذي رد        
  .الإنصاف

 وعدم جواز نـسبته إلى  ،)كذب الحديث(:  وهو، هذا الكلام أثار ابن تيمية ورد عليه بما يعتقده       :الثانية
صلى االله   والتي يستحيل أن تصدر من النبي      ،من خلال تحليل الألفاظ ودلالاا     ،صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

  .عليه وسلم 

  . وهو صادق فيما قال، لا يوجد في علمي من روى هذا الحديث:فالنافي يقول
 فأين وقف   ، والنقل الذي ادعاه غير موجود     ،)اًرووه جميع (:  قد وقفت على أنَّ العلماء     :أما المثبت فيقول  
  !؟اًعليه من روايتهم جميع

 لأنه يراها   ؛ ولم ينف رواية موضوعة أو مكذوبة      ،ابن تيمية وجود رواية صحيحة أو ضعيفة       نفى   :الثالثة
لا بإسناد صحيح ولا     :صلى االله عليه وسلم    لم يروه أحد عن النبي    ( : فقد قال  ، صحيح -إذن- فنفيه   .مكذوبة
  .)ضعيف

كل  (:ه وهو ابن الوردي    حتى قال فيه أحد معاصري     ، ابن تيمية مشهود له بسعة حفظه للحديث       :الرابعة
 يأخذ ما يشاء ويترك     ،سائر العلوم بين عينيه    (:وقال ابن دقيق العيد   ). حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث      

                                                                                                                    

  ).٢٣٨، ٤/٢٢٦( منهاج السنة )1( 



 ٣٠٦

  .)١()ما يشاء

 ، برجالـه  اً عارف ، بين صحيحه وسقيمه   اً مميز ، له اً حافظ ،أما الحديث فكان حامل رايته     (:وقال ابن كثير  
  .)٢() من ذلكاًمتضلع

  .ن تيمية لشدة حفظه وثقته في حفظه قال ذلكفاب
  .ولعلَّه قد تبين ذا الجواب شيء من الجواب

  .)فتعرف بعدما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية( : قلتم:اًرابع

  :هنا وقفات: قلتُ

  ولكن الذي يظهر أنـه     ، ولا ندعي فيه العصمة    ،بشر قد يخطئ وقد يصيب     رحمه االله   ابن تيمية  :الأولى
  . فهذا لا ينقص من قيمته ومكانته،، ثمَّ هبه أخطأ في هذا الحكماًأراد ما بينته سابق  االلهرحمه

 وليس له تخريج أو توجيـه يرفعـه مـن    ،أً أشد خط)العلاَّمة( أنت رأيت أنَّ كلام من سميته ب     :الثانية
  )!!مةاعلَّ(:  ومع ذلك لا زلت تعتقد أنه،وهدته

 ، لرأيت عـشرات الـدعاوى الكاذبـة       ؛)منهاج الكرامة ( في كتابه    )!امةالعلَّ( لو تتبعت كلام     :ةثالثال
 : ومع ذلك لا زلـت تـسميه       ، وعشرات الإساءات الآثمة على عظماء الأمة      ،وعشرات الأحاديث الموضوعة  

  !مة؟ا علامة الشيعة فكيف بمن ليس علَّ وإذا كان هذا،)مةالعلاَّ(

 التي ، وهم يعمدون إلى روايات في كتب السنة  ،ل بما في كتبهم    لماذا يستحي الشيعة من الاستدلا     :ةرابعال
  ! من خلال دراسة أسانيدها؟ أو موضوعةيقرر جمهور علماء السنة والمحققون منهم أنها ضعيفة

 والصحيح عندهم لو كان يدل على معتقد الشيعة لذهبوا          ،فإنها لو كانت صحيحة عندهم لذهبوا إليها      
  .إليه

 أو يرويهـا الكـذابون      ،ر بضعفاء الرواة لروايتـها    ر غُ ، يعرضون عنها لعلمهم بأنها كذب     فأهل السنة 
  . ليقووا ا عقائدهم؛ ثمَّ يأتي الشيعة يبحثون عنها بين عشرات المصنفات غير المعتمدة،أنفسهم

الـتي   لماذا يعرض الشيعة عن عشرات ومئات الأحاديث الصحيحة في أمهات كتب الـسنة               :ةامسالخ
  ! ثمَّ ينطلقون إلى تلك الأحاديث الضعيفة؟،رويت بأصح الأسانيد

  !!هذه تساؤلات تحتاج إلى وقفات
                                                                                                                    

  ).٦:ص( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين )1( 
  ).١٤/١٣٧(والنهاية لبداية  ا)2( 



 ٣٠٧

  تذييل

 وكنت أريد أن    ،اً فلم تكتب شيئ   ،ثمَّ إنني قد ألحقت بالجواب السابق كلام الخميني لأعرف موقفك منه          
  .-حسب الحاجةوقد أوردته في ثنايا البحث - أعرف موقفك من ذلك الكلام الخطير

  !!يستخدم التقية عز وجل  الذي يُفهم منه أنَّ االله، آخر من كلامهاًولعلّي هنا أضيف شيئ

  :قال الخميني في صفحة واحدة

بعد أن أوضحنا بأنَّ الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي، وأنَّ القرآن أشار إلى ذلك إلى حد ما، وأنَّ                  (
  .لح الإسلام والمسلمينالمزيد من تلك الإشارة لم يكن في صا

لقد أثبتنا في بداية هذا الحديث بأنَّ النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن، لخشيته أن يـصاب                   
  .القرآن من بعده بالتحريف، أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين، فيؤثر ذلك على الإسلام

يَا (( : تعالى ، فقد قال   من المنافقين  اً خوف ؛)بتحفظ( تدل على ذكر الإمامة      ،ونورد هنا شواهد من القرآن    
 )) النَّـاسِ  أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْـصِمُكَ مِـنَ                  

  .]٦٧:المائدة[
 فإنَّ هذه الآية نزلت     ؛أبي هريرة، وباتفاق الشيعة    عن أبي سعيد وأبي رافع و      وباعتراف أهل السنة، ونقلاً   

  .)١()في يوم غدير خم، بشأن إمامة علي بن أبي طالب

  :يقرر الخميني

 .)إحدى أصول الدين الإسلامي(: أنَّ الإمامة  -١
 .)أنَّ القرآن أشار إلى ذلك إلى حد ما(: و  -٢

  !؟»يشير«:  ذلك إنما ومع، بهإلَّا والأصل لا يتحقق الإيمان )إحدى أصول الدين(: فكيف

 ! ولا يكون في صالح المسلمين بياا؟،كيف تكون أصلاً  -٣
 !؟)عن التطرق إلى الإمامة في القرآن صلى االله عليه وسلم أحجم النبي(: وكيف  -٤

  !؟صلى االله عليه وسلم  وهل القرآن من كلامه

  !لم يذكرها تقية عز وجل نَّ االلهيعني أ !! من المنافقيناً إنَّ القرآن لم يصرح بالإمامة خوف:ثمَّ يقول

مـا   صلى االله عليه وسـلم     ومع رسوله  عز وجل   ترى فيها من سوء الأدب مع االله       ،هذه جمل قليلة  
                                                                                                                    

 ).١٤٩:ص ( كشف الأسرار)1( 



 ٣٠٨

  ! فكيف بقية المأمومين؟اً وإذا كان هذا إمام،يعجب أن يكون هذا ممن يوصف بالإمام

لو كان قد    صلى االله عليه وسلم    وواضح بأنَّ النبي  ( : وهو قوله  ،لتكتمل الصورة  ونذكر بكلامه الآخر  
 لما نشبت في البلدان الإسلامية      ،وبذل المساعي في هذا اال     ،عز وجل   لما أمر به االله    اًبلَّغ بأمر الإمامة طبق   

  .)١() ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه،كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك

 .صلى االله عليه وسلم  اام للرسول  -١
 وهنـا   )وأنَّ المزيد من تلك الإشارة لم يكن في صالح الإسلام والمـسلمين           ( ونقض لكلامه السابق    -٢
 )...غ لما نشبت خلافاتو بلّل( :يقول

  هذه هي ثمرة العقائد الفاسدة

  والحمد الله على نعمة الهداية

                                                                                                                    

  ).١٥٥:ص( كشف الأسرار )1( 



 ٣٠٩

  

  الختام
  اً التي كانت تعقيب، ووقفات متنوعة مع مذكرتكم،هذه إجابات سريعة

  م عن أسئلتكم عند لقائنا قبل سنةلإجابة التي بعثتها إليك اىعل

  وقد وصلتني في منتصف. .)ه١٤٢٣ ( عاماًونصف تقريب
  أن عز وجل أسأل االله. .)ه١٤٢٥ ( عاماًربيع الثاني تقريب

  ينفع ا كاتبها وقارئها
  العبارات خشونة غير مقصودة ولعله قد ظهر في بعض

  لالهادي إلى سواء السبي واالله

  على نبينا محمد صلى االلهو
  .وصحبه أجمعين ى آلهوعل

  

  الظفير - الباحة) ه١٨/٦/١٤٢٥ (:كان الفراغ من كتابته في

  أحمد بن سعد حمدان الغامدي/ د.أ محب الخير لكم

  الأستاذ بجامعة أم القرى

  الدراسات العلياالعقيدة بقسم 

  مكة المكرمة



 ٣١٠

 فهرس المراجع

  :مراجع أهل السنة: أولاً

  . دار الجيل:ط -بن حزما-كام في أصول الأحكام الإح-١

دار : ط - لطيف الـسبع  عبد ال خالد  : تحقيق - الماورديأبو الحسن علي بن محمد       - الأحكام السلطانية -٢
 .الكتاب العربي

  .)ه١٤٢٢ (دار كنوز العلم: ط- خلدون الأحدب. د - أسباب اختلاف المحدثين-٣

  .)ه١٤١٤ (:ط -  القفاريعبد االلهاصر بن ن. د - أصول مذهب الشيعة الإمامية-٤

  .)ه١٣٨٩ (دار الرشاد. ط - محمد حسين محمد. د - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر-٥

  .دار الكتاب العربي: ط -  أبي مصعب:تحقيق - الإمام الشوكاني - إرشاد الفحول-٦

  .ت الأزهريةمكتبة الكليا: ط - طه محمد الزيني: تحقيق - ابن حجر - الإصابة-٧

  .السعادةمكتبة : ط - ي الدينيمحمد مح: تحقيق - ابن القيم - إعلام الموقعين-٨

الفـاروق  :ط - رحمن عادل بن محمـد    عبد ال أبي  : تحقيق - علاء الدين مغلطاي   - إكمال ذيب الكمال  -٩
  .)ه١٤٢٢ (الحديثة

  .)ه١٤١٧( دار الفيحاء: ط - أحمد شاكر: تحقيق - ابن كثير - الباعث الحثيث- ١٠

  .)ه١٤١٤ (دار ابن الجوزي: ط -  يسري السيد:جمع - ابن القيم - بدائع التفسير- ١١

  .مكتبة القاهرة: ط -ابن القيم- بدائع الفوائد- ١٢

  .مكتبة المعارف والنصر: ط -ابن كثير- البداية والنهاية- ١٣

  .الكتاب العربي: ط -البغدادي- تاريخ بغداد- ١٤

  .ابن عساكر - تاريخ دمشق- ١٥

  .)ه١٣٩٩ (دار الأصفهاني بجدة: ط - ابن شبة - تاريخ المدينة المنورة- ١٦

  .بدون: ط - إبراهيم بن سليمان الجبهان - الظلامتبديد - ١٧

  .مؤسسة التاريخ: ط - ابن عاشور - التحرير والتنوير- ١٨



 ٣١١

  .دار الكتب العلمية: ط - ركفوري للمبا - تحفة الأحوذي- ١٩

  .)ه١٤٠٩ (ر الكتاب العربيدا: ط - السيوطي - تدريب الراوي- ٢٠

  .)ه١٤٠٩ (دار عمان:ط -محمد البغدادي- التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي- ٢١

  .الباز: ط -  أسعد محمد الطيب:تحقيق - ابن أبي حاتم - تفسير ابن أبي حاتم- ٢٢

  .مكتبة الرياض الحديثة: ط - القادر عطا عبد: تحقيق -أبو السعود- تفسير أبي السعود- ٢٣

  .البيضاوي - تفسير البيضاوي- ٢٤

  .الثعالبي - تفسير الثعالبي- ٢٥

  .)ه١٣٩٨ (دار الفكر: ط - باقيعبد المحمد فؤاد : تحقيق - محمد جمال الدين القاسمي - تفسير القاسمي- ٢٦

 دار الحـديث  : ط - الـسيد محمـد الـسيد     . مجموعة مع د  : تحقيق - ابن كثير  - تفسير القرآن العظيم  - ٢٧
  .)ه١٤٢٢(

  .دار الكتب العلمية: ط - القرطبي - فسير القرطبيت- ٢٨

  .مكتبة القاهرة: ط - محمد رشيد رضا - تفسير المنار- ٢٩

  .النسفي - تفسير النسفي- ٣٠

  .)ه١٤١٩ (دار الكتب العلمية: ط - ابن حبان - الثقات- ٣١

  .أولى: ط -  الشيخ المغراوي:ترتيب - برعبد الابن  - التمهيد- ٣٢

  .)ه١٣٩٩ (دار الكتب العلمية:ط -الحسن علي بن محمد الكنانيأبو - تتريه الشريعة- ٣٣

  .دار صادر: ط - ابن حجر - ذيب التهذيب- ٣٤

  .)ه١٤١٣ (الرسالة مؤسسة :ط - بشار عواد. د: تحقيق -جمال الدين المزي- ذيب الكمال- ٣٥

  .)ه١٣٧٢ (:ط - دار الفكر - ابن أبي حاتم - الجرح والتعديل- ٣٦

رسـالة   -  بو شعيب البخـاري    عبد االله : تأليف وتحقيق  - لألوسي في الرد على الرافضة    جهود أبي الثناء ا   - ٣٧
  .علمية بالجامعة الإسلامية

  .)ه١٤٢٤ (مركز هجر للبحوث:ط -  التركيعبد االله.د: تحقيق - السيوطي - الدر المنثور- ٣٨



 ٣١٢

  .)ه١٤٠٧ (المكتب الإسلامي: ط - ابن الجوزي - زاد المسير في علم التفسير- ٣٩

  .الثالثة: ط - مؤسسة الرسالة: ط -  القيمناب - زاد المعاد- ٤٠

  .)ه١٤٢١ (مكتبة المعارف: ط - الألباني - سلسلة الأحاديث الضعيفة- ٤١

  .باقيعبد المحمد فؤاد : ترقيم - الإمام ابن ماجه - ةسنن ابن ماج- ٤٢

  .الحلبي: ط - إبراهيم عطوة: تحقيق - الإمام الترمذي - سنن الترمذي- ٤٣

  .دار إحياء التراث: ط - الإمام النسائي - النسائيسنن - ٤٤

  .)ه١٣٨٣ (:ط - محمد عجاج الخطيب - السنة قبل التدوين- ٤٥

  .)ه١٤٢٣ (دار اليقين: ط - عماد السيد الشربيني - السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام- ٤٦

  .)ه١٤٢١ (اقدار الور :ط - مصطفى السباعي.د - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي- ٤٧

  .مؤسسة الرسالة: ط - شعيب الأرناؤوط: تحقيق - الذهبي - سير أعلام النبلاء- ٤٨

  .)ه١٤٢٤ (: بيروت.المكتبة العصرية: ط - ابن هشام - السيرة النبوية- ٤٩

  .دار ابن كثير: ط - ابن العماد الحنبلي - شذرات الذهب- ٥٠

  .دار القلم بيروت: ط - النووي - شرح صحيح مسلم- ٥١

 - أحمد سعد حمدان الغامـدي    . د: تحقيق - هبة االله اللالكائي   - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة     - ٥٢
  .دار طيبة: ط

 بو شعيب   عبد االله : تحقيق - أبو المعالي محمود شكري الألوسي     - صب العذاب على من سب الأصحاب     - ٥٣
  .رسالة علمية بالجامعة الإسلامية - يرالبخا

  .باقيعبد المحمد فؤاد : ترقيم - مام البخاريالإ - صحيح البخاري- ٥٤

  .)ه١٤١٩ (دار النفائس: ط - إبراهيم العلي - صحيح السيرة النبوية- ٥٥

  .باقيعبد ال محمد فؤاد :ترقيم - الإمام مسلم - صحيح مسلم- ٥٦

كـي  رحمن التر عبد ال : تحقيق - ابن حجر الهيتمي   -أهل الرفض والضلال والزندقة     الصواعق المحرقة على    - ٥٧
  .)ه١٤١٧ (مؤسسة الرسالة: ط - ...وكامل



 ٣١٣

  . الباز:طبعة - عطي قلعجيعبد الم: تحقيق - العقيلي - الضعفاء الكبير- ٥٨

  .دار صادر: ط - ابن سعد - الطبقات الكبرى- ٥٩

  .المكتبة التجارية: ط - أحمد بن عبدربه الأندلسي - العقد الفريد- ٦٠

  .)ه١٤٢٣ (دار العقيدة: ط - علاء بكر. د - البيتعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل - ٦١

  .)م١٩٧٢ (المكتبة العلمية المدنية: ط - ابن الصلاح - علوم الحديث- ٦٢

 محمد بن إبراهيم بن الوزير اليمني      - صلى االله عليه وسلم    العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم       - ٦٣
  .)ه١٤١٢ (مؤسسة الرسالة: ط - شعيب الأرناؤوط: تحقيق -

  .السلفية: ط - ابن حجر - فتح الباري- ٦٤

  .)ه١٤١٨ (دار الوفاء: ط - رحمن عميرةعبد ال: تحقيق - الشوكاني - فتح القدير- ٦٥

  .)م١٩٧٥ (مكتبة النهضة المصرية: ط - أحمد أمين - فجر الإسلام- ٦٦

٦٧ -ه١٣٩٥ (دار المعرفة: ط - ابن حزم - صلالف(.  

  )ه١٤٢٠ (دار ابن لجوزي: ط - وصي االله: يقتحق - ابن حنبل - فضائل الصحابة- ٦٨

  .)ه١٤٢٢ ( بيروت.دار الكتب العلمية: ط - سلامعبد الأحمد : تحقيق - المناوي - فيض القدير- ٦٩

  .)ه١٤٠٥ ( بيروت.دار الفكر: ط - لجنة من المختصين: تحقيق - ابن عدي - الكامل في ضعفاء الرجال- ٧٠

  . العربيإحياء التراث: ط - الزمخشري - الكشاف- ٧١

  .مكتبة السعادة: ط - الخطيب البغدادي - الكفاية في علم الرواية- ٧٢

  .دار الكتاب الإسلامي: ط - ابن حجر - لسان الميزان- ٧٣

  .دار المعتز - حسين الموسوي - الله ثم للتاريخ- ٧٤

  .ابن حبان - اروحين- ٧٥

  .)ه١٤١٥ (:ط - بن محمد نذيرقدوس عبد ال: تحقيق - الهيثمي - مجمع البحرين في زوائد المعجمين- ٧٦

  .)م١٩٦٧ (دار الكتاب العربي: ط - الهيثمي - مجمع الزوائد- ٧٧

  .مكتبة المعارف: ط - مجموع فتاوى ابن تيمية- ٧٨



 ٣١٤

  .)ه١٤١٠ (:ط - اختصار الشيخ الغنيمان -السنة النبوية مختصر منهاج - ٧٩

  .بيروت -لمية دار الكتب الع: ط - قادر عطاعبد ال: تحقيق - الحاكم - المستدرك- ٨٠

مؤسـسة  : ط .دار صادر بيروت   - المكتب الإسلامي : ط - أحمد بن حنبل   - بن حنبل الإمام أحمد   مسند  - ٨١
  .التركي: تحقيق - الرسالة

  .أبو يعلى - مسند أبي يعلى- ٨٢

  .)ه١٣٩٠ (المكتب الإسلامي - حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق - رزاق الصنعانيعبد ال - المصنف- ٨٣

  .عالم الكتب: ط - ليل شلبيعبد الج. د - الزجاج - آنمعاني القر- ٨٤

  .علي السالوس.د.  أ-مع الإثني عشرية في الأصول والفروع - ٨٥

  . الطبراني-المعجم الأوسط - ٨٦

  .)ه١٣٧٦ (دار صادر بيروت: ط - ياقوت الحموي - معجم البلدان- ٨٧

  .الطبراني - المعجم الكبير- ٨٨

  .فكردار ال: ط - الرازي - مفاتيح الغيب- ٨٩

  .محمد علي صبيح: ط - ابن القيم - مفتاح دار السعادة- ٩٠

  .المكتبة التجارية: ط - رحمن بن خلدونعبد ال - مقدمة ابن خلدون- ٩١

  .)ه١٤٠٦ (- محمد رشاد سالم. د: تحقيق - ابن تيمية - منهاج السنة- ٩٢

  .)ه١٤٢٣ (دار الفتح: ط - عداب محمود الحمش. د - المهدي المنتظر- ٩٣

  .)ه١٤١٧ (دار ابن عفان: ط - الشاطبي - اتالموافق- ٩٤

  .)ه١٤٢٤ (دار الفضيلة: ط - علي السالوس. د.أ - ثني عشريةلإموسوعة شاملة مع ا- ٩٥

  .مكتبة ابن تيمية: ط - مامادو كارامبيري - موقف الرافضة من القرآن- ٩٦

  .)ه١٤٠١( إحياء التراث: ط - مصطفى صبري - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين- ٩٧

  .الحلبي: ط - الذهبي – ميزان الاعتدال- ٩٨

  :مراجع الشيعة: اًثاني



 ٣١٥

  .)ه١٣٩٩ (الآداب في النجف: ط - الحسن الطوسيبن محمد  -  بالاعتقادعلقالاقتصاد فيما يت-١

  .لمفيدا - أوائل المقالات-٢

  .السي - بحار الأنوار-٣

  .صفارالمحمد بن حسن  - بصائر الدرجات-٤

  .محسن الكاشاني -  الصافيتفسير-٥

  .العسكري -  العسكرييرتفس-٦

  .محمد بن مسعود عياشي - تفسير العياشي-٧

  .القمي - تفسير القمي-٨

  .المامقاني - تنقيح المقال-٩

  .الطوسي - التهذيب- ١٠

  .الكشي - رجال الكشي- ١١

  .الشافي شرح الكافي- ١٢

  .الكليني - الكافي- ١٣

دار البيان   :ط – رحمن ملا زاده  عبد ال : ترجمة -  السيد أبو الفضل البرقعي    آية االله العظمى   - كسر الصنم - ١٤
  .)ه١٤٢١ (الأردن -

  .)م١٩٨٨ (دار عمان: ط - محمد البنداري. د: ترجمة - الخميني - كشف الأسرار- ١٥

  .لخوئيا -الحديث معجم رجال - ١٦

  .)ه١٣٨٤ (أصفهان: ط - القهباني - مجمع الرجال- ١٧

  .دار المعرفة: ط - يف الرضيالشر - ج البلاغة- ١٨

  :تنبيه: اًثالث



 ٣١٦

  :قد استعنت بكتب التفسير والحديث والتاريخ والرجال بقرصين: في مراجع السنة -١
 فإذا لم يوجـد    ،، إلى جانب المطبوع، ولم أميز بينها في الحواشي        »حرف«:  والثاني »التراث«قرص  : الأول

  .النص في المطبوع فهو في أحد هذين القرصين
في كتب    والمعجم العقدي والمعجم الفقهي    »نور جامع الأحاديث  «: وفي مراجع الشيعة قد استعنت بقرص      -٢

 والإحالات التي توجد في المصنفات التي تتحدث عن          إلى جانب الكتب المطبوعة    ،التفسير والحديث وغيرها  
  .الشيعة الإثني عشرية

 بذلك عـن ذكرهـا      اً مكتفي ،حلت على نفس إحالتها   ية وأ استعنت ببعض المصنفات التي ترد على الإمام       -٣
  .للاختصار

  . اكتفاءً بذكرها في حواشي البحث؛جعاستوعب ذكر المرألم  -٤

  
*  *  *  
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